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  امـــم عـدیـتق

ھذا الكتاب الذي بین یدي القراء، یتناول الفترة ما بین التسعینیات من القرن العشرین و السنوات 

الأولى من العشریة الثانیة للقرن الواحد و العشرین، و یوثق لوقائع سیاسیة و نقابیة في المكان، جرت 

 - رتبطان و متصلان الزمان و المكان ھنا لیسا مغلقین، و لا یمكنھما ذلك، و ھما م. في ورزازات

و سأتوقف عند ھذین الأخیرین في طریق سردي للأحداث على قدر . بمداھما و محیطھما -بالضرورة 

  .ما یتحمل الموضوع الذي نحن بصدده

و لمساعدة القارئ على الإحاطة بمضمون المؤلف و فھم سیاقاتھ، نثیر انتباھھ إلى أن وضعیة الكاتب و 

  :یقتضیان الأخذ بعین الاعتبار الملاحظات التالیةتناولھ لشأن یعنیھ مباشرة، 

. الكاتب مشارك في أھم الأحداث التي سترد في ھذا المؤلف و فاعل فیھا و مساھم في صنعھا .1

یكتب عن أشیاء شاھد علیھا، و یتوفر لذلك على المعطیات و الحقائق التي یمكن أن یحتاج إلیھا 

ثون السوسیولوجیون و المھتمون بالوقائع كل حسب السیاسیون و النقابیون و المؤرخون و الباح

لن یتضمن الكتاب كل الوثائق الدالة، فلا یسعھ ذلك، و لكنھ سیشتمل على . غرضھ و اختصاصھ

بعضھا كأمثلة تعضد السرد، و ربما أتمكن من نشر ما تبقى منھا في إحدى المواقع الإلكترونیة 

  .الخاصة، للرجوع إلیھا عند الاقتضاء

، إن استطعنا أن نسمیھا كذلك، للأحداث السیاسیة و النقابیة، لھذه المرحلة من "التاریخیة" الكتابة .2

، لیست صادرة من أعلى، و لیس مضمونھا ھو "الضیقة"الزمان و بھذه الرقعة الجغرافیة 

سرد الوقائع ھنا، سیكون من . الأحزاب أو النقابات الوطنیة التي تعلن عن نفسھا ثم عن فروعھا

سوف ینصب . ، انطلاقا من تجربة میدانیة محلیة في علاقتھا بالمركز و لیس العكس"أسفل"

بورزازات و فرع ) كدش(الاتحاد المحلي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل : مدار القول على

و ھذا في اعتقادي قلب منھجي لما یعمل بھ في معظم . الحزب الاشتراكي الموحد بورزازات

  .الكتابات

و لكن لھما أھمیة كبیرة و حاسمة في توجیھ الأحداث . فقط ھذین التنظیمین في ورزازات؟ أبداھل یوجد 

و السیطرة علیھا خلال ھذه المرحلة، و لست بصدد التوثیق أو التأریخ لمجریات الأحداث بالنسبة 

  . للتنظیمات الأخرى

أو لنقل،  .تھا إلى الیومأكتب عن أحداث لا یزال وقعھا علینا شدیدا ونعیش بعض أطوارھا و تبعا .3

لم یمر علیھا وقت طویل لتلتئم بما یكفي و تصبح قابلة لتكون من الماضي السحیق الذي یتم 
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لا تزال انتصارات المرحلة و ھزائمھا و كبواتھا و جراحھا طریة، . التأریخ لھ بكل بساطة

ود و الفاعلون في ومفاعیلھا السیكولوجیة علینا و على العمال ضاغطة بقوة، و لا یزال الشھ

العاملات و العمال و أعضاء مكاتب الفروع النقابیة، و أعضاء مكتب : الأحداث على قید الحیاة

أرباب  الاتحاد المحلي و التنفیذي، و أعضاء المكاتب السیاسیة للحزب الاشتراكي الموحد، و

  ..رجال الدولة و السلطة و الأمن و المجالس المنتخبة و السكان العمل و

أرفع عنھا بعض الحجب قبل أن تضیع ملامحھا في . عشت أدق تفاصیلھا" إنسانیة"ون وقائع أد .4

ستكون كلمتي مقابل تجاھل . بنیة الأحداث المتسارعة و المتشعبة و تتوارى بعیدا في الماضي

یستطیع " بغى"فلا أحد مھما علت حظوتھ و مھما . إن وجدت" كلمتھم"لھا و مقابل " الآخرین"

و سیكون . لأحداث بعد توثیقھا و تدوینھا و وضعھا في إطارھا التاریخي الصحیحأن یلغي ا

و . بأقصى ما یمكن من التجرد و الموضوعیة" الملموسة"المحرك الرئیس لكتابتي ھو الوقائع 

من وجھة  -بیني و بین ما أقول یبدو مثار شكوك البعض و أتحدث " الفصل"حتى و إن كان 

إن الوثائق التي تعلن عن نفسھا و الأفعال الثابتة و الآثار التي خلفتھا، من منطلق ما، ف -نظرھم 

و لیكن تجاوزي من قبل . تدحض ذلك، أو تسمح على الأقل بإعادة القراءة و النظر من جدید

النقاد و الباحثین و المؤرخین و المشككین و غیرھم، جدیرا بتأویلات أخرى من الداخل لھذه 

  .و الأجیال المقبلة في أشد الحاجة إلیھا المرحلة بورزازات، نحن

الوقائع التي سیتم النظر فیھا، من الصعب عرضھا بشكل كرونولوجي، لأنھا متداخلة و تلتقي و  .5

جیئة و ذھابا " أقل ما یمكن"لذلك سأكون مضطرا للسیر. تفترق على مستوى حدودھا الزمانیة

  .مع الأحداث

لتحلیل الوضع " القیاس علیھ"الزمان، یمكن ما حدث في ورزازات خلال ھذه الحقبة من  .6

غیر أن ذلك . السیاسي في البلد، و معرفة الطریقة التي یتم بھا تدبیر الشؤون الحزبیة و النقابیة

التأریخ محلیا لمجمل ھذه القضایا بمختلف جھات الوطن، لأن الأحداث و  ملحاحیةلا یعفي من 

  .عض في العدید من تفاصیلھا و فرائدھاإن كان لھا ناظم مشترك، تختلف عن بعضھا الب

لن أتمكن في ھذا الكتاب من الحدیث عن شؤون كل الفروع و المكاتب النقابیة، و اكتفیت بتلك  .7

ثم إن . التي عرفت مشاكل محلیة كبیرة و أثرت على وضعیة الاتحاد المحلي للكدش بورزازات

لھا مكانتھا و تشتغل بحماس  ھناك فروعا مھمة في القطاع العام على الخصوص، و إن كانت

نسبیا عنھ و بارتباط أكثر مع مكاتبھا الوطنیة " بعیدا"في إطار الاتحاد، إلا أنھا تدبر شؤونھا 

 ).الخ..التعلیم، الفلاحة، المالیة، البرید(

ر أن الكتاب قد لا یروق لبعض حكام البلا .8 و لكنني لم أستطع . متاعب د و یمكنھ أن یسبب ليأقدِّ

یمكن أیضا ألا یُنظر إلیھ، فالأمر منوط بحساباتھم و بالوضع . م موجودادا ن نشره ماالإحجام ع
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كما قد لا یعجب . السیاسي الآني و تقدیرھم الخاص الذي یكون في غالب الأحیان ضیق الأفق

ھذا النشر كذلك بعض الأصدقاء و الرفاق الذین تقاسمنا معھم و لا نزال ھموم الوطن، و 

، و عندما ري، و عندما نختلف معھم في الرأيا نعبر عن حقیقة ما یجیضجرون منا عندم

 .نتحرر نسبیا من ربقة الانتماء التي یمكن أن تعمي البصیرة

و الحذر الذي قد یشوش على " التقیة"و إذا تبادر إلى ذھن القارئ بناء على ذلك، السؤال حول مدى  

  :في المخطوط أقول" نداء الحقیقة"

 مدینة و عائلتي من" اقتلاعي"و ھي كانت طویلة و تتوقف من حین لآخر بسبب  - بة طیلة فترة الكتا

ورزازات عنوة، و رحیلنا القسري إلى مدینة قلعة السراغنة، و ما اقتضاه ذلك من متطلبات الاستقرار و 

و أنا  -التكیف، و بسبب أیضا مواصلة نشاطي السیاسي و النقابي و الحقوقي الذي یأخذ مني وقتا طویلا 

إن لم تترك لي، حدة التجربة و  أتردد بین العبارات و الألفاظ محاولا انتقاء المناسب و الأسلم منھا، و

  . قوة الواقع من خیار، غیر صیاغة ما أرید بالجرأة و المباشرة و الموضوعیة اللازمة

أو " منطقة ورزازات"أو " ورزازات: "أطلق على المجال الذي سیكون محور حدیثنا، اسم .9

 -یھ السیاق و حسب ما یقتض -، لأعني بھ "ورزازات زاكورة و تنغیر"أو " ورزازات الكبرى"

إلى  كانت ھذه الأقالیم الثلاثة". غیرورزازات، زاكورة و تن"الفضاء الجغرافي و السكاني لأقالیم 

  .إقلیم ورزازات: في وحدة ترابیة و إداریة واحدة ھي مجتمعة، 1997غایة سنة 

  حمید مجدي
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 الفصل الأول

  ورزازات جغرافیة  

  

جنوب المغرب الشرقي، ما بین ) زاكورة، ورزازات، تنغیر: أقالیم(تقع ورزازات الكبرى 

. السلسلة الجبلیة للأطلس الكبیر و السلسلة الجبلیة للأطلس الصغیر و حواشیھما المفتوحة على الصحراء

یھیمن على البنیة الجیولوجیة للمنطقة، و یفرض حضوره المتماسك و تأثیره القوي في مفاصل الجبل 

. تربطھ بالساكنة علاقة مركبة و عجیبة.  حیاتھا الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة و الثقافیة و السیاسیة

یوفر لھا ما یكفي من فھو حصنھا الحصین الذي یقیھا شر الاضطرابات السیاسیة و یحمیھا من الغزاة و 

و ھو مستقرھا الذي عشقتھ و تغنت بھ و تعایشت معھ، رغم قساوة المناخ و . الموارد المائیة الضروریة

  .صعوبة المسالك و التضاریس و ارتفاعھا و خشونتھا

الحامل  ،"أطلس: "جبال عظیمة و شامخة، حتى أنھا اقتضت أن یُطلقَ علیھا اسم أحد الجبابرة الأقویاء

، فإن )2(و عند الشاعر الروماني أوفید). 1(كما عند ھزیود ة السماء في المیثولوجیا الیونانیةلقب

بیرسیوس ابن الإلاه جوبتیر، و في طریق عودتھ إلى وطنھ حاملا معھ رأس میدوسا الذي كل من ینظر 

. للراحة ، حط على قمم ھیسبیریا في مملكة أطلس بالغرب، و حاول الإخلاد)3(إلیھ یتحول إلى حجر

غیر أن أطلس الذي كان یحكم أقصى أطراف الأرض منعھ من المكوث في مملكتھ و طلب منھ الرحیل، 

حین تلكأ بیرسیوس في الرحیل انتقل أطلس من التھدید إلى العنف، و حاول الإلقاء بھ بعیدا، فقاومھ "و 

و من ذا الذي (أمام أطلس  الآخر في بسالة و ھو یحاول كسب وده بعبارات رقیقة، حتى إذا أدرك ضعفھ

، و "إذن، ما دمت لا تعبأ بالصداقة، فإلیك ھذه الھدیة: "صاح قائلا) یستطیع أن یداني أطلس في قوتھ؟

أدار وجھھ قبل أن یكشف بیده الیسرى عن رأس میدوسا البشع، فتحول أطلس عندھا إلى جبل عملاق 

ھ أشجار، و إذا یداه و كتفاه سفوح جبال، و إذا كما كان عملاقا بین البشر، و إذا شعر رأسھ و شعر لحیت

و ما لبث ھذا الجبل أن امتدت أطرافھ في جمیع النواحي، كما . رأسھ قمة جبل، و إذا عظامھ صخور

  )4."(علا حتى بلغ عنان السماء، و إذا النجوم العدیدة في قبة السماء ترتكز علیھ

تشھد على ذلك النقوش . كانا للتعبد أیضاكانت جبال الأطلس المرتفعة محط تقدیس و تعظیم و م

الصخریة ذات الدلالة الدینیة، و التي یعود تاریخ بعضھا إلى العصر الحجري الحدیث و یعود معظمھا 

و استمرت زیارة الأماكن المقدسة بالقمم الأطلسیة حتى بعد . للعصر البرونزي و بدایة العصر الحدیدي

بألف شعلة و تتصادى فیھا  في اللیل إنھا تأتلق" Pline L’ancienبرقال عنھا بلین الأك. انتشار الإسلام
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". النافخین في المزامیر و الضاربین على الطبول Satyresو الساتیریین  Egipansأصوات آلھة الرعاة 

أما القدیس . أیضا أن الأطلس معبد و إلھ معا  Maxime de Tyrو زعم ماكسیم دي تیر

  ).5(د آخذ أتباعھ على عادة تسلق الجبل لیكونوا قریبین من اللهفق  Saint Augustinأغسطینوس

مخروط الشكل و شدید "م، وصف المؤرخ الإغریقي ھیرودوت جبل الأطلس بأنھ .في القرن الخامس ق

نسبة (الارتفاع، و یقول من أخبرنا أنھ أبعد من مد النظر، و یطلق علیھ أھل البلاد و یعرفون بالأطالسة 

  ).6"(عمود السماء اسم) إلى الجبل

و ھي . المحلیة" دْرْنْ "بعد الفتح الإسلامي و حل محلھ عند المؤلفین العرب اسم " أطلس"توارى اسم 

و یطلق عادة على الأطلس الكبیر الغربي . بمعنى الجبل" أدرار"جمع " إدِْرَارْنْ "كلمة بربریة مشتقة من 

جاء في كتاب الأنساب لابن عبد الحلیم ). 7(لْوَاتتْ  -أومَاشُّو و تیزي ن  -جنوبي مراكش بین تِیزِي ن 

ھذا الجبل، الذي ھو في قبلة أغمات، كان الأوائل یسمونھ خشكو، و ھو ما حد "أن ) م 14/ ه 8القرن (

و یسمى أیضا ببلد ھوارة بجبل أوراس، و . و سمي في المغرب الأوسط درن. ملویة إلى إیغیران یطوف

و حسب ماكس كِدَنْفَلْدت، تعني كلمة ). 8"(!إنھ أكبر جبال الدنیا: یقال. طمالمق: یسمى في المغرب الفوقي

فیما یرى إمیل لاووست أن جبل درن أو ادرارن ". جبل الرعد أو الضجیج، الجبل المتكلم"أدرارن درن 

أو الجبل الذي یتحسر ) أدرارن درنان(أو جبل البلوط ) إدرارن إدرارن(جبل الجبال "تدرن معناه 

و ینعت أبو عبید البكري جبل درن و یقصد بھ الجزء الغربي من ). 9"(أو جبل الرعد) ر إندّرنأدرا(

أما ابن خلدون في سیاق كلامھ عن اتحاد قبائل ). 10(الأطلس الكبیر الحالي، بأنھ أكبر جبال الدنیا

الآفاق الفدد و و اعتصموا منھ ب. من حالھ دون القنة منھا و الذروة"ھسكورة فیصف الجبل الذي أوطنوه 

و تلفّع بالحساب في . الیفاع الأشمّ و الطود الشاھق، قد لمس الأفلاك بیده و نظم النجوم في مفرقھ

مروطھ، و آوى الریاح العواصف الدجوة و ألقى إلى خبر السماء بإذنھ، و أظل على البحر الأخضر 

بعد القرن ) 11."(درن في حجره بشماریخھ، و استدبر القفر من بلاد السوس بظھره، و أقام سائر جبال

  .الثامن عشر المیلادي ستنبعث كلمة أطلس من جدید على ید المستكشفین الأوروبیین

لھذه الجبال و إلى غایة القرن التاسع عشر المیلادي مكانة مركزیة في التبادل التجاري بین المناطق 

الإفریقیة الواقعة جنوب الصحراء و مناطق الشمال، باعتبارھا ممرا لا محید عنھ لتنقل الأشخاص و 

ستراتیجیة لعدة سلالات كما شكلت منذ القدیم خلفیة جیو. القوافل المحملة بمختلف البضائع و المنتوجات

. " و مجموعات قبائلیة في الغزوات و الحروب، و كانت منطلقا لبسط سیادتھا على كافة التراب الوطني

فمن ھذه الجبال و حواشیھا المفتوحة على الصحراء، جاء الانبعاث السیاسي و الإصلاحات الاجتماعیة و 

دموا من الصحراء و الموحدون نزلوا من قلب الأطلس فالمرابطون ق: الدینیة لتقویة ھویة البلاد و وحدتھا
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الغربي، و المرینیون جاءوا من المحیط الشرقي الجنوبي للسلسلة الأطلسیة، و السعدیون انطلقوا من 

. درعة و العلویون من تافیلالت، أي من ھاتین الواحتین اللتین تدینان بمیاھھما لمجاري الأطلس المنعشة

  )12. "(ة وضعت الجبل في قلب انشغالاتھا و اتخذت منھ رھانا أساسیا لسلطانھاإن ھذه السلالات الحاكم

، و وجد نفسھ ضائعا و منسیا، و "ھویتھ"أما الیوم فقد تحول الاھتمام إلى غیر ھذا المكان، و فَقَدَ الجبليُّ 

اضي القابلة الأر. مضطرا للموازنة الصعبة بین حاجیاتھ المعیشیة و قلة الموارد الزراعیة و الرعویة

وأدت ندرة التساقطات المطریة و الثلجیة، و . للزراعة تبقى ضیقة مھما تفنن في تقویم منحدراتھا

التصحر، و مشاكل التعریة، و فیضانات الأودیة التي تدمر المدرجات الزراعیة و السواقي، و انجراف 

المنتوج الفلاحي و ركود  التربة، و تجریف الأراضي، و إتلاف الغابات، و ھجرة الشباب، إلى ضعف

و لأسباب تاریخیة و سیاسیة، ھُمِّشَ الجبل الذي تسكنھ غالبیة بربریة، و عُزل عن . اقتصادي مستفحل

فمنذ استقلال المغرب، انشغلت . كل المبادرات التنمویة التي تركزت في الجھتین الشمالیة و الغربیة للبلد

  .     فقط الدولة بالسھول و المناطق الزراعیة المسقیة

تختلف جغرافیا جبال الأطلس من منطقة لأخرى و من جبل لآخر، و تتنوع صخورھا و 

تضاریسھا و درجة ارتفاعھا و مستوى انحدارھا و عمق ودیانھا و أفجاجھا و سعة أنھارھا و كثافة 

و المدن  تحمي ھذه الجبال، السھول. الخ... سكانھا و مدى قابلیة سفوحھا و ھوامشھا للزراعة و الرعي

الداخلیة للمغرب من التأثیرات المناخیة الصحراویة القاحلة، و تنعم علیھا بملاییر الأمتار المكعبة من 

و تشكل بالمقابل حاجزا طبیعیا یحد من . المیاه التي تملأ السدود و الودیان و الخزانات المائیة المختلفة

الأمر الذي ینتج عنھ تباین . جاه الجنوب الشرقيتسرب التیارات المناخیة الرطبة القادمة من المحیط بات

  .شدید بین سفوح الأطلس الشمالیة الغربیة الرطبة و سفوحھ الجنوبیة الشرقیة الجافة

من مجالات جغرافیة یمكن التمییز  -ورزازات الكبرى  -و تتشكل المنطقة التي نحن بصدد الحدیث عنھا 

  :كما یلي -اعھا و مناخھا حسب بنیتھا التضاریسیة و درجة ارتف - بینھا 

یضم منطقة امغران شمال سكورة، و . الأطلس الكبیر الغربي، و ھو الأكثر ارتفاعا و تقطعا -

و یتكون من صخور قدیمة من الشیست و الحث و . مناطق شمال ورزازات، و منعرجات تشكا

فجاج التي یفوق ارتفاع یتمیز بوعورة تضاریسھ المرتفعة و أودیتھ العمیقة و الضیقة و ال. الكرانیت

  .متر، كما ھي حال تِیزي نْ تِیشْكا 2000بعضھا 

: الأطلس الكبیر الأوسط شرق تیزي نْ تیشكا، و یضم المناطق الواقعة شمال إقلیم تنغیر -

أعلى قممھ .. مناطق أیت ھاني و أسول و أیت سدرات الجبل العلیا و امسمریر و تلمي و إغیل نومكون
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یتكون من صخور . متر، و یقل ارتفاعھ تدریجیا في اتجاه الشرق 4071بلغ علوه جبل امكون  الذي ی

  . كلسیة و جبالھ كتلیة و ذات أجراف عالیة و عمودیة

السفوح الجنوبیة الشرقیة للأطلس الكبیر، و تضم الشریط الواصل بین كل من ورزازات و  -

  .یدیةسكورة و قلعة امكونة و بومالن دادس و تنغیر في اتجاه الرش

لكن التعریة اللاحقة سوت " التاریخ الجیولوجي للأطلس الكبیر قدیم، و ینطلق من الالتواء الھرسیني 

المنطقة و حولتھا إلى سھل تحاتي غمرتھ البحار و رسبت علیھ طبقات رسوبیة، ثم تعرض لحركات رفع 

ینیة، أدت إلى ارتفاع الكتلة إلى في نھایة الزمن الجیولوجي الثاني و بدایة الثالث متفقة مع الحركة البیر

غطائھا الرسوبي و ظھور فوالق عمیقة، كونت مناطق ضعف، استغلتھا عوامل التعریة في تكوین 

و في الزمن الرابع الجیولوجي اتخذت السلسلة . أحواض و أودیة و فجاج، كما نتج عنھا تدفقات بركانیة

كما . طعة من التعریة المرتبطة بالجلید و الصقیعشكلھا الحالي بعد أن غیرت معالمھا جزئیا فترات متق

  )13. "(تعمقت الأودیة لتھدل السھول المجاورة

الأطلس الصغیر، و یستولي على الشریط الواصل بین مناطق جنوب ورزازات و تنغیر و  -

الذي تصلھ بالأطلس الكبیر كتلة جبلیة بركانیة متمثلة في جبل سیروا . مقدمة إقلیم الرشیدیة من الغرب

و من جھة الشرق لجبال الأطلس الصغیر تقع مرتفعات صاغرو . متر 3304یبلغ ارتفاعھ ما یقارب 

و ). م 2712منصور المعروف بتدرارت إلى  -ن  - تصل قمة صاغرو بجبل أمالو (بمنطقة إكنیون 

تحد ھذه السلسلة من تغلغل التأثیرات . یتكون من صخور بركانیة و صھاریة لما قبل الكمبري

التكوین الجبلي ھنا قدیم و ینتمي إلى ما قبل الكمبري و الزمن الجیولوجي الأول، و . الصحراویة الجافة

  .یستوعب طفوحات بركانیة و أحواضا ذات صخور رسوبیة

و تضم الشریط الواصل بین جنوب : المناطق الجنوبیة الشرقیة الواقعة جنوب الأطلس الصغیر -

و . م زاكورة و جنوب الراشیدیة و ألنیف و مصیصي بإقلیم تنغیرورزازات إلى تزناخت و جل إقلی

حمادات درعة . "تتصل بالنطاق الممتد لھضبات الحمادات و المنخفضات الصحراویة و بعض السھول

تتشكل من الحث الرملي و الكلس السلیسي، و قاعدتھا مكونة إما من طبقات الجبس أو تشكیلات الزمن 

و كلھا تكوینات تحد من أھمیة تسرب المیاه، و بالتالي تقلل من فرص ). تالنضید و الكرانی(الأول 

  ).14"(تواجد طبقات مائیة جوفیة كبیرة ذات میاه عذبة

توجد بھ أقدم . الاسم القدیم للأطلس الصغیر ھو أنكیس، و یقع على طول الحدود الشمالیة للصحراء

المرتفعات عبارة . حواض متنوعة التشكیلمرتفعات محوریة تحیط بھا أ" صخور المغرب و یتكون من 



 

 

عن ھضاب علیا شدیدة التقطع، مشكلة من صخور قدیمة، تنتمي لبدایة الزمن الأول، یغلب فیھا العنصر 

و . الكربوناتي، و تمتد حول بھرات عادة جبلیة تمثل أنویة محدبات تم إبراز قاعدتھا القبلكمبریة القدیمة

مجموعة (ممحورة شمالا على طول الحادث الجنوبي الأطلسي 

و متمثلة جنوبا في منخفضات طولیة على واد درعة الأسفل و الأوسط، و دائریة 

  

مائیة تتزود منھا تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلیة خلال فصل الشتاء، مما یساعد على توفیر موارد 

تتحكم في ھذه الأخیرة كمیة الثلوج و 

و رغم طول ھذه المجاري إلا أن میاھھا 

متر فقط في  1000كانت تتساقط على ارتفاع 

الفترة الممتدة من شھر نونبر إلى أبریل، بل تتعداه إلى شھر ماي بالنسبة للتضاریس التي یبلغ علوھا 

و مع ندرة الثلوج و التھاطلات المطریة التي قد 

و أدى سوء . ملم في السنة، نضبت العدید من الینابیع و الفرش المائیة الجوفیة

التساقطات المطریة . استغلال المیاه و تبخرھا بفعل شدة الحرارة و عدم تجمیعھا إلى عجز مائي قوي

 

21 

عن ھضاب علیا شدیدة التقطع، مشكلة من صخور قدیمة، تنتمي لبدایة الزمن الأول، یغلب فیھا العنصر 

الكربوناتي، و تمتد حول بھرات عادة جبلیة تمثل أنویة محدبات تم إبراز قاعدتھا القبلكمبریة القدیمة

ممحورة شمالا على طول الحادث الجنوبي الأطلسي تحیط بھذه المرتفعات أحواض عدة 

و متمثلة جنوبا في منخفضات طولیة على واد درعة الأسفل و الأوسط، و دائریة ) 

)".15(  

تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلیة خلال فصل الشتاء، مما یساعد على توفیر موارد 

تتحكم في ھذه الأخیرة كمیة الثلوج و . أنھار ذات جریان متقطع، أھمھا  ودیان درعة و دادس و امكون

و رغم طول ھذه المجاري إلا أن میاھھا . الأمطار الفیضیة و یضعف صبیبھا بقدر ابتعادھا عن الجبال

  .لا تصل إلى عرض البحر

كانت تتساقط على ارتفاع . یرة مقارنة بما قبلتضاءلت كمیة الثلوج في السنوات الأخ

الفترة الممتدة من شھر نونبر إلى أبریل، بل تتعداه إلى شھر ماي بالنسبة للتضاریس التي یبلغ علوھا 

و مع ندرة الثلوج و التھاطلات المطریة التي قد . ، و تصمد على قمم الجبال طیلة السنة

ملم في السنة، نضبت العدید من الینابیع و الفرش المائیة الجوفیة 100

استغلال المیاه و تبخرھا بفعل شدة الحرارة و عدم تجمیعھا إلى عجز مائي قوي

عن ھضاب علیا شدیدة التقطع، مشكلة من صخور قدیمة، تنتمي لبدایة الزمن الأول، یغلب فیھا العنصر 

الكربوناتي، و تمتد حول بھرات عادة جبلیة تمثل أنویة محدبات تم إبراز قاعدتھا القبلكمبریة القدیمة

تحیط بھذه المرتفعات أحواض عدة 

) الأحواض القبلافریقیة

."(شرقا ناحیة تافلالت

)16(  

تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلیة خلال فصل الشتاء، مما یساعد على توفیر موارد 

أنھار ذات جریان متقطع، أھمھا  ودیان درعة و دادس و امكون

الأمطار الفیضیة و یضعف صبیبھا بقدر ابتعادھا عن الجبال

لا تصل إلى عرض البحر

تضاءلت كمیة الثلوج في السنوات الأخ

الفترة الممتدة من شھر نونبر إلى أبریل، بل تتعداه إلى شھر ماي بالنسبة للتضاریس التي یبلغ علوھا 

، و تصمد على قمم الجبال طیلة السنة)17(متر 2500

100حالیا لا تتجاوز 

استغلال المیاه و تبخرھا بفعل شدة الحرارة و عدم تجمیعھا إلى عجز مائي قوي



 

 

تقطع الفیضیة في فصل الصیف على الخصوص تملأ لساعات أو أیام محدودة مجاري الأنھار الجافة و 

  ..الطرقات و تسبب أضرارا بلیغة بالمزارع و المساكن و القناطر و سواقي الري

درجة تحت الصفر، و حرارة مفرطة في 

المدة التي یستغرقھا الصیف ھي 

المناخ الذي یطغى علیھ الطابع الجبلي و القاري، و التضاریس الوعرة، كلاھما یحدان من امتداد 

المساحة الزراعیة، التي تقتصر على مدرجات الجبال و السفوح الدنیا و العلیا و جوانب الأودیة و 

تلف بحسب المناطق و الضیعات التي تنتج القمح و الشعیر و الذرة و 

الفول و العدس و الجلبانة و خضراوات الجزر و اللفت و الباذنجان و القرع و الفلفل و الثوم و البصل و 

المشمش و السفرجل و التمور المتنوعة 
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الفیضیة في فصل الصیف على الخصوص تملأ لساعات أو أیام محدودة مجاري الأنھار الجافة و 

الطرقات و تسبب أضرارا بلیغة بالمزارع و المساكن و القناطر و سواقي الري

درجة تحت الصفر، و حرارة مفرطة في  6و تتسم منطقتنا ببرودة حادة في فصل الشتاء تصل إلى 

المدة التي یستغرقھا الصیف ھي . درجة مئویة، مع ھبوب ریاح جافة و رملیة 

  .السنة و تتخللھ عواصف رعدیة

المناخ الذي یطغى علیھ الطابع الجبلي و القاري، و التضاریس الوعرة، كلاھما یحدان من امتداد 

المساحة الزراعیة، التي تقتصر على مدرجات الجبال و السفوح الدنیا و العلیا و جوانب الأودیة و 

تلف بحسب المناطق و الضیعات التي تنتج القمح و الشعیر و الذرة و و المحصول الزراعي یخ

الفول و العدس و الجلبانة و خضراوات الجزر و اللفت و الباذنجان و القرع و الفلفل و الثوم و البصل و 

المشمش و السفرجل و التمور المتنوعة و أشجار التین و الزیتون و الرمان و الجوز و الخوخ و البرقوق 

الفیضیة في فصل الصیف على الخصوص تملأ لساعات أو أیام محدودة مجاري الأنھار الجافة و 

الطرقات و تسبب أضرارا بلیغة بالمزارع و المساكن و القناطر و سواقي الري

و تتسم منطقتنا ببرودة حادة في فصل الشتاء تصل إلى 

 50الصیف تتجاوز 

السنة و تتخللھ عواصف رعدیةالأطول في 

  :أنظر الخریطة 

)18(  

المناخ الذي یطغى علیھ الطابع الجبلي و القاري، و التضاریس الوعرة، كلاھما یحدان من امتداد 

المساحة الزراعیة، التي تقتصر على مدرجات الجبال و السفوح الدنیا و العلیا و جوانب الأودیة و 

و المحصول الزراعي یخ. الواحات

الفول و العدس و الجلبانة و خضراوات الجزر و اللفت و الباذنجان و القرع و الفلفل و الثوم و البصل و 

أشجار التین و الزیتون و الرمان و الجوز و الخوخ و البرقوق 
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بوسكري و الجیھل  و بوفقوس و أكلید و بوستحمي : جیدة التي توفرھا واحات النخیل بكثرة من بینھاو ال

الفلاحة السقویة ضعیفة جدا، و یھدد التصحر و ندرة المیاه و . الخ.. و إیكلان و المجھول و بوفكوس

  . قطع الأشجار، واحات الجنوب الشرقي بالانھیار التام

ة و على السفوح العدید من النباتات المعشوشبة و الشوكیة و غابات الأرز و تنمو في المجالات الجبلی

الزعتر والشیح و الحلفاء و الدوم و العرعار الأحمر و أشجار الصنوبر و البلوط، و تنبث على ضفاف 

م، فلا  2800أما في القمم التي یتجاوز علوھا .. الأنھار أشجار الصفصاف و الدفلى و الدبق و الأرند

و . بت أیة أعشاب و لا یوجد على سطحھا غیر أراض صخریة مغطاة بالشظایا و الصخور المفتتةتن

تربیة المواشي و رعي الأغنام و الماعز و الإبل  نتیجة لانحسار المجال الزراعي، یلجأ السكان لامتھان

  .في الجبال و السھوب و الصحاري

یشكل التراب و الخشب و القصب أھم تعرف دواویر ورزازات الكبرى بناء معماریا متأصلا 

و لا . و یتمیز بقدرتھ الھائلة على حمایة الناس من قساوة المناخ في الصیف و في الشتاء ،خصوصیاتھ

  :تخلو المنطقة من بنایات وزخارف ضاربة في القدم من بینھا

تزین  كانت مقارا لإقامة القیاد و الشیوخ و علیة القوم،) جمع تیغرمت: أو إغرمان(قصبات  -

تأخذ شكلا بنائیا "و ھي بنایات تقلیدیة . واجھاتھا أبراج و شرافات و زخارف ھندسیة بارزة

حربیا ودفاعیا، تأوي فئات اجتماعیة معینة ومتمیزة كالتي لھا نفوذ مادي كالأسر المیسورة 

 سكنلة، إنھا میوالتي لھا ثروات وملكیات في المنطقة، وھي من بین أھم ممیزات الزعامة بالقب

  ).19"(الذي یتموقع وسط القبیلة ویكون مزینا بالأبراج "الأمغار"

قرى كبیرة محصنة "و تجمعات سكنیة متراصة و محاطة بأسوار تسمى القصور، و ھي بمثابة  -

ابِیة أو اللُّوح و ذات سطوح محاطة بجدران وداخل ھذه القرى عجیب، حیث تتلوى أزقة .. بالطَّ

مة القریة إلى أحیاء، و یتوفر كل قصر على ضیقة مغطاة في الغالب بین ا لمنازل أو تحتھا مقسِّ

مسجده و ساحة داخلیة و باب أو عدة أبواب تتحكم في جوانبھا أبراج تحصینیة و شرفات و 

  ).20"(مراصد

تكون ھذه الأخیرة مبنیة . لخزن المؤن" إغرم"و مخازن جماعیة تقلیدیة یطلق علیھا اسم  -

 .على بیوت مخصصة لكل أسرة بالتراب و محصنة و تحتوي

و تشھد الآثار على وجود ملاحات و أدیرة للیھود و بعض الكنائس و مدارس عتیقة و حمامات تقلیدیة و 

أفران و أسواق و زوایا و مقابر و مزارات یرتادھا مسلمون و أخرى یھود، و بعض المزارات یرتادھا 

  .و یتبرك بھا المسلمون و الیھود على حد سواء
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البربر الذین یشكلون الأغلبیة و الزنوج أو : ن یتكونون من ثلاث إثنیات مختلفة على الأقلالسكا

و یتوزعون عموما على طول الأودیة بالسفوح الدنیا و في الواحات، . الحراطین و العرب أو المستعربة

  ..و الجفافو لكن ذلك وقع علیھ بعض التغییر نتیجة تزاید الكثافة السكانیة و شق الطرق و الھجرة 

تحتفي المنطقة بعدة مواسم و ملتقیات شعبیة، یغلب علیھا الطابع الدیني المحافظ، و تضم أشكالا مختلفة 

. من الإبداعات الشعریة و المجموعات الغنائیة أشھرھا أحواش و أحیدوس و الكدرة و الركبة و الرزمة

ا في القدم ، كصناعة الفخار التي تلبي تمتھن ساكنتھا بعض الحرف التقلیدیة و الفنیة الضاربة بجذورھ

حاجیات الناس من الأواني، و نسج الزرابي، و الطرز، و الخیاطة، و تقطیر الورود، و دباغة الجلود، و 

نحت الأحجار، و الزخرفات على القدور و الألواح الخشبیة، و صناعة الصنادیق الخشبیة المزركشة و 

السلاھم و : لات المختلفة، و صناعة الملابس التي تمیز ساكنتھاالمختلفة الأحجام للتخزین و الاستعما

الجلابیب الصوفیة و البرانس و أخنیف و الحایك و الحقائب و الأحذیة و النِّعال و البْلاغي الجلدیة و 

أقْشاب الخاصة بالأطفال، و تتزین النساء بأقراط و أساور و دمالج و حلي و قلادات تتخللھا حبات 

  ..لعنبر و قطع نقدیة قدیمةالمرجان و ا

غداة حصول المغرب على الاستقلال و تقسیمھ إداریا إلى ستة عشر إقلیما و عمالتین اثنتین، 

أصبحت جمیع الجماعات الترابیة و الوحدات الإداریة التابعة لورزازات و زاكورة و تنغیر إقلیما واحدا، 

، و 1997سنة ). 21(ن التنظیم الإقلیميبشأ 1955دجنبر  16بناء على الظھیر الشریف الصادر في 

، تم إحداث إقلیم زاكورة الذي یمتد )22(میلادیة 1997أبریل  9اعتمادا على المرسوم الصادر بتاریخ 

یحده من الشمال إقلیم ورزازات و من الشرق إقلیم الراشیدیة و من . كلم مربع 22.215على مساحة 

، و بناء على مرسوم 2009سنة . رقي الحدود مع الجزائرالجنوب الغربي إقلیم طاطا و من الجنوب الش

كلم مربع، بین إقلیمي  13.619، أحدث إقلیم تنغیر الذي یمتد على مساحة تناھز )23(2009یونیو  11

أما إقلیم ورزازات فأصبح یمتد على مساحة قدرھا . ورزازات من جھة الغرب و الراشیدیة من الشرق 

الشمال إقلیمي الحوز و أزیلال و من الشرق إقلیم تنغیر و من الجنوب یحده من . كلم مربع 12.464,5

عدد سكان ورزازات . إقلیم زاكورة و من الجنوب الغربي إقلیم طاطا و من الغرب إقلیم تارودانت

  ).أسرة 143.016(نسمة  927.220، یصل إلى 2014زاكورة و تنغیر بحسب إحصائیات سنة 

التي " تافیلالت -درعة "، إلى جھة 2015التقسیم الإداري الجدید لسنة  تنتمي المنطقة برمتھا بناء على

یحدھا من الشمال ).  24(تضم خمسة أقالیم ھي، زاكورة و ورزازات و تنغیر و الراشیدیة و میدلت

خنیفرة و من جھة الجنوب و الجنوب الشرقي الجزائر و شرقا جھة  -مكناس و بني ملال  - جھتي فاس 

  .ماسة -أسفي، و سوس  -تي مراكش الشرق و غربا جھ



 

 

  

تعرف أقالیم ورزازات، زاكورة و تنغیر، نقصا حادا في وسائل الاتصال و المواصلات و 

الطرق و التجھیزات الاجتماعیة و الثقافیة، و تحتل الرتب الذیلیة على الصعید الوطني في جل مؤشرات 

التكوین و التعلیم و شق الطرق و الصناعة و 

لا توجد بھا ھیكلة . التجارة و الفلاحة و فرص الشغل و الخدمات المختلفة التي یحتاجھا المواطنون

صناعیة على الرغم من توفرھا على ثروات معدنیة مھمة تضخ أموالا طائلة للشركات الكبرى، و لا 

المعیشیة الضروریة لا تكفي لسد حاجات الناس، و غالبا ما 

نسبة الفقر مرتفعة جدا، خصوصا في الجبال و القرى التي 

قساوة الطبیعة، تصبر و تتحمل في 

ئلھا الذاتیة بشق مسالك ضیقة و دقیقة لمساعدة أفرادھا على التنقل و ارتیاد الأسواق 

أدت الاختیارات السیاسیة و الاقتصادیة لنظام الحكم في المغرب إلى التمییز بین مغربین یفصل بینھما 
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تعرف أقالیم ورزازات، زاكورة و تنغیر، نقصا حادا في وسائل الاتصال و المواصلات و 

الطرق و التجھیزات الاجتماعیة و الثقافیة، و تحتل الرتب الذیلیة على الصعید الوطني في جل مؤشرات 

التكوین و التعلیم و شق الطرق و الصناعة و فغالبا ما تكون الأخیرة على مستوى الصحة و 

التجارة و الفلاحة و فرص الشغل و الخدمات المختلفة التي یحتاجھا المواطنون

صناعیة على الرغم من توفرھا على ثروات معدنیة مھمة تضخ أموالا طائلة للشركات الكبرى، و لا 

المعیشیة الضروریة لا تكفي لسد حاجات الناس، و غالبا ما  المصادر. تستفید و لو من جزء بسیط منھا

نسبة الفقر مرتفعة جدا، خصوصا في الجبال و القرى التي . تحتل الصدراة في مؤشرات الفقر و الھشاشة

قساوة الطبیعة، تصبر و تتحمل في " ألفت"القبائل التي . تشكل الجزء الأكبر بكثیر من مجالھا الترابي

ئلھا الذاتیة بشق مسالك ضیقة و دقیقة لمساعدة أفرادھا على التنقل و ارتیاد الأسواق 

..  

أدت الاختیارات السیاسیة و الاقتصادیة لنظام الحكم في المغرب إلى التمییز بین مغربین یفصل بینھما 

  

تعرف أقالیم ورزازات، زاكورة و تنغیر، نقصا حادا في وسائل الاتصال و المواصلات و 

الطرق و التجھیزات الاجتماعیة و الثقافیة، و تحتل الرتب الذیلیة على الصعید الوطني في جل مؤشرات 

فغالبا ما تكون الأخیرة على مستوى الصحة و . التنمیة

التجارة و الفلاحة و فرص الشغل و الخدمات المختلفة التي یحتاجھا المواطنون

صناعیة على الرغم من توفرھا على ثروات معدنیة مھمة تضخ أموالا طائلة للشركات الكبرى، و لا 

تستفید و لو من جزء بسیط منھا

تحتل الصدراة في مؤشرات الفقر و الھشاشة

تشكل الجزء الأكبر بكثیر من مجالھا الترابي

ئلھا الذاتیة بشق مسالك ضیقة و دقیقة لمساعدة أفرادھا على التنقل و ارتیاد الأسواق صمت و تقوم بوسا

..عبر البغال و الحمیر

أدت الاختیارات السیاسیة و الاقتصادیة لنظام الحكم في المغرب إلى التمییز بین مغربین یفصل بینھما 

  .الجبل
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  :)25(طتین التالیتین

  .الخریطة ضمن المجالات النائیة

طتین التالیتینلاحظ الخری

الخریطة ضمن المجالات النائیةالمنطقة تقع حسب 



 

 

  

حسب خریطة (فالإحصائیات الرسمیة 

ب  %8,9، متجاوزا المعدل الوطني الذي یبلغ 

 

27 

  .الأطلس خط فاصل بین مغربین

فالإحصائیات الرسمیة . مستوى الفقر بالجھة التي تنتمي إلیھا ورزازات الكبرى مرتفع

، متجاوزا المعدل الوطني الذي یبلغ %21,2تشیر إلى أن متوسطھ یقدر ب 

  .%30غالبیة الجماعات الترابیة یفوق معدل الفقر فیھا 

  

الأطلس خط فاصل بین مغربین: الھیكلة الحضریة

مستوى الفقر بالجھة التي تنتمي إلیھا ورزازات الكبرى مرتفع

تشیر إلى أن متوسطھ یقدر ب ) 2007الفقر لسنة 

غالبیة الجماعات الترابیة یفوق معدل الفقر فیھا . نقطة 12,3

  ):26(أنظر الخریطة



 

 

  

بالنسبة لقطاع التربیة و التكوین و ھو عنصر حاسم في التنمیة البشریة، فإن الأقالیم الثلاثة، 

في المجال  191في القرى و الجبال و 

  في المجال الحضري  13في القرى و الجبال و 

  بالمجال الحضري   14و  في القرى و الجبال

  :، لا یتجاوز
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بالنسبة لقطاع التربیة و التكوین و ھو عنصر حاسم في التنمیة البشریة، فإن الأقالیم الثلاثة، 

  . تتمیز بضعف بنیتھا التعلیمیة في جمیع المستویات الدراسیة

  :، لا یتجاوز2013إلى غایة سنة عدد مؤسسات التعلیم الأولي و 

في القرى و الجبال و ) Préscolaire Traditionnel(مؤسسة تقلیدیة 

)Préscolaire Moderne ( في القرى و الجبال و

في القرى و الجبال) Préscolaire publique(مؤسسة عمومیة 

، لا یتجاوز)2013إلى غایة سنة (عدد مؤسسات التعلیم الابتدائي العمومي 

  في المجال الحضري 53الجبلي و /مؤسسة في المجال القروي

بالنسبة لقطاع التربیة و التكوین و ھو عنصر حاسم في التنمیة البشریة، فإن الأقالیم الثلاثة، 

تتمیز بضعف بنیتھا التعلیمیة في جمیع المستویات الدراسیة

عدد مؤسسات التعلیم الأولي و 

مؤسسة تقلیدیة  480 -

  الحضري

(مؤسسة عصریة  1 -

مؤسسة عمومیة  114 -

عدد مؤسسات التعلیم الابتدائي العمومي 

مؤسسة في المجال القروي 285 -
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  )27(في المجال الحضري 14مؤسسة للتعلیم الابتدائي الخصوصي في البوادي و  0 -

ورزازات و زاكورة و تنغیر، تعرف عجزا كبیرا و تتخلف بالنسبة لقطاع الصحة، فإن أقالیم، 

یعاني سكانھا كثیرا في ھذا المجال، حیث یضطر الناس رغم وضعھم . عن باقي جھات المغرب

الاجتماعي و الاقتصادي الضعیف و صعوبة التضاریس و قساوة المناخ، للتنقل مئات الكیلومترات قصد 

جھة درعة . ن للموت كمدا و مرضا بسبب عجزھم عن التطبیبو یستسلم الكثیرو. التولید أو التمریض

، 2014حسب إحصائیات  1.635.008تافیلالت كلھا، التي تنتمي إلیھا منطقتنا، و التي یبلغ عدد سكانھا 

 26مستشفیات متخصصة و  3مستشفیات عامة و  9و على شساعتھا، لا تتوفر إلى غایة الیوم، إلا على 

، بمعدل سریر لكل 1165عدد الأسرة لا یتجاوز . مركزا صحیا قرویا 192مركزا صحیا حضریا و 

و تجدر الإشارة إلى ). من السكان 991سریر لكل ( من السكان، و ھو أقل من المعدل الوطني  1403

أن غالبیة المراكز الصحیة، لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط التطبیب و الاستشفاء، خصوصا في 

  .لا تتوفر المستشفیات القلیلة أصلا على تخصصات و تجھیزات مناسبةو . الجبال و القرى

عدد أسرتھا لا ). مستشفى في كل إقلیم(توجد ثلاث مستشفیات عامة فقط في كل ورزازات الكبرى، 

  .سریر 82و مستشفى متخصص واحد للمنطقة برمتھا، یوجد بمدینة ورزازات ب . سریر 462یتجاوز 



 

 

و في القطاع الخاص، الذي یلجأ إلیھ 

مما یعني طبیب عام . 34بعض الناس مكرھین بسبب عوز غالبیة سكان المنطقة، لا یتجاوز عددھم 

  ).    28)(من السكان 3776
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و في القطاع الخاص، الذي یلجأ إلیھ . طبیبا 167في الأقالیم الثلاث، لا یتعدى  عدد أطباء القطاع العام

بعض الناس مكرھین بسبب عوز غالبیة سكان المنطقة، لا یتجاوز عددھم 

3776ب لكل طبی: المعدل الوطني. (من السكان بالمنطقة

  

  

  

  

  

 

عدد أطباء القطاع العام

بعض الناس مكرھین بسبب عوز غالبیة سكان المنطقة، لا یتجاوز عددھم 

من السكان بالمنطقة 5552واحد لكل 



 
 

31 
 

  الثانيالفصل 

  مقدمة في تاریخ ورزازات

فھو یولد : كما أن خصائصھ معروفة جیدا ! إن التاریخ من أخطر ما استطاعت كیمیاء العقل أن تنتجھ"

الأحلام و یثمل الشعوب؛ یولد الذكریات الزائفة و یقوي ردود أفعالھا؛ یبقي على جراحھا القدیمة و 

یعذبھا وقت راحتھا؛ یقودھا إلى ھذیان العظمة أو إلى ھذیان الاضطھاد؛ یجعل حیاة الأمم إما مریرة أو 

، و لا یعلمنا شیئا دقیقا، لأنھ یتضمن كل شيء و یقدم )تبریره(ا نرید رائعة، لا تحتمل أو تافھة، یبرر م

  )29(بول فالیري."الأمثلة عن كل شيء

  :تمھید

تاریخ فوقي . تاریخ للحكام و الأسیاد و أمراء الحرب. التاریخ المكتوب على العموم مُغرض

. ضعیاتھم و تحولاتھم المختلفةیحجب حقیقة ما كانت علیھ المجموعات البشریة و الأفراد في حالاتھم و و

خ . نعیش شحا ھائلا في معرفة حیاة الناس العادیین الذین یشكلون الأغلبیة في كل الأزمان لم یؤَرَّ

لا نعرف إلا القلیل . تغیب عنا أشیاء كثیرة بصددھم. لیومیات ھؤلاء و حاجیاتھم و مشاكلھم الحقیقیة

لا نعرف الشيء الكثیر عن سكناھم . و المرض و الموت عن لغاتھم و علاقتھم بالشغل و الجنس القلیل،

و ملابسھم و عن الأثاث الذي یوظفونھ لقضاء مآربھم و عن أكلھم و شربھم و موسیقاھم و رقصاتھم و 

لا . لا نفھم ارتباطاتھم الزوجیة أو الأسریة. ألعابھم و خلواتھم و أحزانھم و سجونھم و مُجُونھم و جُنُونھم

التي تخفي أكثر  ا عن مضامین الھزیمة أو الانتصارسنوات جوعھم و حروبھم، بعیدنعلم كیف یقضون 

في الجبال والقرى و الدواویر و الشوارع  الناس و الأشخاصلا تحدثنا كتب التاریخ عن حال . مما تشیع

قل، ھم مجرد أطیاف خیال، أو لن. و أحیاء الصفیح، إلا عبر قوالب منھجیة و مقولاتیة جاھزة و متعالیة

و في الوقت الذي تكدح فیھ غالبیة الفئات الشعبیة في مختلف . لحكایات تاریخیة موھومة" كومبارس"

بأمور الصناعة و الزراعة و الفلاحة و تصنع التاریخ، تقوم قلة قلیلة من النخب  تھتمالعصور و تشقى و 

  .و ادعاء حدوثھ" التاریخ"على فائض القیمة، بكتابة  ىغذالتي  تت

، لا یعني أنھا لم تكن موجودة "الحدیث"لم یرد في مجمل كتب التاریخ القدیم أو "  ورزازات"كون اسم 

یجد المرء في الخلاء أطلالا كثیرة فیستنتج أن . "أو لم یكن من یعمرھا و لم تكن أحداث و تطورات

یقول " ل أي نتیجةالبلاد كانت مسكونة في الماضي، أما إذا لم یر شیئا من ذلك، فلا یستطیع أن یص

و ھو أمر یدعو المؤرخین و . و مع ذلك، یوجد عسر عظیم في التأریخ لھذه المنطقة). 30(ھیوم
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المفكرین و كل من یؤمن بأھمیة العلم و الفكر و الفلسفة، إلى عمل دؤوب و ضروري من أجل استنطاق 

  .بعض من ذاكرة الأحداث الماضیة

و الحقیقة أن عدم ربطھا . فرنسیة خالصة" صناعة"ات، ھي یحاول المستعمر أن یوھمنا، بأن ورزاز

بعمقھا التاریخي العریق و بقاعدتھا الاجتماعیة و المجالیة و محیطھا الذي لا یمكن أن تنفصل عنھ، یجعلھا 

عندما لا یكون ھناك تفسیر آخر، تتبنى الجماھیر التأویل الجاھز مھما كان . كذلك في وعي الناس أنفسھم

  .متھافتا

  :قول عبد الله العروي ناقدا و معاتبای

لا یسعنا إلا أن نندد تندیدا قویا بإھمالنا التاریخ القدیم و ھو إھمال ینم عن تخلف ثقافتنا الحالیة و تذبذب "

  )31"(الوعي القومي عند بعض كتابنا

ثا و وقائع المؤرخون یستعیدون أحدا. التأریخ للمنطقة لا یمكنھ أن یعطینا حقیقة متكاملة عن الماضي

مبعثرة و یربطون بینھا بناء على ما یتوفر لدیھم من وثائق و مناھج و انطلاقا من الوجھة التي یقفون 

إنھم یحاولون استكشاف بعض معالمھ من خلال التعریة و الحفر و القراءة و الربط، و لا . عندھا

و . انوا یؤرخون لفترة قریبة منھمبالوقائع كما ھي حتى و لو ك -مھما تجندوا لذلك  -یستطیعون الإلمام 

خطیرة من حیث أنھا و إن كانت تختص بماض زمني یكون قد " لعبة"مع ذلك فالكتابة التاریخیة تلعب 

الناس عن ماضیھم و ما یتمثلونھ عنھ، مھما " یعرفھ"ما . انتھى، إلا أنھ یستمر في الحضور و لا ینقضي

  .و یقودھمكان، حقیقة أو وھم، یسبقھم و یأخذ بأیدیھم 

المرتبطة بالمنطقة، إما أنھا تتحدث عن قبیلة كبیرة  - حسب معرفتي المتواضعة  -جل الكتابات التاریخیة 

أو یتكفل . تحكم مناطق شاسعة و ورزازات جزء منھا، و بذلك تضیع ھذه الأخیرة في الأحداث الكبرى

ع الاستعماري الغربي و قراءتھ أو جاءت لتخدم المشرو. بھا كتاب السلاطین و الأمراء، إلا ما نذر

لذلك فإنھا تختلف من حیث قیمتھا و أھمیتھا، و لكنھا مع ذلك . المغرضة و المتعالیة للأحداث

  .لا غنى عنھا و مادة خام لمزید من الدرس و التحقیق و السؤال و البحث" وثیقة"تعتبر

نحن نتعرف علیھا من خلال المخطوطات التي تركھا لنا . لیس لھذه الأرض تأویلاتھا التاریخیة الخاصة

الآخر . الفینیقیون و الإغریق و الرومان و الوندال و البیزنطیون و العرب و الفرنسیون: الأجانب فحسب

كبیر عن سكان المغرب في  لصیقة بھ، و ھي بعیدة إلى حد" حقیقة تاریخیة"أحداثا، و یصنع لنا " یرسم"

  . الماضي



 
 

33 
 

إن الآثار . تحدثنا إذا كل وثائق الفترة الرومانیة عن الأمبراطوریة:"یعبر العروي عن ذلك بالقول

إن المسكوكات المحلیة و الأمبراطوریة، إن . كالطرق و الخندق و المعسكرات و الأنصاب المیلیة

نعرف جیدا حیاة . بقى في نطاق الاحتلال الرومانيالنقوش الدینیة و التذكاریة و العقودیة، كلھا ت

؛ نعرف حیاة المدن بمن )و جمیع ھؤلاء رومان(الملاكین العقاریین و التجار الاحتكاریین و الأساقفة 

فیھا من جنود و رقیق و خدم و صناع؛ أما الساكن الأصلي فإننا نجتھد لنتخیلھ عاملا فوق ضیعة كبرى، 

ا في الأوراس، طریدا وراء السد الأمني دون أن نراه أبدا رؤیة واضحة مؤدیا ضریبة القمح، محاصر

لا یزید تاریخ المغرب الكبیر عند كثیر : "الشيء نفسھ یؤكده غابرییل كامب حین یقول). 32"(مباشرة

فھم یقتصرون فیھ على تتبع تعاقب السادة حسب . من المؤلفین عن أن یكون تاریخا للحكم الأجنبي

الفینیقیون و الرومان، و الوندال، و البیزنطیون، و العرب، و الأتراك، و : منةالعصور و الأز

و إذا ما ذكروا البربر في موضع من مؤلفاتھم فلیس یزید الغرض منھ عن تفسیر النزاعات . الفرنسیون

و لقد . ةالتي كانت تجمع ھؤلاء المتمردین الأجلاف بالسادة الأجانب الجدد الذین تنتقل إلیھم مقالید السلط

  )33(".باتت ھذه الرؤیة الاستعماریة إلى التاریخ الیوم شیئا متجاوزا

. لم یكن لجھات المغرب المختلفة حظ متقارب من الكتابة التاریخیة، و قد تركز البحث في أماكن بعینھا

ش، فاس، مراك(مدن الساحل الشمالي و الغربي و عواصم الأمراء و السلاطین الذین توالوا على الحكم 

و نعتقد أن ورزازات الكبرى تدخل في نطاق الأماكن التي ). الخ.. مكناس، طنجة، الرباط، الدار البیضاء

  .عرفت شحا شدیدا في الوثائق التاریخیة المرتبطة بھا

دون ليَّ عنق الأحداث وحسبما یتوفر لدینا من معلومات و  -لذلك فإننا سنكتفي في إحاطتنا ھذه، بالتطرق 

حات تاریخیة عامة و منفصل بعضھا عن بعض إلى حد معین، نعتقد أنھا بصمت حیاة للم - وثائق 

  .السكان
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  البربر في العھد القدیم: أولا

و البربر صفة . یسود بالمنطقة التي نحن بصددھا، ساكنة عریقة، غالبیتھا ذات أصول بربریة

الإفریقي، و كانت ممتدة في العھد القدیم تطلق على مجموعة إثنیة قدیمة، استوطنت المغرب و الشمال 

على كل النطاق الذي أطلق علیھ الإغریق اسم نومیدیا، من واحة سیوة المصریة بالجنوب الغربي شرقا 

. إلى المحیط الأطلسي غربا و من البحر الأبیض المتوسط شمالا إلى نھر الصحراء الكبرى في الجنوب

یھ حالھم خلال الفترة التي سبقت التوغل الفینیقي أواخر القرن لا نعرف إلا النزر القلیل عما كانت عل

و مع ذلك، فإن ترجیحات جل المؤرخین تمیل إلى أن . العاشر قبل المیلاد و لسنا متیقنین من أصولھم

قد سكن المغرب قادما إلیھ من الشرق عن طریق الصحراء التي لم تكن ) لیبیا(الشعب البربري القدیم 

آلاف سنة قاحلة، بحسب ما كشفت عنھ النقوش و الصور الصخریة في كھوف  قبل خمسة أو ستة

بحسب أبي عبید البكري، كانت دیارھم في فلسطین من بلاد الشام إلى أن قتل ). 34(الأطلس و الصحراء

و ھم یتكونون لدیھ من عدة . ملكھم جالوت على ید داود، فساروا إلى بلاد المغرب عن طریق مصر

ارة و زناتة و ضریسة و نفزة و كتامة و لواتة و غمارة و مصمودة و مًزاتة و صدینة و ھو: قبائل منھا

و یرى ابن خلدون أن علماء النسب ). 35(یَصْدًریان و وَرْتَجن و صنھاجة و مجكسة و واكلان و غیرھم

بتر و یلقب ماذغیس بالأ. یجمعھم جذمان عظیمان و ھما برنس و ماذغیس"یكاد یتفقون على أن البربر 

و عند بعض النسابین " فلذلك یقال لشعوبھ البتر، و یقال لشعوب برنس البرانس، و ھما معًا إبنا برنس

: و یجمع شعوب البرانس سبعة أجذام و ھي. فإن البرانس بتر و قد یكونون من نسل مازیغ بن كنعان

و . كورة و كزولةازداجة و مصمودة و أوریبة و عجیسة و كتامة و صنھاجة و أوریغة و لمطة و ھس

أداسة و نفوسة و ضریة و بنو لوا : أما شعوب البتر و ھم بنو مادغیس الأبتر، فیجمعھم أربعة أجذام

  ).36(الأكبر

كما  -لا یعزى ) السمراء أو الشقراء(إن اختلاف قاماتھم و سحناتھم و لون أعینھم و شعرھم و بشراتھم 

إلى أصلھم الأوروبي؛ و لا إلى اكتساح الآریین  -یدعي بعض العسكریین و الموظفین الأوروبیین 

قبل المیلاد و انصھارھم في السكان الأقدمین الذین أثروا فیھم من حیث التكوین  1600لبلادھم منذ 

فلا یحتاج شعب البربر ). 37(الجسمي؛ و لا إلى دخول عناصر كثیرة من أوروبا إلى الشمال الإفریقي؛

ھذه الأمة المشتملة على أمم و عوالم ملأت جانب الأرض، لا تكون إذ مثل "إلى إلحاقھم بأمم أخرى 

و البربر معروفون في بلادھم و أقالیمھم متحیزون بشعارھم من . منتقلة من جانب آخر و قطر محصور

و . فما الذي یحوجنا إلى التعلیق بھذه الترھات في شأن أولیتھم. الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام

اعتمادا على نتائج  -و العلماء المعاصرون ). 38"(لى مثلھ في كل جیل و أمة من العجم و العربیحتاج إ
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یجمعون على أن أصول البربر متباینة منذ أن سكنوا  -الأنتروبولوجیا الجسمانیة و الاكتشافات الأثریة 

عة تنتمي إلى سكنت جما: "المنطقة من زمن طویل و لیس القرون القریبة منا، و یرجح العروي أنھ

ثم امتزجت فیما بعد ). أي الجنس الذي عمر حوض البحر الأبیض المتوسط(الجنس المتوسطي الأول 

اتخذت الأولى طریقا ساحلیا . مع جماعتین متوسطتین أیضا، جاءتا من آسیا الغربیة عن طریقین مختلفین

جة على إفریقیا الشرقیة أما الثانیة فإنھا توغلت في الجنوب معر. فحافظت على سماتھا الأصلیة

ھذا ما یستخلص الآن من دراسة الآثار، أكانت أدوات أو ھیاكل . فامتزجت بالعنصر الزنجي

و یؤكد غیزل في أبحاثھ أن المھاجرین و الغزاة الذین توالوا على المغرب لم یحدثوا ). 39"(عظمیة

فقد أسس الفینیقیون على . خیة القدیمةتغییرا في جوھر الأھالي الذین استوطنوا البلاد منذ العھود التاری

و قرطاجة لم . السواحل مستعمرات كان أكثرھا منغلقا على نفسھ بشدة داخل أسوار و أحواز ضیقة

و الرومانیون إلى عھد یولیوس قیصر، لم یستولوا إلا . تتوسع كثیرا  إلى ما وراء البلاد التونسیة الشمالیة

و المستعمرات التي أنشئوھا خلال نصف القرن السابق للمیلاد و  .على الشمال الشرقي للبلاد التونسیة

أما الوندال الذین دخلوا الشمال الإفریقي، و الذین یقدر . القرن الذي تلاه، لا ینبغي أن نغالي في أھمیتھا

عددھم بمائتي ألف، فلم یمتزجوا بالأھالي، و بعد تحطم مملكتھم بعد قرن من الزمان، طرد الإغریق 

و لم یخلف ھؤلاء أیضا أثرا أبقى من السابقین، و لم یحكموا إلا . رین جمیع من تبقى منھم تقریباالمنتص

و مثل . أجزاء الولایات الرومانیة القدیمة التي استطاعوا التغلب علیھا و لكنھم لم یشحنوھا بالمعمرین

الي و حولوھم إلى ذلك حدث مع المحاربین العرب الذین حطموا السیادة البیزنطیة و أخضعوا الأھ

و بقي . فھم قد تجمعوا في المدن و لم یكن عددھم كبیرا و لم یتغلغلوا في الكتل البربریة الداخلیة. الإسلام

بالإضافة إلى ھؤلاء یوجد . البربر سالمین في معظم جھات شمال إفریقیا، خصوصا في السلاسل الجبلیة

و . منھم الیھود و الأندلسیون و السود. اتجا عن غزواتطبعا الأجانب الذین لم یكن استیطانھم في البلاد ن

على العموم و على الرغم من التأثیر المھم الذي أسھم بھ عرب الھلالیین و السود، فإن غیزل على قناعة 

السكان الحالیین لشمال إفریقیا، لا یختلفون في شيء عن الرجال الذین یسكنون ھذه البلاد منذ "تامة بأن 

  ).40."(ف سنةنحو ثلاثة آلا

أما القول أن أصل البرابرة ھو من أوروبا، أو أن البربر أقارب الأوروبیین القدامى، فإنھ لا یعدو كونھ 

نظریة " إنھا . ترویجا دعائیا فجا و استعمالا سیاسیا لعسكریي و موظفي و مؤرخي الغرب الاستعماري

و سیاسة الإدماج متجذرة . مجموعة الفرنسیةمتفرعة في الحقیقة عن سیاسة إدماج أفریقیا الشمالیة في ال

كان الكل یعتقد آنذاك أن الإدماج لا ینجح إلا إذا كان البربر و . في عرقیة و سلالیة القرن التاسع عشر

أما إذا كان البربر من جنس غیر أوروبي فیستحیل علیھم استیعاب . الأوروبیون ینتمون إلى أصل واحد

  ).41"(الحضارة الغربیة 
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كما یحاول ادعاء  -و ھي لا تنسب . لبرابرة لغتھم و حضارتھم التي سادت مجموع التراب المغربيكان ل

إلى الفینیقیین أو غیرھم، حیث تشیر الدراسات الأركیولوجیة إلى أنھم استعملوا قبل  -ذلك بعض الكتاب 

عروفة آنذاك وصول الفینیقیین آلات حجریة صقلیة و نحاسیة و مارسوا جمیع أنواع الزراعات الم

مما یؤكد أنھم مروا مبكرا بثورة نیولیثیة و . وعاشوا حیاة مزارعین مستقرین أكثر منھ حیاة رعاة رحل

شیخ مؤرخي (ستیفان غزیل نفسھ  - مع تقدم الدراسات الأركیولوجیة  -و قد اعترف بذلك . نیولیثیة -بعد 

ب البحارة السوریین لیتعلموا تدجین لم ینتظر أھالي المغر: "و كتب) المغرب القدیم من الفرنسیین

  ).42".(المواشي و الزراعة

یرید التاریخ الماكر أن یعطي الانطباع كما قلنا، بأن الفاعل الأساسي في الأحداث التي تعني المغاربة، 

أما السكان . الفینیقي أو القرطاجني أو الروماني أو الفرنسي: لیس المغاربة أنفسھم، و لكنھ الغربي دائما

د لھما و الحقیقة التي لا یعلى على غیرھا، أن البرابرة . لأصلیون فلا تاریخ خاص بھم إلا بالقدر المُحدَّ

فالبربر قد . "ھم صانعوا الأحداث و المؤثرون الرئیسیون في الوقائع، و ھم أصحاب الأرض و التاریخ

و غزو الغزاة، و محاولات  عمّروا فوق ما عمّر سواھم كثیرون، و البربر قد صمدوا لتقلبات التاریخ،

الاحتواء و الطمس، و التذویب؛ فكأنھم المجرى الثابت الذي ظل موصولا بعد انقضاء الحضارات، و 

  )43."(الدول، و الإمبراطوریات التي تعاقبت على منطقة شمال إفریقیا

و من . و إھمالمحط استصغار  -و لا تزال  -لم یكتب البربر تاریخھم الخاص، و كانت ثقافتھم و لغتھم 

/ ھجریة 712بین من تَفطن لذلك مبكرا، مؤلف مجھول عاش في القرن الثامن الھجري و ألف كتابا سنة 

اشتغل بالتعریف بأنساب البربر و أدبھم و مفاخرھم و حضارتھم ". مفاخر البربر"میلادیة أسماه  1312

  .و علمائھم و فضلائھم و قادتھم السیاسیین و رجال الحرب و غیرھم

فإنھ لما كانت البربر عند كثیر من جھلة الناس، أخس الأمم و أجھلھا و أعراھا :" یقول الكاتب المجھول

من الفضائل، و أبعدھا عن المكارم، رأیت أن أذكر ملوكھم في الإسلام و رؤساءھم و ثوارھم و أنسابھم 

  )44"(و بعض أعلامھم، و تواریخ أزمانھم

كلھا إلى الغزاة و التقنیات و الثقافات التي  -كما أشرنا  -لیین لا تعزى حضارة سكان المغرب الأص

اصطحبوھا معھم، و لكنھم تعاملوا مع بعضھا حسب حاجاتھم و منطق التطور و التفاعل الضروري مع 

الروایات التاریخیة تعتبر أن الوافدین على المغرب من الذین استوطنوا شواطئھ شمالا و غربا . الأجنبي

بعض البلاد الداخلیة، جلبوا معھم تقنیات جدیدة و متطورة في السقي و في زراعة الكروم و توغلوا في 

و قد . و القمح و في الإدارة المدنیة، و جاؤوا بدیاناتھم و لغاتھم التي أثرت بشكل أو بآخر في الساكنة

مقابل سیادة اللغة  انتشرت اللغتین، اللاتینیة و البونیقیة بین البربر و لكن الأثر اللغوي لھما اختفى
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و . ذكر القدیس أغسطینوس أن اللغة البونیة في عصره كانت منتشرة في الأریاف: "یقول غیزل. العربیة

و تبرھن المصادر التاریخیة و الكتابات النقوشیة و ). 45"(لم یكن الفتح العربي بعیدا عن تلك الفترة

حضورھم و تاثیرھم الحضاري في المناطق الآثار المتبقیة من مسارح و أسوار و مدن رومانیة على 

  . التي كانوا یحتلونھا لقرون عدیدة

لا نتوفر لحد الآن على معطیات تاریخیة موثوقة حول أصول اللغة البربریة و لا نعلم كیف 

لا . فلم تجزم الدراسات اللسنیة و الأنتروبولوجیة إلى الآن شیئا من ذلك. تفرعت إلى لھجات مختلفة

كان الحرف اللیبي اختراع محلي أو ھو مأخوذ من البونیقیة أو الیونانیة القدیمة أو كتابة نعرف ما إذا 

السامیة،  -سامیة عتیقة، و إن كان عدد من علماء اللسنیات العامة یضعونھا ضمن أسرة الألسن الحامیة 

لسامیة القدیمة اعتبر فبعد التقدم الذي تحقق في دراسة اللغة ا). 46(و منھم من یربطھا بالحمیریة القدیمة

تدخل في أسرة كبیرة، ھي المسماة الحامیة السامیة "، اللغة البربریة 1924سنة  M. Cohenكوھین . م

chamito-sémitique و القبطیة ] (القدیمة[، و التي تضم كذلك اللغة المصریةcopte  و ھي شكلھا

و بحسب . ذلك مختلف علماء اللغة و تبعھ في). 47"(و السامیة couchitiqueو الكوشیة  ،) الحدیث

فإن لغتھم ھي من الرطانة  -الذي أفرد جزء ھاما عن البربر في كتابھ الشھیر عن المغرب  -ابن خلدون 

إن أفریقش بن قیس بن : یقال" الأعجمیة و متمیزة بنوعھا، و ھي التي اختصوا من أجلھا بھذا الاسم 

ریقیة، و قتل الملك جرجیس، و بنى المدن و الأمصار، و صیفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب و أف

باسمھ زعموا سمیت أفریقیة، لما رأى ھذا الجیل من الأعاجم و سمع رطانتھم و وعى اختلافھا و تنوّعھا 

و البربرة بلسان العرب ھي اختلاط الأصوات . ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر: تعجب من ذلك، و قال

   ).48"(یقال بربر الأسد إذا زأر بأصوات غیر مفھومةغیر المفھومة، و منھ 

و قد استعمل قدامى الإفریقیین في المغرب الكبیر نظاما في الكتابة، ھو النظام اللیبي، و عنھ تولدت 

و تعرضت ھذه الكتابة للمنافسة من اللغة البونیقیة ثم اللاتینیة، و . أبجدیة التیفناغ المتداولة عند الطوارق

و تعتبر . ھمال و نسیان من قبل أن یكون دخول الكتابة بالعربیة في القرن السابع المیلاديصارت إلى إ

اللغة البربریة اللغة الإفریقیة الوحیدة التي تمتلك كتابة خاصة بھا، و قیُِّضَ لھا الاستمرار منذ ما قبل 

ذلك على الرغم من أن البرابرة الاستعمال الذي كان للغة البونیقیة و اللغة اللاتینیة و اللغة العربیة، و 

البونیقیة أو  -باستثناء الكتابات التي على شواھد القبور و النقوشات  -یستعملون للتعبیر عن قضایاھم 

و لا بد من الإشارة إلى أنھا تفقد الیوم وَھَجَھَا، وما عاد جمیع ). 49(اللاتینیة أو العربیة أو الفرنسیة

ضمحل شیئا فشیئا لصالح التعبیر باللغة العربیة التي ھي لغة الدولة و سكان المغرب یتداولونھا، و ھي ت

أما الكتابة البربریة و لغتھا الأصلیة الموغلة في القدم فلا یعرفھما إلا قلة قلیلة من . العقیدة و التجارة

  . المتخصصین
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من  تعرض البرابرة في المغرب منذ القدیم، لغزوات متتالیة، و تم الاستیلاء على أجزاء

أراضیھم و محاصیلھم الزراعیة ومواشیھم، من قبل القرطاجیین و الرومان و الوندال و البیزنطیین و 

مقابل خراج یقدر بربع أو نصف المحصول، و تحت "أراضیھم  -أثناء حكم قرطاج  - یزرعون . العرب

و توغل الجیش ). 50"(مراقبة نظار قرطاجیین مسؤولین على جمع الضرائب و تجنید القوات المساعدة

الروماني إلى الصحراء بالجنوب الشرقي الأقل جفافا، و عمل على استغلال الإنتاج الفلاحي و الزراعي 

و ). 51(و أشجار الغابات، و صدرھا إلى روما و فرض الضرائب و الخراج على المزارعین و الملاك

انیة الأراضي الرومانیة و قسمت الجماعات الجرم"خلال القرن الخامس المیلادي و إثر سقوط روما 

اجتازوا . كانت إفریقیا الشمالیة من نصیب أول جماعة قطعت البحر، أي الوندال المتغلبین على إسبانیا

تحت قیادة جیزریش، و اقتطعوا لأنفسھم مملكة مستقلة في المغرب الأوسط،  429مضیق البوغاز سنة 

و بطلب ملح من ). 52."(استولوا على قرطاج 439أي في منطقة نامیدیا، ثم تقدموا شرقا، و في أكتوبر 

الكنیسة الكاتولیكیة التي تضررت مصالحھا المادیة و أبعدت عن مراكز النفوذ، غزت الأمبراطوریة 

استولى . م، بقیادة بلیزار 533البیزنطیة المغرب و تغلبت على الوندال في معركة عسكریة بتاریخ 

انتشر الاستغلال و توسعت . البیزنطیین على العقارات و الأموالرؤساء الكنائس و الملاكین القدامى و 

  ).53(الھوة بین الحاكمین و المحكومین و بین الملاكین و المعوزین و تفتتت السلطة المركزیة

قاوم البرابرة و بشراسة جمیع المستعمِرین، و لم تستطع أي دولة غازیة أن تخضعھم و تبسط سیطرتھا 

ثم البیزنطیون من  533إلى  429تعاقب على حكم المغرب الوندال من ."غربيعلى مجموع التراب الم

یخضع بسھولة المتغلب اللاحق . م 741إلى ثورة الخوارج سنة  649ثم العرب من  649إلى  533

ینزع الفاتح الحكم . المتغلب السابق ثم یواجھ الصعوبة الحقیقیة و یعجز عن إخضاع السكان الأصلیین

. م لا یتعدى المنطقة التي تعود المغاربة منذ زمن طویل على أن یروھا خارج قبضتھممن فاتح سابق ث

لماذا إذن تكلمنا على ثوابت خادعة و متواترات كاذبة؟ لأن الأمور . تظھر الأحداث و كأنھا تعید نفسھا

لأصلیون أما السكان ا. نسمع باستمرار أقوال الغزاة عن غزاة سابقین. تتعلق بالفاتحین و بھم وحدھم

فماذا فعلوا و ماذا قالوا؟ إن جوھر التطورات أثناء القرون الثلاثة التي تفصل بین انھیار السلطة 

مغرب : الرومانیة و انتصار ثورة الخوارج ھو تعمیق و تركیز تقسیم المغرب إلى ثلاث مناطق

وى یحدد ثلاث مناطق، ثلاث مستویات تاریخیة، كل مست. صحراوي و مغرب وسطي و مغرب مفتوح

  )54."(تطور الآخر

فغالبا ما  -كما ھو شان منطقتنا  -اكتسح الغزاة بعض المدن و السھول المغربیة، أما الصحاري و الجبال 

إن بربر المدن و السھول : "عن ذلك و یقول Lacroixیعبر لاكروا . تكون في منأى عن الھیمنة الغربیة
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الصحراء و الجبل لم یصلھ التاثیر الروماني قط؛ فبعد سبعة و الأودیة قد اكتسحھم الغزاة، و لكن ساكن 

قرون من الاحتلال الإیطالي أجد سكان البلاد الأصلیین كما كانوا قبل الاحتلال، و قد عاقب القائد سلیمان 

)Salomon ( ثوار القرن السادس في الأوراس و بیزانطیا حیث كانوا ھم نفس البربر الذین حاربوا قبل

بستمائة سنة تحت رایة یوغورطا، و كانت لدیھم نفس العادات و الأخلاق، و نفس البغض  ھذا التاریخ

و ھؤلاء السكان قد بقوا ھكذا لم یكن لیبلغ إلیھم أي تأثیر . للأجنبي و حب الاستقلال و كیفیة القتال

كن الرومان و كان عدد الثوار العظیم الذي ھزم قوة جستنیان بعد طرد الوندال كما كان عدم تم. خارجي

من إقرار سلطتھم على الأجزاء المغربیة من ممتلكاتھم القدیمة، دلیلا واضحا على أن الأغلبیة الساحقة 

  )55"(من السكان قد ظلت أبعد ما تكون عن متناول الغزاة

و . عمل ماسینیسا زعیم البرابرة خلال القرن الثالث ق م على بناء دولة نامیدیة موحدة للشمال الإفریقي

أوردت بعض الكتابات النقوشیة المكتشفة حدیثا، التنظیم البربري الأصیل الذي لبعض حكومات المدن  قد

فقد كانت تتألف من مجلس للمواطنین، و الشخصیة . النومیدیة على عھده و على عھد ابنھ میسیبسا

و تسمى السنة التي الذي ینتخب كل سنة، ) 56"(یبیةلبال aguellidأكلید "الرئیسیة في المدینة ھو الملك 

، ثم بعدھما "باللیبیة Musnرئیس المائة "و یأتي من بعد الملك قاضیان یحملان لقب . یحكم فیھا باسمھ

و كان ھذا النوع من التنظیم إبداعا بربریا صرفا و لم یكن ". Msku"یأتي قاض آخر یحمل الاسم اللیبي 

ینیسا إثر نزاع على الخلافة بین ثلاثة من أبنائھ، قاد و بعد سقوط مملكة ماس). 57(ما یقابلھ لدى الفینیقیین

على ما یرجح  - بغرض ) ق م 105-112(یوغرثن أحد حفدتھ، ثورة على الحكم و على زعماء روما 

وقعت كذلك ثورة في نامیدیا بقیادة تاكفارن بعدھا بقرن ). 58(توحید البربر و طرد الرومان -العروي 

، و كانت تعبیرا عن سخط البربر على الرومان الذین )ق م 24لى سنة إ 17من سنة (من الزمان تقریبا

كما قام البرابرة بثورات من قبل ضد القرطاجیین الذین كانوا یحصلون ). 59(استولوا على مراعیھم

منھم على خراج یُقدر بنصف المحصول الزراعي و تحت مراقبة نظار قرطاجیین مسؤولین على جمع 

ق م  240ق م و ما بعدھا، و ثورة  379ق م، و ثورة  396ثورة : ت المساعدةالضرائب و تجنید القوا

و تعذر على الروم و الوندال الاستمرار في ). 60(التي كادت أن تقضي نھائیا على الوجود البونیقي

و حسب تقدیرات . الاستیلاء على الأراضي و لم یتمكنوا من التوسع في الصحراء بسبب مقاومة البربر

قد انحصر حكم الرومان للمغرب قبل أن یرثھ على التوالي الوندال ثم البیزنطیون ثم العرب، كورتوا ف

و ). 61(و انحصر حكم البیزنطیین في شریط الساحل و ضواحي المدن. في مائة ألف كیلو متر مربع

و  على الجیش البیزنطي،" موریطانیا"في مقاطعة ) 578توفي سنة (ثار البربر بقیادة الملك كرمول 

و كانت الصحاري و الجبال ملاذا للبرابرة الذین رفضوا ). 62(دامت الثورة لحوالي خمس عشرة سنة
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الاستعمار الأجنبي و قاوموه، و تحول بعضھم إلى بدو رحل و لجئوا لحیاة القبیلة في انتظار العودة من 

  .جدید إلى الشمال و توحید الإمارات

نا شارل دو فوكو عن رحلتھ إلى الأماكن التي زارھا ، یُطلع)ورزازات الكبرى(و في منطقتنا 

، و یؤكد لغتھا الأمازیغیة )1884 - 1883(بالأطلس الكبیر و الصغیر في ثمانینیات القرن التاسع عشر 

اكلاوة أمازیغ لغة و سلالة و ھذه حال جمیع القبائل التي سأزورھا في مناطق الأطلس الكبیر : "الأصیلة

و معرفة ). 63"(زاویت سیدي رحال إلى تیسنت؛ لا وجود و لو لعربي واحدمن . و الأطلس الصغیر

ففي المناطق التي عبَرھا انطلاقا من اكلاوة و أساكة و تزكي و . ضعیفة -بحسبھ دائما  -السكان للعربیة 

أیت زینب، قد یوجد رجل واحد من بین خمسة رجال، و امرأة واحدة من بین عشرین امرأة، یعرفون 

و في تزناخت، و من بین سبعة أشخاص قد لا نجد شخصا واحدا یعرف اللغة العربیة و لا . عربیةاللغة ال

  ).64(امرأة تتكلمھا، و لا یستعملھا الیھود أنفسھم بینھم بصفة عادیة

و تؤكد المنحوتات الصخریة التي تم اكتشافھا بفم الشنة بتنزولین و بتازارین و المقبرة الكبیرة بفم لرجام 

نتیدري بمحامید الغزلان التابعة جمیعھا حالیا لإقلیم زاكورة، و التي تضم كتابات و نقوش بربریة بإغیر 

  .قدیمة إلى التاریخ السحیق للمنطقة و سكانھا و أصالة حضارتھم و لغتھم

 1163توفي سنة " (طلیعة الدعة في تاریخ وادي درعة"یذكر محمد المكي الناصري صاحب كتاب 

وجدت في بعض التقایید و لا أقطع بصحتھ و لا : "ل علیھا في بعض الكتابات، یقولأخبارا حص) ھجریة

اعلم أن . ھذا تقیید بعض تواریخ واد درعة و یسمى أیضا واد الزیتون لكثرة الزیت بھ: نفیھ ما نصھ

و قدمھ من عھد كوش بن كنعان بن حام بن . وادي درعة واد بأقصى المغرب یتفجر من جبل درن

و كان غالبھ على جمیع أھل . ان كوش على دین المجوس، و جیشھ أربعون ألفا من الزعامو ك.. نوح

، في بحوثھ و "كاتفوسي"و قد استنتج ..". المغرب ثلاثمائة سنة، حتى غلبت النصارى على بني إسرائیل

درعة، و وجود علاقة بین الكوشیین الأحباش، الذین تحدثت عنھم روایة تاریخ یھود "دراساتھ التاریخیة 

و رأى . المنتشرین ما بین تافیلالت و دادس و درعة و في نواحي المغرب) أو الحراطین(بین الحراثین 

  ). 65"(أن الكوشیین عرفوا مجدا غابرا و نفوذا تعدى تخوم الصحراء إلى شمال جبال الأطلس

ن أعظمھا و أشھرھا و و م"و یشیر الناصري أیضا إلى الآثار الكثیرة التي خلفھا الرومان بوادي درعة 

أبقاھا على ممر الأعصار مدینتھم بین جبلي زاكورة، و إن أسوارھا و أبراجھا باقیة إلى ھذا التاریخ، و 

  ).66"(ه 1143ھو سنة 
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و حضیت المنطقة فیما مضى من الزمان بأھمیة اقتصادیة نجد بعض ملامحھا في بعض الكتابات 

  ):م 1094ه الموافق ل  487المتوفي سنة (ي یقول أبو عبید البكر. التاریخیة القدیمة

و من تیحمّامین إلى وادي درعة . من سجلماسة إلى تیحمّامین یومان، و في تیحمّامین معدن للنحاس"

یومان، و على وادي درعة شجر كثیر و ثمار عظیم و ھناك شجر التاكوت یشبھ شجر الطرفاء، و بھذا 

ادي درعة سوق في كلّ یوم من أیّام الجمعة في مواضع مختلفة و على و. التاكوت تدبغ الجلود الغدامسیة

منھ معلومة، و ربّما كان علیھ في الیوم الواحد سوقان، و ذلك لبعد مسافتھ و كثرة الناس علیھ، و طول 

و من وادي درعة إلىَ موضع یقال لھ أدامست، و منھ إلَى ورزازات یومان، . عمارتھ المتّصلة سبعة أیّام

  )67.."(سكورة، و تمشي في بلد ھسكورة أربعة أیَّام إلَى منازل قبیل یقال لھ ھزرجةو ھو بلد ھ

  :درعة، یقول" عاصمة"كما یسمیھا، و التي ھي عنده بمثابة " مدینة درعة"و یتحدث البكري كذلك عن 

جبل و قد تقدّم ذكر وادي درعة و أنّ منبعھ من . مدینة درعة یقال لھا تیومتین، و ھي قاعدة درعة"

و ھذه المدینة آھلة عامرة بھا جامع و أسواق جامعة و متاجر رابحة، و ھي في شرف من الأرض . درن

و كان صاحبھا علي . و النھر منھا بقبلیھا و جریتھ من الشرق إلى الغرب و یھبط لھا من ربوة حمراء

  )68"(بن إدریس) یحیَى(بن أحمد بن إدریس بن 
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  الیھودیة: ثانیا

ض البربر و إلى عھد قریب یدینون بالیھودیة، و لھم دورھم المتمیز في الحیاة السیاسیة و بع كان

تبث تواجدھم في مناطق مختلفة من ورزازات و زاكورة و . الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة للبلاد

الیھودي، أخذه الدین . تزناخت و سكورة و قلعة امكونة و تنغیر و تندوت و تلوات و غیرھا، منذ القدیم

البربر عن بني إسرائیل الذین نزحوا إلى المغرب منذ العھد القدیم و في حقب زمنیة مختلفة و لأسباب 

و أھم ما یتم ذكره بھذا الصدد انتشارھم . الخ..مختلفة مرتبطة بالتجارة أو الحروب أو مصاحبتھم للغزاة

ق م، و  586و  597ي بالعراق القدیم في بالمغرب الأقصى، بعد إجلائھم على ید نبوخند نصر الكلدان

م، و على ید ھدریان  70م، و على ید قراقش سنة  41إلى  37على ید الأمبراطور جابوس في الأعوام 

م، و بسبب الاضطھاد الذي تعرضوا لھ من قبل الكاثولیك في القرن  135إثر تدمیر أورشلیم في العام 

  .لادي بإسبانیا و البرتغالالسابع المیلادي و القرن الخامس عشر المی

ستعرف العلاقة بین الیھود من جھة، و البرابرة الذین أسلموا و  بعد دخول الإسلام إلى المغرب،

. العرب من جھة أخرى، علاقات شد و جذب، حسب طبیعة الحاكم و الحالة السیاسیة الراھنة للبلاد

و كما جمیع الأقلیات في . ف و الاضطھادفكانت فترات سلم و أمان و تبادل، و فترات أخرى تتسم بالعن

التاریخ الإنساني، فإن الیھود كذمیین و كأقلیة دینیة، سیكونون في موقف الضعیف و سیتحملون مظلمات 

من . كبیرة في فترات تاریخیة مختلفة و سیجبرون على الاختیار بین اعتناق الإسلام أو النفي أو القتل

منعھم من ولوج مدینة : ي مورس علیھم، نذكر على سبیل المثالمظاھر العنف المادي و المعنوي الذ

م، و الاضطھاد الذي تعرضوا لھ في القرن الثاني عشر المیلادي  1062مراكش عند تأسیسھا في العام 

، بالإضافة إلى أحداث 1792و  1790على ید الموحدین، و كذلك على ید السلطان الیزید بین سنتي 

و أیضا عزلھم عن المسلمین داخل أحیاء شبھ مغلقة دعیت منذ عھد المرینیین  .مشابھة في أزمنة مختلفة

فملوك : "و قد حاول مؤرخ الدولة العلویة عبد الرحمان بن زیدان تبریر ھذا الفرز بالقول". الملاح"ب 

المغرب و ساداتھ عرفوا كیف یتفادون اصطدام المسلمین مع الیھود، و یجنبونھم الوقوع في مشاكل 

، و یتلافون سوء تفاھم یقع بین مواطنین یقلل من راحة الدولة، و یسبب قلاقل تفضي إلى ما لا معھم

یأویھم مستقلین في سكناھم، ) حارة(تحمد عقباه، فضربوا بینھم سورا و بنوا للیھود من خلفھ ملاحا 

لمغرب توفیقا محكما، مطمئنین إلى حیاتھم و تقالیدھم و أموالھم و أنفسھم، و تلك فكرة صائبة توفق فیھا ا

  )69"(و حل بھا كثیرا من المشاكل قبل أن یطلع شرھا و یتفشى ضرھا

و یشیر نص الظھیر التالي المرتبط بتحویل ملاح الیھود القدیم بدمنات من حي الفلاح كما یسمى الیوم 

سن الأول إلى آیت اعمر أسفل المدینة بناء على طلب أعیان دمنات من المسلمین و أصدره السلطان الح
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الذي كان أقل وطئا علیھم، إلى بعض الغلبة وكذلك الدونیة التي ینظر بھا المغاربة المسلمون للمغاربة 

  :الیھود

: الحسن بن محمد، الله ولیھ، و بدائرتھ: الحمد � وحده، و لا حول و لا قوة إلا با�، طابع بداخلھ" 

  ).البسیط(

  الأسد في آجامھا تجمو من تكن برسول الله نصرتھ   أن تلقھ 

أمضینا بحول الله و قوتھ ما وقع علیھ اتفاق من ذكر أسفلھ على نصھ و وصفھ و السلام، مھل 

الحمد �، لما أن كان تضرر أھل دمنات بسكنى الیھود أعلى بلادھم و قرب : ه 1304رمضان عام 

سیدنا و والده، قدسھما الله، و مساجدھم و میاھھم و تنجیسھم إیاھا بقاذوراتھم، و اشتكوا بذلك على جد 

أثبتوه حسبما بالموجب الذي بأیدیھم؛ و كان مولانا المقدس با� أمر بنقلھم من ذلك المحل إلى محل آخر 

من البلد، یأمنون فیھ على أنفسھم و أموالھم، لیرتفع الضرر، حسبما بكتابھ الشریف للخدیم الطالب علي 

ر با� في وجھتھ السعیدة ھذه قرب دمنات، أعاد الشكایة أھلھا بذلك، ثم لما نزل مولانا المنصو. الدمناتي

حیث لم یرتفع عنھم ذلك الضرر، لعدم تنفیذ الأمر بنقلھم لتخالفھم في تعیین المحل، محتجین بالموجب و 

و حین توجھ نصره الله للمدینة، عاین ذلك الضرر، و تحقق لدیھ، فحینئذ . الكتاب الشریف المذكورین

توجیھ بعض الأعیان من العلماء و الأمناء و المھندسین لمعاینة المحل الذي ھم فیھ قاطنون و أمر ب

ساكنون، و تعیین محل آخر مثلھ مكین، ینتقلون إلیھ و یبني أھل دمنات لھم فیھ دورا مثل دورھم، كما و 

جھون المحل المعروف فعین المو. كیفا، بما لذلك من المنافع و المرافق و كافة الحقوق من حمام و غیره

بأیت اعمر، خارج البلد متصلا بسورھا، یمین الخارج من الباب المعروفة بباب مراكش، على أن یحاط 

و یفتح بابھ بداخل المدینة، في المحل المعروف بالقاعة؛ و . السور بھ، الحافظ لأموالھم، و صون دمائھم

لعلم الشریف أسماه الله، فأعاد الأمر بتعیین عرض على أھل الذمة فأظھروا الإجابة من قبولھ؛ فأنھى ل

و بعد تعیینھما و عرضھما علیھم، رجعوا إلى اختیار . محلین آخرین، و تخییرھم في أحدھما تطییبا لھم

المحل المعروف بأیت اعمر المعین لھم أولا؛ و رغبوا فیھ بمحضر أعیان أھل دمنات المسطرین یمنتھ؛ 

بھ، لمالھم و ذمتھم؛ و أخذ الملي بغیره، و الحاضر بالغائب، و بمساعدة أھل و قبلوا ذلك و التزموا القیام 

الذمة المسطرین أیضا یمنتھ؛ و التزموا بقبول المحل الذي عین لھم، و اختاروه و الانتقال إلیھ و التخلیة 

م من عن دورھم حین تمام البناء، و الإذن لھم في الانتقال، ملتزمین ذلك عن أنفسھم، و عن من عداھ

أھل الذمة؛ عرفوا قدره، شھد بھ علیھم بأتمھ من المسلمین، و بحال جواز من أھل الذمة؛ و عرف بھم 

الحمد � . عبد ربھ محمد و عبد ربھ محمد. في ثامن عشر شعبان المبارك، عام أربعة و ثلاثمائة و ألف

  .أدیا، فثبت و أعلم بھ قاضي المحلة السعیدة، أسیر ذنبھ، احماد بن محمد
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ثم أسماء الأعیان المسلمین بدمنات الراضي بن محمد بن شكور الأشیب المقدم الطیب بن العربي الشباني 

الاشیب مولاي عبد الرحمان بن علي بوغالب الأشیب المقدم العربي بن حم امعلا سي محمد أعلي ایت 

الله بوستى  حم بن سي محمد بن حماد اعزي سي محمد بن احمد اجبلي مولاي عمر بن مولاي عبد

الحاج محمد بن سي محمد احرفي سي محمد بن عمر الیحیاوي سي محمد ابراھیم مودین الحاج حم بن 

  .محمد الزطور سیدي محمد الشریف الرتبي الحاج عبد الكبیر بن الحاج محمد الشفر

 أعیان أھل الذمة الشیخ میر بن ازه الحزان دوید عمار بوشتى بن إسحاق حنون بن لولوا میمون

الجطیوي موشي بن اخلیفة شمعون بن التویجر الحزان شلوموا ابن سالم الحزان إسحاق بن الاكلاوي 

الحزان بھي الجطیوي روبیل بن مخلوف الملیح یعقوب بن ساعة یھود ابن عزیز دوید الصباغ ھروب 

  )70."(بن ابراھام حكوا

فقد أدى التحسن الملحوظ . مین و الیھودخلال القرن التاسع عشر المیلادي تعقدت العلاقة أكثر بین المسل

للوضع الاقتصادي لبعض العائلات الیھودیة المغربیة و تنامي ثرواتھم و تجارتھم و قربھم من السلطان 

و انفتاحھم التجاري على الأوروبیین و طلب الحمایة منھم و بالتالي انفلاتھم عملیا من الوضع الدوني 

صورة عن " الیھو بن اموزیك"تصف إحدى شھادات الیھودي . و العامةلأھل الكتاب، إلى استیاء الفقھاء 

الاعتداء الذي طال الیھود المغاربة في الحرب بین فرنسا و المغرب أیام عبد الرحمان بن ھشام، الذي 

  : بالقول) 1844(ناصر عبد القادر الجزائري 

و ... رقتھا بوابل من النار و الحدیدلقد انقضت البواخر الفرنسیة مثل حمائم الوادي على المدینة، و أغ"

قد تقاطر من البادیة على المدینة حشد من البدو المتوحشین الذین نشروا الرعب، و ابتزوا و نھبوا و 

  )71..."(ذبحوا السكان الیھود الأبریاء

و ما تعرضت لھ ساكنتھا من نھب و تنكیل من  1860وكان لأحداث تطوان بعد احتلال الإسبان لھا سنة 

فقد عبر الیھود . أثر كبیر في احتدام درجة القطیعة بین مسلمي المدینة و یھودھا"لقبائل المجاورة ا

على اعتبار أنھم استھدفوا أكثر من " صراحة عن تفضیلھم بقاء المدینة في ید الإسبان و للأبد

  )72.(غیرھم

  :1894نة و تقول روایة أخرى واصفة حالة البلد و الیھود، بعد وفاة الحسن الأول س

یعلق أمن الحیاة و حفظ الممتلكات و الأعراض و كل المكتسبات و القیم الإنسانیة في المغرب، بخیط، "

في مثل ھذه الفترات لا تكاد تتحرك الورقة الجافة فوق غصنھا في العالم .. أوھى من خیط العنكبوت

في أي مكان، بعد .. السكان المتحضر، إلا أن الأرض ھنا تھتز ھزا، و ینتشر الرعب و الفوضى أوساط
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موت السلطان، یتوج و لي العھد أو أي أمیر یستحق العرش، في جو من الفرح و البھجة، حیث تصحب 

الحفلات ولایة الملك الجدید، أما في المغرب، فبمجرد سماع خبر مرض العاھل أو موتھ، تقوم الثورات، 

ة الفظة، فیقطعون الطرقات، و یغزون المدن، و تزعزع المؤسسات، و تتمرد القبائل البربریة المتوحش

  ..ینھبون و یقتلون

ھذا ما حدث بعد موت الملك الصالح الرحیم مولاي الحسن، فولي عھده لازال حدثا و لم یبلغ بعد سن 

فعمت الفوضى، و توالت الحرب .. الخامسة عشرة عندما خلف أباه، فرفضت القبائل الخضوع إلى ملكھ

و لسوء حظنا، من تعتقدون ستكون الضحیة المقصودة إن لم یكن بنو .. نواتالأھلیة طیلة أربع س

إسرائیل، كبش الضحیة المعتاد؟ فقد نھب الیھود و اغتصبت عذاراھم، و قتل عدد من الرجال و النساء 

و ما أن ھدأت الأمور حتى حلت مصیبة .. في المدن و القرى، و في نواحي دمنات و القلعة و مسفیوه

ملاح فاس، فحلت بھ الكآبة ما بین بدایة ) الحمى الصفراء(و ضرب وباء التیفوس .. المجاعةالجفاف و 

ضحیة، و لم ینج إلا القلیل، أي ما یقارب  3000، فقضى الوباء على حوالي 1901/ سباط  15سیوان و 

  )73."(الثلاثة أو الأربعة بالمائة من السكان الیھود

الدینیة بشكل مستقل عن القائمین على أمور المسلمین  كان الیھود المغاربة یدبرون شؤونھم

لقد وجدنا دائما في تاریخ الیھود المغاربة شكلا من أشكال تنظیم شؤون : "یقول روبیر أسراف. العقدیة

وكل قھل من الذمیین، سواء في المدن أو الأریاف، كان على رأسھا ). قھل" (La Kéhila"الطائفة تمثلھ 

ن و تستعین بھم السلطات المحلیة للحفاظ على الأمن و ضبط الوضع العام داخل أشخاص یختارھم المخز

شیخ الیھود و رئیسھم ). 74"(الطائفة، و كانت ھذه المناصب في أغلب الأحیان حكرا على الأعیان

الذي یعینھ أو یباركھ السلطان، ھو صلة الوصل بین ھذا الأخیر و ممثلوه و بین الطائفة ) النكید(

المكون من الأحبار و الأعیان، و ھو یرأسھ " المعمد"بتطبیق قرارات المجلس " النكید"یقوم . الیھودیة

أما الأحكام . عادة و یساعده على تدبیر شؤون الطائفة و تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الربیة للیھود

  .الشرعیة المرتبطة بعقد الذمة فیفصل فیھا موظفون و قضاة من المسلمین

عھد الحمایة أشرف ھوبیر لیوطي على إصدار أول قانون إطار خاص بالأحكام المدنیة للیھود و خلال 

مایو  22یتعلق الأمر بظھیر . بتسییر المحاكم الربیة و بإعادة تنظیم لجن الجماعات الإسرائیلیة المغربیة

، و لا زال یعمل 1945مایو  7الذي تم تتمیمھ و تعدیلھ بموجب الظھیر الصادر بتاریخ  1918من سنة 

  .بھ إلى یومنا ھذا

مساعدة الفقراء و إن اقتضى الحال "حدد الظھیر اختصاصات لجن الجماعات الإسرائیلیة المغربیة في 

و یمكن لتلك اللجن ما عدا ذلك السھر على تدبیر الشؤون الدینیة و ). ھقدش(تدبیر الأوقاف الإسرائیلیة 
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و تتألف لجن ". قدیر اقتراحات في جمیع المسائل التي تھم جماعتھاإبداء آراء في ذلك مؤیدة بأسبابھا و ت

الجماعات من رئیس المحكمة الإسرائیلة أو من الحاخام و من أعیان إسرائیلیین مغاربة محمیین أو 

متجنسین یقع انتخابھم تحت مراقبة الولاة الإداریین المحلیین، و من أعضاء مكاتب الجمعیات الإسرائیلیة 

یختار أعضاء اللجنة من بینھم رئیسا و نائبھ و كاتبا و خازنا، و . لمحدثة على الوجھ القانونيالمحلیة ا

یتجدد المكتب كل . یعرض المكتب المختار على الصفة المذكورة على الصدر الأعظم للمصادقة علیھ

لعطایا من المتحصل من ا"و تمون میزانیة الجماعات حسب الفصل السادس من الظھیر المذكور. سنتین

و الصداقات و من المتحصل من الأداءات الإسرائیلیة و إن اقتضى الحال من مدخول الأوقاف الدینیة 

و یجتمع رؤساء لجن . تعرض تلك المیزانیة كل سنة على الصدر الأعظم للمصادقة علیھا". الإسرائیلیة

مارس من كل سنة بالرباط في ھیئة مجلس عام في شھر " جماعات الیھود بالمدن التي بھا بلدیات وجوبا

  )75".(لتنضید نشاطھم لمنفعة الجماعات و ذلك تحت مراقبة مفوض من إدارة الأمور الشریفة و ریاستھ

خلال سنوات الثلاثینات من القرن الماضي برزت على السطح انتقادات شدیدة عبر عنھا الشباب الیھود 

حمایة المكرسة لھا و ھیمنة الأعیان و الشیوخ ضد الدونیة التي تعیشھا الطائفة الیھودیة و قوانین ال

تكونت لجان شبابیة تطالب بالمساھمة في تدبیر الشأن العام و القضاء على . التقلیدیین على المجالس

و تعویضھ بھیاكل تشكلھا أطر عصریة و لھا استقلالیة عن المخزن "الملاح بالشكل الذي ھو علیھ 

: ما یلي"نوار"من صحیفة  1947شتنبر من سنة  -في عدد غشت ونقرأ ". العتیق و عن سلطات الحمایة

إن صحیفتنا ستستمر في التندید بما نسمیھ جمیعا سرطان و وباء و جرح الیھود المغاربة، و لن ندخر "

جھدا من أجل تقدیم المقترحات و المخططات و التقاریر و مظاھر أخرى للتعبیر عن شجبنا لما یحز في 

حین وقوفھ أمام مظھر مغرق في الاشمئزاز یمثلھ الملاح المغربي، ما دام لم  نفس كل إنسان متحضر،

  )76".(یتم ھدمھ بشكل نھائي

الذي كان الھدف " مفتش المؤسسات الیھودیة"،أحدثت السلطات الفرنسیة منصب 1919یونیو  23بتاریخ 

). 77"(ھاتھافرض الوصایة على الطائفة الیھودیة في المغرب و توج"منھ بحسب روبیر أسراف 

وللحفاظ على مصالحھا و ضمان ولاء المؤسسات الیھودیة لھا، عملت الإقامة العامة منذ نھایة الحرب 

العالمیة الثانیة، على فرض تشكیلة أعضاء مجلس الجماعات الیھودیة المغربیة و جعلت على رأسھ جاك 

. د المغاربة في شؤون التسییرو قامت بتعدیل بعض القوانین و إشراك الیھو). 78(دھان الموالي لھا

صدر ظھیر أعقبھ قرار وزاري، بخصوص تأسیس غرف مغربیة للتجارة و  1947أكتوبر  13فبتاریخ 

دجنبر من نفس السنة قرار  20و صدر بتاریخ . عضوا 31الفلاحة و الصناعة یمثل فیھا الیھود المغاربة 



 
 

47 
 

لیھودیة بستة أعضاء مقابل تسعة و خمسین بإعادة تشكیل مجلس شورى الحكومة، تتمثل فیھ الجماعات ا

  )79.(عضوا من المسلمین

ظلت مسألة تعیین "و . استمرت ھذه النصوص القانونیة نفسھا حتى بعد حصول المغرب على استقلالھ

رؤساء مجلس الجماعات محل نوع من التوافق المعلن أحیانا أو غیر المعلن في أحیان أخرى بین القصر 

في المغرب المستقل، منذ أن عمل الملك الراحل الحسن الثاني على إحیاء دور ھذه  و الطائفة الیھودیة

الطائفة و ممثلیھا نھایة السبعینات لأسباب برغماتیة، فتم التغاضي عن تنظیم الانتخابات منذ سنة 

1969)".80 .(  

ایات التاریخیة تشیر الرو. أما بورزازات الكبرى، فقد أقام الیھود في ربوع المنطقة برمتھا تقریبا

محمد المكي بن و حسب . أن الدیانة التي كانت سائدة بدرعة في العھد القدیم، ھي الوثنیة و الیھودیة

فإن أبناء كوش الذین استوطنوا درعة كانوا من المجوس و تدینوا الیھودیة بعد موسى الناصري، 

التعلیم التقلیدي للدیانة الیھودیة وتفسیر و و اللغة العبریة و البربریة ھي الأداة التي یتم بھا ). 81(ذلك

و طبعا سترتبط یھودیة المغرب و . ترجمة نصوصھا المقدسة في ملاح جنوب المغرب و ودیان الأطلس

طقوسھا مع الأسس الدینیة و التاریخیة للفكر الیھودي العام، و ستتأثر لا ریب بالتربة المحلیة المغربیة 

و ) توشفیم(ك ستظھر بعض الاختلافات بین یھود المغرب المحلیین لذل. التي نشأت و ترعرعت فیھا

  ).82(في بعض الطقوس و أمور التعبد) مكورشیم(المھجرین من الأندلس 

إلى أن الیھود توافدوا على الجنوب الشرقي للمغرب الأقصى بعد  Roger Faureیشیر روجي فور 

كما توافد عدد . )83()میلادیة 70سنة (لادي تخریب مدینة القدس على ید قراقش في القرن الأول المی

وبعد ). 84(منھم على المنطقة مصاحبین للفاتحین الإسلامیین عبر الحدود الشرقیة بحسب شارلز مونتاي

نزح ) التاسع الھجري(سقوط غرناطة في ید المسیحیین الكاثولیك نھایة القرن الخامس عشر المیلادي 

  .الیھود إلى شمال المغرب و جنوبھ

لیھود في الجنوب الشرقي بمنطقة زاكورة نفوذ حضاري كبیر، و عاشت منذ زمن طویل مجموعات ل

مدینة درعة و یدعى دوناش، إلى الراب "كُتبت رسالة لأحد یھود . یھودیة مھمة على ضفاف وادي درعة

ن كما أورد ابن میمون في رسالة إلى یھود الیم". الفاسي إسحق الفاسي یستفتیھ في أمور شرعیة

معلومات عن موسى الدرعي المبشر و المشھور بالمخلص المسیح، و عن أخبار أسماء أعیان درعیین "

، أن معظم تجار )13أوائل القرن (و جاء في معجم الجغرافي العربي یاقوت . استقروا بالفسطاط بمصر

  ).85(درعة كانوا یھودا
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  :یقول" مملكة تمكروت الیھودیة"و یتحدث أحد المؤرخین، عن 

كثیرا من الأخبار التي رواھا لنا حبر طاعن في السن من جنوب  )86()إسرائیل(جمعنا بعسلقون "

المغرب، عن یھود بني صبیح التي ینتمي إلیھا محدثنا، و عن كتامة و كلاوة و تفنوت و تمكروت، و قد 

ن یوسف الذي سموئل ب" سلطان لیھود"قال لنا مخبرنا الربي یعقوب ابن حمو، بأن تمكروت كانت بلاد 

و یذكر في ھذا الصدد أسطورة تسمى قصة ابراھیم . آب 9قتل في معركة مع المسلمین في أحد أیام 

و ھناك أمر . و قد اشتھرت قصة المملكة الیھودیة حتى عند المسلمین الذین یرددون أخبارھا. البردعي

منطقة، یضیف محدثي، یصادف بھذه ال) السوق الأسبوعي(فقد كان یوم الموسم : آخر مھم، یستحق الذكر

و قد أورد ھذا . یوم السبت، و ذلك لمنع الیھود من القیام بنشاطاتھم الاعتیادیة، بل لمنعھم من التنقل فیھ

  )87."(و غیرھم M. Toledano, P. Flamandالخبر عدید من المؤلفین مثل 

عائلة بمدشر  300، و بحسب شارل دوفوكو، عاشت )1879حوالي سنة (أواخر القرن التاسع عشر 

كانت تجارتھم مزدھرة، و لكن مع توالي سنوات الجفاف . تزناخت نصفھا مسلمون و نصفھا الآخر یھود

بعد أربع سنوات استنفدت مصادر الدخل و نقصت المدخرات و ھاجر نصفھم إلى أن انحصر عددھم في 

  )88.(عائلة یھودیة 55عائلة مسلمة و  80

رة و تنغیر إلى الآن، بقایا آثار الیھود، من قبور قدیمة و أدیرة، أشار إلى یوجد بأقالیم ورزازات و زاكو

  :محمد بن موسى الناصري في قولھبعضھا كذلك 

مقابر الیھود أیضا كثیرة و من أشھرھا و أعظمھا محلا و حرمة عند الیھود حتى أنھم یقسمون باسمھا، " 

المقابر التي بظاھر بن خلوف من تامجروت و و یھوي إلیھا من أقاصي البلاد من المشرق و غیره، 

  ).89"(المسماة عندھم بالمقارة

و تذكر المصادر التاریخیة أن المنطقة كانت ملاذا آمنا للیھود الذین ھاجروا إلیھا ھربا من الجوع أو 

  :الأوبئة، كما تؤكد الشھادات التالیة

إذ ذاك، و اتجھوا بحثا عما یقیم  ھربا من المجاعة التي حلت بھا 1738غادر الیھود مكناس سنة "

  )90"(أودھم، إلى دكالة أولا، ثم ضربوا بعیدا نحو الجنوب حتى وصلوا درعة

كما تتحدث بعض أخبار الیھود عن الأمان و السلام الذي نعموا بھ في قریة بربریة في الأطلس الكبیر 

ر سفرادي في كتابھ الوعظي یتعلق الأمر بما یرویھ یھودا بن یوسف برص، و ھو حب. من بلاد كلاوة

و أورد فیھ مسیرة أجداده الذین  1712، الذي نشره ببرلین سنة )"وردة لبنان(برح لبنون "المعنون ب 
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طردوا من إسبانیا و جاؤوا لیستقروا في المغرب بدادس، و یحكي رحلاتھ الخاصة في المغرب الكبیر و 

دي الأطلس الكبیر الزاھر، الموطن الذي فتح الشرق و أوروبا، بعدما قرر ھو و عائلتھ، مغادرة وا

الوقت الذي كان فیھ الیھود التعساء یبحثون لھم عن ملجأ "ففي . صدره لھم و عاشوا فیھ أكثر من قرنین

التي یرجع " برص"بمدن السواحل المغربیة، أو بالمدن الداخلیة الكبرى، خصوصا فاس، كانت عشیرة 

محیط لتصل إلى السواحل الإفریقیة، ثم تضرب أعماق البلاد حیث نسبھا إلى بیت الملك داود، تقطع ال

في مملكة سلطان ) قریة بربریة في الأطلس الكبیر من بلاد كلاوة... (استقرت ما وراء أدر المنیع

دورھم التي استقروا فیھا في أمن و " برص"مراكش، حیث اشترت العائلة أراضي دادس، فأقام بھا أبناء 

دون أن یختلطوا بغیرھم، و لم یتزاوجوا إلا من . الفلاحة و تربیة المواشيسلام، یعیشون على 

و قد تكاثروا و ازداد عددھم إلى أن ضاقت بھم . عشیرتھم، لیحافظوا على نقاء دمھم و نسبھم الملكي

 فاشتروا إذ ذاك أرضا مجاورة لتلیت، و. الأرض التي كانوا یستغلونھا، فلم تعد قادرة على إعالتھم جمیعا

و كان من بینھم علماء كبار ظلوا . أدوا ثمنھا غالیا للسلطان، و لا زالوا یعیشون إلى الیوم بھذه الأماكن

  )91."(یتمتعون بالقدرة على تفسیر التوراة في وجوھھا المختلفة و یطبقون حرفیا ما أتت بھ من تعالیم

الثلاث عبر التاریخ، الوجود الوازن و مما یؤكد الحضور المادي و الروحي العمیق للیھود في أقالیمنا 

للأحبار و الحاخامات و القدیسین الذین یتبرك بھم الیھود و یحتفظون ما أمكن لھم ذلك بمدافنھم و 

  :ب یمكن أن نذكر من بینھم. مزاراتھم و معابدھم إلى الیوم

  :تندوت -

حانانیا و   AharonMoryossefو أھارون مور یوسف  Abraham Abettanابراھام أبیطان 

و شالوم موریوسف  Mosheh Habibوموصحیح حبیب  Hananiah Cohenكوھن 

ShalomMoryossef  و شاوول مور یاسیفShaulMoryassef و ییسرا الموریوسفYisra 

El Moryossef  

  :تزناخت -

و إفراییم ھا كوھن  Ait El-Cohenو أیت الكوھن  Aharon Ha - Cohenأھارون ھا كوھین 

Ephraim Ha-Cohen   وإیسو إبكيIssoIbgui و للاسیمحة روبینLallasimha Ruben  و

و یعقوب ھا كوھن  Sefer Tislitو سیفیر تیسلیت  MoshehWizemanموصحیح ویزیمان 

Ya’aqob Ha-Cohen  و یوسف ھا كوھینYosef Ha-Cohen  

  :سكورة -
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و  Isso Cohenو إیسو كوھن  El Azar Cohenو إلعازار كوھن  Ait Aramaأیت أرامة 

و مسعود عرامة  MakhlufAramaو مخلوف عرامة  LallaAishaAssarafللاعیشة أسراف 

Mas’udArama  و مییر عرامةMeir Arama  و مو صحیح عرامةMoshehArama  و

و شیمون  Pinhas Cohenو بو بنحاس كوھن  Mosheh Ha-Cohenموصحیح ھا كوھین 

و  Sidi Mohammed U-Belqssemم و سیدي محمد أو بلقاس Shim’on Cohenكوھن 

و ییسرائیل كوھن  David Aramaو دافید عرامة  Sidi Moul El-Hazraسیدي مول الھزرة 

Yisra’el Cohen  

  :إمغران -

  Ait El-Cohenأیت الكوھن  

  :إیمني -

  Ait El-Cohenأیت الكوھن 

  :تمنوكالت -

  Yosef Dahanو یوسف دحان Ait El-Cohenأیت الكوھن  

  :تلوات -

 .R. Amram, R. Haya et R الربي عمران و الربي حیى و الربي یوسف أبو حتصرة

Youssef Abou’hatséra  من سلالة أبي حصیرة و عمران أبي حصیرةAmran Abihasira 

  David Peresو دافید بیریس 

  :تمزریت -

-David Uو دافید أوموشیح  David Peresو دافید بیریس  Azar Cohenأزار كوھن 

Mosheh  

  :واحة درعة -

  Yishaq Abettanو ییشاك أبیتان  Oulad Dayyanو أولاد دیان  Baba Henaبابا حنا  -

  :ورزازات -
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  Yéchayahou benمن سلالة الربي ییشایاھو بن یوسف بینتو R. Yossefالربي یوسف 

Yossef Pinto  )1565 - 1648 ( و داوودDaud  و یعقوب البردعيYa’aqob Bardi’i  و

  Yosef Pintoو یوسف بینتو  Yosef Ha-Cohenیوسف ھا كوھین 

  :دادس -

  Sa’dayah Ben-Yosefو سعدیة بن یوسف  Davidدافید   

  :درعة -

من سلالة  Ribbi Makhlouf Ayouche ben Chmouelالربي مخلوف عیوش بن شمویل 

و  David Ha-levi Draودافید ھا لیفي درا ) 16القرن (الربي شمویل الباز المدعو بأبي حصیرة 

  Ya’ish Bittonیعیش بیتون 

  :تدغة -

  Sefer Ait Yishaqو سیفیرأیت یشاك  Esqlilahإسكلیلاه 

  :مزكیطة -

  Hananiah Haliwaحانانیا حالیوا  

  :تازارین -

  Sidi Brahimو سیدي ابراھیم  Hayyim Lashqarحاییم لشقر 

  :سوق الخمیس -

  Moulay Ya’qobو مولاي یعقوب  LallaSafiaللاصافیة 

  :زاكورة -

  Makhluf Ben-Yosefمخلوف بن یوسف  -

  :إغي -

  Moulay Ighiو مولاي إغي  Moshehموصحیح 

  :تاكونیت -
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عقوب بن صیمانة و ی Shelomoh Afendjarو شیلوموه أفندجار  Oulad Siggarأولاد سیكار 

Ya’aqob Ben-Semana  و ییھودا بن باباYehudah Ben-Baba  

  :قلعة مكونة -

  Saddiq Kelaat Al Mgounaصدیق قلعة مكونة 

  :المحامید -

 Shelomoh El-Ma’arabiو شیلوموه المعربي  Shelomoh Ben-Lhansشیلوموه بن لحانس 

  Yehuda Turdjmanو ییھودا تیردجمان 

  :آیت بن حدو -

  Shemuel Elhadadشیمویل الحداد 

  :تلوات -

و یوسف أبي حصیرة  Yahya AbiHasiraو یحیى أبي حصیرة  Ya’aqob Pintoیعقوب بینتو 

osef Abihasira  

  :تكیرت -

  )Yosef Bitton)92و یوسف بیتون  YonahDaudiیوناه الداودي 



 

 

  

  )93(المغرب

القبلیة و صعوبة المسالك و قلة المواصلات أو انعدامھا و قسوة 

یستحوذ المدار الجبلي للأطلس على ثلث 

سكورة  -ورزازات : بوحلو، و محور

على أرض فلسطین، من قبل  1948

روا إلى الأراضي  الدول الكبرى المنتصرة في الحرب، انتزع غالبیة الیھود من جذورھم الوطنیة، و ھجُِّ

 

53 

المغربمزاراتھم المقدسة في مقابر الیھود و التوزیع الجغرافي ل

القبلیة و صعوبة المسالك و قلة المواصلات أو انعدامھا و قسوة " العصبیة"بالرغم من 

یستحوذ المدار الجبلي للأطلس على ثلث . المناخ، فإن الأطلس الكبیر الغربي، كان ملاذا مفضلا للیھود

بوحلو، و محور -ل سیدي رحا - دمنات : القبور و المزارات الدینیة، و یحتل محور

  ). 94(تزناخت، مركز الصدارة

1948بعد الحرب العالمیة الثانیة، و إحداث دولة إسرائیل سنة 

روا إلى الأراضي  الدول الكبرى المنتصرة في الحرب، انتزع غالبیة الیھود من جذورھم الوطنیة، و ھجُِّ

التوزیع الجغرافي ل

بالرغم من  یمكن ملاحظة أنھ

المناخ، فإن الأطلس الكبیر الغربي، كان ملاذا مفضلا للیھود

القبور و المزارات الدینیة، و یحتل محور

تزناخت، مركز الصدارة - تلوات  -

بعد الحرب العالمیة الثانیة، و إحداث دولة إسرائیل سنة 

روا إلى الأراضي  الدول الكبرى المنتصرة في الحرب، انتزع غالبیة الیھود من جذورھم الوطنیة، و ھجُِّ
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الإسرائیلي الذي یسھر على ھجرة الیھود المغاربة، و مقره " الكادیما"و كان جھاز . ة المحتلةالفلسطینی

سكان الجنوب المغربي و جبال الأطلس، لأنھم "بالدار البیضاء، یفضل أكثر، ھجرة شباب المدن الفقیرة و 

.. در علیھ سكان المدنكانوا یرون في ھؤلاء القدرة على تأسیس المستعمرات الزراعیة، الأمر الذي لا یق

و في السنوات التالیة،  1956و  1952و كانت ھجرة جماعات الأطلس و الجنوب المغربي، ما بین 

و فضل عدد آخر من الیھود المغاربة الھجرة ) 95."(تخضع لأھداف محددة و تتم حسب طرق ممنھجة

، إلا أقل من 1960و  1950: ةو لم یبق ما بین سن. الخ.. إلى دول غربیة مثل فرنسا و أمریكا و كندا

  )96.(من الیھود الذین كانوا یسكنون الملاح 250.000یھودي من بین  20.000
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  المسیحیة :ثالثا

لا نعرف كیف و متى دخلت المسیحیة إلى المغرب، و إن كان المؤرخون یرجحون انتشارھا في 

یوجد من بین البرابرة علماء دین و مفكرین كبار  .بعض بقاع الشمال الإفریقي في القرن الثاني المیلادي

: ساھموا بقدر وافر و عظیم في وضع الأسس المذھبیة و العقدیة للدیانة المسیحیة و في نشرھا عبر العالم

م، ھو أول من كتب عن المسیحیة باللغة 160كاھن قرطاجنة المولود حوالي  Tertullienترتلیانوس 

في النصف الأول  Minicius Félixلقب باسم أب المسیحیة اللاتینیة؛ و مینوسیوس فیلیكس  واللاتینیة 

توفي حوالي ( Arnobe؛ و أرنوبیوس الأكبر "Octaviusأوكتافیوس "من القرن الثالث، صاحب كتاب 

میذه و تل ؛)مدینة الكاف حالیا في تونس( Sicca، الذي اشتھر بتعلیم البیان في مدینة سیكة )م330سنة 

م، صاحب عدة 240المولود حوالي  Lucius Caecilius Lactantiusلوشیوس كایسیلیوس لاكتانتیوس 

أسقف قرطاج الذي  Cyprien؛ و سیبریانوس "..موت المضطَھِدین"و " القوانین الإلاھیة"كتب من بینھا 

 De l’unité de l’Égliseوحدة الكنیسة الكاتولیكیة "م، من بین أھم كتبھ 258شتنبر  14أعدم في 

catholique"جمیعا و أكثرھم تأثیرا، لیس في الكنیسة الإفریقیة فحسب و لكن في  ؛ و كان أشھرھم

م، و 354الذي ولد سنة  Aurelius Augustinustinasالعالم أجمع، القدیس البربري أغسطینوس 

رة من تاغاست و القدیس أغسطینوس ینتسب إلى أس. أصبح أحد قادة الفكر الغربي لقرون عدیدة"

Thagaste )و قد أصبح أسقفا لھیبون و أبا الكنیسة، و تبوأ مقاما عالمیا تجاوز بھ حدود )سوق أھراس ،

و لیس بالأمر الھین أن یكون أعظم مفكري الغرب . مقاطعتھ و حدود الأمبراطوریة، و تخطى بھ زمانھ

  )97"(.بربریا مسیحیا" الاعترافات"و " مدینة الله"اللاتیني، و مؤلف 

م، حیث أعدم اثنا عشر من السكیلیین 180منذ العام  من الشمال الإفریقيللمسیحیة شھداؤھا  و كان

scillitains  المنحدرین من إقلیم قرطاج أثناء حكم كومودوسCommode  ،من بینھم خمس نساء

 Laآلام بیربیتو و فیلیسیلي "و أوردت روایة ). 98(اقتیدوا جمیعا إلى قرطاج و قطعت رؤوسھم 

Passion de Perpétue et de Félicité " م 203عذابات مسیحیین تعرضوا للاعتقال و قضوا سنة

الذي  Lucius Septimius Severusعلى عھد الأمبراطور الروماني لوشیوس سیبتیموس سیفیروس 

سیرة ذاتیة، توثق لمقتل /و ھي روایة. كان من ألذ أعداء المسیحیة، و حرق كتبھا المقدسة و ھدم كنائسھا

شنیع لمجموعة من المتنصرین من الشمال الإفریقي، و یتعلق الأمر بامرأتین في مقتبل العمر، فیبیا 

و روفوكاتوس  Saturusال، ساتوروس ، و أربعة رجFélicité و فیلیسیتي Vibia Perpétueبیربیتو 

Revocatus  و ساتورنینوسSaturninus  و سیكوندولوسSecundulus).99(  
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ر  و تشیر النقوش الأثریة إلى تعرض مسیحیي موریطانیا الطنجیة بدورھم للاضطھاد مثلما حدث لمُتَنَصِّ

  )100.(م305م و آخر یدعى كاسیان قتل حوالي سنة 298یدعى مارسیل، قتل سنة 

بعض المؤرخین كما قلنا یرجحون عملیة تنصیر البربر في أواسط القرن الثاني بعد المیلاد، غیر أن عبد 

تحدید متى بدأ التنصر؟ و كم تنصر من المغاربة؟ " الله العروي یشكك في قدرتنا في الوقت الحالي على 

فعنا إلى القول إن العملیة كلھا بید أن ھذا لا ید. و لا معرفة الطبقات و الجماعات العرقیة التي تنصرت

اعتنق المسیحیة في شمال إفریقیا الرومان قبل البربر، و الأغنیاء قبل الفقراء، و سكان . كانت سطحیة

ھذا واقع، لكنھ لا یدل على أن النصرانیة لم تستمل، بكیفیة ما، الجماھیر . المدن قبل سكان الأریاف

ما كانت المشكلات الدینیة لتلعب . نوبھا من بؤس و حرمانالمحرومة التي كانت تبحث على مبرر لما ی

و ) . 101.."(ذلك الدور البارز في السیاسة الأمبراطوریة و في حیاة الناس لو لم تھم أغلبیة المغاربة

كان لفعل الاستغلال الشدید الذي تعرض لھ النوامید الذین كانوا أقنانا و میاومین و أكرة من قبل 

الغ في اعتناق الدین المسیحي الذي اتخذ صبغة انتقامیة ضد الأغنیاء و ضد السلطة الرومان، أثره الب

و قد استمرت المسیحیة في المغرب حتى أواخر القرن الخامس المیلادي و بدایة القرن ). 102(الرومانیة

ورة أننا لا نجد ث"و لكن لم یكن توغلھا كدیانة راسخا، بدلیل . السادس على الرغم من دحر الرومان

  )103"(واحدة، بین جمیع الثورات المتعددة، قامت باسم العقیدة المسیحیة

یعادون سلطة روما، و الأساقفة یمیلون إلى الاستقلال و  -حسب المؤرخین  -كان المسیحیون المغاربة 

انخرطوا بحماس في الحركة الدوناتیة . یرفضون سیطرة أسقف عاصمة الأمبراطوریة الرومانیة علیھم

و أعطوا لكنیستھم المحلیة صبغة قومیة واضحة دون أي اعتبار ) "القرن الرابع المیلادي(قة المنش

الأمر الذي تسبب ". لمفھوم الكثلكة، أي الجماعة، محور كل مسیحیة تكیفت مع واقع التفاوت الاجتماعي

طبقات نشأت الدوناتیة بین أحضان ال). 104(في حروب دمویة ترأسھا من جانب الكاثولیك أغسطین

الشعبیة، و فاقت شعبیتھا شعبیة الكنیسة الرسمیة، و ھي أكثر إفریقیة من كنیسة قرطاج المدعومة من 

الدوارین "تحالفت الدوناتیة منذ منتصف القرن الرابع مع حركة احتجاج اجتماعیة متمردة تدعى . روما

Circoncellions"رون في مو . اسم الحصاد أو قطاف العنب، و ھي فئة من العمال الزراعیین الذین یؤجَّ

جمع ھؤلاء المتمردون بین الاحتجاج الاجتماعي و الحمیة الدینیة، و كانوا یحرضون باسم الإنجیل العبید 

و قد اعتمد بعض رؤساء البربر، أمثال . على التمرد على الأسیاد و یلقون بالملاك في السرادیب و الآبار

  ).105(ارین في مسعاھم لمحاربة الرومجیلدون، و فیرموس، على الدوناتیة و الدو

لم تسد المسیحیة و لا الیھودیة كل المغرب في أي مرحلة من تاریخھ، و إنما عاشتا و الوثنیة جنبا إلى 

و كانت ھناك حروب و صراعات و تدافع بین الیھودیة و المسیحیة ثم مع المسلمین في منطقة . جنب
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أن أمیرة كانت تحكم النصارى و أنھا قادتھم في "ة و تذكر بعض المراجع حول تاریخ درع. درعة 

و تحدث ابن .. الحرب ضد الیھود، و كان لھا وزیر یسمى برناط، استشھد بإحدى المعارك مع الیھود

  ).106)(أولاد النصرانیة(خلدون عن شیوخ الھساكرة أولاد ترومیت 
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  البربر و التوغل العربي: رابعا

تزال لم تلق لھا أجوبة شافیة بصدد علاقة العرب المسلمین القادمین من الشرق أسئلة كبرى لا 

كیف اكتسح الإسلام كامل تراب المغرب، و كیف تمكنت : بالبربر و غزوھم لبلاد المغرب، من قبیل

یحیة و لماذا لم یعتنق إلا قلة قلیلة من البربر الدیانتین الیھودیة و المس. اللغة العربیة من سكانھ الأصلیین

لماذا لم یحافظ البرابرة على لغتھم . لماذا فشلت روما في تسیید ثقافتھا اللاتینیة. لفترة زمنیة قصیرة

: الأصلیة و ھویتھم حتى و إن اعتنقوا الدیانة الإسلامیة، كما ھو شأن العدید من الشعوب المسلمة

  الخ؟.. كستانیون، الأفغانالأتراك، الكرد، الألبان،الإیرانیون، الأرمن، الأندونیسیون، البا

انتصر العرب على الروم بالشمال الإفریقي في النصف الثاني من القرن السابع المیلادي و دخلوا 

و لكن بسط سیادتھم علیھ استمر لوقت طویل و اكتنفھ الغموض و مغالطات و . المغرب كفاتحین

، كما بحسب كامب، فإن الغزو العربي لیس محاولة استعماریة و مشروعا استیطانیا. تناقضات المؤرخین

تعكس المقررات المدرسیة و الآراء الشائعة في أوروبا، و لكنھ یجسد سلسلة من العملیات العسكریة 

  ). 107(الخالصة، اختلط فیھا الطمعُ في الغُنْم مع الروح الدعویة

وجد العرب البرابرة في حالة معاناة مع التجزئة و الفقر و التفكیك، و ھي أوضاع كانت ناتجة عن 

یخیة انعقدت بإجھاض الاحتلال الروماني للحركة التوحیدیة التحریریة التي تحملھا ماسینیسا حصیلة تار

حسب عبد الله العروي فإن الغزو العربي لمنطقة المغرب الأقصى ). 108.(بعد أن بدأت قبلھ بقرون

یتوجسون  كان العرب) 109."(مرحلة السرایا و مرحلة الفتح المنظم: "تطلب وقتا طویلا و مر بمرحلتین

من بلاد المغرب لعدم معرفتھم بھا و بشؤونھا الداخلیة على خلاف ما كان علیھ الأمر بالنسبة للشام و 

و قد یكون ھذا ھو السبب الذي منع عمر ابن الخطاب . فارس و مصر التي یعرفونھا قبل فتحھا بقرون

ان قد فتح مصر و بلغ من غزو المغرب عندما عرضت علیھ الفكرة من قبل عمرو بن العاص الذي ك

كما قد یكون السبب أیضا في دعوة عثمان ابن عفان إلى البدء أولا بحملة استكشافیة قبل الغزو . طرابلس

و عندما علم معاویة بن أبي سفیان بالأوضاع المتردیة بإفریقیا التي كانت تخضع للحكم . الفعلي

وة استطلاع، و ھو ما ھیأ الظروف لعقبة میلادیة، بغز 665 -ھجریة  45البیزنطي، قرر أن یقوم سنة 

تصدى البرابرة للعرب، و كان من بین ). 110(ابن نافع الفھري للقیام بغزو و فتح حقیقي للمغرب

 683الأوائل الذین قادوا المقاومة، الزعیم البربري كسیلة الذي ھزم جیش عقبة بن نافع و قتلھ سنة 

  ).ھجریة 64(میلادیة 



 
 

59 
 

بق خطتھ دفعة واحدة، إذ أعفي من منصبھ و خلفھ أبو المھجر دینار الذي انتھج لم یكتب لعقبة أن یط"

و بعد ." سیاسة لین استمال بھا زعماء البربر، في مقدمتھم كسیلة، الذي قاد المقاومة ضد العرب فیما بعد

م و ھو مصمم على استكمال الفتح، انھزم و لقي مصرعھ 682 –ھـ 62أن استعاد عقبة مأموریتھ سنة 

و بعد انقضاء أزمة عبد الله بن ). 111(م بعد محاصرتھ و جیشھ من قبل جموع كسیلة683 -ھـ 64سنة 

م حیث قتل كسیلة، 686 -ھـ 67الزبیر في الحجاز، انتصر زھیر بن قیس البلوي في معركة ممس سنة 

ان بن استرجع حس. ثم دخل القیروان فحاصر البربر زھیرا، و فر ھذا الأخیر إلى برقة حیث توفي

الكاھنة /م، وتجمع البربر من جدید تحت قیادة الملكة691 -ھـ 72النعمان بعد ذلك القیروان سنة 

و ھي التي قال عنھا . سنة 35التي حكمت شمال إفریقیا مدة ) م712-م585(الأوراسیة دیھیا بنت تابنة 

منھا خائفون و جمیع  جمیع من بإفریقیا من الرومان): "ھـ716متوفي بعد سنة (ابن عذارى المراكشي 

قادت معارك ضد الرومان و البیزنطیین و العرب قصد توحید القبائل و ). 112"(الأمازیغ لھا مطیعون

قاومت الكاھنة حسان ابن النعمان، انتصرت علیھ . استرجاع الأراضي البربریة التي تم الاستیلاء علیھا

م، ففتح 695 -ھـ 76عاود ھجومھ سنة . ةفاندحر إلى طرابلس یطلب المعونة و المدد من دار الخلاف

م، 704 -ھـ 85بتاریخ . 79قرطاج و طرد منھا البیزنطیین بصفة نھائیة ثم تصدى للكاھنة فھزمھا سنة 

دخل طنجة و منھا بعث . عین موسى بن نصیر ولیا على المغرب، و التحق بشمال المغرب الأقصى

  ).113(ولدیھ عبد الله و مروان یستطلعان جنوب البلاد

تعرض البربر للغزو و لكثیر من التسلط و سوء المعاملة، و تم إثقال كاھلھم بالضرائب التي فرضھا 

و كان ذلك عاملا مساعدا في اختراق المذھب الخارجي المعارض للدولة الأمویة، . علیھم ولاة العرب

 96الغزو حوالي و قد ورد في كتب التاریخ، أن موسى ابن نصیر عند عودتھ من . للشمال الإفریقي

مثقلا بالغنائم و الأسرى الذین بلغ عددھم آلافا كثیرة، و بینھم آلاف من "ھجریة، صار إلى الخلیفة الولید 

و تعرض البربر للقتل و السلب و السبي كما أشار إلى ذلك ابن عذاري، ). 114"(!أجمل نساء البربر

فریقة إلى طنجة، فوجد البربر قد ھربوا إلى ، رحمھ الله، غازیا من إ)ابن نصیر(ثم خرج موسى : "یقول

فتبعھم و قتلھم قتلا ذریعا، و سبى منھم سبیا كثیرا، حتى بلغ السوس الأدنى، و . الغرب خوفا من العرب

  ).115"(ھو بلاد درعة

تسبب الغزو و الاعتداءات المتكررة التي تعرض لھا البربر بالمغرب الأقصى من قبل الولاة العرب، من 

ساء و إرسالھم للخلفاء و قتل و تنكیل و سلب و نھب و سبي و حبس و تخمیس، في عدة حشد للن

ثورة البربر ضد یزید بن مسلم الذي ولاه یزید بن عبد الملك على : انتفاضات و ثورات نذكر من بینھا

سنة  ه، و أراد أن یطبق منھج الحجاج بن یوسف الثقفي في الحكم على البرابرة، فقتلوه101المغرب سنة 



 
 

60 
 

ھجریة بزعامة میسرة  122و ثورة البربر سنة ). 116(لشدتھ علیھم و إھانتھ لھم) م720(ھـ 102

 123و ثورتھم سنة ). 117(المدغري و قتلھم لعبید الله المرادي الذي فرض تخمیس البربر و إن أسلموا

. ى بواقعة الأشرافھجریة بقیادة خالد بن حمید الزناتي الذي ھزم جیش الأمویین شر ھزیمة في ما یسم

إلى المغرب الأقصى  -والي الخلیفة ھشام ابن عبد الملك  -) ابن عیاض(تقدمت جیوش كلثوم "فقد 

و قد قتل أثناء . لمجابھة البربر و ھم بقیادة خالد الزناتي، و كان في صحبة كلثوم حبیب ابن أبي عبیدة

في مقدمتھم بلج بن بشر، حیث تحصنوا  المعركة، ثم انھزم العرب بعد أن تكاثر علیھم البربر، و فر

بسبتة فضیق علیھم البربر الخناق و قطعوا عنھم الإمدادات و الأقوات و كانت ھذه الھزیمة من أفظع ما 

بعد ھذه الواقعة و في غضون منتصف القرن الثامن المیلادي، ). 118"(مني بھ الأمویون في إفریقیة

  .بدأ یحتفظ بخیراتھ التي كانت تذھب إلى الشرقاستقل المغرب الأقصى عن سلطة الخلافة و 

اعتنق البربر مع مرور الوقت الدیانة الإسلامیة، و لكن ذلك كان یعني اعترافا بسیادة دولة الخلافة و لا 

تطلب إسلام . یعني تفھما عمیقا لمقاصد الدین الإسلامي و لا اتخاذ لغة الضاد وسیلة للتعامل الیومي

. طویلا، و بقیت العربیة غیر متداولة بعدد من مناطق المغرب إلى وقت قریب البربر و تعریبھم زمنا

كیف سیحكم العرب المغرب و لیس "بالنسبة للغزاة العرب ھو  -بحسب العروي  -كان الھاجس الكبیر 

  ).119"(كیف سیعبد المغاربة خالقھم

بسط  -مدى قرون على  -لأسباب تاریخیة و موضوعیة، یصعب علینا تمییزھا، استطاع العرب 

و مع . في البلد، و تقبل البرابرة الوفود العربیة بعد أن حاربوھا في البدایة لغتھمسیطرتھم و دیانتھم و 

ذلك، فإن سلاطین المسلمین جمیعھم و إن استقلوا سیاسیا عن الشرق، لم یتمكنوا من تسیید حكمھم على 

ثھا، و المرتبطة أیضا بالمنطقة التي نحن بصددھا فطوال الأزمنة التاریخیة، قدیمھا و حدی. جمیع البربر

و إلى غایة سنوات الثلاثینیات من القرن الماضي، لم یتمكن السلاطین و ) ورزازات، زاكورة و تنغیر(

كان السلاطین یكتفون في العدید من المناطق . الغزاة من فرض سیادتھم كاملة على كامل الجھات

غیر أنھ یمكن التأكید أیضا . على دعمھم و تقویتھم على القبیلة بالحصول على طاعة الشیوخ و یعملون

على أن انتشار الإسلام كعقیدة عند البربر، ساعد في توطید العلاقة بین جنوب البلاد و شمالھا و عضد 

  .من أواصرھا أكثر
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  اتحاد قبائل ھسكورة: خامسا

لأنتروبولوجیة، یفرض علینا للتحدث عن ورزازات الكبرى و فھم بعض ملامحھا التاریخیة و ا

و ھي قبائل . منھج البحث، التطرق إلى اتحاد قبائل ھسكورة التي كانت متحركة و تنتمي إلیھا منطقتنا

ھذا المنھج، شائع لدى المؤرخین و . تشترك في نمط العیش و موحدة على مستوى الاشتغال السیاسي

فجاك بیرك مثلا عندما . وثائق المحلیة أو انعدامھاالأنتروبولوجیین و یلجؤون لھ عند ندرة المعطیات و ال

أراد أن یتتبع أخبار سكساوة في الماضي، اضطر إلى أن یؤرخ لكنفیسة، أي للمجموعات القبلیة التي " 

و أحمد توفیق في ". كانت تنتمي إلیھا سكساوة، و التي كانت، وحدھا، ھي العاملة في القرون الوسطى

أو " ھسكورة"، لجأ بدوره إلى اسم القبیل الأكبر الذي كانت تنتمي إلیھ و ھو بحثھ التاریخي عن إینولتان

  )120".(إیسكورن"أو " سكورة"

من طرف رعاة .. في عصور غامضة"حسب بعض الأخبار، فقد تكون قبیلة ھسكورة تأسست و نشأت 

زي ن تلوات و رحل، ھاجموا، ابتداء من التخوم الصحراویة، منطقة الأطلس المركزي الغربي، بین تی

، حیث تحدث البیذق عن ھسكورة القبلة، كما احتلوا ما یقابل ذلك )ایمغران الیوم(تیزي ن فغات، دادس 

كلاوة الشمالیة و غجدامة و فطواكة و ولتانة : و ھي الیوم مواطن(ھسكورة الظل : في السفح الشمالي

، كما بسطوا نفوذھم إلى سھل )تیفةآیت مساض و ن(، ثم امتدوا إلى تخوم الأطلس المتوسط )اینولتان(

  ) 121."(الذي انحسروا عنھ فیما بعد) السراغنة(الحوز الجنوبي 

أمم كثیرة و بطون واسعة و مواطنھم بجبالھم متصلة من درن ) "ھسكورة(بالنسبة لابن خلدون فإنھم  

جبلھم "، و كان لھم شأو كبیر بین الموحدین). 122"(إلى تادلا من الشرق إلى درعة من جانب القبلة

و اعتصموا منھ بالآفاق الفدد و الیفاع الأشم و الطود . الذي أوطنوه من حالھ دون القنة منھا و الذروة

و تلفع بالحساب في مروطھ، و آوى الریاح . الشاھق، قد لمس الأفلاك بیده و نظم النجوم في مفرقھ

بحر الأخضر بشماریخھ، و استدبر القفر العواصف الدجوة و ألقى إلى خبر السماء بإذنھ، و أظل على ال

  )123."(من بلاد السوس بظھره، و أقام سائر جبال درن في حجره

أھل تندوت و إزمراون و إیمغران و إیفسفیسن و : لھسكورة القبلة، حسب البیذق، من الأفخاذ سبعة

لسیدة و میمنون  ماصوصة و: و لھسكورة الظل من الأفخاذ إحدى عشر. إیكرنان و آیت یلفتن و إیونیلن

و تحمل ). 124(و بنو سكور و سایویة و غجدامة و بنو مصطار و ھلتان و ھنتیفة و زمراوة و صادة

بعض قبائل ھسكورة اسم القبیلة الأصل كما ھو الشأن بالنسبة لقبیلة سكورة على وادي دادس و وادي 

  . درعة إلى الشمال الشرقي من ورزازات
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في الأحداث التي تشیر إلیھا كتب التاریخ و تناولت قیام الدولة كان لقبائل ھسكورة حضور قوي 

و " ( أزلیم"الموحدي في مكان یقال لھ " المھدي بن تومرت"عندما غزاھم . الموحدیة على الخصوص

اعترضھ قتال شدید، و لكن استجاب لھ ابن ) ھو الیوم آیت واوزكیت، على الحدود الشمالیة لكلاوة

ابن خلدون یخبرنا أنھم دخلوا في دعوة المھدي و كانت ). 125(ھسكورة القبلة توندوت و ھو أحد زعماء

عند تدھور الدولة الموحدیة، استعصوا على . الرئاسة علیھم آخر دولة الموحدین تعود لعمر بن وقاریط

عادوا إلى أحلافھم و أطماعھم، بغرض ). 126(بني مرین مدة و اختلف حالھم معھم بین مد و زجر

تحالفوا مع الخلط ضد الموحدین و أظھر بنو وقاریط الذین . ة أكثر ما یمكن من الوضعیة الجدیدةالاستفاد

أطماعا متطرفة لم یكف في إرضائھا إعفاؤھم من الجبایة، و إقطاعھم مجابي قبائل "كانوا شیوخا لھم 

  ).127"(أخرى مجاورة

و لكن منذ . دة أو خروج أخرىعرفت ھسكورة عدة تغیرات داخلیة بسبب توسعھا و دخول قبائل جدی

عھد الدولة الموحدیة ثم المرینیة بعد ذلك، تقلص نفوذھا خارج مجالھا الجغرافي، و انحسر تواجدھا شیئا 

و زاد من ضیقھا، استیلاء عرب بني ھلال و بني معقل على السھول و درعة و دادس . فشیئا في الجبال

ائل ھسكورة في الجبال و تقلص مواردھم، اشتغل الناس مع انحسار قب. منذ أواخر القرن السابع الھجري

. بالزراعة و تربیة المواشي، و قاموا بتحسین معاشھم بالعمل على وسائل الري و زراعة الحقول المثمرة

و قد وصف ابن الخطیب أطراف جبال ھسكورة في منتصف القرن الثامن الھجري، بالخصب و كثرة 

اكھة و الشجر المتلفت و الغلل الوافرة كما أشار إلى غارات البدو على السقي الغزیر و البیع الجم و الف

اھتم الناس أیضا بالتجارة، حیث ). 128(أطراف تلك المناطق، و انتساف زروعھا و اجتثاث أشجارھا

اجتماع قوافل تلمسان و فاس و "تتحدث إحدى الوثائق البرتغالیة خلال القرن الخامس عشر المیلادي عن 

یاثة و دبدو و كرسلوین و تافیلالت و سكورة و مراكش و تامسنا و دكالة و آسفي و حاحا و مطغرة و غ

من الجمال  10000من الفرسان و  1200جزولة في قبیلة أولاد سالم بدرعة، مكونة ركبا قد یصل إلى 

  ).129"(تحمل ببضائع بلاد النصارى و بالنحاس لمبادلتھا في تیغزا بالملح ثم تنطلق إلى تنبكتو

لمحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، " الأجوبة الناصریة في بعض مسائل البادیة"في قراءة لمخطوط 

یستنتج أحمد توفیق بعض ملامح الاقتصاد القروي خلال القرن السابع عشر، حیث وسائل الإنتاج، و 

احدة، خاصة الأرض و الماء، لم تكن موزعة توزیعا عادلا، بل كانت تتوزعھا، على صعید حوزة و

و كانت الأرض تقسم بین زراعة الحبوب و بین زراعة الخضروات، من لفت و . بعض الأسر لا غیر

و رغم ضعف المردود، كانت الحاجة إلى بعض النقود تدفع إلى تسویق جزء من . جزر و قرع و غیرھا

عي فتوى تلك الخضروات و ربما حتى من الحبوب في الأسواق الأسبوعیة، فنجد مثلا في أجوبة الدر

و یستفاد من نوازل النزاعات حول الأرض الموات، بین مدعین ملكیة . حول جواز بیع اللفت بالأحواض
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قدیمة و محیین جدد لھا، أن الاستصلاحات غالبا ما تناولت أماكن مستغلة من قبل، بدل أن تكون مجھودا 

ان القوى المنتجة بسبب لتوسیع مساحة المحاط، و ذلك لأن قلة المیاه في سنوات الجفاف، و نقص

المجاعات و الأوبئة كان یؤدي، في دورات متكررة، إلى ضمور الرقعة المستغلة حول كل قریة، و 

حتى إذا عادت أسباب . ھجوم الأحراج و الغابات على أطراف الحوزة، و اندراس معالم الحیاة الزراعیة

و كانت میاه الري، حسب .. من جدیدالنماء و تجددت الوسائل، رجع الناس لتوسیع المجال الزراعي 

مصادرھا من العیون و الأنھار، تبلغ درجة كبیرة من التجزؤ و التقسیمات في نوباتھا، بسبب التفویت و 

التوارث، ما یجعل الاستفادة منھا تصبح منعدمة بالنسبة لبعض المالكین، و كان تفویت الماء في بعض 

و لم تكن مشاكل تربیة الماشیة تقل تعقیدا عن .. شاذة أخرىالجھات مع الاحتفاظ بالأرض یخلق أوضاعا 

مشاكل امتلاك الأرض و استغلالھا، فالرعي بالنسبة للأبقار كان، إما خاصا و إما جماعیا بواسطة 

و كان . كما كانت تسمیھ النوازل، أي راعي التناوب، أو بواسطة راع تؤجره الجماعة" راعي الدولة"

تأجیر الراعي و إطعامھ یختلف بحسب أعراف المناطق، كما كانت تحدد تلك تقنین الرعي الجماعي و 

الأعراف حالات المسؤولیة عن القطیع بین المالك و بین الراعي بشكل قد لا یخلو من البدائیة و من 

الإجحاف بھذا الأخیر، و كانت شركات البھائم تبلغ حالة من التعقید و الالتواء تدل على أن امتلاك أبسط 

. ائل الإنتاج، في مجتمع الخصاص ھذا، كان یوفر للممتلك فرصة مضاربة متعددة المراحل و الفوائدوس

و بجانب الشریك و الحراث و الراعي كان الصانع الیدوي مندمجا في مجتمع زراعي حیث كان أھل 

ھم في حاجة القریة یتعاقدون مع الفخار و الخراز و الحداد بنصیب معین من الحبوب، سنویا، مقابل ما 

و كانت أزمة ذلك المجتمع الزراعي الجبلي، تشتد على . إلیھ من المواعین التي ینتجھا الصناع

و لم تكن الثروات لتستقر لدى الأسر الكبیرة لانقراضھا ). 130(الخصوص في سنوات القحوط و الجفاف

ات من حقھن في المیراث و كانت النساء محروم. بسبب الأوبئة أو التفكك أو التوریث أو صراع النفوذ

و كانت . بسبب، خصوصا، ضیق البقع الأرضیة في الجبال و ھوامشھا و التقالید التي دأبت علیھا القبیلة

الخصومات و النزاعات العنیفة تتم بین الأسر و أفخاذ القبائل بسبب الاستیلاء على الأراضي أو میاه 

  .الري
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  البنیة القبلیة  :سادسا

" تستقل"في الأصل لتحصن الأسر التي تنتمي إلیھا من التھدیدات الخارجیة و لنشأت القبیلة 

و ھذه النشأة طبعا مرتبطة بانعدام الأمن و ضعف المخزن أو الدولة المركزیة و غیاب . بقرارھا السیاسي

  .السلطة المباشرة التي تمثلھا في جمیع المناطق

روبیر مونتاني یتشكل من قریة صغیرة متكونة من التنظیم الاجتماعي و القبلي للأطلس الكبیر حسب 

و تُكون عدد من القرى الصغیرة قرى كبیرة تحتوي على مخزن ). أسرة(عشرین إلى ثلاثین كانونا 

عندما تتحد . حبوب و مسجد و جماعة من الرجال یدبرون شؤونھا الداخلیة و قادرین على حمل السلاح

تربط بینھا بقوة، " تقبیلت"دة اجتماعیة و سیاسیة أوسع تسمى ثلاث أو أكثر من القرى الكبیرة تشكل وح

الجغرافیا و الدفاع عن الأرض و الانتماء لأسر أصیلة لھا نسب مشترك، و تكون أكثر تحصینا أمام سبل 

و تتشكل من ثلاثة إلى اثني عشر . التفكك على خلاف ما ھو علیھ الأمر بالنسبة للقبائل أو اتحاد القبائل

وحدة أعلى تملك أرضا معینة، و تتفق على نفس التقالید و تحمل اسما مشتركا، و ) جمع تاقبیلت(تیقبلین 

و یمكن أن تتشكل اتحادات . و لا تعبر عن وحدتھا و تظھرھا إلا إذا تعرضت لتھدید خارجي. ھي القبیلة

بیعة و حدد مونتاني الط). 131(قبلیة كبرى درءا للمخاطر أو إذا ظھرت مصلحة مشتركة لذلك

، یعقبھا  زمن "الجمھوري الدیمقراطي"للقبیلة الأمازیغیة، في بدایات تطورھا بطابعھا " السیاسیة"

و ھو تطور أدى إلى "استبداد الأمغارات، ویلیھا تدخل المخزن، ثم في نھایة المطاف ھیمنة السیبة، 

وطأة التدخل العنیف  إفراغ البنیة الأصلیة من حمولتھا الجمھوریة إلى حد الاختفاء النھائي تحت

  ).132"(للأمغارات و المخزن

أن القبیلة ظاھرة ثانویة، و "و اعتبر جاك بیرك أن العائلة ھي أصغر وحدة اجتماعیة طبیعیة، و استنتج 

شكلا التنظیم "و خلص إلى أن ). 133"(ھو ما یفسر القطائع التي تكتنف سیرورتھا و یعیق بالتالي فھمھا

و الخلیة ). 134"(عائلة، یمارسان تأثیرا ملموسا، و لكن في اتجاھین متعارضینالاجتماعي تقبیلت و ال

أي الأسرة الأبیسیة الذكوریة المجتمعة حول رئیس عائلة ینتمي "، )العظم(الأساسیة ھي ایخص 

" عظام"و ھذه الخلیة لھا مساكنھا المشتركة و حقولھا و قطیعھا، و على حسب . أعضاؤھا لجد مشترك

المحاط، كان یتعین توزیع الأرض و المیاه، و من ثم فھي قاعدة النظام الزراعي و إطار " ایخصان"أو 

، و الزمان و المكان "تتطابق مع إكراھات المجال"البنیة الاجتماعیة عند بیرك ). 135"(الحیاة الیومیة 

انطلاقا من  و لكنھ"یحددان الخصوصیة و التمیز، لذلك فھو یرفض التعمیم انطلاقا من حالة معینة، 

 le tissu" (النسیج المستدیم للمغرب"مراعاة الاختلافات الناتجة من التنوع البیئي، یؤسس لطرح 

continu du Maghreb ( الذي یرتكز على وحدة اجتماعیة أصیلة و منسجمة مع محیطھا بصرف
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ب خصائص مبتدعة ، و التي تتضخم عددیا و تكتس...)تقبیلت و فرقة و قریة و دوار(النظر عن تسمیتھا 

سكساوة و الغرب و الریف و (بفعل التطور الطبیعي، و تبحث لھا عن وعاءات اسمیة تمیز بینھا 

  ).136...)"(تافیلالت

و بالنسبة للأنثروبولوجي ایریس جیلنیر، فإن الذي یوحد القبیلة المغربیة ھو المیول إلى الاستقلال إزاء  

أي أن أعضاء القبیلة "ھو تعارض المجموعات المتوازن  و ما یجعل الوحدة ممكنة. الحكم المركزي

و ھذا یتطلب أن تتكون القبیلة من أجزاء متشابھة یمكنھا أن تتحد عند . یتفرقون لكي لا یحكموا

الاقتضاء، و أن یكون بین ھذه الأجزاء خلافات تمنع ضیاع بعضھا في البعض الآخر، ذلك لأن التضاد 

إلى تحالف في المستوى الأعلى المباشر، و ھكذا دوالیك، في سیرورة في مستوى أدنى یمكن أن یتحول 

و یقترح جیلنیر لتوضیح وجھة نظره في التكامل و التعارض في المجتمع ). 137("انشطار و انصھار

أنا ضد إخوتي، مثلا، عندما یقع نزاع حول إرث حقل من الحقول، إخوتي و أنا :"الانقسامي المثال التالي

موازین المباشرین، مثلا، بسبب استعمال قناة ري بین حقول كل منا، أعمامي المباشرین ضد أعمامي ال

و إخوتي و أنا ضد الموازین الأبعدین، نحن جمیعا ضد العشیر الغریم في القریة، مثلا، بسبب تسویة 

ل نزاع عن طریق أداء الیمین الجماعیة، القریة بأكملھا ضد القریة المجاورة، مثلا بسبب استعما

  )138."(المراعي، فخذ ضد فخذ الخ

یعتقد العروي أن ھذه النظریات السوسیولوجیة التي جعلت من القبیلة المغربیة موضوعا لدراستھا و 

تحلیلھا على اختلاف مرجعیاتھا و مناھجھا و عبرت عن مواقف و آراء تجاه الواقع المغربي و باتت ھي 

فالأنثروبولوجیون حین قیامھم . الكافي في معرفة ماھیتھامن ذلك الواقع، لا تفید بالقدر  انفسھا جزء

أثروا على الواقع بطرق مختلفة، كما أقر بالأمر بیرك حین حدیثھ عن عمل "بأبحاث میدانیة في القبائل 

ضباط الشؤون الأھلیة، الذین من جھتھم قاموا بأبحاثھم وفق تعلیمات مونتاني، و كلھم اعتمدوا على 

الأھالي و تبنوا ضمنیا المنظومات الفكریة المعبر عنھا، و ظنوا أنھم باتوا من شھادات المسنین من 

خلالھا على درایة بحقائق الأمور، و ظنھم غیر صحیح لا فیما یخص ضبط الواقع، و لا فیما یتعلق بفھم 

لیا و المؤكد أن عدم نجاعة الأسس التي بني علیھا البحث المباشر، لا تسمح بالكشف ك. الماضي القریب

إن الحدیث عن القبیلة في المغرب یقتضي الحدیث عن الواقع القبلي في تطوره و ). 139"(على الواقع

والممیزات المناطقیة و الإقلیمیة المختلفة لا یمكن فھمھا بمعزل عن . عن النظریات المتغیرة التي درستھ

عدم  - بة للعروي دائما بالنس -و یفترض الخیار المنھجي بالضرورة . محیطھا المحلي و الإقلیمي

، لما یختزلھ من عناصر لیست بدرجة التأثیر التي "النظام القبلي"الارتباط أكثر مما یلزم بمفھوم 

لا تمنع "غیر أن العوائق التي تحول دون القیام بعملیة التنظیر انطلاقا من حالة معینة، ). 140(نتصورھا

شكل طبیعي وظیفیتھ في وضع ما عندما یسعى من التفكیر في وجود المستوى القبلي الذي تفرضھ ب
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فإیخس یدافع بكل مشروعیة عن مكاسبھ ضد كل المحاولات الساعیة إلى . الإنسان إلى استغلال المجال

تجریده منھا لصالح شخص أو فئة، كما یرفض بشدة الخضوع لسلطة الشرع الذي لا یقر بانتقال الملكیة 

یحافظ إیخس على حیویتھ لكونھ المؤھل الوحید للدفاع عن  .إلا لصالح ذوي النسب العائلي المشترك

وحدة المجال ضد الملكیة الخاصة، المرفوضة أصلا لیس من حیث المبدأ، و إنما لأنھا تؤدي في 

 )141."(المجالات المسقیة إلى خراب الجماعة و إلى خلخلة وظیفة النظام الاجتماعي بأكملھ

 أن نؤكد على أھمیة و تداخل ھذه المستویات المختلفة و بالنسبة لمنطقة ورزازات لا نستطیع إلا

و یعتقد بھما بشدة . تقبیلت معطیان مؤكدان یُؤَمِّن بعضھما الآخر و یرتكز علیھ/فالعائلة و القبیلة. نسبیتھا

" الثروة"سكان المنطقة و یشتغلون على أساسھما كل في موضعھ من التعقید، و على قاعدتھما یتم توزیع 

و یعتبر الأفراد الذین لا . العمل و حمایة الأسرة و الحفاظ على الأعراف و التقالید المشتركة و تنظیم

ھذا ما لم یندمجوا في القبائل ". غرباء"ینتمون لجماعات بعینھا داخل الإطار الجغرافي لورزازات 

تساب إلى جد مشترك المتواجدین فیھا، و ھو أمر وارد حیث أن الانتماء إلى القبیلة لا ینحصر فقط بالان

  .حقیقي أو موھوم

و لنربط بین النظریة المجردة نوعا ما و التطبیق، و نفھم بعضا من ملامح البناء القبلي، نورد مثالا 

لإحدى الاتحادات القبائلیة التي كانت لھا وجاھتھا و نفوذھا و تتمتع بسلطة قویة في المنطقة التي نحن 

منذ قرون على كل المنطقة الواقعة بین "ائل آیت عطا التي تسیطر بصددھا، و یتعلق الأمر بمجموعة قب

غریس شمالا، و تافیلالت و الداورة شرقا، و درعة ضمنھا غربا؛ أما جنوبا  -فركلة  -تودغا - خط دادس 

خارج ھذا المجال الشاسع للاستقرار توجد تجمعات . فلا یحدھم إلا إیغیدي الصحراوي الصعب الاختراق

أحنصال و في  -و في منطقة أزیلال ) أعالي وادي دادس(عطا في أوًسِیكِیسْ و مسمریر مھمة من آیت 

  ). 142"(أوكنات و غابة نخیل تازارین قلب بلاد آیت عطا -و تشكل سلسلة صاغرو.. واویزغت

آیت عطا ینتمون إلى القبائل الصنھاجیة الجنوبیة، و یعود ظھورھم بحسب بعض الروایات التاریخیة إلى 

حل" ددّا عطا"رن السادس عشر المیلادي و ینتسبون إلى جد مشترك ھو الق و قد . الذي قتلھ العرب الرُّ

یكون تلمیذا لسیدي سعید أحنصال الذي عاش في القرن الثالث عشر المیلادي، كما قد یكون قریبا أو 

لفت الروایات في مریدا للشریف الإدریسي مولاي عبد الله بن حساین خلال القرن السادس عشر، فقد اخت

كانت قبائل آیت عطا في حرب مفتوحة مع معظم جیرانھم و خاصة مع عرب معقل و كذلك . ھذا الأمر

آیت یفلمان التي تتكون من قبائل ). 143(المجموعة البربریة القویة آیت یفلمان في القرن الثامن عشر

الرئیسیة، و تمتد الأراضي  آیت مرغاد و آیت إزدك و آیت یحیى و آیت حدیدو، ھي غریمة آیت عطا
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ح  منذ القرن العاشر المیلادي  -التي انتشرت فیھا  على طول المجاري المائیة لتودغى و  -على ما یًرَجَّ

  .غریس  و زیز و فركلة و تبوأت مكانة ھامة في الأطلس الكبیر الشرقي و تافیلالت

ى خمسة أخماس تنقسم بدورھا إلى قبائل یرتكز التنظیم القبلي لآیت عطا على بناء سیاسي معقد یقسمھ إل

الخُمس الأول یضم آیت ). جمع إیغس(، و تنقسم كل قبیلة إلى أفخاذ أو إیغسان )جمع تاقبیلت(أو تِقبلین 

ولال و آیت أونیر؛ الخُمس الثاني آیت واحلیم؛ الخُمس الثالث آیت إیسفول و آیت علوان؛ الخُمس الرابع 

و ). 144)(آیت خیباش و آیت أومناصیف(مس الخامس آیت أونبكي آیت خلیفة و آیت الفرسي؛ الخُ 

أمْغار نًوفلا أو أمغار نوسكاس و یقال لھ "یترأس اتحادیة آیت عطا شیخ ینتخب كل سنة یطلق علیھ اسم 

و بنفس القاعدة ینتخب شیخ كل خمس من بین إحدى القبائل . من أحد الأخماس" أیضا أمغار نتوكا

عادة في فصل الربیع في إحدى مناطق سكن " أمغار ن وفلا"یُنتخب . لقبیلة و الفخذو كذلك ا. المكونة لھ

أو ترحال الاتحادیة، حیث یجتمع مندوبو القبائل لتعیینھ بضریح ددّا عطا المتواجد بین فزواطة و لكتاوة 

في الأطلس  بفض النزاعات بین القبائل و یحدد كیفیة الانتجاع"و یقوم .. بدرعة أو بتازارین أو بتودغا

الكبیر، و یقود المفاوضات مع المجموعات المجاورة للاتحادیة، و یسھر على الدفاع عن الأراضي و 

كما یراجع تنفیذ القرارات المتخذة . المصالح المشتركة، و یضمن الاتصال بین مختلف قبائل آیت عطا

الضرورة لكونھ یمثل السلطة خلال الاجتماعات الكبرى للأعیان، المنعقدة بناء على دعوتھ كلما دعت 

في كل القبائل و الأفخاذ، یُطْلع من ) إمزراك(و یعین أمغار نُ وفْلاَّ مساعدین و مراقبین لھ ". التنفیذیة

و یكون عادة محاطا بمستشارین لھ من . خلالھم جماعة الأعیان بقراراتھ و یراقب تنفیذ أوامره الصادرة

  ). 145(جمیع القبائل

عد التي یعمل بھا داخل القبیلة تكون عرفیة و شفویة في الغالب و یطلق علیھا اسم الأحكام و القوا

عند آیت عطا نوسیكیس، الذي " أنَْحْكَامْ "و تَبُتُّ في النزاعات جماعة القبیلة برئاسة الشیخ أو". تِیعْقیدین"

عطا یمكن استئنافھا لدى  كل الأحكام في بلاد آیت". تِیعْقیدین القبیلة"یكون منتخبا كل سنة و مطلعا على 

و ھي مكونة من ستة قضاة من القبیلتین الأقدم في الاتحادیة، . المحكمة العلیا الموجودة في إیغرم أمزدار

و قد . و لیس لھذه المحكمة أیة صبغة دینیة، و لا وجود لزاویة أو ضریح ولي. آیت واحلیم و آیت إیعزا

س في شكل محكمة استئناف لقرارات جماعة الفخذ، و ھنا یمثل تنعقد جماعة القبیلة أو المقاطعة أو الخم"

قضاة إیغرم أمازدار نوعا من محكمة النقض، المؤھلین لیس فقط لإلغاء الحكم المعروض علیھم و إنما 

  )146."(كذلك للفصل في النزاع

في في كل قرى ورزازات الكبرى و حاضرتھا أیضا، دورا أساسیا " جماعة النواب السلالیة"تلعب 

توزیع الأراضي وتدبیر شؤون الناس الیومیة و التحكم في مصالحھم المحلیة و تمثیلھم أمام الأطراف 
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الخارجیة، و تتخذ القرارات المصیریة المرتبطة بالشؤون الفلاحیة و المیاه و التحالفات و الحروب و حل 

إبعاد أولئك الذین لا یمتثلون النزاعات و تحدید الغرامات على المخالفین و یمكنھا حتى إصدار الحكم ب

و ھي بمثابة مجلس عرفي مكون من سادة الأسر و الشیوخ الذین تكون لھم عادة الحظوة و النفوذ . لھا

  . داخل القریة و تربطھم بالسلطة المخزنیة علاقات متینة

في انتظار ، "مؤقت"إن استمرار القبیلة في التواجد بمنطقة الجنوب و الجنوب الشرقي كتنظیم حمائي و 

و التوجھ إلى الشمال، جعل التنظیم القبلي یفقد مع الوقت، مرونتھ و بوصلتھ الأصلیة، مما " التحول"

و مع ذلك تكون ھناك اختراقات، تقبل بموجبھا . ترتب عنھ واقع و علاقات و بنیات جامدة و شبھ مغلقة

یصبحون مع مرور الزمن جزءا لا  القبیلة التي تدعي الانتماء لنفس اسم الجد، بولوج دائرتھا أجانب

كما أن ھناك قبائل تتلاشى . لمدى زمني طویل" طھارتھا"لم تستطع أیة قبیلة أن تحافظ على. یتجزأ منھا

في حدوث ھجرات جماعیة و فردیة  المجاعات و الأوبئة"و قد تسببت . و أخرى تظھر للوجود و تتقوى

و كانت النزاعات المختلفة . قادمون من قریب أو بعیدو حدوث فراغات في مواطن القبائل كان یملأھا ال

كما كانت الدولة المغربیة تقوم . على المجال الطبیعي بین القبائل تسفر عن طرد بعضھا البعض الآخر

  ).147."(بإجراءات نقل جماعیة لفرق صغیرة و لقبائل بأكملھا

الأرض تحدد . الأخرى كالنسب مثلاتوجد علاقة قویة للقبائل بورزازات بالأرض أكثر من المحددات 

بشكل كبیر ارتباطاتھم الداخلیة و علاقاتھم مع القبائل الأخرى و مع المخزن، نظرا لاستقرار غالبیتھم و 

لصعوبة التضاریس الجبلیة و صغر مساحات الأراضي الزراعیة و الرعویة و ندرة المیاه و ارتفاع 

ذا، العدید من النزاعات بین القبائل حول الأراضي الزراعیة و توجد إلى غایة یومنا ھ. النمو الدیمغرافي

و . أو المخصصة للرعي أو حول مصادر المیاه أو توزیعھا، قد تصل إلى حد استعمال العنف الشدید

  .إدارات ورزازات و محاكمھا تتوفر على شكایات و قضایا عدة بصددھا

في العموم دون الرجل في السیادة و المشاركة  وضعیة المرأة مختلفة نسبیا من منطقة إلى أخرى و لكنھا

و ھي محرومة في أغلب القرى و القبائل البربریة من الحق في . في تدبیر شؤون القبیلة و الأسرة

المیراث، و لا یسمح لھا بالزواج حتى و إن تطلقت إلا بموافقة زوجھا السابق و لا تتزوج من غیر 

و یولي البرابرة في ھذه . غالب تحت سقف و تصرف عائلتھو إذا مات زوجھا تكون في ال. أقربائھا

المناطق اھتماما شدیدا بحمایة شرف الأسرة المرتبط في المقام الأول بشرف النساء، الذي إذا تلطخ لا 

  .یغسلھ غیر الدم

عرفت القبائل في ورزازات منذ القرن التاسع عشر، ظروفا صعبة مع الشیوخ و القیاد الكبار الذین كانوا 

و ھؤلاء استمدوا مزیدا من سبل القوة و القھر من المخزن و سلطات الحمایة و تم استعمالھم . یمثلونھا
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لإحكام القبضة على قبائلھم و تسھیل سبل استغلال ثروات المناطق البعیدة و العصیة على الإذعان أو 

یلتقي المخزن و القیاد  .كان آخرھم في المنطقة التھامي الكلاوي الذي سنفرد لھ فصلا خاصا. الترویض

. الكبار في إحكام السیطرة و ممارسة السلطة و العنف الشدید على أفراد القبائل في جمیع مناطق المغرب

في "و قد أكد الضابط سعید كنون . بینھما و إن كانا في أشد التنافس و الصراع" التفضیل"و لا یمكن 

، صحة العبارة )الكبیر و الصغیر و المتوسط(ثلاث دراستھ لسلطة القواد الكبار في مجالات الأطلس ال

، فلا اعتبار "ما في السماء � و ما في الأرض للقائد بشرا كان أم حیوانا أم جمادا"الشعبیة المعروفة، 

، الأھم ھو الخضوع لسلطة قائد )قبیلة أو عصبیة أو حلف(لأي انتماء تتحدد بموجبھ ھویة الفرد 

  ).148"(ما

في أي مكان في المغرب منذ القرن التاسع عشر لمستوى تشكیل تھدید حقیقي للسلطة لم تصل القبائل 

و لعب . المركزیة في البلد و إن بدت قویة و مزعجة لھا في بعض الأحیان كما كان شأنھا في منطقتنا

صارما فھم یقفون موقفا "أدوارا مزدوجة،  -الذین كانوا یدافعون عن سلطاتھم و مصالحھم  -القیاد الكبار 

من المخزن، و بموازاة ذلك یعملون على تصفیة المؤسسة القبلیة مساھمین بذلك في تسھیل إخضاعھا من 

و الواقع أن القواد تحولوا إلى رموز لانھیار القبائل و تقلص وظائفھا كنتیجة حتمیة . طرف المخزن ذاتھ

د لحلول مخزن من نوع جدید لصراعھم المریر ضد السلطة المركزیة، و أدى بھم الأمر إلى وضع قواع

أكثر ھیمنة و قوة، استفاد مما تعرض لھ المستوى القبلي من تقویض بسبب الضغوط الخارجیة انطلاقا من 

  )149."(1850سنة 

كان لغلاء المعیشة و الاضطرابات الاجتماعیة و المجاعة و الأوبئة و الموت و توسع عدد أفراد الأسر و 

أبناء الأعمام و تعدد الأزواج، و التدافع و الاختلاف بین الأفراد، دور في تفرعھا إلى أبناء و أحفاد و 

أصبح التوجھ قائما، نحو الانفراد بالحصول على ملكیة خاصة، لأن حصة الفرد من حصیلة . تفكك القبیلة

تم و كان الانشطار ی. إنتاج أملاك العائلة الكبرى لم تعد تكف لحاجیات كل الأسر الناتجة عن الانقسام

و ھو . حسب الأمھات إن تعددن، أو حسب وصایة الكبار على القاصرین، أو حسب الإخوة كل على حدة

و یلحق الضرر بالفتیات . طبعا یلحق ضررا فادحا بالاستغلالیات الزراعیة و یؤدي الأسر و یضعفھا

نسبة كبیرة من . اسیناللواتي یتم ضمھن بالزواج أو التسخیر و البنین الذین یتم تحویلھم إلى رعاة أو خم

تم تفویتھا في سنوات المجاعات في النصف  -حسب ما تحتفظ بھ عقود الأملاك و شراؤھا  -الأملاك 

أي من : الثاني من القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین، من قبل الأرامل و من الورثة و الأیتام

و الأسر الھشة و . لیة تتجدد و تتغیرالأحلاف المكونة للوحدات القب). 150(شظایا الأسر المحطمة

  .تدخل في العصیان و في أحلاف جدیدة -في الغالب  -المتضررة، داخل القبیلة ھي التي 
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و یمكن كذلك إیعاز إضعاف البنیة القبلیة منذ القرن التاسع عشر، إلى الضغوطات الخارجیة على البلد و 

القواد على رؤوس قبائل كانت تخضع لعامل واحد، و تعدد " التطورات السیاسیة و تفكك الاقتصاد و 

تعدد الشیوخ الصغار داخل الأرباع و الأفخاذ مما كان ینتج عنھ انتقال الأفراد من شیخ إلى آخر للتخلص 

و شیئا فشیئا كان یصیب البنیة إعیاء في إنتاج الصیغ القبلیة ... من التكالیف المخزنیة أو التبعات الجنائیة

الطارئین علیھا و من ثمة تكاثر الجماعات المنتسبة لأماكن سكنھا و اندثار للحدود التي لم  لاحتواء جمیع

  ).151"(تعد تحفظھا سوى الأسماء بین الجماعات

یوجد بمنطقتنا ترقب و سعي متواصل لأفراد القبائل، الشباب منھم على الخصوص منذ بدایة القرن 

و استغلالھا للتوجھ نحو الشمال، و ھو أمر كان محط تطلع العشرین على الأقل لإیجاد الفرصة السانحة 

التنقل و تحسین الأوضاع المعیشیة و تغییر المحل یكون نحو الشمال و . مستمر للمكونات القبلیة الجنوبیة

و على الرغم من التطورات التي قلصت من دور القبیلة كبناء اجتماعي و . لیس باتجاه الصحراء

و یعود . قافیة باقیة إلى الیوم في الوعي و اللاوعي الفردي و الجمعي لمكوناتھاسیاسي، فإن آثارھا الث

إلیھا أبناء ورزازات الكبرى في بعض الأزمات و في تعاملاتھم السیاسیة المرتبطة بالانتخابات مثلا أو 

قادر على أن و ھو أمر ناتج عن غیاب بدیل، . التقسیمات الإداریة و الترابیة التي تقوم بھا أجھزة الدولة

  . یعوضھم عن احتیاجاتھم الثقافیة و الإیدیولوجیة و السیكولوجیة

و " كاملة"خلال القرن العشرین تمكن المخزن بفضل سلطات الحمایة و تحت وصایتھا من إمكانیاتھ 

 تعززت قدراتھ في مقابل انھیار التشكیلات التي كانت تعارضھ أو تھدده، من قبیل الزوایا أو القبائل غیر

انتزعت الأسلحة من القبائل و كانت تشكل أھم مظاھر القوة و السیادة لدیھا، حتى أن أحد . الخاضعة

  )152"(منذ الیوم، سیصبح أبناؤنا رعاة غنم و لن یعودوا رجالا: "زعماء قبائل أیت عطا قال 

، على الشرعیة الدینیة التي بھا تحكم و تخُضع القبائل ابعد الاستقلال، أسست الدولة المغربیة لإیدیولوجیتھ

و النسب إلى الرسول محمد، و احتكرت العنف و الموارد الاقتصادیة التي تستغلھا لإخضاع أعیان القبائل 

  .و استعمالھم في مشاریعھا السیاسیة
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 التھامي الكلاوي: سابعا

عندما حارب شنیعا خطأ  حاول المؤرخ الاستعماري إیھام المغاربة أنھم ارتكبوا في حق أنفسھم

" بورثتھم"لذلك وجب علیھم من أجل تدارك الموقف، أن یقبلوا . البربر الرومان و سمحوا بسیادة العرب

لقد . الفرنسیین الذین سیخرجونھم مما ھم علیھ من ركود اقتصادي و تخلف ثقافي و صناعي و سیاسي

  !منحت للمغاربة فرصة أخرى لا تتكرر، و لیس علیھم أن یھدروھا 

خصوصا  -و لكن كان ھناك من الحكام . قبل أھل المغرب عموما ھذه الفكرة الاستعماریة و واجھوھالم یت

و وجد حل " المنطق"من قبل بھذا  -في نھایة القرن التاسع عشر و النصف الأول من القرن العشرین 

استعمار المغرب . مشكلاتھ و مشكلات البلد المتراكمة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة، في الغرب

و بین حكام البلاد  -الفرنسي و الإسباني  -و حتى قبل ذلك، تم بفعل مشترك بین المستعمِر  1912منذ سنة 

و تابعیھم، الذین عبَّدوا لھ الطریق و سھلوا طیلة فترة حكمھ، استغلال خیرات الوطن و الھیمنة على 

الذي ألقاه السلطان " المعبر"صر نص الخطاب و نورد في ھذا الصدد على سبیل المثال لا الح. مقدراتھ

، أثناء زیارتھ للمعرض الاستعماري 1931أمام الماریشال لیوطي سنة ) محمد الخامس(محمد بن یوسف 

  :یقول. ، یثني فیھ على فرنسا و یمجد أعمالھا Vincennesبفانسین 

و الشاھدة على عبقریتكم، و بھذه لقد قدمنا لحضور المعرض الكولونیالي، لنرى تلك الإنجازات الرائعة " 

المناسبة السارة نقدم تحیاتنا الفائقة للفرنسي الكبیر الذي عرف كیف یحافظ للمغرب على تقالید و عادات 

  .أسلافھ، إضافة إلى إدخال التنظیم العصري الذي لا مفر منھ لكل بلد یرید تطویر مسیرتھ

ي منھا المملكة الشریفة عند وصولكم إلى المغرب؟ لقد فھل یمكننا أن ننسى حالة الإفلاس التي كانت تعان

كانت كل مؤسساتھا و فنونھا و إدارتھا المضطربة في أمس الحاجة إلى منظم و مجدد من حجمكم، لكي 

و بأخذكم بعین الاعتبار حساسیة السكان، و باحترامكم . یضعھا على الطریق الصحیح نحو مستقبلھا

م لفرنسا، البلد الحامي، و ھذا یرجع أیضا لرحابة صدركم و نبل روحكم لمعتقداتھم و تقالیدھم جذبتموھ

  .العالیة

ففي أقل من خمسة عشر سنة، شیدتم مدنا جدیدة دون أن تفتقد مدننا العتیقة طابعھا الخاص، كما قمتم بشق 

تنمیة طرق عبر مختلف أنحاء مملكتنا لتسھیل المبادلات و فتحتم موانئ تثیر إعجاب الجمیع، أدت إلى 

التجارة المغربیة، و أنشأتم مدارس من ذوق فني رفیع قدمت لرعایانا العلوم اللازمة لفھم الحیاة العصریة 

و ولوج بوابة التقدم، و في كل الأنحاء شیدتم المستوصفات و المستشفیات، حیث أعطت فرنسا الرؤوفة 
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فلا یمكن إحصاء . حاربة الأمراضالإسعافات الطبیة للمرضى، ناھیك عن الوسائل المسخرة للوقایة و م

   .جمیع منجزاتكم في المغرب في خطاب واحد، بل یستوجب ذلك كتابا بأكملھ

لقد تحدثتم سیدي الماریشال عن الصداقة الجیدة التي كانت تربطكم بالمرحوم والدنا المعظم، فمن خلال 

نعرف أنھ كان یعتبركم  –تز بھا و ھذه ذكریات نع –سلوكھ إزاءكم و من خلال محادثاتنا العائلیة حولكم 

في عداد أوفى أصدقائھ و أعزھم، و لما غادر ھذا العالم الفاني، ترك لنا واجبا مقدسا ھو الحفاظ على 

صداقتكم، و أنتم تعلمون مدى سرورنا، و نحن نعبر لكم عن تلك الصداقة و عن اعترافنا لكم بھا مؤكدین 

ا في قلوب المغاربة، و سیكون رمزا لأحسن الخصال التي لكم أن اسم الماریشال لیوطي سیبقى منقوش

  )153"(یتحلى بھا العنصر الفرنسي، و عنوانا للشھامة و النبل و الأمجاد

لا تخفى طبعا المساھمة في تثبیت أركان فرنسا و إسبانیا في المغرب من قبل السلاطین الذین سبقوا محمد 

یوسف بن (كان ھذا الأخیر . عزیز و عبد الحفیظ و یوسفعبد ال: بن یوسف منذ نھایة القرن التاسع عشر

یعَْتبر نفسھ من الأصدقاء الأوفیاء لفرنسا، و وقف ) الحسن الذي عینتھ فرنسا سلطانا بدیلا عن عبد الحفیظ

، یھنئھ فیھا 1926مایو  19رسالة بتاریخ  مقیم العامكتب لل. إلى جانبھا في مواجھة المد الوطني المقاوم

جیش الفرنسي على المقاومة المغربیة في تازة التي كان یقودھا محمد بن عبد الكریم الخطابي، بانتصار ال

  :و یدعو قواده إلى إخضاع السكان للفرنسیین، یقول فیھا

  .مایو، الساعة الحادیة عشرة وأربعین دقیقة 19الرباط في " 

  .من صاحب الجلالة إلى المقیم العام

والسرور نبأ دخولكم المظفر إلى تازة على رأس جیشكم، و بالمناسبة نبعث إلیكم تلقینا بكامل الغبطة : أولا

بتھانینا لنجاحكم في ھذه العملیات العسكریة المتعاقبة التي ھیئت ونفذت تحت قیادتكم الرشیدة، كما نرجو 

افة الجنود وإلى ضباطھم وك" بومكرتن"والجنرال " كورو"منكم أن تبلغوا تھانینا الحارة لكل من الجنرال 

  .الذین أعرب لھم عن تقدیري الكبیر للشجاعة والحنكة التي أظھروھا خلال عملیاتھم الشاقة

إننا نوصیكم بانتظار رسائلنا الشریفة التي تقدم التھاني باسمنا إلى كل من القائد أحمد ولد علي و : ثانیا 

المدني والحاج اجمیعان ولد علي، وندعوھم ھوارة لموقفھم العادل، كما نؤكد تأییدنا للقائد ھاشم ولد الحاج 

باسم المخزن أن یستخدموا كل نفوذھم ونشاطھم للمحافظة على الھدوء وإخضاع السكان 

   )154(."للفرنسیین

التي تصدر في تونس، كتبھ مراسل مجھول، ورد أن السلطان عبد الحفیظ " الحاضرة"و في مقال لجریدة 

، فأصبح مثل أخیھ )155"(أمام الأوروبیین لإخضاع البلاد من جدید تنكر لجمیع العھود، و مھد السبیل" 
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و المعروف أنھ استعان في آخر أیام حكمھ بالجیش الفرنسي لحمایتھ الشخصیة . عبد العزیز رجل فرنسا

إلى عمھ و كذلك إلى  1906نفس الشيء قام بھ السلطان عبد العزیز الذي بعث سنة . و دحر تمرد القبائل

ھ في مراكش عبد الحفیظ، برسالة یدعوھما فیھا، إلى إخبار المجاھدین في الجنوب الشرقي أخیھ و نائب

و كذلك ". عدم مھاجمة القوات الفرنسیة لتفادي إعطائھا ذریعة لاحتلال أراض إضافیة"الصحراوي ب 

جاھدین و و إدانتھ صراحة و علانیة للم. 1900إرسالھ لحملة تأدیبیة برئاسة بوشتة البغدادي للریف سنة 

إثر " الذین لا یعرفون مزیة الھدنة و السكینة و لا یتدبرون عواقب النزاع"وصفھم بالرعاع الطائشین 

، و احتلال القوات 1907مارس /آذار 19في مراكش یوم  Mauchampمقتل الطبیب الفرنسي موشان 

و عندما نزل لفیف من البحریة ) 156.(1907مارس /آذار 29الفرنسیة لمدینة وجدة من دون مقاومة في 

و قتلوا كل من صادفوه في طریقھم إلى مقر القنصلیة  Galilléeالفرنسیة من على البارجة غالیلي 

ضوا المدینة لقصف مكثف، ألقى السلطان عبد العزیز اللوم على الفرنسیة بالدار البیضاء، و عر

  )157"(الرعاع من القبائل المجاورین لثغر الدار البیضاء"المجاھدین و سماھم ب 

من الذین أیضا ساعدوا الفرنسیین على استعمار المغرب و یسر لھم الھیمنة على مقدراتھ وسھل 

و الصعبة، وكانت لھ علاقة وطیدة مع سلاطین البلد، و تھمنا علیھم التوغل في بعض أبعد مناطقھ النائیة 

الإشارة إلیھ، ھو التھامي الكلاوي و أسرتھ التي تنتمي إلى المنطقة التي نحن بصددھا و حكمتھا بشكل 

  . مباشر بالحدید و النار

قال ھذا ، 1909كانون الثاني /ینایر 8و التھامي الكلاوي في  Lassallasفي حوار دار بین لاسالاس 

  :الأخیر

إنا نرغب مثلكم في السیر نحو التقدم، نأمل أن یتمتع بلدنا بنمو اقتصادي یناسب ثرواتھ، و بمساعدة "

غیر أنھ بما أنكم ترغبون في إصلاحات . و سنبدل مجھودنا لكي نصل إلى النتائج التي تودونھا. فرنسا

ولاي عبد العزیز، فاتركوا لنا الفرصة حقیقیة و لیس في تجارب لا جدوى منھا مثل ما حدث في عھد م

لكي نصبح أولا أقویاء و تصبح القبائل طیعة، و سنعطیكم كل ما تطلبون، إذن لن یستطیع أحد بعد ذلك 

  ).158"(أن یعارض الإصلاحات التي سیفرضھا المخزن

ي للمغرب تفطن المستعمر الفرنسي مبكرا إلى أھمیة شیوخ كلاوة في تسھیل الھیمنة على الجنوب الشرق

و ھو أمر انتبھ إلیھ المدني الكلاوي و التھامي . و جزء ھام من التراب الوطني في الجنوب بأقل كلفة

العلاف (جاء على لسان المھدي المنبھي الذي كان وزیرا للحربیة . الكلاوي أیضا، فاستثمراه لصالحھما

ناس بھ، لا یمكن أن یسلس القیاد لغیر إن القاید الناجم أنا أعرف ال: "عھد السلطان عبد العزیز) الكبیر
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المسلمین، لكن ھؤلاء الاكلاویین تجد فرنسة منھم ما ترید، فھم الذین ینبغي أن تعتمد علیھم في الجنوب، 

  ).159"(فإذ ذاك صار الحاج التھامي لا یعتمد إلا على الفرنسیین، و لا یعتمدون إلا علیھ 

ور قوي في كل من ورزازات الكبرى و مراكش و دمنات و للتھامي الكلاوي و عائلتھ نفوذ واسع و حض

یدبر أمورھا الحُكمیة كیفما شاء و یستحوذ من أراضیھا على ما یشاء، . غیرھا من المناطق القریبة

كان قائدا للكیش و للقواد، یملك المئات من العبید و الإماء . خصوصا بعد أن استتب لھ فیھا الأمر بالقوة

اري و القضائي و السیاسي على مختلف الأقالیم مستعینا بأبنائھ الخاضعین لھ و و یمارس سلطانھ الإد

ع خلالھ دائرة نفوذه و ممتلكاتھ و حظوتھ في  44حُكمھ طال أمدا یزید عن . أصحابھ الأقربین سنة، وَسَّ

الحمایة السلطة مع المخزن و المستعمِر الأوروبي، و كان لھ تأثیر و دور مھم في التاریخ السیاسي لعھد 

شدید النقمة على معارضیھ و ". طیعین"مجرد ذكر اسمھ، یجعل الناس ینبرون متوجسین أو . بالمغرب

و " یبندقون"یفرض على الأفراد معاملتھ كما یفعلون مع السلطان ، ینحنون لھ و . شدید الانتقام منھم

ستطاع فعلا أن یطوع المنطقة و قد ا. یقدمون لھ الھدایا تعبیرا عن مبایعتھم لھ و طلب حمایتھ و رضاه

لم . إلى حد كبیر و أن یخلف حالة من الرعب و الاستسلام تعیش ساكنتھا بعض آثارھا النفسیة إلى الیوم

یكن التھامي الكلاوي یعبر عن شخص مادي محصور في مكان معین، و لكنھ في أماكن متعددة عبر 

حتى بعد انتھاء فترة حكمھ، استمرت العلاقة نفسھا و . و ممثلیھ الذین یتقنون فن تقلیده و زیادة" ظلالھ"

. تقریبا، حیث حل بورزازات الكبرى عمال و قواد و باشوات حكموھا بمزید من التسلط و التحكم المنظم

قائمة و غالبة، و ظلت أكثریة  -كما كان علیھ الأمر في السابق  -و بقیت حظوة الأعیان القدامى و الجدد 

  .رةالساكنة، ھلوعة و فقی

الوضع بعد فترة الاستعمار لم یغیر جوھریا من البنیة الاجتماعیة و الثقافیة و السیكولوجیة لسكان 

اعتمد جھاز السلطة على نفس آلیات التحكم السابقة و الجاھزة، مع تنظیمھا و مأسستھا أكثر و . المنطقة

العمال ترھیب الأھالي و  واصل القیاد و". حداثیة"تغلیفھا لكي توحي و كأن ھناك تطور أو كأنھا 

و رفاھھ المبالغ " السلطاني"تحول نمط عیش الكلاوي . استمروا في جمع الغنائم عنوة و الاغتناء الفاحش

  .یقتدى بھ لدى الأعیان و القیاد و العمال" مخزني"إلى مثال 

ب بول و حس. یدعي الكلاویون أن أصلھم دكالي و نسبھم ینحدر من قبیلة قریش من فخذ بني مخزوم

ایمزوارن، في قبیلة . من منطقة تعرف باسم تیكمي ن"باسكون فإن عشیرة كلاوة قد تكون منحدرة 

عندما نھبت قبیلة زمران  1772فطواكة بالقرب من تاساوت، و ربما طردوا من تلك الأماكن في سنة 

و على ). یلة المستقبلةأي لاجئین یحتمون بالقب(قبیلة فطواكة و التجئوا إلى قبیلة كلاوة بصفتھم أمزواك 

ما یبدو فالكلاویون مثل المتوكیین و الكوندافیین ھم في الحقیقة أجانب، فارون لجئوا إلى القبیلة التي 
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فلأنھم مھاجرون و ھامشیون فھم أقل خضوعا و احتراما للأعراف المتداولة من . أصبحوا ھم سادتھا

كما أنھم أقل محاسبة على سلوكھم، و ھو أكثر . سلافأبناء القبیلة الحقیقیین و المنحدرین من سلالات الأ

  )160."(قابلیة لانتھاز الفرص التي سیھیؤھا انھیار البنیات القبلیة أمام تفوق المخزن

أنھ مھما كان انتسابھ، فقد بدأ من  -مع باسكون  -مع احمد أمزوار أب جد التھامي الكلاوي، یمكن القول 

ت بتزوجھ بنت الحاج محمد تارھنوست، ثم شیخا تحت قیادة الصفر و أصبح بعد ذلك أمغار تلوا

الھاشمي الزمراني الذي كان یدیر أراضي شاسعة في كلاوة و غجدامة و فطواكة و دمنات و زمران و 

، زاد ابنھ محمد الذي یحمل لقب 1855بعد وفاة احمد أمزوار سنة . السراغنة و قسما من تادلة الغربیة

بظھیر في إدارة أھل  1856أیت اونیلة و عینھ السلطان عبد الرحمان سنة ایبطاط من نفوذه و ترأس 

شید قصره و قاعدتھ . أصبح محمد ھذا قائدا و رجل حرب حقیقي. تلوات و أیت أونیلة و أیت تامنات

كلاوة، في الاتجاھین  -الحربیة في تلوات و تحكم في عبور القوافل من ھناك قبل اجتیاز مضیق تیزي نـ 

توسعت ). غدات التي توصل إلى الحوز أو على تیمدرت التي توصل إلى ورزازات و درعةباتجاه (

أقام بھا و بتلوات سوقین أسبوعیین و مأویین . سلطة إیبطاط بمساندة من المخزن لتشمل آیت أوزارھار

و بمساعدة فرسان . للقوافل، و یتلقى باسم السلطان الضرائب على السوق و على اجتیاز المضیق

الذین یترأسون القبائل، قام بحملات عسكریة ضد آیت واوزكیت و فرض على القبائل التي " قبیلتتا"

ھیمن علیھا ریالا حسنیا عن كل بیت بعد أن نھب ما تتوفر علیھ من احتیاطات، و تحالف مع أعیان 

منات، و في و قد فشل في توسیع نفوذه في اتجاه الشرق الذي یوجد بھا قاید قوي بد. ورزازات و اوریكة

الغرب حیث سلطة الكوندافي، و في الشمال مسفیوة، و انھزم أمام أمغار محمد آیت زینب واوزكیت في 

توفي محمد ایبطاط مخلفا وراءه من زوجاتھ الأربع ستة أولاد ذكور، بینھم ثاني أبنائھ، المدني، . الجنوب

  ).161(المؤسس الفعلي لقوة الكلاویین 

ام السلطة لأن أخاه الأكبر كان قد قتل في ظروف غامضة على ید إحدى إماء تسلم المدني الكلاوي زم

أنھى بناء حصن تلوات و ورزازات و تازرت و قوى من سیطرتھ التجاریة و . 1876أبیھ سنة 

ضیق الخناق على التجار، مما . الضریبیة على المحاصیل و الأسواق و القوافل بین درعة و الحوز

و لما علم أن القوافل المحملة بالتمور من وادي درعة و . إقامة أسواق أخرىاضطرھم إلى ارتیاد أو 

التي كانت تؤدي الضرائب في تلوات و زرقطن قد نظمت سوقا أخرى بین سوق إنزل و سوق آیت 

غیر أن الحدث المفصلي الذي سیزید . وریر، أرسل كتیبة من فرسانھ و قتلت البائعین و نھبت البضائع

قوة عشیرة الكلاوي، یتجلى في الاستقبال الذي خص بھ، السلطان الحسن الأول، إثر  أكثر من حظوة و

و اعترافا . مروره بمضیق تلوات قادما إلیھ من حملة حربیة على تافیلالت و متوجھا إلى مراكش

بالجمیل أو لحساب سیاسي ما، جعلھ خلیفة على الجنوب كلھ، تودغة و تافیلالت و فیجة، و أھداه أسلحة 
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، و كان من أقوى الأسلحة التي حصل علیھا قائد خارج عسكر "Kruppكروب "دیثة و مدفعا من نوع ح

  ).162(السلطان

استطاع المدني أن یبسط سیطرتھ على قاعدتھ الجبلیة في الجنوب بعد أن ھزم أمغار آیت زینب، علي 

ائل الاتصال بین ورزازات كان ھذا الأخیر یقطع وس. نایت بن حدو بن محمد الذي كان لھ منافسا شرسا

أخ المدني و  -و تلوات و یقطع طرق القوافل و ینھبھا، و ذھب بھ الأمر حد محاصرة حمادي الكلاوي 

أرسل المدني أخاه التھامي، على رأس قوات مزودة ببنادق حدیثة .في معقلھ بقصبة ورزازات - التھامي 

قصف حصنھ بالمدفع، و مع ذلك . دة شھرینو مدفع كروب للقضاء علیھ، فحاصره بقلعتھ في تمداغت لم

لم تستطع قوة الكلاوي التمكن منھ، و . لم یسقط رغم تضرره من جراء الثقوب التي أحدثھا ھذا السلاح

ففي إحدى خرجاتھ قریبا من الحصن، أوصد أحد . لكن الخیانة التي تعرض لھا من الداخل تكفلت بالأمر

بعد اعتقالھ قطُع رأسھ و أرُسل إلى . ن الكلاویین قبضوا علیھخدامھ الباب من خلفھ، حاول الھرب و لك

  ).163(تلوات فاستسلمت الحشود التي كانت معھ

و كذلك ) دادس و تدغة(استولى المدني أیضا على المناطق التابعة لنفوذ دمنات فیما وراء الأطلس 

ل مكان و استتب لھ الأمر، و بعد أن أنشأ حصونا في ك). 164(القبائل شرقي كلاوة بین تلوات و دمنات

  .أدار بصره نحو الحوز الذي كان محط منافسة شرسة بین الكوندافي و المتوكي

، كانت ورزازات و ھي تحت إمرة القائد حمادي الكلاوي، تعیش 1894بعد وفاة الحسن الأول سنة 

بعد حصول و . تمت محاصرتھا لمدة سنتین من طرف قبائل آیت بودلال و آیت ورزازات. وضعا صعبا

القاید على الدعم القادم من تلوات، تمكن من إحكام السیطرة على ورزازات و على عدد من قبائل دادس 

ثم  1939حل محلھ في القیادة ابنھ محمد بن حمادي إلى غایة سنة . 1937و تدغى إلى غایة مماتھ سنة 

ادي إلى غایة حصول المغرب آلت القیادة لمحمد المھدي بن حم 1940سنة . بوبكر بن المدني الكلاوي

  . على الاستقلال

بالنسبة لمسفیوة التي كانت متمردة آنذاك، فقد تولى المدني الكلاوي إخضاعھا و قیادتھا بتكلیف من 

غنیمة " تحالف مع قاید الرحامنة عبد الحمید و قاما بنھبھا، فحصل من ذلك على . السلطان عبد العزیز

و منذ ذلك الحین أصبح المسفیویون یدفعون الضرائب . بغال إلى تلواتعظیمة سرعان ما نقلتھا قوافل ال

  ).165."(لكلاوة، و أقام المدني قلعتھ بالسھل في آیت وریر

شارك المدني و أخوه التھامي في الحرب على عمر بن إدریس الجیلالي الزرھوني الملقب 

ورد من أمرھما في فمما . لسوسيفي الناحیة بحسب تعبیر المختار ا" ذوات شأن"، و ھما "بوحمارة"ب
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المعسول، على لسان القائد الناجم الاخصاصي، أن القائد عبد الرحمان اكرار الكلاوي، سأل عمن غنم 

فذكر لھ أن رجلا غنم بغلة علیھا جاریتان جمیلتان بارعتان "شیئا ذا بال في الحرب على أبي حمارة، 

إلى القائد " الغانم، صاحب الجاریتین"فجاء ." غانمھما فأرسل من انتزع الجاریتین من. فاتنتان رائعتان

و في أي شيء  -یحكي الاخصاصي بلسانھ  -ھل أنت تكذب؟ فقلت لھ حاشا : "النجم الاخصاصي فقال لھ

كذبت علیك؟ فقال لي، إنك ذكرت لنا أن مقصودكم ھو أبو حمارة و حده، و أنا غنمت منھ جاریتین 

و من الذي : نم شیئا فھو لھ، فكیف أظلم و تنتزع مني غنیمتي؟ فقلت لھفنزعتموھما مني، مع أن كل من غ

انتزعھما منك؟ فذكر أن رجلا من المعسكر ھو الذي انتزعھما مني بالقوة، فأرسلت من یبحث لي عن 

ذلك، فعاد إلي الرسول بما فعلھ عبد الرحمان اكرار صاحبنا الواشي، فأرسلت من انتزعھما منھ بالقوة 

إنھما جاریتان جمیلتان تصلحان : بغلة، و لا أبالي بما عسى أن یكون، فأتاني أكرار ھذا یقولأیضا مع ال

للوزیر الاكلاوي، و أما ھذا الجبلي فماذا یصنع بھما ؟ فقلت، ألم یشبع الوزیر الاكلاوي من رائعات 

یره، و لكني ما الجواري و عنده المئات منھن ؟ فغضب مما فعلت و قلت، و أوعد أن یوصل الخبر إلى وز

  ).166.."(بلیت بأي واحد منھما في سبیل القیام بالواجب

و أتُي بھ إلى قصر السلطان بفاس و أودع السجن، أخذ المدني الكلاوي بید " بوحمارة"و بعدما قبُض على 

 أخذ الكلاوي بیدي، فصرنا كلما:"..الاخصاصي و دار الحدیث التالي بینھما حسبما یحكي ھذا الأخیر طبعا

یا ناجم تعدیت، كرر ذلك مرارا، فأقول لھ أنا تائب إلى الله یا سیدي، : "خطونا خطوة یلتفت إلي و یقول لي

ثم قلت لھ بأي شيء تعدیت یا سیدي؟  فقال حین قبضت ھذا الرجل و أتیت بھ، فأجبتھ باني أظن أني قمت 

لا، إنك لم تفعل حسنا، فھذا : البواجب عظیم أنفع بھ حكومتي و بلادي، فإنھ تسبب في خلاء المغرب، فق

غدار، و كان بودنا أن لا نزال نراوغھ بمحاربة ھذا الإنسان  -یعني السلطان -الرجل الذي نحن حولھ 

أیا كان، فإني أتوب إلى : الذي أتیت بھ الیوم، فقضیت علینا بما كنا نتخذه دائما جنة نتستر وراءھا، فقلت لھ

و مع ذلك فقد تمكن الوزیر المدني الكلاوي من زمام إدارة ). 167.."(الله، ففارقتھ و قد اسود في عیني

  .الأمور المخزنیة بعد القضاء على ثورة بوحمارة

وأورد المختار السوسي عددا من الفقرات في أجزاء مختلفة من كتابھ عن خیانة المدني و أخیھ التھامي 

أركانھ، مستعملین لذلك القوة و الحیلة الذي سار في نفس ركبھ و دعمھما للمستعمر الفرنسي لتثبیت 

بحكم معرفتھما الواسعة بالقبائل، و أتى بشھادات عن بعض مؤامراتھما و طرقھما في التدلیس و حیاكة 

من بین ما ساقھ إلینا شھادة للناجم بھذا الخصوص . الدسائس ضد القیاد الآخرین و السلاطین و الأعیان

  :یقول فیھا

وي ھذا مائة كلب سلوقي یصید بھا، و قد جعل علیھا قائدا خاصا، فكان إذا أراد و قد كان للمدني الاكلا"

أن یھین قبیلة ینزل علیھا قائد السلاقي، فعادت معاملة المدني الاكلاوي و سیاستھ بالنحس على الدولة 
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ذا الحكومة المغربیة و على السلطان، فقد ھدم الجند الثابت بحجة أنھ یرید تجدیده، ثم اندلعت الثورة، فإ

بلا جند یستطیع الدفاع عنھا، فلا قدیم و لا جدید، فتسلسلت تلك الثورات و توالت، ثم لم تنتھ إلا 

  .."یرى الناظر ما نحن فیھ الآن مع ھذا المنحوس المدني الاكلاوي.. بالاحتلال

  :یقول أیضا

المنابھة، و أولاد دلیم، و : وزیةو في تلك اللیلة اجتمع كل الأعیان الذین جاءوا عن قواد قبائل الكیش الح"

أراد السلطان (من إلیھما من قبائل الشراردة، فصاروا یلومونني على أنني قبلت أن أتوظف في مكناس 

مع أن قبائل الحوز التي كان أھلھا یمتون إلي و أمت إلیھم بالولاء ) عبد حفیظ أن یعینھ باشا على مكناس

لحیین الكلاویین من الحاج التھامي إلى أصغر أعوانھ، قد ھتكوا ھم أولى بي من غیرھم، ثم قالوا أن الش

عرضنا، و التھموا أموالنا، و تعرقوا عظامنا، و تمصصوا مخنا، و ملأوا مسامعنا بالشتم و الإھانة، أفلا 

  .."تزیلنا أنت الیوم من ھذه المذلة

  ):حسبما یروي الناجم دائما(و یقول القائد عبد الملك المتوكي 

قد بلغ فینا بغمزه و لمزه و إھانتھ مبلغا عظیما، ففي كل شھر  -یعني المدني الكلاوي  –ا العطار إن ھذ" 

أتزلف إلیھ بكل ما یمكن لي من الھدایا من كل نوع، فكم سمن و عسل و طرف أملأ بھا أحمال قوافل 

ات الناس السود، من متتابعة، فأسوقھا إلیھ سوقا، و كم جوار أتوصل بھا من عند الذین انتصبوا لجمع بن

سوس إلى الحوز أقدمھا إلیھ، فلا یزال ابراھیم بن صالح إزاء تیزنیت، و مولاي احمد من آل الشریف 

الھشتوكي، و ابن حیدة في ھوارة، و علي الامزالي من اداوزال، و یحیا من اكفاي، و ابن حمیدة في 

یتابعون لي المتخیرات من الجواري  – سھب العتروس السباعي، و التھامي بن القرشي إزاء ایمینتانوت

و ھؤلاء ھم النخاسون المشھورون إذ ذاك ببیع العبید أو من أرادوا أن یسموھم بسمة العبید و الإماء  –

من أولاد الأحرار و بناتھم، و إن لم یكونوا إلا أحرارا أقحاحا، فیسربون ذلك یدا لید، تبتدئ السلسلة من 

تنتھي إلى ید التھامي بن القرشي، و لا یسیرون بقوافلھم إلا لیلا بحراس، ید ابراھیم بن صالح، إلى أن 

فكنت أتملق دائما العطار : ثم من التھامي بن القرشي یكون البیع لقواد الحوز و لأثریاء الحواضر، قال

حیث داري، خیر تھیئة، بالاستحمام و الترفیھ ) بوو ابوض(بالجواري الرائعات التي تھیئھا زوجتي في 

حتى یكسون النضارة و البضاضة، ثم أتخیر لھن من أحاسن الكسوة و الحلي، ثم أجلوھن إلیھ كالعرائس، 

  )         168.."(ثم بقدر ما أتقرب إلیھ یھینني، و یرید أن یتخذني كأحد أتباعھ

، و بسبب مساندتھما لھ و انقلابھما على عبد 1907بعد تولي السلطان عبد الحفیظ سدة العرش سنة 

ثم صدرا أعظم، و بسط ھذا الأخیر حكمھ ) وزیر الحرب" (علاف"العزیز، قلد المدني الكلاوي بمنصب 

أما .ة و أمزمیزفي ھذه الأثناء على كلاوة إلى أولتانة دمنات و فطواكة و رھوجدامة و توكانة و كدمیو
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التھامي الكلاوي فعُین باشا على مدینة مراكش و قائدا للكیش، أي رئیسا على القبائل المحیطة بالمدینة 

و تم تنصیب علال الكلاوي خلیفة المدني على فطواكة، قائدا على ). 169(1909الحمراء، سنة 

لا یزال موالیا للسلطان عبد  دخل دمنات و قتل قائدھا الحاج محمد بن حدو أبلاغ و كان. إینولتان

كان علال الكلاوي ). 170(العزیز، و قطع رأسھ و رأس صاحبھ الحبیب التزغتي الذي كان یقاتل معھ

شدیدا على الناس و مستأسدا، و تعرض لمقاومة شدیدة من أھالي قبیلة ولتانة و حاربوه فیھا و تم الاتفاق 

معھ جھرا أو خفیة، فقد  ]التقى[و بأن من ذھب عنده أو  أن لا یقبلوا السید علال خلیفة علیھم؛"بینھم 

ماء ساقیتي دمنات و تودنوست؛ و " ثم قاموا بعد ذلك بقطع و كسر " عرض نفسھ للموت و حرق داره

و في محاولة ). 171"(و اتصل ذلك ستة أشھر. الحال أن الوقت و وقت زرع الخضروات و المزكور

ا بإیعاز من ھذا الأخیر، المرابط بزاویة للصلح و التوسط بین أعیان القبیلة و القائد علال الكلاوي، قام بھ

تغرمین بدمنات سیدي یوسف الناصري، كان رد رئیسھم الشیخ الفوقاني ألعید احساین الابلالي المعروف 

  : بمقاومتھ للفرنسیین كما یلي

دموا أما عن عدم قبولھم لتولیتھ، فلجوره و ظلمھ و تعدیھ، الذي لم یتقدم لھ مثیل من أمثالھ؛ فإن الذین تق"

قبلھ من العمال إذا سجنوا أحدا من أھل القبیلة، فإنما یسجن في بلده، یتفقده أھلھ، و ینظرون إلیھ متى 

یعني بھا (و أما مبعوثك . شاءوا، و لا یضیع؛ و أن متاع المسجون یبقى تحت ید أھلھ، یتعیشون منھ معھ

و غربھم . ر، و سجون مراكشسي علال، فقد ملأ بإخواننا سجون تلوات، و سجون أیت أوری) باعثك

و قد حاز ھو أموالھم . و كانوا عرضة للضیاع في السجون، خارج بلادھم. عن أھلھم و ذویھم و وطنھم

  ).172"(و أمتعتھم و بھائمھم؛ فیضیع المسجون، و یضیع أھلھ 

قیع ، و لكن سرعان ما استرداھما بعد تو1911تمت إقالة المدني و أخیھ التھامي من منصبیھما سنة 

السلطان عبد الحفیظ على میثاق الحمایة، قبیل تخلیھ بقلیل عن العرش و حلول السلطان یوسف 

  ).173(محلھ

و استولى . و أصبح التھامي سید العائلة المزواریة و كلمتھا الفصل 1918توفي المدني في شھر غشت 

صاحب "لھ بعنوان  في كتاب" Gustave Babinغوستاف بابان "یقول . على میراث و ممتلكات أخیھ

  :بھذا الصدد" Son Excellenceالسعادة 

یتلون آیات القرآن على جثمان السي " الطُلبة"ما الذي حدث یا ترى، داخل دار الكلاوي فیما كان "

المدني؟ إنھا أسرار البیوت الكبرى، فما أن یتوفى كبیر العائلة حتى یظھر وریث كبیر، یرسل بعض 

لكات المیت، و نھب الذھب و الحلي و الأحجار الكریمة و كل النفائس و أعوانھ للاستیلاء على ممت

في جو العویل و الصراخ یدل . الأشیاء القیمة التي تكون مخبأة في الجھات الأكثر انزواء داخل المنزل
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و . الخدم على المخابئ و یسلمون المفاتیح بصورة سریة و یتواطأ العبید في إبعاد الشھود المزعجین

ذلك ما كان یمكن مشاھدتھ ذلك الصباح، في ... ي لمح البرق یتم نشل كل ما یمكن نشلھ و إخفاؤهھكذا ف

و في الیوم الموالي لدفن أخیھ الأكبر، أصبح التھامي یملك الملایین و سیدا من . منزل المدني الكلاوي

  )174."(ثروةسادة الأطلس العظام، و لا غرو في ذلك، فالحلي التي یملكھا المدني تمثل وحدھا 

غشت  26و للتصدیق على مھام التھامي الكلاوي الجدیدة و القدیمة، أصدرت السلطات الفرنسیة بتاریخ 

، ظھیرا یعین بموجبھ ابن أخیھ، رجل الحرب حمو بن احمد، قائدا على كلاوة و أیت واوزكیت و 1918

غشت  29و بتاریخ . دغةأیت عمران و أیت وارزازات و سكورة و دادس و مكونة و أیت سدرات و تو

، أصدرت ظھیرا یسلم للتھامي الكلاوي رسمیا، بالإضافة إلى السلط التي كانت لدیھ، مھام أخیھ 1918

فبالإضافة إلى . و ھكذا سیتقوى نفوذه بشكل كبیر. الھالك في قیادة جمیع القبائل التي كانت خاضعة لھ

حوز و بعض المناطق المقتطعة من نفوذ الكندافي، كونھ باشا مراكش و قائدا لقبائل الكیش و سكتانة و ال

فإن الظھیر مكنھ من جمیع القبائل التي كانت تحت إمرة المدني و قائدا أعلى لكلاوة و جمیع القبائل التي 

أي . نسمة 500.000و أصبح بذلك یھیمن على مناطق تسع أزید من . في ید ابن أخیھ حمو بن احمد

  )175.(عشر سكان المغرب آنذاك

حافظ المدني و أخوه على مصالح فرنسا في المغرب و وجودھا الاستعماري خلال الحرب العالمیة 

و ساعدھا التھامي الكلاوي بعد أن خرجت من الحرب منھكة، على إتمام ھیمنتھا على كامل . الأولى

، قاد 1919ففي ینایر . التراب المغربي و تمكینھا من المناطق غیر الخاضعة في جبال الأطلس بالجنوب

سربا مكونا من عشرة ألاف مقاتل، للقضاء بتودغى و دادس و درعة على المقاومة الشرسة لقبائل أیت 

و لم یتمكن من بلقاسم النكادي . و لكنھ لم یتمكن و من ورائھ فرنسا من ذلك. عطا الرافضین للاستعمار

و  1918أكتوبر  15فیلالت في الذي كان مناوئا أیضا للاستعمار و طرد القوات الفرنسیة من واحة تا

سیطر رجالھ بقیادة "اضطرھم للتحصن بأرفود، وكبد فرنسا خسائر في الأرواح في غیر ما موقع، و 

، حیث كان 1919على زاویة سیدي الھواري بفركلة في نھایة  -یقول القبطان الفرنسي سبیلمان  -باعلي 

ى تودغا، و قد اقتید سیدي علي إلى تافیلالت زعیمھا سیدي علي مساندا لحلفائنا كلاوة المسیطرین عل

حیث أمر بلقاسم بقتلھ بربطھ في فوھة مدفع، و ھو نفس المصیر الذي لقیھ عشرة من أعیان أیت مرغاد 

  ).176"(من اتباع سیدي علي

مع نھایة المقاومة الشعبیة و المسلحة في الریف بقیادة محمد بن عبد الكریم الخطابي ضد الفرنسیین و 

، تفرغ الفرنسیون و حلفاؤھم الكلاویون، لبسط السیطرة على معاقل الجنوب الشرقي 1926بان سنة الإس

، ھیأت منطقة مراكش الأرضیة مركزة نشاطھا 1930و  1925فیما بین "و . التي لا تزال خارج الھیمنة
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اعد في قو -على تدعیم سلطة كلاوة في مناطق سیطرتھم الشاسعة قبیل الصحراویة، و تأسیس مراكز

قامت القوات الفرنسیة بتأسیس مركز بومالن ). 177"(اتجاه تودغا ثم درعة حیث واجھ كلاوة مصاعب

، لمواجھة أفخاذ آیت عطا الشمال و بدأ الزحف على تودغى التي یواجھ فیھا 1930دادس في نونبر 

ي نایت حساین من آیت كما أن الخلیفتان الكلاویان حماد. الخلیفة الكلاوي سعید أوتیفنوت مقاومة شرسة

سدرات و أحمد أومزدو من ترناتة لقیا الصعوبات نفسھا، و تغیرت الموازین لصالح المقاومة التي 

  ).178(تتزعمھا قبائل آیت عطا في كل مقاطعات وادي درعة، بما فیھا تلك التابعة لنفوذ كلاوة

ة، و لكن بعد عملیات و جھود لم تُخضع السلطات الاستعماریة مناطق نفوذ قبائل آیت عطا مرة واحد

، مكتبا للشؤون 1931أنشأت في فاتح ینایر . كبیرة و متواصلة و في أوقات متباعد بعضھا عن بعض

و مع ذلك لم تستطع قواتھا التحرك بسھولة لأكثر من . الأھلیة بأكدز و استقدمت العدید من فیالق الجیش

مقاومة شرسة بمنطقة درعة من قبل جماعة آیت  لقیت فرنسا. خمسة عشر كیلومتر أسفل النھر من أكدز

خباش و زعیمھا الحربي محمد أوباني و احمد الزربة خلیفة بلقاسم النكادي و ولد الشیخ حمادي و 

و تم قتل محمد ولد سیدي خلیل في . مرابطو تامكروت و إیمسوفة و آیت حسو و آیت إیسفول و غیرھم

و لشدة . و تكبدت ھذه الأخیرة خسائر في الأرواح. ت الفرنسیةالمحامید، أحد شیوخ عریب الموالین للقوا

المواجھة التي قوبلت بھا، فقد استعملت كل أنواع الأسلحة و القصف المدفعي و الطیران لاحتلال منطقة 

و لم یحصل بالسرعة و  1934و ھو أمر لم یُنجز إلا في سنة . درعة من أكدز إلى زاكورة إلى المحامید

  . لتي كان یتوقعھا الأجنبي الغاصبلا بالسھولة ا

، تكاثفت ھجمات المقاومة المنبثقة عن قبائل آیت عطا، على الفیالق العسكریة للقوات 1933سنة 

و كان على رأس المقاومین، الأخوان عسو وباسلام و باسو وباسلام، زعیما إیلمشان و . الاستعماریة

ح، فجندت فرنسا حلفاءھا من الكلاویین و جیوشھا تكبد المعتدون و حلفاؤھم خسائر في الأروا. تودغا

الاستعماریة المدججة بمختلف أنواع الأسلحة و بالآلاف من القوات و بأربعة أسراب من الطائرات 

و ھو عرف صخري طولھ خمس كیلومترات "لقصف المقاومین و عائلاتھم المرابطین في جبل بوكافر 

تكونت مجموعتان . في قلب صاغرو) 179"(دنو عرضھ كیلومترین ینتصب وسط منخفض إیمساع

مجموعة الغرب بقیادة الجنرال كاترو، و مجموعة الشرق بقیادة الجنرال : للقتال من الجیوش الفرنسیة

بدأ الھجوم على بوكافر، حیث أصیب "، یقول القبطان جورج سبیلمان 1933فبرایر  21و في . جیرو

و  25و  24و  21و توالت ھجمات عدیدة دون جدوى أیام في نفس الیوم المقدم شاردون بجروح بلیغة، 

فبرایر، ثقیلة بمقتل الكثیر من الضباط أبرزھم  21فبرایر، و أصبحت خسائرنا، القلیلة إلى غایة  28

قضى المقاومون على العدید من ). H.L Bournazel)"(180(النقیب ھنري دو لیسبیناس بورنازیل 
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الملازم سیوراك : و قتلوا من الضباط عن مجموعة الغربجنود الجیش الاستعماري الفرنسي، 

Sieurac ) 34الكوم ( و الملازم أول تامبانیونTimpagnon ) و الملازم أول لوشوفالیي ) 39الكوم

Le chevalier )الفیلق السادس للرماة السنغالیین( و الملازم أول بوادوفان ،Poidevin ) الرماة

و الضابط الترجمان  Binetالنقیب بورنازیل و الملازم أول بیني : و عن مجموعة الشرق). 2المغاربة 

، 8من الفرسان ال Bureauو ثلاثتھم من الشؤون الأھلیة، و الملازم أول بورو  Alissandriألیساندري 

من اللفیف الأجنبي، و الملازم أول  Brinkléو الملازم أول برانكلي  Faucheuxو النقیب فوشو 

عندما اشتد الحال على القوات الفرنسیة، قامت ). 181(ن الشؤون الأھلیة للجزائرم Laridonلاریدون 

بمنع التموین عن أفراد المقاومة و عائلاتھم المحاصرین في بوكافر، و قصفت بالمدافع و أسراب 

 و أحدثت ھجماتھا المتواصلة. الطائرات، المرابطین في الجبل و منابع المیاه التي یستعملونھا للارتواء

لذلك، .. لیلا و نھارا، مجزرة راح ضحیتھا المئات من الأطفال و النساء و الشیوخ و قطعان الماشیة

، و استسلمت آخر معاقل الدفاع عن 1933مارس  24اضطر الأخوان باسلام للتفاوض مع المعتدین یوم 

  .بوكافر

عرش، عوضا عن سدة ال -رغم صغر سنھ  -، توفي یوسف بن الحسن و تولى ابنھ محمد 1927سنة 

و كان التھامي الكلاوي ممن تمت مشاورتھم  ! أخیھ الأكبر إدریس الذي كان ولیا للعھد و مؤھلا للحكم

عین إدریس بن یوسف بعد ذلك خلیفة للسلطان الجدید في مراكش لیكون تحت المراقبة . في ھذا الاختیار

، )محمد الخامس(محمد بن یوسف  كانت العلاقة وطیدة بین ھذا الأخیر و). 182(المباشرة للكلاوي

جت بزواج السلطان من دار كلاوة ب الذي سیصبح ملكا ) الحسن الثاني(والدة الحسن بن محمد " عبلة"تُوِّ

لھ منھا " بھیة"للمغرب و عبد الله و عائشة و ملیكة و نزھة، و زوجة ثانیة من دار كلاوة أیضا اسمھا 

الذي كان یقیم ) الحسن الثاني(العھد آنذاك الحسن بن محمد و العلاقة جیدة أیضا مع ولي ). 183(أمینة

إذا حل بمراكش ببیت التھامي الكلاوي، و حظر على سبیل المثال مراسم زواج ابن التھامي الكلاوي و 

  . 1950ینایر  29ابنة القائد العیادي یوم 

یتم اختیاره من " الأمغار" كانت سلطات الحمایة تعلم أن القبائل تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي و أن

. نوعا ما، و لا یدعم السلطان و یبایعھ إلا إذا اقتضت مصلحتھ ذلك" شكلي"القبیلة، و انتسابھ للمخزن 

الأمغاریون یكبرون بعیدا عن المخزن ثم یطمح الأمغار في أن "یؤكد روبیر مونتاني في ھذا الصدد أن 

  ). 184"(یصبح رئیسا مخزنیا بشرط الاعتراف بوضعیتھ

. دعم الفرنسیون منذ الجنرال لیوطي، التھامي الكلاوي و أصبح لھ نفوذ كبیر داخل المغرب و في فرنسا

یحكم مدار نفوذه العریض بالحدید و . كما یقولون) Sale boulot(كان یقوم مقامھم بالعمل القذر 
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بدون انقطاع و كان  1912منذ ) مراكش(كان الحاج التھامي الكلاوي یمارس نفوذه على المدینة ."النار

یعرف كل السكان أو على الأقل كل الذین یتمتعون بقسط من الشھرة أو قلیل من الیسر و الرفاھیة، و 

كان لھ زبائن و أنصار مھمون، أما شرطتھ الخاصة فكانت نشیطة و كثیرة العدد وافرة المعلومات و 

ي اھتماما كبیرا للشرعیة و المشروعیة، و في ما یخص طرق العمل، كانت تلك الشرطة لا تول. الأخبار

طبعا لم یكن الأمر حصرا علیھ ). 185.."(إذ كانت تحبذ الطرق المباشرة العنیفة و السرعة في آن واحد

أو ھو من أسس لھذا النمط الاستبدادي في الحكم المتمادي في العنف و الدمویة، فقد سبقھ لذلك سلاطین 

قبائل و العائلات الحاكمة بالمغرب، و فرنسا استغلت ھذا الوضع و عمال و قیاد و شیوخ من مختلف ال

  .لصالحھا لإخضاع الأھالي

منذ بدایة الخمسینیات من القرن الماضي، بدأت العلاقة تسوء بین التھامي الكلاوي و محمد الخامس، 

عور الكلاوي بسبب اھتمام ھذا الأخیر أكثر بحركة المقاومة الوطنیة و العربیة في الشرق الإسلامي و ش

یقول المقیم العام، الماریشال ألفونس جوان في كتابھ . بالتھدید من فقدانھ لھیبتھ و نفوذه السیاسي و المالي

لقد عرفتھ فیما مضى خلال : " ، عن محمد بن یوسف1957الصادر سنة " المغرب العربي یحترق"

یوم كان بن یوسف ) ثلاثینیاتیقصد الجنرال جوان، منتصف ال(السنوات التي سبقت الحرب الثانیة 

كان لھ شعور الاعتراف بالجمیل لفرنسا و كرم فرنسا التي بفضلھا صعد إلى العرش و . سلطانا متعقلا

یعارض بعناد جل مشاریع الإصلاح المعروضة علیھ .. و ھو الآن یبدو منغلقا. ھذا ما لا یخفى علیھ

ھل كان ذلك جراء . تي كان یتبعھا والده المعظمكان واضحا بأنھ لم یعد یسیر على الطریق ال. للدراسة

نضج فكري أو نتیجة تأمل في شأن واجباتھ نحو شعبھ أو بفعل شعور بواجبات حیال العالم الإسلامي؟ 

ھذا أمر محقق إلى أبعد حد و لكن ھناك أیضا تأثیر خطاب الوطنیین الذین أصبحت لھم معھ علاقات 

و قد وصل الاستیاء المتزاید للتھامي من ). 186.."(ا یقولھ ھؤلاءحمیمیة لأنھ بدأ یصغي لھم و یھتم بم

علاقة محمد الخامس بالوطنیین و حزب الاستقلال على الخصوص، حد التجرؤ علیھ و انتقاده بفظاظة 

توجھ . ، و تسبب لھ ذلك في طرده من القصر الملكي1950في ثاني یوم من احتفالات عید المولد لسنة 

و علیكم أن تعلموا . إن جلالتكم تتركون أولئك الصعالیك یشتموننا: "حدثا عن الوطنیینلھ بسھام القول مت

: و كان رد السلطان". أن الأمر لا یمسنا بقدر ما یرمي إلى المس بعرشكم الذي یشكل مرمى لسھامھم

یھمھم و أنا متیقن من وفائھم العمیق للعرش و للوطن، و لا . إن من تسمیھم صعالیك ھم مغاربة مثلك"

اعتبر الكلاوي بمناسبة استقبالھ في : "یقول الجنرال جوان بھذا الصدد). 187"(إلا خدمة الصالح العام

و بدون . عید المولد بالقصر الملكي أن من حقھ أن یؤاخذ على سیدي محمد تواطؤه مع حزب الاستقلال

طلب من الصدر الأعظم  شك استعمل الكلاوي عبارات حادة لأن السلطان الذي أغضبھ كلام الكلاوي،

لھذا أخذت على عاتقي، یقول المقیم العام السابق، .. أن یشعر الباشا بأن لاحق لھ في أن تطأ قدماه القصر
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، مھمة توجیھ طلب للجلالة الشریفة بالعمل على تھدئة الخواطر و أن علیھ أن یدلي 1951عند بدایة 

: إن ما طلبتھ من سیدي محمد لیس بكثیر. تقلالبتصریح یستنكر فیھ الأسالیب التي ینھجھا حزب الاس

  ).188"(!لاشيء سوى تصریحات

مطلق العداء للوطنیین الذین یحملون أفكارا جدیدة، و یتوسعون و  -كما قلنا  - یُكن التھامي الكلاوي 

ینشئون فروعا للمقاومة و لحزب الاستقلال في جمیع أنحاء المغرب بما فیھا مراكش و مناطق الجنوب 

كان یرى أن ھیمنتھ ستتلاشى مع ھؤلاء، و كان . و عمل مع الفرنسیین على محاربتھم. ز نفوذهمرك

یرفض انخراط عامة الناس في السیاسة و یرید منھم أن یكونوا على درجة عالیة من الخنوع و السمع و 

یتشاور معھم  و لأن السلطان محمد الخامس بدأ یأخذ الاستقلالیین في مرحلة ما، في الحسبان و. الطاعة

إن . بدلا منھ و أصحابھ المحافظین فقط، فإن التباعد بینھما سیحتد شیئا فشیئا إلى أن وصل حد القطیعة

ثقافة الكلاوي الاستبدادیة لا تقبل المعارضة، و ذلك ما عمل بھ و طبقھ  ھو و أترابھ و مرؤوسوه بكل 

و ھو ما استمر بشكل أو . و غیرھاصرامة، طیلة مدة حكمھ في منطقة تلوات و ورزازات و مراكش 

بمعنى أن . بآخر مع بعض التخفیف و التعدیلات غیر الجوھریة بعد حصول المغرب على الاستقلال

الاختیار السیاسي للملكیة في عھد الحسن الثاني، سلك للحفاظ عن وجودھا و الدفاع عن مصالحھا في 

  . ھذه المناطق على الخصوص، طرق الكلاوي في الحكم نفسھا

، حرر التھامي الكلاوي و عدد من الباشوات و القیاد عریضة یتبرؤون فیھا من 1953فبرایر  26في 

السلطان الذي یتھمونھ بالسیر بالمغرب نحو الھاویة و التعاون مع الأحزاب المتطرفة و غیر 

قواد توقیعا للباشوات و ال 287تصدر اسمھ عریضة تحمل  1953مایو  21و بتاریخ ). 189(الشرعیة

بالنسبة للممثلین : "من نفس الشھر، صرح للصحافة الباریسیة قائلا 29في . یطالبون فیھا بخلع السلطان

، 1953غشت  13في "و ). 190"(الحقیقیین للشعب المغربي و بالنسبة لي كذلك، فإن السلطان قد سقط

د لم یعد أھلا لقیادة اجتمع المتآمرون عند الحاج التھامي الكلاوي بمراكش و أعلنوا أن سیدي محم

المجتمع المغربي المسلم على المستوى الدیني و نصبوا مكانھ إماما آخر من قرابتھ و ھو الشریف 

إنھ رجل مسن، متدین و مجھول تماما، إذ قضى حیاتھ كاملة في . العلوي سیدي محمد بن عرفة

رئیسیا و موثوقا بھ أكثر بعد نفي محمد الخامس إلى مدغشقر، أصبح الكلاوي مخاطبا ). 191."(الظل

اعتقد في كل ذلك، . یخدم مصالح فرنسا و المعمرین و یستعمل سلطتھ لمحاربة الوطنیین. لدى الفرنسیین

أن الأمر سیمر دون مبالاة من قبل المغاربة الذین لا یعیر الكثیر منھم اھتماما كبیرا لتولي السلاطین 

الاختراق الشعبي الذي قامت بھ حركة الوطنیین، لم یكن یدرك حجم . على رأس الدولة أو تغییرھم

الأمر الذي . و تفاجأ من ردود الفعل الغاضبة و الانتفاضات و محاولات تصفیتھ. خاصة لدى الشباب

و طبعا فرنسا لھا حساباتھا التي تتجاوز التھامي الكلاوي و . أربك حساباتھ و حسابات المستعمِر
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مع المغرب من خلال محمد الخامس و ابنھ " النفعیة"قتھا فقررت إعادة بناء علا. مصالحھ الخاصة

و أما . أما الحركة الوطنیة، فكانت تتناقض في جوھرھا مع مصالح فرنسا). الحسن الثاني(الحسن 

  .التھامي الكلاوي و باقي القیاد، فقد انتھت صلاحیتھم بالنسبة إلیھا

لقة في منطقة نفوذه الأساسیة في استغل التھامي الكلاوي طیلة فترة حكمھ سلطتھ شبھ المط

الجنوب، و عمل على اغتصاب آلاف الھكتارات من الأراضي و الحقول الشاسعة و المیاه و المحاصیل 

الزراعیة، و سلب الممتلكات للمعارضین و لكل من رفض أداء الضرائب، و كان یسجلھا رسمیا باسمھ 

، وضع رسوم 1924و  1918سنوات ما بین ففي ال. حتى یضفي علیھا طابع الاستمراریة و الشرعیة

و في السنوات . الملكیة على الأراضي التي أخذھا عن أخیھ المدني و الأراضي التي كانت في ید القبائل

 Domaine Privé(أي عقارات و مباني الدولة " الدومین"سجل في اسمھ عقارات  1950و  1947بین 

de l’Etat.(  

، ما 1924یولیوز  12في  Orthliebیین المسمى أورتلیب جاء في تقریر أحد الضباط الفرنس

یفید أن الباشا الكلاوي و ابن أخیھ سي حمو، أصبحوا أسیادا كبارا و یعیشان حیاة مترفة من خلال 

یتفادیان مراقبة الفرنسیین، لذلك فإنھما یعوقان كل تحسین لطریق تلوات أو . الاستغلال المكثف للقبائل

 1930و حسب باسكون، فإن التھامي الكلاوي أصبح سنة . اق ضابط من الجیشإقامة خط ھاتف أو إلح

قوة مالیة كبرى، أتاحت لھ إمكانیات ھائلة لضمان و توسیع تطلعاتھ و حضوره القوي في الساحة 

أحاط مجموع ممتلكاتھ بسریة تامة أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، و بالتالي فقد تعذر ). 192(السیاسیة

لھا، اللھم العقارات التي كان یصرح بھا ھو كضمان للحصول على قروض من البنوك إحصائھا ك

و المثیر للتساؤل و الاستغراب، ھو السریة التي أحاطت بھا السلطات المغربیة أرشیف الأسرة . الأوربیة

و  ! و ثروتھا التي صادرتھا بعد وفاتھ و وزعتھا على بعض الأعیان، خصوصا الممتلكات غیر المسجلة

تؤكد بعض السجلات أنھ كان یمتلك عقارات في العدید من الأماكن من بینھا مراكش المدینة و حوز 

  . الخ.. مراكش و الرباط و الدار البیضاء و طنجة و تارودانت و ورزازات

طرد مسفیوة : من ثلاث مصادر -حسب باسكون  - تشكلت عقارات التھامي الكلاوي في الحوز 

كانت إرادة الكلاوي منذ البدایة متجھة نحو . اعات الكیش، و أراضي الدولةمن أراضیھا، أراضي قط

تحطیم مسفیوة لیضمھا مع توكانة في القطاع الكلاوي و یكون في حوزتھ شریط من الأرض متصل یمتد 

و استولى خدامھ في ). 193(و قد نجحت ھذه القایدیة إلى حد كبیر في ذلك. من ورزازات إلى مراكش

مونھ على آلاف الھكتارات من الأراضي المسقیة كما ھو الأمر بالنسبة للحاج ایدر و الحاج كل مكان یحك

و بالإضافة إلى الأراضي، فقد كان الكلاوي یصادر المیاه أیضا و یستحوذ علیھا و یتحكم . محمد البیاز
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على ، و 1953و قد حصل بمفرده على الحق المطلق في توزیع میاه حوض الزات سنة . في صبیبھا

و یستعمل جزء من المیاه لتوفیر ري أفضل لممتلكاتھ و أشجاره و ملاعب . ثلثي میاه ساقیة تاسلطانت

و یضع . و یعمل على نقلھا لمسافات طویلة بالرغم من ندرتھا و قیمتھا، لسقي حدائقھ. الكولف خاصتھ

و . من الحصول علیھا حراسا من رجالھ في الأماكن التي یمكن تصریف المیاه منھا حتى لا یتمكن أحد

یؤجر جزءا من میاھھ إلى المزارعین بما فیھم أولئك الذین استحوذ على جزء كبیر أو صغیر من 

  .ممتلكاتھم

ملیون  70ملیون فرنك فرنسي، یضاف إلیھا  110بحوالي  1938قدرت ممتلكاتھ العقاریة سنة 

لقصبات، و حصتھ من ضریبة فرنك من دخلھ السنوي الذي لھ علاقة بمنصب الباشویة، و كرائھ ل

فرنك فرنسي، و حصصھ من المناجم حیث  2.325.000و التي تقدر بورزازات لوحدھا ب " الفریضة"

 %5یحصل على سبیل المثال بناء على عقد بینھ و بین شركة مكتى الحدید المستغلة لمنجم إیمني على 

ملیون  2لوحدھا یقدر ب  1938ر سنة من إیرادات معدن المنغنیز، و كان مبلغ استفادتھ من ھذا الأخی

كان مجموع الملكیات القرویة " 1958و عند تنفیذ الحجز على ممتلكاتھ سنة ). 194(فرنك فرنسي

و أسرة الكلاوي تملك أكثر من . ھكتار مسقیة 11.400المسجلة في الحوز وحده یغطي مساحة تبلغ 

ھكتار  25.000تملك ) البیاز و الحاج ایدر أي بإضافة ملكیات" (العشیرة"و . ھكتار في الحوز 16.000

 660.000(و لا یدخل في ذلك الأراضي التي لیس لھا رسوم، و لا شجر الزیتون . في المجموع مرسمة

خاصة واد درعة و (دون الأراضي و لا المیاه و لا الملكیات الموجودة في أقالیم أخرى . مملوكة) شجرة

ا الكلاوي في الأعمال الصناعیة و التجاریة بملیارین من و قدرت الدراسات موارد الباش)". دادس

  )195.(1956سنة ) الفرنسیة(الفرنكات 

من ضمن الموارد الھامة التي یحظى بھا التھامي الكلاوي، الفریضة أو ضریبة الرؤوس التي 

مسؤولیتھ، المساعدة الواجبة اتجاه السید لكي یغطي نفقات "، أي )مواطن(كانت تفرض على كل رأس 

و الرخص المختلفة و المكوس، و ضرائب یتقاضاھا باسم شرطة اللیل و " على جمیع السكان الرعایا

كان یقتطع ضرائب خاصة أخرى غیر محدودة یأخذھا من أصحاب الدكاكین و الخرازین و " الحراسة و 

الموازین و الكیالین و  بائعي الزیوت و الدباغین و بائعي الفواكھ الجافة و الصباغین و سوق الحبوب و

و في سوس كان وسطاؤه یضعون أیدیھم على البنات الجمیلات، ویبیعھن إلى القیاد الكبار في ..". البغایا

كان الباشا أكبر تاجر في النساء، یراقب عددا كبیرا من منازل الدعارة ضمت . الحوز وإلى أثریاء المدن

في " جي دولا نوي"ھذا ما أكده . فع لھ مائة فرنك یومیاو كانت كل واحدة تد. ما یناھز ستة آلاف امرأة

  )196.(1988المنشور سنة " لیوطي، جوان، محمد الخامس، نھایة الحمایة"كتابھ 
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یتلقى التھامي الكلاوي نصیبا عن الأغنام في فصل الربیع و آخر في عید الأضحى، بالإضافة 

ین الناس و الأحكام القضائیة التي یصدرھا ھو إلى الھدایا و التعویضات عن تسویة الأمور الخلافیة ب

و مما كان یفرضھ على الناس بالقبائل، توفیر الید العاملة لخدمة أراضیھ و من یرفض الخنوع .. نفسھ

لمحاصیل الكلاوي من . یزج بھ في السجن، مما اضطر العدید منھم إلى الھجرة من المناطق التي یحكمھا

نعناع و غیرھا الأولویة في الولوج إلى الأسواق، یأخذ ما یریده بأثمان الزیتون و المشمش و اللوز و ال

أقل من الثمن المطلوب، و یمنع على أي تاجر أن یبیع سلعتھ إلى غیره حتى یشتري القدر الذي 

  )197.(یریده

. یمتلك قصبات بھیة في أماكن مختلفة، یعبر بھا عن العظمة و التفرد الذین یرید أن یظھر بھما

كان الباشا على حد قول ابنھ عبد الصادق، یقف . ف فیھا كبار المسؤولین من المغرب و خارجھیستضی

و طاولة الطعام تتضمن مأكولات من كل ما لذ و . شخصیا على الطریقة التي یرغبھا في منح ضیافتھ

حول  إن المشاكل الأكثر استعصاء، سواء كانت سیاسیة أو غیرھا، تجد حلھا بسھولة"كان یقول . طاب

یشتغل داخل داره بمراكش وحدھا أزید من مائة ). 198"(مائدة عشاء أكثر منھ في الإطار البارد للمكتب

طائفة الخادمات، و طائفة الطباخات، و طائفة الموسیقیات، و طائفة . "كن یشكلن طوائفا. من الخادمات

ب على المھام أسبوعیا، و كن و كن مقسمات إلى فرق للتناو.. المنظفات، و البوابات و الممونات، الخ

خلال عید الأضحى یتم ذبح ..". یتكلفن خاصة بالبیوت الخاصة للكلاوي، و بملابسھ و حماماتھ و زینتھ

كان . ما یناھز الخمسین كبشا، و لتصبیر اللحوم یذبح كل سنة ما یناھز العشرة من العجول و الأبقار

الزھر الذین یتم قطفھما من ضیعاتھ و تقطیرھما من یحرص على أن تعطر ثیابھ باستمرار بماء الورد و 

كانت النساء الساھرات على ملبسھ یتوفرن على دمى فارغة و مخرومة تسمى . "قبل نساء خبیرات

و بعد أن یرششنھا بماء زھور البرتقال، یضعن . یضعن علیھا ثیابھ و باقي ملابسھ الداخلیة" البخار"

و بھذا كانت عناصر . ك و الصندل و أنواع أخرى من البخورتحتھا مبخرة یزودھا بالعنبر و المس

  )199"(البخور تلتصق بالملابس بفعل الرطوبة العطرة لماء الزھور

و . اشترى بعضھن من سوق النخاسة بدایة عھد الحمایة. للكلاوي زوجات و إماء و جواري

كانت الأمھات تستقبلن أبنائھن عندما یكبرون كأشخاص غرباء عن العائلة، في حجرة خصصھا الباشا 

دار أما أغلب النساء اللواتي یعملن في ال. لھذا الغرض و لمدة قصیرة، لئلا یختلطون بنسائھ و جواریھ

، ترك بداره بمراكش فقط، حوالي مائة 1956عندما مات الكلاوي سنة . فكن بنات عبید أو بنات الخدم

كان یصرف على الھدایا التي یقدمھا داخل المغرب و خارجھ أموالا طائلة، ). 200(من الخدم و الحشم

یوسف أكثر بكثیر مما و یقدم من الھدایا للسلطان محمد بن . غیر أنھ یتلقى أضعاف أضعافھا من الناس

یقدمھ لھ باشوات و قواد المملكة الآخرین أثناء حفلات تقدیم الولاء بمناسبة عید العرش أو الأعیاد 
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 - لقد كان مثالا یحتذى بھ لعدد من رجال المخزن فیما بعد، و حاول تقلیده في منطقة ورزازات . الدینیة

بمعنى أن جوھر السلوك الكلاوي بقي . عیانعدد من الأ - مع اختلاف الوضع و التحولات السیاسیة 

  . مستمرا في المغرب و في منطقة ورزازات بالذات
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 الفصل الثالث

  ، زاكورة و تنغیرالسجون السریة الرھیبة بأقالیم ورزازات 

  مـــدخل

لم یكن النظام الجزائي قدیما في الغرب و في الشرق، یعتبر الحبس وسیلة فعالة و صالحة 

السجن یجب أن یكون وسیلة . الحرمان من الحریة لا یفي بالغرض بقدر تعذیب الجسد". الجناة"لمعاقبة 

فقط، لحجز المتھم أو مرتكب الجریمة و منعھ من الھرب قصد ممارسة فنون التعذیب المشرعة و زیادة 

و الاقتصاص من الجسد المطلوب ھ. حتى الكتب الدینیة و تشریعاتھا العقابیة لم تقرر حبس المدان. علیھ

  .و تعذیبھ و التشھیر بھ

مع تطور القانون الجنائي و السیاسة الرقابیة و النظام الجزائي، ستتضاءل العقوبات المباشرة في 

الغرب بدءا من القرن الثامن عشر، لتصل إلى ما وصلت إلیھ الیوم من إبطال شبھ تام لعملیة التنكیل 

و صیاغة الھیكلیة القضائیة، لیكون السجن ھو العقاب الوحید الذي  سیتم إعادة تكییف. المادي بالجسد

تغطي عقوبة السجن الیوم  كل الجزاءات مھما تكن . یكفل القصاص و الإصلاح و الرقابة و الضبط معا

طبیعة المخالفة أو الجریمة المرتكبة، ماعدا عقوبة الإعدام التي تطالب العدید من المنظمات الحقوقیة و 

  .و قد ألغتھا بالفعل عدة دول غربیة. ت السیاسیة بإلغائھاالإطارا

و خلافا لما یحصل في البلدان الدیمقراطیة، و بالرغم من تبني جل دول الجنوب لمبادئ التشریع 

الدولي فیما یتعلق بمنع التعذیب و اعتماد السجن كآلیة وحیدة للعقاب، فإن ھذه الدول و بینھا المغرب، لم 

  .ما تفننت عبر تاریخھا القدیم و الحدیث في التشھیر بالجسد و تعذیبھ و تشریحھتكتف بذلك، و إن

یحرمھ من جمیع حقوقھ . إن السجن السري یعد وسیلة فتاكة لعزل المسجون كلیا عن العالم

الشرعیة، و ینزع عنھ قدراتھ الطبیعیة، و یجرده من كل قوة یستمدھا من خارج ذاتھ، و یحصره بین 

ددت تع. الروحیةقبضات جلادیھ العاتیة، لمباشرة جسده الواھن و تعذیبھ و امتصاص طاقتھ المادیة و 

و قد أقرت الدولة بوجود بعضھا في . ھذه النوعیة من السجون منذ حصول المغرب على الاستقلال

تقریر ھیئة الإنصاف و المصالحة، و لكن یوجد من الشھادات ما یؤكد أن ھناك أخرى قدیمة أو مستحدثة 

و إننا نرجح . بھامرتبطة بعملیات الاختطاف السیاسي خصوصا، و لم یتم الإعلان عنھا و لا الاعتراف 

ثم إن ھناك تقاریر محلیة . ھذا الأمر، نظرا لأن الدولة لم تقطع مع ما كان سائدا خلال حكم الحسن الثاني

و من نافلة القول أن ھذین الأخیرین . و دولیة و شھادات موثقة حول ظاھرتي الاختطاف و التعذیب



 
 

90 
 

ون في بلد ما، فإن إمكانیة حصول مثل ھذه عندما لا یسود القان. مرتبطان دائما بوجود معتقلات سریة

و یمكن أن تتحول في أي وقت و بسھولة، أماكن متعددة و مختلفة إلى مراكز . الجرائم واردة للغایة

احتجاز سري، قد تكون أقبیة أو مستودعات أو أوراش عمل أو منازل أو فیلات أو قصبات أو قصور أو 

قلات السریة و عملیات الاختطاف و التعذیب و ھي ممارسات المعت. الخ..إدارات أو مستشفیات مھجورة 

تقع خارج إطار أي شرعیة، یكون ضحیتھا غالبا، السیاسیون و المثقفون و العلماء المعارضون لنظام 

  .الحكم، أو الصحفیون الذین یعلنون عن حقیقة الأوضاع القائمة كما یرصدونھا فحسب

د عدد من المعتقلات السریة المرعبة بمنطقة سبب انعراجنا على ھذا الموضوع، ھو تواج

، یعبر عن النظرة النمطیة التي كورزازات التي نحن بصدد الحدیث عنھا، على اعتبار أن وجودھا ھنا

فنظام الحكم في المغرب، لم یكتف بتلك القریبة من الدائرة . یطبع بھا واضعوھا ساكنة الجنوب الشرقي

لماذا : و ھنا یطرح السؤال. ت الأمیال لیضع بالجنوب سجونھ العاتیةالإداریة للعاصمة، و لكنھ قطع مئا

التحكمیة أو طبیعة " القواد"ھذه السجون بأقالیم ورزازات، زاكورة و تنغیر؟ ھل لتأكید استمرار سیاسة 

؟ نحتاج فعلا لمن یدرس و یبحث في ھذه ..ساكنتھا أو جغرافیتھا أو تاریخھا أو ھذه الأمور مجتمعة

  .ت من الوجھة التاریخیة و القانونیة و السوسیولوجیة و الأنثروبولوجیةالموضوعا

من الكلاوي إلى الحسن الثاني، یمتد . بمنطقتنا ھذه، عرفنا بوجود ستة معتقلات سریة على الأقل

خیط رفیع و متماسك یمرر المآسي و المتاعب التي جلبھا الأول للساكنة التي تحملت عبء خدمتھ و بناء 

قصوره بسواعدھا و بھیمھا و مواردھا الخاصة، ثم جحیم الاعتقال في الأقبیة المغلقة لھذه  قصباتھ و

التي كان یفرضھا قواد عھد الاستقلال على ) Corvé(القصبات التي أعید ترمیمھا عن طریق السخرة 

و  الساكنة نفسھا، لتصلح للعذاب الذي وضعت من أجلھ، و التي وسم بھا الثاني أجساد المعتقلین

إنھ الصدى الذي یصل إلى أذان السیاسیین و المثقفین و الفنانین في المغرب مھما تنكروا لھ في . أرواحھم

فقد انتصبت قصبات الكلاوي المذھلة و المتربة، كأعلام لسجون الاعتقال السیاسي في . زحمة المرور

  .عھد الحسن الثاني

كدز، قلعة مكونة، سكورة، المنصور تاكونیت، أ: إن لھیب النیران الحارقة لعذابات سجون

فما من كلمات و ما من . الذھبي و تمداغت، التھم العبارة و ضیق كثیرا من حجم اللغة و حتى الفن

أقل بكثیر من فظائع ھذه " الحقیقة"الفنون و ھي الأرقى و الأقرب إلى . أشعار و ما من رسوم تعبر عنھ

السفلي كما تردد عند أبي العلاء المعري و عند دانتي  و ھي فظائع أكبر من جحیم العالم. المعتقلات

یراد للمسجون المكلوم ھنا، ألا یأبھ بھ أحد و لا یسأل . ألغییري في رسالة الغفران أو الملھاة الكومیدیة

معزولا، جائعا، عطشا، یتضرج بدمائھ و " یحیى"أن . عنھ أحد و لا یذكره حتى أقرب الأقربین إلیھ

متراكمة عبر السنین في جسده، یتآكلھ الموت شیئا فشیئا في زنازین یستطیع الجلاد قیوحھ و أوساخھ ال
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زنازین موسومة بالقھر، قلقة، كریھة، مظلمة، ضیقة، معزولة، لا ھواء فیھا و . أن یفعل بھ فیھا ما یشاء

وج و لا شموس، شدیدة البرودة في الشتاء و حرارتھا مفرطة صیفا، و یتضاعف العذاب مع تساقط الثل

الأمطار، غاصة بالعقارب و الأفاعي و أنواع مختلفة من الحشرات الصغیرة و الكبیرة و الملونة التي 

  .تصلح لتكون موضوع أنسكلوبیدیا عالمیة جدیدة

كان سكان المدن و القرى التي تتواجد بھا المعتقلات السریة، یتوجسون شرّا و ینسجون حولھا 

یمنع إظھار التعاطف . یمنع علیھم السؤال بشأنھا. نھا قدر ما یمكنقصصا تجعلھم یرتعبون و یبتعدون ع

الناس ھناك قد لا . و لكن، كیف الھروب من أشیاء تنتصب أمام عینیك صباحا و مساءً . مع المعذبین فیھا

ھي لوثة في المكان و في ". سخط علیھم سیدنا"یعلمون التفاصیل، و لكن یعرفون أنھ مكان موبوء لأناس

كانوا یظنون أن كبس الكلاوي على صدورھم مع سقوطھ قد انتھى، و إذا بھ، تنبعث من الرماد  .ذاكرتھم

أعتقد أن السكان، . سھام القھر و الرعب، عندما فتحت أبواب قصباتھ من جدید لبؤساء الدھالیز المظلمة

 ! ر ما یستطیعونكانوا لیكونوا رُؤَفاء بالضحایا لو أتیحت لھم الفرصة، سیرحمونھم و سیساعدونھم بقد

ألیس ھذا ما حدث لعائلة أفقیر في معتقل أسا الزاك عندما سمح لھم في البدایة بالتجول في بعض واحاتھا 

  .لقد تلقوا من السكان عطفا و استرحاما كبیرین !؟ ھناك

لیست مكانا ضیقا محاطا . لا یتعلق بمعتقلات تحرم المحبوس من حریتھ -كما أسلفنا  -الأمر ھنا 

و . لا یتعلق الأمر بالحجز فقط. لیمتنع عن الھرب" المدان"ار أو أعمدة حدیدیة و غیرھا یوضع فیھ بأسو

إنھا تقوم مقام . لكنھا آلات شد و تعذیب ذاتیة الاشتغال في كل لحظة و خلال الیوم كلھ، لیلا و نھارا

. كبیر من الموظفین و الحراسلا یحتاج بھذا الصدد الحاكم إلى عدد . الجلاد في التنكیل بالجسد و بالروح

  .الحبس یقوم بكل العمل

یراد من السجن الذي زج فیھ المختطفون، أن یواصل العذاب بأقل ما یمكن من الكلفة السیاسیة و 

ب علامات لا تمحى أبدا و . الاقتصادیة، و أن یكون جزءا من مراسم و طقوس أن یطبع على جسد المعذَّ

  . یكون صورة یحكم المخیلة و الثقافة السیاسیة للجیل القادم و یحدد مساره أن. تؤثر فیما سیأتي من الأیام

الكومبلیكس، (تعرض المختطفون طیلة فترة الاعتقال الأولیة في السجون القریبة من العاصمة 

. لعملیات سلخ و كشط و تشریح جسدي و روحي لا تطاق) الكوربیس، درب مولاي الشریف و غیرھا

  :العذاب طقس كامل و مؤثث من

المسجون یبقى لوقت طویل في وضعیة ثابتة قعودا أو انبطاحا على الأرض أو على شكل 

یتعرض للضرب العشوائي و الرفس و السب الشنیع و . القرفصاء، مقید الیدین و معصوب العینین

قة الفل: و تستعمل آلیات سحل للجسد بأقصى درجات العنف. الإھانة منذ اللحظات الأولى من احتجازه
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، أي تُربط ید المحتجز و رجلیھ في عمود أفقي یقف على عمودین )"الببغاء(البیروكي "المباشرة 

متوازیین، و یكون رأسھ ملتصقا تقریبا مع یدیھ و رجلیھ و الظھر مقوس، و یقع الضرب على القدمین، 

الألم القصوى  و في بعض الأحیان یضیفون الماء و الملح، لتستنفذ درجات. و ھو أقسى أنواع الضرب

فمنذ الوھلة الأولى یفقد الإحساس بقدمیھ و یصبح عاجزا عن . المطلوب أن یتحسسھا المحتجَز و ھو حي

و أیضا الصعق بالكھرباء، و الشیفون حیث . معكوسة" البیروكي"، أي حالة "الطائرة"و ھناك . الوقوف

ضافة إلى عملیة اقتلاع الأظافر، و بالإ). 201(یتم صب الماء الممزوج بالصابون و الكرزیل على الأنف

الإرغام على شرب مواد ملوثة، و الإرغام على الجلوس على قنینة، و الحرمان من النوم، و تھدید عائلة 

لا یسمح للمختطَف بالكلام أو التواصل مع السجناء الآخرین و لا یسمح لھ . المسجون أو تعذیبھا أمامھ

معاناة . التغذیة قلیلة و ردیئة جدا". جھنم"ا و حسب إرادة حراس بالذھاب إلى أماكن النظافة إلا نادر

و یكون . النساء تكون أشد، خصوصا أثناء فترات الحمل أو الحیض مع الحرمان من وسائل النظافة

تعذیبھن من قبل رجال یطلبون منھن أن تبقین عاریات أمامھم و أحیانا أمام أقاربھن، إمعانا في الإذلال و 

یمزقن ثیابھن لتلفیف موالیدھن و .. نت الحاملات تلدن دون قابلة أو إشراف طبي و لا غسیلكا.. الشقاء

و قد توفى عدد من الموالید بالنتیجة لسوء التغذیة و الرضاع و ظروف السجن . استعمالھا كخروق

  .القاھرة

، ما تعرض لھ من عذاب 1973یصف مصطفى الملحاوي و ھو ینتمي إلى مجموعة مارس 

و اقتید إلى مركز اعتقال لم یكن یعرفھ و لا یعرف أین  1973مارس  23فبعد أن تم اعتقالھ لیلة . ألیم

أجلست على كرسي، و بقیت في ھذه : "یوجد، معصوب العینین بمندیل، مقید الیدین إلى الخلف، یقول

س، تقاطرت كل الأسئلة، كل الاحتمالات، كل الكوالی: الوضعیة مدة لا أقدرھا بدوران عقارب الساعة

على ذھني في تلك اللیلة التي قضیتھا بكاملھا و جزء من صباحھا على كرسي بدون حركة و لا كلام، و 

إرھاصات الخوف و الفراغ تضغط على : لم أكن أسمع شیئا، لم أكن أرى شیئا.. كأني صنم من الأصنام

اعات و أنا ما زلت مرت الس. صدري، من أكلم؟ من یكلمني، و یكسر ھذا الصمت الثقیل؟ لا أحد

متماسكا على الكرسي، بعد أن أحسست بثقل التعب الجسدي و الإرھاق النفسي یعصر جسدي، و أكاد 

أتھاوى من على الكرسي، فقد تعبت من التململ و الحركة المكانیة، و تقوس ظھري، و یكاد یقصم، 

تھ، فصرت أترنح على رجلاي تكادان تتجمدان من شدة البرد و عدم الحركة، عدم النوم فعل فعل

مساء ذلك الیوم أدُخلت إلى غرفة، و .. الكرسي، و أنا أحاول جاھدا ضبط توازني خوفا من السقوط

نُزعت العصابة عن عیني، و كانت الغرفة صماء، مربعة الشكل، و جدرانھا مطلیة باللون الرمادي، 

ة ھنا و ھناك، و صمت أعظم من تؤثثھا طاولتان مستطیلتا الشكل، و قضبان من حدید، و حبال متناثر

بعد برھة صدم الباب بقوة، و ملأ المكان مجموعة من الأشخاص في لباس مدني، و . الھول یلف المكان
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بادرني أحدھم بلكمة مدویة على وجھي، و كدت أسقط أرضا لولا أن أمسك بي آخر منھم، و بدأ یكیل لي 

ن فمي، و أحسست بتورم في عیني و جبھتي، و اللكمات تلو اللكمات صوب وجھي، و أخذ الدم یسیل م

كلما فقدت توازني، و أشرفت على السقوط، كانت تتلقفني أید ضخمة، لتثبتني في مكان، لأتلقى المزید 

بعدھا جاءت وجبة دسمة من التعذیب، .. من اللكم و الرفس و الركل المصحوب بالسب و الشتم و القذف

و وضعت یداي حول ركبتي، و شبكت أصابعھما، و لف حول فلقد أجلست أرضا على شكل القرفصاء، 

الرسغین حبل متین حتى یشد الیدین إلى بعضھما حول الركبتین، ثم جيء بقضیب حدیدي یبلغ طولھ 

حوالي المترین، و أدخل تحت باطن الركبتین، ثم رفع القضیب من جھتیھ، و وضعت كل جھة على 

جلاي إلى الأعلى و رأسي إلى الأسفل، و القضیب الحدیدي طاولة، و ھكذا أصبحت معلقا في الھواء، ر

یتوسط جسمي من ركبتي، و بدأ الضرب بكرباج صلب على القدمین، لقد كنت أحس بألم الضرب في أم 

رأسي، شعرت بحرارة كبیرة تكاد تحرق رأسي، و احتقان شدید و ضغط كبیر في دماغي، و جفاف في 

وى على الصراخ، و استسلمت لقدري، إلى أن سمعت صوتا حلقي، حتى إن صوتي بح، و لم أعد أق

طرحت أرضا و فكوا وثاقي، و مسحوا . یدعوھم للكف عن ضربي، لأن الدم یجري بغزارة من قدمي

الدم الذي كان یجري من القدمین و الساقین، و جاؤوا بماء صبوه على قدمي، و أوقفوني و ھم یتأبطونني 

یعنون الضغط على الأرض بالقدمین حتى لا یختر الدم في . طاضغ(اشتف ... اشتف: و یصرخون في

لم أقو على ذلك، كنت . ، ھز رجلیك و اضرب بھا الأرض حتى لا یجمد الدم في عروقھما)العروق

و لما تعبوا من التعذیب . أشعر بوخز مؤلم في باطن قدمي، لم أعد أتحمل الوقوف علیھما من فرط الألم

لم یطرح .. فأخذني إلى زنزانة، و رماني فیھا، ثم أغلق الباب و انصرف سلموني لشرطي ببذلة رسمیة،

علي أي سؤال في الوجبة الأولى للتعذیب، فخلال ھذه الحصة كانوا یعذبونني لأجل التعذیب، و في الیوم 

" نوض"الموالي، استیقظت على صریر المفاتیح في قفل باب الزنزانة، و الباب یفتح، و أحدھم ینادیني 

، حاولت الوقوف و لم أستطع، لأن وخزا حادا في باطن قدمي كان یؤلمني كثیرا، لأن جرحا )ضانھ(

غائرا كان في كل منھما، لقد تفزر اللحم و تختر الدم الأسود على سطح قدماي، حاولت المشي و لم 

تظرني إلى حیث ین.. أستطع، و استعنت بالاتكاء على من جاء لاقتیادي، و أنا أمشي على مؤخرة قدمي

الزبانیة، لقد أجلست على كرسي، و قدم لي قلم و ورقة، و أمرت أن أكتب اسمي الكامل، و تاریخ و 

مكان ازدیادي، و ماذا أعرف عن المنظمة، و لما حاولت الاستفسار عن المنظمة المقصودة، في لمح 

تعذیب من جدید البصر وجدتني مطروحا أرضا كما فعلوا بي في الحصة السابقة، و استؤنف مسلسل ال

على أشده، و لأنھ لم یعد ممكنا الاستمرار في ضربي على القدمین، فلقد جاؤوا بقطعة من القماش الوسخ 

، و وضعوه على أنفي و فمي، و صاروا یصبون علیھ الماء، و یخنقونني بھ، حتى تنحبس )جفاف(

و قبل أن أتكلم، كان .. ظمةھذه المرة كانوا یطلبون مني أن أقول لھم ماذا أعرف عن المن.. أنفاسي

أحدھم یبادر إلى صب الماء فوق أنفي، فأشعر بالاختناق القاتل، و تنتابني نوبة من السعال الحاد أحس 
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معھا و كأن صدري سینفجر، و أن عیني تكادان تخرجان من محجریھما، ثم یخفف الضغط عني لبعض 

لة من جدید، و معھا التعذیب، و یتكرر ھذا الأمر الوقت، و أنزل لھنیھة أسترد فیھا أنفاسي، و تبدأ الأسئ

لمرات متعددة، إلى أن خارت قواي و دخلت في شبھ غیبوبة، و صرت أحس فقط بالأشباح تتحرك أمام 

عیني، و لا أعود أسمع شیئا، وقتھا تم إخراجي من غرفة التعذیب، و وضعت على كرسي في ممر، 

ثم دخلت فرقة أخرى لتبدأ التحقیق معي من جدید، .. جدید ریثما أستریح بعض الشيء لیبدأ التعذیب من

بنفس الأسئلة، إلا أن أسلوب ھؤلاء في التعذیب كان یختلف عن الآخرین، لقد جاؤوا بكرسي خشبي 

من ) الدك(مددوني فوقھ على ظھري، و بدؤوا یشدونني إلیھ بحبل یلفونھ حولي و حول ) دك(طویل 

قطعة واحدة لا ینفصل أحدنا عن الآخر، و ) و الدك(حتى صرت أنا  قدمي حتى رأسي، مع الشد و النثر

قطعة (جفاف "شعرت بالدك یرفع من جھة القدمین، لیتدلى رأسي إلى أسفل ثم یوضع على أنفي و فمي 

مبلل بالماء، لتعاد عملیة الخنق من جدید، و أضافوا إلى ھذه العملیة ضربي )" قماش مھترئة و وسخة

ألم فظیع، فظیع، . كانوا یحصرون الضرب على الأصابع التي لم تكن قد جرحت بعد على قدمي، و لكنھم

، و لم "الجفاف"لم یكن بمستطاعي أن أعبر عن الإحساس بالألم بواسطة الصراخ، لأن فمي مكتوم ب

 ، و دائما نفس الأسئلة تتكرر،)الدك(أكن أقدر على التململ تفادیا للضرب لأنني كنت مشدودا بإحكام إلى 

كنت أشعر، و . و في الأماكن الحساسة التي لا أستطیع ذكرھا.. و لقد أضافوا لكل ھذا، الصعق بالكھرباء

و لما أوشكت على الموت توقفوا عن التعذیب، و جاء من حملني، و ... كأن روحي ستخرج من جسدي

ظت صباحا على جلبة قضیت اللیلة في الزنزانة و أنا في الكوابیس، و استیق.. رماني مجددا في زنزانتي

و فتح باب زنزانتي و تم اقتیادي : تبدیل حراس المناوبة، و صریر الأقفال و الأبواب و ھي تفتح و تغلق

إلى غرفة ثانیة، و دخل علي شخصان و أقفلا الباب وراءھما، وطلبا مني أن أنزع عني ثیابي قطعة 

الجلوس القرفصاء، و قاما بربط یدي إلى قطعة، حتى أصبحت عاریا تماما كما ولدتني أمي، و طلبا مني 

ركبتي، كما في المشاھد السابقة لحصص التعذیب، و ما ھي إلا لحظات حتى وجدتني معلقا في الھواء، 

لم یضربوني في ھذه اللحظة بالسیاط، و لم یخنقوا .. و رأسي متدلیا إلى الأسفل، و كنت عاریا تماما

ك الكھربائیة، و لكن مع ذلك بكیت، نعم بكیت كما لم أبك ، و لم یصقعوني بالأسلا"الجفاف"أنفاسي ب

من قبل في حیاتي، انخرطت في موجة من الشھیق و النواح و الدموع الغزیرة تنھمر من عیني، لقد 

شعرت بالقھر، و الغبن، و المھانة، لقد كنت في الحصص الأخرى للتعذیب أصرخ و أتضور ألما، و 

، كان الأمر ینتھي بمجرد انتھاء مسبباتھ، و لكن أثر ھذا الیوم الذي لكن لم تسل دمعة واحدة من عیني

بعد مدة طویلة أنزلت .. علقت فیھ مجردا من ملابسي لم یندثر، و مازال جرحا غائرا في نفسي إلى الیوم

لم أجب على أي سؤال من الأسئلة التي كانوا یطرحونھا علي، و ھددوني .. أرضا و أعدت إلى زنزانتي

و وجدت من وضع مسدسا على رأسي، و ھددني بإفراغ حمولتھ فیھ إن أنا تمسكت .. التعذیببإعادة 

لقد طرحوني أرضا و . و حین لم یجد ھذا التھدید نفعا، أخذوني مجددا إلى غرفة التعذیب. بصمتي
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مددوني على بطني، و ثنوا ركبتي إلى الخلف بعدما شدوا الوثاق على قدمي من العرقوبین، و أرجعوا 

ذراعي وراء ظھري، و أوثقوا بإحكام یدي على الرسغین، و جاؤوا بقضیب حدیدي طویل أدخلوه تحت 

الوثاقین، ثم رفعوه من الطرفین، و وجدتني ممددا في الفراغ، نصفي الأمامي قبالة الأرض، و نصفي 

یسمونھا عرفت فیما بعد أن ھذه التعلیقة . الخلفي اتجاه السقف، و كل ثقل جسمي مركزا في ذراعي

ھذه الصیغة من أصعب صیغ التعذیب، لأنھ لم تمض دقائق معدودة حتى أحسست بعضلات ".. الطیارة"

ذراعي و كأنھا تتمزق، و بفقرات ظھري و كأنھا تتفكك، كانت كل لحظة تمضي أشعر فیھا أن جسمي 

وني لكي أعترف یتمزق قطعة قطعة، فعلا لحظات قاسیة و رھیبة، و لم أجد بدا من أطلب منھم أن ینزل

بكل شيء، و تم إنزالي، و مضت لحظات أسترد فیھا بعض ھدوئي، و أشعر معھا بالراحة، و كأنني 

عائد من الجحیم، ثم تبدأ الأسئلة التي تبقى بدون أجوبة، ثم أرفع من جدید و أترك معلقا لساعة دون أن 

، یطرحونني أرضا ریثما و عندما تخور قوى جسمي و یصیبني الوھن و الشلل. یطلب مني أي شيء

أسترد بعض قوتي ثم یطلب مني بأن أتكلم، و بمجرد ما أجیب بأن لیس لدي ما أقولھ، تعطى الأوامر 

و لأنني لم أجب عن أي سؤال، فقد انتقلوا إلى ما ھو .. لكي أرفع من جدید، و تتكرر ھذه العملیة مرارا

ضغط علي حتى أحسست و كأن ظھري أفظع و أشنع، لقد شعرت بشيء ثقیل یوضع فوق ظھري، و ی

ینقسم، و كأن ذراعي تفصلان عن مكانھما، الصراخ یتعالى و السب و القذف یتعاظم و الركلات تنھار 

علي من كل جانب، على صدري و رأسي، و بطني، و بالخصوص جھة الكلیتین، لقد مضت لحظات و 

تم، یا وحوش، یا مجرمین، یا لي ما في أنا أستعطفھم و أسترحمھم، و فجأة انقلب استرحامي إلى سب وش

و عندما كنت أشرف على الموت، كانوا یتوقفون عن .. و لم أعد أقدر على الكلام.. قلوبكم رحمة

الذین كانوا مكلفین بتعذیبنا كانوا مجردین من جمیع .. یوما تحت تعذیب لا یحتمل 15قضیت .. التعذیب

یروا لأداء ھذه المھمة بكل عنایة، سواء من حیث وجوھھم و یتھیأ للإنسان أنھم اخت.. الصفات الإنسانیة

و كانت معاملتھم لنا معاملة وحشیة لا یمكن للعبارات و الكلمات أن . ملامحھم، أو طریقة كلامھم

تستوفیھا حقھا في الوصف و التوضیح، فقد یتھیأ للقارئ أنني أقوم بتضخیم فترة مرة عشتھا، و لكنني 

كمن سمع، لقد عشنا التعذیب و الوحشیة و الشراسة التي كانوا یتعاملون معنا  أقول لیس من رأى و عاش

  ).202.."(بھا

الذي یقع على جسد الضحیة في السجون السریة " المنظم"یتشابھ السرد حول فنون التعذیب 

و لكن، لا . ابتكارات شاذة و فظیعة و مرعبة و مرَضیة. بالرباط و تمارة و الدار البیضاء و غیرھا

ینتھي الأمر عند ھذا الحد، فقد كانت ھذه السادیة كلھا للجلادین توطئة ضروریة لما یجب أن یستقر علیھ 

مواصلة تجرع الضحایا لعذابات أخرى ھائلة، ألیمة و مختلفة، بسجون الجنوب السریة . الوضع بعد ذلك

  . إنھ الانتقال إلى الضفة الأخرى من الجحیم. ھذه المرة
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الإخباریة، " الجزیرة"عندما قام بزیارة مع طاقم ) مجموعة بنوھاشم(ني یقول محمد النضرا

  :للزنزانة التي قضى بھا سنة ونصف من الحبس الانفرادي بقلعة مكونة

عاما و نصف في عزلة تامة و قاسیة، لم أكن أتكلم مع أحد، لم أكن  -في ھذه الزنزانة  - أمضیت 

كان في ذلك الوقت ھو . و لیضربني" الأكل"یعطیني ل.. أرى أحدا، لم یكن یدخل علي غیر السجان

كنت أتمشى ھكذا بشكل قطري خطوات مستمرة كي لا تتجمد قدماي، . الاتصال الوحید بیني و بین العالم

 كنت أضع وعاء قضاء الحاجة ھنا .آه البرد الذي لا یمكن تصوره .الصیف والشتاء والخریف والبرد

كانت لي فرصة واحدة كل صباح لأخرج لأقل من دقیقتین لأفرغ الوعاء خارج  ).یشیر إلى المكان(

مرة خلعت كل ملابسي قبل  .وكنت أخرج لغسل ملابسي مرة في الشھر. يالزنزانة ولم یكن الوقت یكف

 ،عند الخروج لغسلھا )الدلو( لأضعھا مباشرة في السطل و ھذا أفضل لكسب بعض الوقت ،قلت .الخروج

أجبتھ  ،كیف عرفت أن الیوم موعد الغسیل ،وعندما دخل السجان سألني. وقت خلع الملابسوھكذا أوفر 

لا یریدني أن  ،فھو لا یریدني أن أعرف موعد الغسیل ،ھذه الكلمة أثارتھ و". الأیام" أنني كنت أحسب

 ،جالس في مكاني وأنا ،بالضرب يَّ لانھال ع و ..ممنوع أن تعد الأیام ..كیف تعد الأیام :قال و، أعد الأیام

 رأسي بیدي وشعر وكنت أحلق . كانوا یعطوننا في كل شھر نصف شفرة للحلاقة .وھو یضربني بالعصا

لم تعد  .مثل الحیوانات ،فقد أوصلونا إلى مستوىالأمر،  كنت أكره ھذا. على وجھيمن الدماء تسیل 

تلك لحظة لن  ..رأسيشعر مل حلق الدماء كانت تسیل ھكذا وأنا لابد أن أك .للآلام قیمة في ذلك الوضع

یمكن أن  .شعر رأسيیحلق لي  آخر و أي أحد یأتي ،على الأقل إن لم یكن مسموحا بخروجي ..أنساھا

یفعلوا أي شيء ولا یتركوني أحلق  ..یعصبوا عیني ..یمنعونني من أن أراه ..یمنعونني من الكلام معھ

  .لنفسي

كانوا یشتمون المعتقلین و یضربونھم و یلكمونھم و : الشھادات تشیر إلى سادیة الحراس الشدیدة

  . یدوسون علیھم بأحذیتھم بالأماكن الحساسة من الجسد

الذھاب إلى المرحاض بقدر ما كان حاجة ضروریة و متنفسا ننتظره طیلة الیوم، كان لحظة " 

" كانوا یضربوننا طیلة المسافة بین الزنزانة و المرحاضعذاب، حیث أنھ عندما نخرج إلى المرحاض 

كانوا یمدون الضحایا بإناء للبول و یستعملونھ أیضا لقضاء الحاجة عندما . یقول عبد الناصر بنو ھاشم

  .. یضطرون لذلك

ب بعطب اھو أن نجرح أو نص .كنا نخاف من مسألة واحدة: بنو ھاشم أیضا عبد الناصریقول 

 ، أحدضرب أحد الحراس ..كنا نتمنى أن نموت على أن نجرح أو نعطب ،ناك دواءفي جسمنا ولیس ھ

فجرح جبھتھ  ،رأسھعلى الحدیدي  من جانبھاضربھ  ،المختطفین بالمجرفة التي نحمل بھا التراب
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 ،لیس ھناك طبیب ،طبیعة الحال لیس ھناك دواءبو . مة التي تحمي العینین وجزء من وجھھظوالع

 .توفيو ذه المنطقة من وجھھ وبالتالي تعفنت ھ

نركز على شيء ، العقارب كانت موجودة بكثرة وكنا في اللیل قبل أن ننام: قونصي ناعبد الرحم

 وكنا نحلم. فلن یلسعنافوق أجسامنا  أي شيء إذا ما عبرحتى  لا نتحرك أثناء النومأأنھ علینا  ، و ھوواحد

  .غنادبأن العقارب تل

 بالتعذیب في الكومبلكسلا یقارن دز كقلعة مكونة أو في أبحسب عبد الرحمان فإن التعذیب في 

الطیارة، الجفاف، ( أمیركا اللاتینیةدول أخرى ك مستعملة فيتكون یعتمدون طرق  مثلا، حیث

 ،بدائیةو  یعتمد أسالیب بشعة .دز كان تعذیبا مغربیا صرفاكأ التعذیب في قلعة مكونة و..). الكھرباء

  ..و الوجھعلى الرأس  و المعاول بالأعمدة مثلا كالضرب

إذ أن عظامھم البادیة "كان عدد من المختطفین یحتضرون و بلغت بھم النحافة درجة لا تتصور 

و قد قضوا نحبھم، و یذكر من بینھم النضراني، محمد الشیخ، الذي لم یكن " للعیان عاریة من اللحم

 ).203"(فقد أطلق صرخة مدویة یوم لفظ أنفاسھ. "ن عمرهیتجاوز سن الرابعة عشر م

ھذه عینة من الشھادات المؤلمة و ھي تشبھ مثیلاتھا من تراجیدیا الموت و الألم و المعاناة 

ب مھما كانت عقیدتھ و قناعتھ، أن یستوعب ما یحدث و أن . بسجون منطقة ورزازات یصعب على المعذَّ

أیمكن أن یكون الجلاد بھذا الجنون؟ أوَلیس . أقداره فجأة سبیلا شقیایفھم كیف و لماذا اتخذت حیاتھ و 

  ھناك خطأ في الحساب أو التباس في الفھم؟

الناجیة من جحیم الدھالیز  -ذات التسع سنوات عند اعتقالھا  -عبرت عن ذلك سكینة أوفقیر

رباط إلى المعتقل المظلمة لسجون الجنوب، و ھي تتحدث عن لحظات اختطاف العائلة و نقلھم من ال

  :السري بأسا الزاك، تقول

بعد أربع، خمس ساعات، من مخور اللیل بین نداءات مكبرات السیارات و مصابیحھا، شعرت "

كانت إذاعات السیارات تشرع في . لم أكن الوحیدة التي كانت بحاجة ملحة إلى ذلك. بالرغبة في التبول

لك كان كل شيء قد حسب و نظم بعنایة و أعد بدقة، مع ذ.. رفع الصوت مع أجواء من الرعب و الذعر

أبقیت فخذي مشدودین إلى بعضھما طوال الوقت المجنون الذي سیستغرقونھ لدوزنة . إلا التوقف للتبول

  .كمنجاتھم

انتشرت . طرقات ترابیة، ارتجاجات، توقفات مفاجئة، توقف الموكب أخیرا وسط منطقة ریفیة

كان كل ". ! كل اثنین معا ! كل اثنین معا: "صرخ أحدھم. من حولنادارت الأرض . أنزلنا.. القوات
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احتجت أمي على انتھاك .. كانت بنادق رشاشة. واحد من بیننا محاطا بسبطانتین رفیعتین مثقوبتین

قرفصنا قبل . ما عادت أمي تحتج على انتھاك الخصوصیة. ھدد أحدھم بإعدام بلا محاكمة. الخصوصیة

تبول أخي البكر واقفا . أنزلنا السراویل، البنات خاصة، في ظل البنادق الرشاشة. خلیةإنزال سراویلنا الدا

أول من : "ظل أحدھم یصرخ لإثارة یقظة الحراس.. وحده مع فوھات أربع بنادق مصوبة على صدغھ

ول، عبثا، حاولنا التب. لم یدر البول. كانت فوھات البنادق تلامس السروال الداخلي". یفقد أحدھم سیموت

  .. لم یدر، أو سال قلیلا

أثارت قسوة حصر البول و صدمة الانتقال من نعمة السلطة إلى نقمتھا، و الصمت الذي خیم 

ستبقى الركب المرتخیة بعد . نجونا من إعدام بلا محاكمة. على السیارات حتى التوقف القادم، الانتباه

فائرة . ویة و مذھولة، فائرة و خاویةكانت الروح خا. ساعات من الطریق مرتخیة لأمد إضافي طویل

كل من یردد ھذه الجملة على نفسھ باستمرار، ینجح . ھذا مستحیل: تھمس بجملة واحدة فقط. بمادة خاویة

بعدم تصدیق . فتشوا عن الخطأ، لأنھ بالتأكید ھناك خطا ما في مكان ما. ھذا مستحیل. في الاقتناع بھا

بھ، سندعھم یرتكبون الخطأ طوال خمسة عشر عاما، و نحن مكتوفو الواقع، و عدم رؤیتھ، و عدم القبول 

  ).204."(الأیادي

عنھ دراما الاعتقال الجھنمي و ھذا البذخ المبالغ في فن التعذیب الذي طال الصبیة " تعبر"إن ما 

في سنوات، عندما تم اختطافھ مع أمھ و إخوتھ و زج بھ و بالعائلة  3ابن أوفقیر لم یكن یتجاوز عمره  -

و الأطفال و النساء و الشباب و الشیوخ و الحوامل، ھو أن الحاكم یرید إلى ھذا  -مقابر الجنوب السجنیة 

المسألة لا تتعلق بقتل . الحد أن یؤكد قوتھ، و عظمتھ و یراھا موسومة على من تجرأ على معارضتھ

التي طالت حرمتھ و " ھانةالإ"المعتقلین، و ھو أمر سھل و غیر مكلف بالنسبة إلیھ، و لكن یرید رد 

یجب إضعاف المسجونین و تحطیمھم في . مست كرامتھ من فعل المعارضة، فردیة كانت أو جماعیة

و على . عبر تعذیبھم جھنمیا" الرعیة"أعین أنفسھم و في أعین رفاقھم و في أعین أسرھم و في أعین 

. حتى العائلات صغیرھا و كبیرھا الجمیع أن یدرك أن ید الحاكم لا حدود لھا و لا ترحم و ھي تطال

یتعلق الأمر ". مجدھا"تحتاج لھم السلطة للإعلان عن غضبھا و عن قوتھا و . على الضحایا ألا یموتوا

و لكي . بوسم الجسد و ترھیب كل من سولت لھ نفسھ الحدیث أو الحلم أو التفكیر في معارضة الحاكم

احدة على جسد الضحیة، و إنما یحتاج إلى توزیع في یؤدي التعذیب المھمة كاملة، فھو لا یقع كتلة و

لا یقبل السجان بمیتة واحدة للمغضوب علیھ، و إنما علیھ أن یموت ألف مرة قبل أن . المكان و الزمان

  . ینتھي



 
 

99 
 

إن المعتقلات غیر النظامیة في المغرب لم تكن معروفة لدى المنظمات الحقوقیة و السیاسیة و 

و لكنھا معروفة لدى سكان الأماكن التي تتواجد فیھا ھذه . البلد، إلا متأخرا جداالمنابر الإعلامیة خارج 

" سریة"إنھا سجون. و لم تكن خفیة عن بعض أقطاب العمل السیاسي في المغرب. السجون على الأقل

على سریتھا بین نظام الحكم و معارضیھ و المثقفین الذین " التواطؤ"بالقدر الذي یتم السكوت عنھا و 

كان . السجون لو كانت سریة بالمطلق، لما أدت الدور المنوط بھا في وسم المشھد السیاسي. علمون بھای

محمد بن سعید أیت یدر ھو الوحید الذي تجرأ في لحظة ما و جھر بوجود معتقل تزمامارت في قبة 

انینات من القرن لقد كانت العملیة السیاسیة نشیطة طیلة سنوات السبعینات و الثم. 1990البرلمان سنة 

الماضي، و ھي الفترة التي یقبع فیھا المختطفون بالمعتقلات الرھیبة، و لكن أحزاب المعارضة واصلت 

  !لصراخ و استغاثة، الصبیة و الأطفال و النساء و الشیوخ و الرجال" إصغاء"طریقھا دون 

  المعتقل السري بتاكونیت: أولا

وب الشرقي للمغرب، و ھي تابعة لإقلیم زاكورة تقع جماعة تاكونیت القرویة في أقصى الجن

كان المعتقل في . تتمیز بقساوة طبیعتھا و مناخھا الحار صیفا و القارس شتاء). إقلیم ورزازات آنذاك(

متربة و  -مركز الاحتجاز  -حال القصبة . الأصل دارا للتھامي الكلاوي باشا مراكش أثناء فترة الحمایة

شرات و الحیوانات الزاحفة، لأنھا مھجورة منذ سقوط الكلاوي و حجز غیر قابلة لإیواء غیر الح

  . ممتلكاتھ عند حصول المغرب على الاستقلال

حسب تقریر ھیئة الإنصاف و المصالحة فإن أول محتجزي معتقل تاكونیت، ھم الأشخاص المنتمون إلى 

 1971اختطفوا ما بین دجنبر . معتقلا 215یبلغ عددھم ". مجموعة الدار البیضاء"من أطلق علیھم اسم 

تضم ھذه المجموعة عددا من المشردین و . شھرا 28وقضوا بتاكونیت حوالي . 1972و بدایة مارس 

المتسولین كما تضم تلامیذ و مستخدمین، تم اختطافھم سواء من الشارع أو من الأماكن التي كانت تأویھم 

تم احتجازھم بدایة بمركز بالحي الحسني بالدار . عاما 70و  14و كانت أعمارھم، تتراوح ما بین . لیلا

مختطفا، نقلت إلى معتقل  140دفعة أولى تتكون من : البیضاء قبل نقلھم إلى معتقل تاكونیت على دفعتین

بعد . 1972آخرین، نقلت في شھر مارس  75، و دفعة ثانیة من 01/01/1972تاكونیت السري بتاریخ 

ید الحیاة، إلى ثكنة القوات المساعدة بشارع الجیش الملكي بالدار ذلك، تم تنقیل من تبقى منھم على ق

  .في یونیو من السنة نفسھا - حسب الھیئة  -، لیفرج عنھم 1974البیضاء خلال شھري أبریل و ماي 

لم یكن أي من أعضائھا لا معارضا و . مجموعة الدار البیضاء ھذه، لم تكن تشكل أي خطر على النظام

مجموعة أشخاص مكونة من  ! علاقة لاختطافھم بأي عمل نقابي أو سیاسي أو غیرهلا انقلابیا و لا 
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تلامیذ و عمال و مشردین و متسولین لا رابط بینھم، متواجدون أثناء الاختطاف في الشارع العام و أمام 

فسھم و مع ذلك وجدوا أن. و لم یكونوا متلبسین بارتكاب جرائم و لا مشكوك فیھم بأي أمر.. دور السینما

  ! الاعتقال العشوائي دون أن یعلموا لذلك سببا/قید الاختطاف

رجلا في إطار  13مجموعة ثانیة تتكون من امرأة واحدة و  1974احتجز بمعتقل تاكونیت في شھر ماي 

فاظمة أوحرفو، أكو أفروخ، حدوا فضیل، باسو زاید اعبود، : ، و یتعلق الأمر ب1973أحداث مارس 

ي باسو، كجي موحى، زاید جلوق، عرجاوي موحى، آیت زاید موحى، أزدي الھاوس موحى، اللوز

تم . و ھم من منطقة كلمیمة و إملشیل و تنغیر و فكیك. زاید، فاضلي موحى، شاري الحو و وزان قاسم

. شھرا ثم نقلوا إلى تاكونیت 11حیث قضوا ) مطار أنفا بالدار البیضاء(حبسھم في البدایة في الكوربیس 

  .نقل من بقي منھم حیا إلى مركز الاحتجاز بأكدز 1976ر و في ینای

یتم احتجاز كل مجموعة تتكون من أكثر من ثلاثین فردا في الغرفة . ظروف الاعتقال فظیعة جدا

و أغطیة بالیة، في فصل الشتاء القارس كما الصیف " الدوم"الواحدة، یفترشون حصائر مصنوعة من 

توزع علیھم كسرة من الخبز . وضع رھن إشارتھم لھذا الغرض یقضون حاجاتھم في دلو واحد. الحار

و تفید شھادات الضحایا إلى سوء المعاملة و العنف و التعذیب الذي یتعرضون لھ بشكل . لیوم كامل

و قد أدت ظروف الاعتقال المریعة وفقا للحالات التي توصلت إلیھا ھیئة الإنصاف و . مستمر

  : ، و یتعلق الأمر ب"مجموعة الدار البیضاء"من المصالحة، إلى ھلاك خمسة أشخاص 

  .محمد بلعربي بلحسن و عبد الرحمان كومو و عبد الرحیم الصیاد و سالم مرزوق و شارق غنام العربي

  :، یتعلق الأمر ب"1973مجموعة أحداث مارس "و ھلاك شخصین من 

، بإقلیم 1973في مارس  باسو أعبود الذي تم اختطافھ من قبل السلطات المحلیة و الدرك الملكي -

الراشیدیة، حیت تم وضعھ في البدایة في مركز احتجاز بكلمیمة ثم بمركز الاحتجاز بالكوربیس 

توفي بتاریخ . 1974و تم نقلھ إلى مركز الاحتجاز بتاكونیت في شھر أبریل . بالدار البیضاء

  .و تم دفنھ بمقبرة تاكونیت 03/12/1975

تجز بمعتقل تاكونیت و توفي بھ و دفن بتاریخ موحا أولھاوس الذي اختطف و اح -

25/07/1974.  

كما ھلكت بمعتقل تاكونیت السري بتاكونیت امرأة یطلق علیھا لقب، فاطمة الدریسیة، من أولاد ادریس، 

  ).205(بمحامید الغزلان، تم احتجازھا ھي أیضا في ظروف مجھولة
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  المعتقل السري بأكدز: ثانیا

 69، توجد على بعد )إقلیم ورزازات حینذاك(إلى إقلیم زاكورة جماعة اكدز تابعة بدورھا 

معتقل أكدز السري كان في الأصل قصبة للباشا الكلاوي، انتھى من . كیلومتر عن مدینة ورزازات

و ما زالت جراح بنائھ غائرة في نفوس أبناء المنطقة ممن أجبروا على تعبئة "، 1946تشییده سنة 

تھم لإرضاء غرور زائد لقائد جشع أبى إلا أن یترك ندوبا غائرة في أجساد سواعدھم و دوابھم و ممتلكا

و نفوس محكومیھ، و بذلك ظلت للمكان رھبتھ و رمزیتھ و ھیبتھ لدرجة أنھ لم یعد بوسع من شارك في 

  ).206"(بنائھ، بل و حتى أبنائھ، التجرؤ لاحقا على الحكي عما قد یدور بداخلھ

، التاریخ الذي نقل إلیھ من مركز تاكونیت، من بقي على قید 1976ینایر استعمل كمركز احتجاز منذ  

حسبما جاء  -و عرف . ، و بینھم امرأة واحدة1973الحیاة من المجموعة المختطفة على إثر أحداث سنة 

  :احتجاز -في تقریر ھیئة الإنصاف و المصالحة 

  1973مجموعة معتقلي أحداث مارس:  

من مركز الاحتجاز بتاكونیت في  - یوجد بینھم امرأة واحدة  -كدز السري نقل المختطفون إلى معتقل أ

أثناء فترة  -كما سبق ذكره  -، باستثناء موحا أولھاوس و زاید أوعبود الذین ھلكا 1976شھر ینایر 

  .احتجازھم بتاكونیت

 مجموعة المختطفین المنحدرین من الأقالیم الجنوبیة و تم احتجازھم على دفعات متتالیة:  

و قد . 1976فبرایر  29أو  28تم تنقیل مجموعة من اثني عشر محتجزا من أكادیر إلى معتقل أكدز یوم 

و في . وجدوا عند وصولھم مجموعة أخرى مكونة من اثني عشر محتجزا صحراویا سبقتھم بیومین

ى ، تم ترحیل مجموعة أخر1976یولیوز  3و في . معتقلا 70جيء بمجموعة تتكون من  1976یونیو 

محتجزا آخرین، من مركز  14و رحل . من المعتقلین من مقر الأمن الوطني بأكادیر إلى معتقل أكدز

و تم تنقیل مجموعات أخرى على دفعات إلى . درب مولاي الشریف بالدار البیضاء إلى نفس المعتقل

  .1981غایة سنة 

ح، فیما النساء و عددھن ستة كانت المجموعات المنحدرة من الأقالیم الجنوبیة محتجزة في نفس الجنا

، و التي كان أفرادھا محتجزون 1973محتجزات في جناح آخر و برفقتھن امرأة من مجموعة أحداث 

  .في جناح آخر



 
 

102 
 

  بالمحتجز 1976، سجنوا في أبریل )مجموعة بنو ھاشم(مجموعة مكونة من تلمیذ و أربع طلبة ،

قضوا فیھ ستة عشر شھرا، و نقلوا إلى . المتواجد وسط العاصمة الرباط" الكومبلیكس"السري 

كانوا ینتمون إلى تنظیمات یساریة تابعة لمنظمة . 1977غشت  5المعتقل السري بأكدز بتاریخ 

عبد الناصر بنو ھاشم و عبد الرحمان قونصي و محمد الرحوي : یتعلق الأمر ب". إلى الأمام"

و بعد أن قضوا مدة من . و مولاي إدریس لحریزي و محمد نضراني) المعروف بالصحراوي(

الزمان في الجناح الخاص بالمحتجزین من الأقالیم الجنوبیة، تم إلحاقھم بمجموعة أحداث 

1973 . 

تشاركوا في معتقل أكدز لبعض الوقت أیضا، الزنزانة التي یحتجز فیھا خمسة من 

وات احمد الھاشمي و مولاي لحسن بلقاضي و مولود الراقي، و كانوا من الق:المختطفین

المساعدة في خدمة عائلة أوفقیر، و لحبیب بلوك أحد المتعاطفین مع الاتحاد الوطني للقوات 

  . الشعبیة، و معتقل آخر من وجدة لم یفصح طیلة مدة سجنھ عن اسمھ أو سبب اعتقالھ

  و تفید تحریات الھیئة و شھادات الضحایا أن المعتقل السري بأكدز عرف احتجاز مختطَفین

معتقل فلسطیني أو لبناني یعرف بأبي فادي و اسمھ الحقیقي حسب السجلات : نھمآخرین من بی

الرسمیة ھو امحمد بن أحمد عباس المراكشي، و معتقل من جنسیة لیبیة یدعى محمد البھلول 

  . علي بنعمر، و لا یعرف سبب اختطافھما و لا ما تخفیھ حكایاتھما الدرامیة

 في ) 1973مایو  30أبریل إلى  28من (شھر تقریبا  استقبل أیضا معتقل أكدز السري، لمدة

إحدى قبوره الحجزیة، أفراد عائلة الجنرال أوفقیر الذین تم الزج بھم في أتون الھلاك، قادمین 

حسبما تحكي ملیكة أوفقیر ابنة  -قضوا في الطریق . إلیھ من معتقل سري آخر بأسا الزاك

ون توقف في شاحنة طلیت نوافذھا بالقطران، لقد مسافة ثماني عشرة ساعة بد" -الجنرال أوفقیر 

كنا نفعل ذلك . لم یكن لنا الحق بالنزول، و لا بقضاء حاجتنا. أصبحت معاملتھم لنا أشد قساوة

قضینا شھرا كاملا في الظلام الدامس، و .. بالدور داخل علبة حلیب فارغة بعد أن فتحنا غطاءھا

خریر المیاه في النبع، ھمسات . الحیاة بسیطة و مریحةفي الخارج تبدو . لم نغادره خلالھا أبدا

الریح، حفیف الأشجار، صرخات الأطفال و صیحاتھم و ھم یلعبون، ضحكات النساء، و نباح 

  )    207."(الكلاب، كل ھذا یبدو لنا ألیفا، بعیدا جدا، و قریبا جدا، إنھ یدمي قلوبنا و یمزقھا

طعام رديء كما و كیفا و یقدم . حار صیفا و قارس بالشتاء مناخ قاري،: ظروف الاعتقال، قاسیة جدا

كان یقتصر فراشھم و غطاؤھم على بطانیة واحدة، . تعذیب متواصل و سوء معاملة. في صحون صدئة

غیاب مطلق للعنایة الطبیة، مما زاد من . یفترش المحتجز نصف البطانیة و یتخذ النصف الثاني كغطاء

  ..حتھممعاناة المحتجزین و تدھور ص
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) Chambre à coulcher(كان المحتجزون في معتقل أكدز مكدسین في زنازین یتندرون بتسمیتھا "

كما . تعبیرا عن اضطرارھم لقضاء معظم حاجاتھم الإنسانیة بداخلھا) Chambre à coucher(عوض 

. أیة لحظةواجھوا عنفا رمزیا في شكل شریط طویل ملفوف من الكفن یذكرھم بالموت الذي یتھددھم في 

على أن المعاناة لم تقتصر على المحتجزین أو الجوار فحسب، بل طالت حتى بعض الحراس أیضا بعد 

أن انضم خمسة أفراد من القوات المساعدة إلیھم، و صاروا رمزا عقابیا لكل من تسول لھ نفسھ البوح 

إذ . س تنكیلا بالمحتجَزینفتراكب الخوف و الحذر، و تحول إلى سادیة و حقد و غل أفرغھ الحرا. بالسر

تفید شھادة أحد الضحایا أن یوم عید الأضحى مثلا كان أحد أعنف و أقسى أیام السنة بالنسبة لھم، فھو 

  ). 208"(یوم تعذیب و إھانة لمن اعتبروا مسؤولین عن حرمان الحراس من قضاء یوم العید بین ذویھم

انتفخت بطنھ . ت معاناتھ أشد مع مرض ألم بھسنة، أحدھم كان 16من بین المعتقلین طفلین في عمر 

  .كثیرا دون رؤیة أي طبیب و لا تلقي أدنى علاج، مما تسبب في ھلاكھ بعد بضع شھور من المرض

سبعة و عشرون  -حسب ھیئة الإنصاف و المصالحة  -و بالنتیجة طبعا توفي بمعتقل أكدز السري 

  :، و یتعلق الأمر ب1973ى خمسة من مجموعة أحداث مختطفا، ینتمون إلى الأقالیم الجنوبیة، إضافة إل

و توفي بالمعتقل سنة  27/09/1976اعتقل بمدینة الزاك بتاریخ : ابراھیم و لد بوزید ولد لحبیب -

1980.  

بكلمیم، و توفي بالمعتقل بتاریخ  18/01/1976اعتقل بتاریخ : السھایلي اعبید ولد محمد -

22/07/1977.  

  .29/06/1976، و توفي بالمعتقل بتاریخ 1975الزاك سنة اعتقل بمدینة : أعیش بناصر -

بمدینة طرفایة، و توفیت بمعتقل أكدز  1976مارس  23اعتقلت بتاریخ : البتول بنت سیدي علي -

  .16/06/1977بتاریخ 

من منزلھ بالبیرات، احتجز  1976اعتقل في شھر فبرایر : بیري الزموطي بن حسینة بن محمد -

أشھر تقریبا و توفي  5ھر، تم ترحیلھ إلى معتقل أكدز حیث صمد لمدة في مدینة طانطان لمدة ش

  .1976غشت  30بھ بتاریخ 

و توفي في نفس  1976اعتقل بمدینة طانطان سنة :الصبتي محمد الشیخ بن البشیر بن حمادي -

  .23/09/1976السنة بمعتقل أكدز بتاریخ 

 19و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ  26/02/1976اعتقل بطانطان بتاریخ : الضمیري بن علي عیاد -

  .1977ماي 
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، و توفي بمعتقل 08/02/1976اعتقل من منزلھ بطانطان بتاریخ : كركوب الجید ولد محمود -

  .19/10/1977أكدز بتاریخ 

  .و توفي بمعتقل أكدز 1975اختطف بالزاك سنة : الدید الدیھ بن المحجوب -

أشھر  7بكلمیم، احتجز  1976ایر فبر 27اختطف بتاریخ ): باري(المھدي ولد أحمد لحسن  -

  .27/09/1977بأكادیر، نقل بعدھا لمعتقل أكدز حیث توفي بتاریخ 

من ایشت القریبة من فم لحسن و توفي بمعتقل أكدز  1976اختطف سنة : المومن ولد احمدناه -

  .18/04/1977بتاریخ 

  .20/11/1976تاریخ و توفي بمعتقل أكدز ب 1976اختطف سنة : النفاع ولد عبد الله و لد میارة -

و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ  27/02/1976اختطف من منزلھ بتاریخ : ھبة میارة بن عمار -

27/09/1977.  

و توفي بالمعتقل بتاریخ  1976اختطف سنة : الشیغالي اماكیة بن سیدي أحمد بن اماكیة -

16/07/1978.  

بمعتقل أكدز السري بتاریخ ، و توفي 1976اختطف بطانطان سنة : بوب محمد عبد الرحمان -

10/06/1977.  

و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ  1976اختطف في مارس : حبدي خطاري بن محمد -

21/10/1976.  

و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ  1976اختطف في فبرایر : وایسي حمدي ولد بوزید -

15/10/1976.  

، و توفي بمعتقل 07/01/1976اختطف بكلمیم في : سلامة أیت أبورك ولد عالي ولد أبا لحسن -

  .03/11/1979أكدز بتاریخ 

و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ  1976اختطف في مستھل سنة : شرامھا احمد ولد البشیر -

04/11/1976.  

اختطف من منزلھ بوارزازات و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ : علوا نجیب بن الطاھر -

29/01/1977.  

تم إطلاق سراح الأم و . رفقة أخیھا و أمھا 1976اختطفت في مستھل : برھما انعیجة بنت علي -

أما برھما نعیجة بنت علي فقد رحلت من أكادیر إلى . الأخ بعد مضي ستة أشھر على اعتقالھم

  .10/11/1976معتقل أكدز حیث توفیت بتاریخ 
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  .07/05/1977بطانطان و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ  1976اختطف سنة : البلال بن لحبیب -

، و توفي بمعتقل أكدز 22/01/1979اختطف بتاریخ : محمد سالم ولد البخاريمحمد الشیخ  -

  .23/05/1980بتاریخ 

و ت������وفي بمعتق������ل  1976اختط������ف ب������الزاك س������نة : محم������د امب������ارك ول������د س������یدي مول������ود -

  .04/10/1976أكدز بتاریخ 

و ت������وفي بمعتق������ل أك������دز الس������ري  1976اعتق������ل ف������ي مس�����تھل : الس�����لامي محم������د س������عید -

  .28/08/1976بتاریخ 

و ت�����وفي بمعتق�����ل  1976اختط�����ف ب�����الزاك ف�����ي مس�����تھل س�����نة : محم�����د لم�����ین ول�����د حم�����ا -

  .08/10/1976أكدز بتاریخ 

نقل إلى طانطان ثم بعد ). الزاك -آسا(بعوینة آیت أسوا  1975اختطف سنة : محمد ماء العینین -

  .12/02/1977ذلك إلى مستشفى أكادیر ثم معتقل أكدز حیث توفي بتاریخ 

من منزل أسرتھا بالسونتات رفقة أمھا و أخیھا و تم  1973في مارس  اختطفت: فاضمة حرفو -

أطلق سراح الأم و الأخ، و نقلت فاضمة إلى . قرب إملشیل" بوزمو"نقلھم جمیعا إلى سجن 

  .1976دجنبر  20توفیت بمعتقل أكدز بتاریخ . الكوربیس ثم إلى درب مولاي الشریف

سنة، بالقرب من مدینة فكیك، و  49مر یناھز عن ع 1973اعتقل على إثر أحداث : وزان قاسم -

احتجز بدایة . احتجز بعدة أماكن قبل إحالتھ على القضاء و إیداعھ بالسجن المركزي بالقنیطرة

بالكوربیس بمطار أنفا ثم نقل إلى معتقل درب مولاي الشریف بالدار البیضاء إلى حدود شھر 

و رغم صدور الحكم ببراءتھ من التھم  .، حیث أودع بالسجن المركزي بالقنیطرة1973یونیو 

، فقد تم اختطافھ في نفس الیوم من داخل السجن المركزي 30/08/1973المنسوبة إلیھ بتاریخ 

بالقنیطرة، و رحل إلى معتقل تمارة السري الذي قبع بھ حوالي سنة، ثم معتقل تاكونیت السري، 

  . 27/01/1977ثم معتقل أكدز السري حیث ھلك بتاریخ 

، و نقل إلى مطار 1973اعتقل بتیط أغلیون بمنطقة املشیل في مارس : وحى افروخ زازةكو م -

، نقل بعدھا إلى مركز 19/04/1973أنفا الدار البیضاء، و تم احتجازه بمعتقل الكوربیس بتاریخ 

، ثم نقل إلى معتقل أكدز بتاریخ 1974درب مولاي الشریف، ثم معتقل تاكونیت في أبریل 

  .1976یولیوز  18یث توفي بتاریخ ، ح21/01/1975

، احتجز بمعتقلات  كلمیمة و الكوربیس و 1973اختطف بإملشیل في مارس : باسوا اللوزي -

  .60/11/1976درب مولاي الشریف و تاكونیت ثم أكدز التي توفي بمعتقلھا بتاریخ 
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بأغبالو نكردوس و توفي بمعتقل أكدز بتاریخ  1973اختطف في مارس : أفضیل حدو -

12/07/1976).209(  

یقول محمد الرحوي، و ھو محتجز سابق بكل من أكدز و قلعة مكونة ضمن مجموعة بنوھاشم، 

الظروف بأكدز أفظع بالنظر لشدة الصرامة و تضییق ھامش الفسحة، خاصة : "مقارنا بین المعتقَلیَن

فسر . ة الشمس و التھویةقساوة الطبیعة مع شروط تغذیة سیئة، و انعدام التدفئة، و قلة الاستفادة من أشع

بالإضافة إلى سوء التغذیة وقلتھا، و التي ولدت لدى المحتجزین نھما و  1976الموت السریع بأكدز سنة 

شرھا دائمین للأكل نتیجة شعور مستبطن و قار بالمجاعة، ھناك الأواني الصدئة التي كان یقدم فیھا 

في أي وقت و لحظة، و أخطر ھذه الأسباب  الأكل، و الضرب و التعنیف الجسدي بمختلف الأدوات و

یتمثل في استشراء داء السل في صفوف المحتجزین نتیجة الرطوبة و قلة التھویة و الشمس بالمكان و 

كما عانى المحتجزون . البرودة التي قد تصل خلال فصل الشتاء إلى أقل من ثلاث درجات تحت الصفر

قد یمتد لخمسة أشھر، یمكن أن تصل فیھ درجة  من قسوة الطبیعة خلال فصل الصیف أیضا الذي

لقد شاھدنا بأم أعیننا، في ھذا المكان الموحش، الموت و ھو ینتقي . درجة مئویة 52الحرارة إلى 

ضحایاه تباعا، كما عایشنا ما لا عین رأت و لا أذن سمعت من أنواع الحشرات و ألوانھا التي قد تبدأ 

  )210"(القمل الأخضربالصراصیر البنفسجیة و لا تنتھي ب

  المعتقل السري بقلعة مكونة: ثالثا

كیلومتر إلى الجنوب الشرقي من مدینة ورزازات، یوجد معتقل سري  90على بعد حوالي 

كان في الأصل ثكنة عسكریة ). إقلیم تنغیر حالیا(بجماعة قلعة امكونة التابعة آنذاك لإقلیم ورزازات 

ى أیدي قوات حلیف المستعمِرین التھامي الكلاوي قصد إخضاع صغیرة تابعة للجیش الفرنسي، شیدت عل

استعمل لأغراض الاحتجاز . قلعة مكونة" الورود"یقع على مرتفع مطل على مدینة . أھالي المنطقة بالقوة

و قد تم تنقیلھم إلى ھذا . ، تاریخ ترحیل المعتقلین الذین كانوا بأكدز إلیھ1980أكتوبر  23القھري منذ 

و . ن قبل القوات المساعدة دفعة واحدة عبر شاحنات محروسة من طرف الدرك الملكيالمعتقل، م

، و ھي طریقة "تكتیفة المعزة"تعرض المرحلون لتكبیل خاص قبل رمیھم في الشاحنات، أطلقوا علیھ 

  .تكبیل الخروف من أرجلھ الأربع بحبل لتسھیل عملیة الذبح

جماعیة مبنیة بالطین و مغطاة بالقصب و ) زنازین(ات یوضع المحتجزون بمعتقل القلعة السري، بحجر

و یوجد بھ زنازین انفرادیة للتأدیب و . التراب، و لا ینفذ إلیھا الھواء إلا عند فتح الأبواب الحدیدیة

ظروف الاعتقال الدرامیة . العقاب لا تتجاوز مساحتھا مترا مربعا بدون نافذة و لا مرحاض و لا ماء
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المحتجزین لقدراتھم العقلیة، و البعض الآخر، تدھورت حالتھم الصحیة بشكل أدت، إلى فقدان بعض 

. حاد، و تفشت أمراض مزمنة، مثل الربو و الروماتیزم و أمراض الجھاز الھضمي و التناسلي و البولي

المناخ قاس جدا، حیث الحرارة الشدیدة في الصیف و البرد القارس في الشتاء، بحكم قرب المعتقل من 

و كل ھذه الظروف أدت إلى ھلاك ست عشرة ضحیة حسب تقریر ھیئة الإنصاف و . كونجبل م

  : المصالحة

، و اقتید إلى 1975اختطف بمعیة عدد كبیر من الرجال من خیمتھ سنة : سیدي جدود الخلیفة -

  .19/06/1989معتقل أكدز ثم معتقل قلعة امكونة حیث توفي بتاریخ 

، بعد نقلھ من معتقل أكدز توفي بمعتقل قلعة 1976سنة  اختطف: ولد الترفاس احمد بن سویلم -

  .1981ینایر  28مكونة بتاریخ 

من منزلھ بعد صلاة  1975اختطف من طانطان نھایة سنة : یحیى الداھي بن محمد الناجم -

  .23/02/1990بعد معتقل أكدز توفي بمعتقل قلعة مكونة بتاریخ . الفجر

عتقل أكدز توفي بمعتقل قلعة مكونة بتاریخ بعد م. 1985اختطف سنة : لكوارا سیداتي -

25/05/1986.  

، 01/02/1976اختطف من طرف القوات المساعدة بناحیة كلمیم بتاریخ : الناجم بن أحمد لحسن -

  .04/02/1987تم حجزه بأكادیر ثم تزنیت ثم أكدز ثم قلعة مكونة حیث توفي بتاریخ 

رب طرفایة من طرف الدرك، نقل إلى اختطف من تاوریكت ق: بولسان السالك ولد عبد الصمد -

  .27/05/1983طانطان ثم أكادیر ثم أكدز و منھ إلى معتقل قلعة مكونة حیث توفي بتاریخ 

  .19/12/1989، بعد أكدز توفي بمعتقل قلعة مكونة بتاریخ 1976اختطف سنة : أسلیك السالك -

تقل قلعة مكونة بتاریخ ، و بعد أكدز توفي بمع1976اختطف سنة : عبد العالي بوسروال بن مجید -

  .1987مارس  28

تم احتجازه . اختطف من قبل القوات المسلحة بالحدود المغربیة الجزائریة: میلود عبد اللوي -

بمركز سیدي بوبكر ثم نقل إلى مركز الشرطة بوجدة ثم معتقل الكومبلیكس بالرباط ثم معتقل 

  .14/06/1986أكدز ثم قلعة مكونة حیث توفي بتاریخ 

  .، و احتجز بمعتقل أكدز ثم معتقل قلعة مكونة حیث توفي1976اختطف سنة : دنانمحمد ع -

نقل إلى أكادیر ثم أكدز ثم . بطانطان 25/01/1976اختطف بتاریخ : دیدیھ لحبیب أحمد لحسن -

  .17/04/1986: معتقل قلعة مكونة حیث توفي بتاریخ
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ثم أكدز ثم معتقل قلعة  احتجز بأكادیر. 1976اختطف سنة : لمدیمیغ المحجوب بن لعروصي -

  .18/05/1986: مكونة حیث توفي بتاریخ

، و بعد أكدز توفي بمعتقل قلعة مكونة بتاریخ 1982اختطف سنة : محمد الناجم بن بیدي -

19/06/1986.  

و احتجز في المعتقلات السریة بطانطان و أكادیر و  1976اختطف سنة : الونات محمد الحبیب -

  .25/01/1988مكونة السري حیث توفي بتاریخ  أكدز ثم نقل إلى معتقل قلعة

، بعد أكدز توفي بمعتقل قلعة مكونة بتاریخ 1976اختطف سنة : محمد بودي بن براھیم -

13/11/1983.  

، بعد أكدز توفي بمعتقل قلعة مكونة 1976اختطف سنة ): امنیصیر(منصور محمد بن عبد الله  -

  .      21/12/1989بتاریخ 

مقبرة صغیرة تضم أربعة قبور و أخرى ). متر 200حوالي (قریبتین من المعتقل  دفن الضحایا بمقبرتین

  .كبیرة تضم ثلاثة عشر قبرا یوجد على شواھدھا سنوات الولادة و الوفاة

بسریة كبیرة، إلى أن تم إطلاق سراح  -مثلھ مثل المعتقلات الأخرى -كان معتقل قلعة مكونة محاطا 

یونیو  12و حسب الھیئة، فقد أطلق سراح البقیة بتاریخ . 1984بر دجن 30مجموعة بنو ھاشم بتاریخ 

على بعد (، باستثناء ثلاثة معتقلین تم نقلھم إلى مركز احتجاز آخر قرب سد المنصور الذھبي 1991

یدعى أبو فادي (محمد بن عباس المراكشي : ، و یتعلق الأمر ب)بضع كیلومترات من ورزازات المدینة

الجنسیة و الفلسطیني الأصل، و محمد البھلول علي بن عمر ربان طائرة لیبي، و  اللبناني) المراكشي

  )211.(شخص مغربي یدعى العلوي یقال أنھ قام بمحاولة خطف طائرة

رموز معروفون "من بین المختطفین المحجوزین بمعتقل قلعة مكونة، بحسب محمد بن سعید آیت إیدر 

ع عشرة سنة في شروط بالغة القسوة و الوحشیة أمثال قائد من قادة جیش التحریر قد حشروا لمدة أرب

الرحى علي بویا ولد میارة من رقیبات الشرق و الوالي ولد بابیت قائد الرحى أیضا من قبیلة العروسیین 

  ."و عدد آخر من رفاقھم بمقاطعات مختلفة لجیش التحریر بالصحراء المغربیة

الذین كنت أكن لھم كل التقدیر و الاحترام، اغتنمت فرصة  - یقول آیت إیدر  - و من أجل ھؤلاء القادة "

الاتصال بمستشار الملك الحسن الثاني ادریس السلاوي، و تقدمت لھ برسالة شفویة إلى الملك الحسن 

أؤكد لھ بأن تصرفات عمالھ في العیون و الإدارة مع ھؤلاء الأبطال في ذاك المعتقل السري یسيء بالغ 

رب من قضیة صحرائھ، و كنت من ناحیة أخرى قد أجریت اتصالا مع وزیر الإساءة لموقف المغ
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الداخلیة ادریس البصري أطلب رد الاعتبار لھؤلاء القادة المجاھدین، الوطنیین، رموز التضحیة و 

  )212."(التشبث و الوفاء لوطنھم المغرب، و حل مشاكلھم

  المعتقل السري بسد المنصور الذھبي: رابعا

یتعلق الأمر بمركز حراسة سد المنصور الذھبي بإقلیم ورزازات، على بعد حوالي ثماني 

نقل إلیھ المختطفون الثلاثة . كیلومترات عن ورزازات المدینة و الذي خصص جزء منھ للاعتقال

و قد بنیت بھ أربع زنازین ضیقة . 1991المحتفظ بھم بعد إطلاق سراح معتقلي مركز قلعة مكونة سنة 

  . ذیة للسد، أعدت خصیصا لاحتجاز الضحایا الثلاثمحا

مات وحیدا و في عزلة تامة بھذا المعتقل السري أبو فادي المراكشي من جنسیة لبنانیة و أصل فلسطیني، 

دفن بسفح تل مجاور للسد على بعد بضعة مئات من الأمتار، . و كان ضمن معتقلي أكدز و قلعة مكونة

  .  ة، و نقلت رفاتھ بعد ذلك إلى مقبرة قلعة مكونةبمنطقة لا توجد بھا أیة بنای

  المعتقل السري بسكورة: خامسا

كیلومتر  38یقع معتقل سكورة السري، بجماعة سكورة التابعة لإقلیم ورزازات، على بعد حوالي 

و ھو عبارة عن قصبة كانت في الأصل في ملكیة عائلة آیت الشعیر من أعیان . من ورزازات المدینة

  .قبل أن یستولي علیھا التھامي الكلاوي و ینصب فیھا خلیفتھسكورة، 

  :بصدد ھذا المعتقل السري ما یلي" الاعتقال و التقاسم، الفضاءات و الذاكرة"ورد في 

القصبة عبارة عن بنایة كبیرة في شكل قصر، لكن لم یستغل منھا إلا جناح واحد یوجد على الیسار و تم "

الجناح الأول، بناؤه جمیل بمعمار ممیز، یتم اللجوء إلیھ عبر ساحة : منھ الاحتجاز في جناحین متقابلین

تتوسطھ، ثم یتم الصعود عبر درج إلى زنزانة كانت في الأصل عبارة عن دكة كبیرة و معبر للمرور 

بجواره باب یفضي إلى ست زنازین صغیرة تحیط بالزنزانة الأولى و الوسطى و . إلى فناء آخر بأقواس

و یتوفر الجناح على حمام تقلیدي و مرحاض و بیت نظافة . الزنازین على ممر ضیق و مظلمتفتح ھذه 

ھذه القصبة من المحتجزین، كانوا " نزلاء"و ھو ما یزكي الطرح القائل بأن . مجھز بشكل ممیز

تتزود بالماء " محظوظة"فئة منكل بھا و محرومة من أبسط الحقوق و أخرى . موزعین بین فئتین

و ھذا . و الجرائد و الأكل الممیز و تستفید من رعایة خاصة و زیارة منتظمة لطبیب خاص المعدني

بل . النوع من المحتجزین یرجح أن یكون من المغضوب علیھم ظرفیا ممن یحتاجون إلى تأدیب خاص
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یتحدث بعض ممن أدلوا لنا بشھادتھم في الموضوع عن مسألة تردد وزیر الداخلیة السابق إدریس 

  ."ي بین الفینة و الأخرى على المكان للقاء ھذا النوع من المحتجزینالبصر

و  5و قد احتجز معتقل سكورة السري مجموعات مختلفة من بینھا مجموعة من معتقلي قلعة مكونة بین 

و یحكي عبد الناصر بنو ھاشم، و ھو محتجز سابق ضمن ھذه المجموعة المرحلة . 1982أبریل  15

لعشرة أیام كانت قاسیة جدا بالنسبة لھم، إذ أجبروا على قضائھا بأیادي مربوطة إلى سكورة، أن تلك ا

إلى سنة  1986ثم توالت عملیات الاحتجاز بھ لفترات أطول ابتداء من سنة . خلف ظھورھم

1990).213(  

  المعتقل السري بتمداغت: سادسا

 34زات، على بعد حوالي قصبة تمداغت تقع قرب قصر أیت بن حدو، جماعة أیت زینب بإقلیم ورزا 

بنایة مھملة و بقایاھا خربة، كانت في ملكیة علي نایت حدو صھر . كیلومتر من ورزازات المدینة

و تشیر بعض الروایات الشفھیة إلى أن . التھامي الكلاوي، ثم في ملكیة الكلاوي نفسھ أثناء فترة الحمایة

  .سنة 700بناءھا تم في سنوات بعیدة قد تصل إلى 

فاطمة : اة القصبة و في بیت لعائلة الكلاوي، احتجزت أسرة الجنرال محمد أوفقیر المكونة منبمحاذ

أربع بنات، ملیكة و مریم و ماریا و سكینة، و صبیان، رؤوف و عبد . زوجة أوفقیر و أولادھا الستة

خت مربیة اللطیف الذي لا یتجاوز الثالثة من العمر، و عاشورا شنا ابنة عم فاطمة و حلیمة عبود أ

تم تنقیلھم إلى ھذا المعتقل السري بعد ترحیلھم من المحتجز الذي كانوا فیھ . الصبي الصغیر عبد اللطیف

لن أنسى أبدا .. كان سجننا الجدید غیر مجھز بمیاه جاریة و مراحیض: "تقول فاطمة أوفقیر. بأسا الزاك

شعور .. یل إلي أنني أرمى في قبرخ. عشت فیلم رعب. إنھم یدفنوننا أحیاء. تلك اللحظات الرھیبة

حرمنا من أیة إطلالة على الخارج، و لم یبق لنا على مشارف الأفق إلا ثغرة عالیة، لا یتجاوز  ! مروع

عرضھا عشرین سنتمترا تتسرب منھا شبكة رقیقة باھتة من النور، و فناء صغیر كریھ منحصر بین 

انتابتنا فترات قلق أحیانا لا یمكن .. ذلك القبر قضینا ثلاث سنوات و ثلاثة أشھر في.. أسوار عالیة

لم ندرك أن سجننا . تجنبھا، و انتفضنا سریعا نقاومھا مقتنعین أن شروط حیاتنا لن تلبث أن تتحسن

و بعد ثلوج الشتاء .. تعاقبت الفصول.. سیتطور تدریجیا إلى مراحل عذاب حقیقي أشد فظاعة و ھولا

لم یتغیر شيء بالنسبة لنا، ففي قبرنا المسدود النوافذ، و في الفناء  تتابعت أجواء صیفیة خانقة؛ إنما

انتزع منا كل شيء، لم . الكئیب حیث تتراكم الرمال و الحجارة حرمنا حتى من أصداء العالم و الطبیعة

كنا نرتعش من البرد كل شتاء، و في مطلع كل شتاء، وجب أن . یعد لدینا ما یمكن ارتداؤه بشكل لائق
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خلال خمسة . زات الفصل السابق و نعید حیاكتھا، فقد امتلأت بالثقوب و ضاقت على الأجسامنحل كن

عشر عاما لم یتلق الأولاد أحدیة جدیدة، أصغرھم دخل السجن بحذاء ابن ثلاث سنوات، و لم ینتعل حذاء 

. ات الداخلیةكانوا یسیرون كلھم بنعال من إطارات دوالیب الشاحن: آخر حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره

. كنت أحیك أنواعا من الجوارب و أخیط في أسفلھا قطعا من مطاط الدوالیب على مقاس قدم كل ولد

لم أعتبر ھذا الأمر مشقة أو عناء فھو یشعرني إلى جانب قضاء الوقت بأنني أقدم فائدة . لیستعملھا مداسا

  )214."(نھارون صحیا یوما بعد یوملكن مر العذاب بالنسبة لي ھو أن أشاھد الأولاد یسقمون و ی. ما

بعد مرور ثلاث سنوات و ثلاثة أشھر في سجن تمداغت، فصلوھم عن بعضھم البعض و رحلوا في 

كان علیھم قضاء حاجاتھم فیھما . شاحنتین إلى سجن سري آخر بالبئر الجدید قرب مدینة الدار البیضاء

المحتجز الجدید على التفریق بینھم إمعانا في و عمل السجان أیضا في . بحضور الحراس الذین یراقبونھم

وضعوا كل من ملیكة و مریم و ماریا و سكینة في ثلاث زنزانات متلاصقة یغلقھا . التحقیر و التعذیب

باب واحد مصفح، و حلیمة و عاشورا في زنزانة أخرى، و رؤوف وحده، و فاطمة و عبد اللطیف في 

. ة قاسیة بعد أن اجتزنا جمیع المحن معا، موحدین، متضامنینكان ھذا الفصل بیننا ضرب. "زنزانة أخرى

في كل یوم یبنون جدارا جدیدا لیجعلوا سجننا أكثر ظلمة و قنوطا، . عرفوا تماما كیف یمكن تدمیرنا

سنبقى عشر سنوات في ذلك . یسدون كل مداخل النور الصغیرة لیعزلوننا تدریجیا عن العالم و الحیاة

عشر سنوات ما فتئت فیھا ظروف اعتقالنا تتدھور و تزداد قسوة، عشر سنوات  -تقول فاطمة  -السجن 

  ) 215."(في انحدار طویل إلى الجحیم

أجمل إبداع و أقدر رد قامت بھ ھذه العائلة المكلومة، ھو تفریغھا لتجربة إنسانیة درامیة بین دَفَّات كتب 

د من عائلة واحدة یكتبون بدمائھم و أفرا. تختلف باختلاف الأشخاص الذین عاشوا وضعیة مشتركة

. إنھ عمل ناذر و مذھل. لكل منھجھ و لغتھ. أرواحھم عن نفس المآسي و العذابات التي تعرضوا لھا

ألا یتطلب الأمر دراسة مقارنة لھذه . حالة فریدة تستوجب الدرس و التأمل. حدث لا علم لي بحدوث مثلھ

؟ قراءة في .. ستوى القراءة و التمثل و الأحاسیس و اللغةالكتب ؟ الحدود الفاصلة و المشتركة على م

  !  واقع التعذیب الذي تعرضوا لھ و أفرغوا جزءا منھ في كتاب ؟

إن السجان ھو أیضا عرف كیف یبدع و یتفنن في تعذیب طرائده في السجون القریبة أو البعیدة من 

.. أما الباقون، و یا للعجب. حیاتھم أو عقولھمفَقَدَ عدد من الضحایا . العاصمة و ھو یبطش بھم بلا ھوادة

   ! ..بالسخریة و الھزأ" السخافة"فلربما التفوا على 
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 الفصل الأول

  بعض ملامح السیاسة الإداریة في المغرب 

  الإدارة المخزنیة قبل الاستقلال    :أولا

یوجد بكل تأكید الیوم، اختلاف و تطور ملموس في بنیة الإدارة المغربیة و دورھا المتقدم على 

مستوى تقدیم الخدمات و المكننة و التنظیم و تدبیر شؤون الناس في القطاعات الاجتماعیة المختلفة، 

غیر أن ھذا التطور لم یمس الجوھر المقتضى منھ و لم . 1956مقارنة بما كان علیھ الأمر قبل سنة 

ینعكس إیجابا على متطلبات الحیاة السیاسیة و السلوك الدیمقراطي و التنمیة الثقافیة و الاجتماعیة و 

  .الاقتصادیة و البشریة

الإدارة المغربیة في القرن التاسع عشر، كانت مرتبطة أكثر من أي شيء آخر، بالحاجة إلى تقویة 

كان السلاطین یعولون لتثبیت أركان الحكم على . العسكر و حمایة ثغور البلاد من الأطماع الغربیة

ولاي و ھم في الأصل عبید، و یعود أصلھ إلى حكم م -جیش البخاري : الجیش المشكل آنذاك من

ھم ) جمع بخاري(البواخر . و شراكة و أولاد جامع و الشراردة و الأودایة -) 1727 - 1682(اسماعیل 

كل الوظائف الھامة في البلاط، و حضورھم إلى  - J. Erckmannحسب إركمان  -من كان یحتكر 

مال الأقالیم جانب السلطان قوي و مؤثر، و من بین صفوفھم، كان یتم اختیار كبار قواد الحركات و ع

  ).1(، الذین شكلوا جمیعھم فئة الوصفان...الكبرى و المدن الرئیسیة، و الحجاب

اعتمد المخزن لتدبیر شؤونھ الإداریة الیومیة على كتاب الدواوین الذین اكتسبوا مع الوقت خبرة عالیة 

وا الثروات و تمكنوا من الانضباط و المھارة، و على التجار العاملین داخل الجھاز المخزني الذین راكم

انطلاقا من مواقعھم من التحكم في أھم الوظائف المخزنیة بالحواضر بشكل جعلھم یھیمنون على "

بعد ). 2"(السلطة زمن مولاي عبد العزیز، لیتم احتضانھم في المرحلة اللاحقة من طرف إدارة الحمایة

اربة و بسبب تردي الوضع في الحرب مع الإسبان و ما خلفتھ من عقدة لدى المغ 1860ھزیمة 

الاقتصادي للبلد، قامت السلطات، ببعض الإصلاحات في الھیكلیة الإداریة، و كان من نتائجھا أن أصبح 

الصدارة و في ضمنھا وزارة الداخلیة، وزارة : للمغرب حكومة أكثر تنظیما و تشتمل على عدة وزارات

، وزارة )العدلیة(، وزارة الشكایات "كبیرالعلاف ال"الخارجیة، وزارة الحرب و یطلق على رئیسھا 

  ).3(فیما قبل یتم الاعتماد على وزیر واحد یستعین بھ الملك في كل أشغالھ). أمین الأمناء(المالیة 
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لجأت السلطات المخزنیة أیضا لتجاوز تخلف الإدارة و التنظیم العسكري إلى سیاسة إرسال البعثات 

أرسل، السلطان محمد بن عبد . لتالي في الأسلاك الإداریة للبلدللخارج للتكوین العصري و الانخراط با

، و شكل بعثة أخرى لنفس 1861الرحمن بعثة من الطلبة المختارین من جیش البخاري إلى المشرق سنة 

، و أرسل الحسن الأول ثلاثة طلبة لمتابعة 1866الغرض مكونة من ستین جندیا من جیش البخاري سنة 

 350، توجھت ثماني بعثات ضمت 1888و  1874و في الفترة ما بین سنتي  .دراسات علیا في مصر

غیر أن الذین عادوا إلى المغرب . طالبا إلى كل من إنجلترا و إسبانیا و فرنسا و ألمانیا و إیطالیا و بلجیكا

لة و یمكن التعویل علیھم لتكوین نواة بیروقراطیة جدیدة لا یتعدى عددھم الخمسین، و لم تسند سوى لق

و كان من بین أسباب فشل ھذه البعثات في الاضطلاع بمھام الریادة ). 4(قلیلة منھم مناصب اتخاذ القرار

أن مشروع البعثات لم یكن یخضع إلى "في الإدارة و السیاسة حسبما یشیر إلى ذلك محمد المنوني 

كانوا یرمونھم بالإلحاد  ، و لم تكن حاشیة السلطان تنظر بعین الرضا إلى طلبة البعثات، و"تصمیم ثابت

و ما كان الناس یبعثون "و لم یكن الشعب المغربي مھیئا بعد لتقبل ھذه الحركات . و الجھال المتنصرین

كبیر فائدة، إذ كان ذلك یحتاج إلى تقدیم "كما لم یظھر للبعثات الطلابیة ". أولادھم لأوروبا عن رغبة

  ).5"(علوم و العمل بھا علیھامقدمات، و تمھید أصول، ینبني الخوض في تلك ال

تشكیل : بتوجیھ و إحاطة من مستشاریھ الأوروبیین حاول السلطان عبد العزیز تطبیق بعض الإصلاحات

حكومة فاعلة و ذات صلاحیات حقیقیة یجتمع أعضاؤھا في أوقات معلومة، و صرف رواتب محددة 

ایا، و العمل بنظام الترتیب على أن للموظفین لوضع حد لجشع الإدارة و محاربة الرشوة و قبول الھد

یتولى مھمة استخلاص الضرائب على الأملاك لیس القواد و العمال و إنما أمناء متخصصون و وفق 

مسطرة قارة، و خلق نواة مجلس استشاري من ثلة من الموظفین و التجار لمناقشة مشاریع التجھیز، و 

و تم إحداث مجلس وزاري للتداول في ). 6(عیانھذا المجلس ھو الذي سیتحول فیما بعد إلى مجلس للأ

أن لا یختص أحد منھم "و لإضفاء نوع من الجدیة علیھ، اتفق الوزراء فیما بینھم على . القضایا المھمة

بإبرام شيء أو نقضھ إلا بعد اجتماعھم علیھ، و مصادقتھم على وقوعھ أو عدم وقوعھ، و حظروا على 

أو ما شابھ ذلك، و من خالف ھذا یطرد من الحكومة، ویعاقب، و أي منھم قبض رشوة أو قبول ھدیة 

كذلك سنوا قانونا بأن . عزز الوزراء اتفاقھم بالحلف منھم في المصحف على عدم ارتكاب شيء من ذلك

أنھ لا یخون فیما تولاه، و لا یطلع على  -بالمصحف الشریف  -كل من تقلد ولایة یقسم یمینا مغلظة 

  ). 7."(لأمر، و لا یغشھ، و لا یقبل رشوة و لا ھدیةكتمان شيء عن ولي ا

م، بمبادرة للحصول على القوانین 1902/ھـ1320و قام محمد الجباص أثناء سفارتھ للجزائر عام 

العصریة التي تسیر علیھا إدارة الجزائر و تونس، من لدن الرئیس ریفوال الوالي العام للمغرب الأوسط، 
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عبد العزیز، لیختار منھا ما یوافق طبیعة البلاد، و لا یعارض القواعد  على السلطان"و عرضھا مترجمة 

  ).8"(السیاسیة الإسلامیة

محاولة الإصلاح الإداري ھذه باءت بالفشل لأن بنیة الحكم ھشة و الظروف السیاسیة و الثقافیة لم تكن 

الاقتصادي و فقر إضافة إلى التخلف . ملائمة و صاحبتھا تناقضات و انقسامات داخل المخزن نفسھ

كما أن السلطات المخزنیة لم . الأھالي الشدید و إھمال المخزن للعلوم و التعلیم العصري الذي لم یتطور

تعد مقنعة للناس و القبائل و تجردت منذ أواخر القرن التاسع عشر من قیمھا و تقالیدھا التي كانت 

ت السلطان و إصلاحاتھ تمھیدا لاحتلال غالبیة القبائل تعتبر تصرفا. تشرعن بھا احتكارھا للسلطة

و الأوروبیون یرون في مظاھر الإصلاح، تھدیدا لمصالحھم و أطماعھم و كانت . الأوروبیین للبلاد

و كان الولاة، المشرفون على الإصلاح دون . تدخلاتھم تعیق أي تغییر بعیدا عن ترتیباتھم و إشرافھم

إن السلطان عھد بالإصلاح لمجلس : "وي بصدد ذلكیقول محمد الحج. مستوى المھمة المنوطة بھم

). 9"(الوزراء، و ھذا المجلس كان لم ینضج، و ھو نفسھ محتاج لإصلاح و نظام، و مراقبة من السلطان

ناھیك عن الفساد و الرشوة المستشریة لدى بعض المسؤولین على الإصلاح و ھو ما یؤكده المشرفي في 

من ظھور الخیانة التي لا یشك فیھا عاقل، فیكون الرجل لا : الناس الیومفانظر ھذا ما ھو علیھ : "...قولھ

یشید القصور و یزخرفھا، و لم  - بمجردھا  -شيء عنده متوقفا على السؤال، فإذا تولى ولایة عَمَل أصبح 

  ). 10..."(على مقتضى رأیھ -ثانیا  -یكفھ شراء الدور و إبقاؤھا على بنائھا، حتى یأمر بھدمھا و بنائھا 

مع معاھدة الحمایة التي وقعھا مع الجانب الفرنسي السلطان عبد الحفیظ، عرفت الإدارة تغیرا استھدف 

تمركزت ھیاكل السلطة الجدیدة بالرباط، و تزامن التطور . توسیع نطاق التنظیم و التوزیع و المراقبة

ضبط و مراقبة السكان و الإداري مع الانتصار العسكري الذي حققھ الغزاة بقصد تثبیت مصالحھم و 

حافظ الفرنسیون في الوقت نفسھ على تقالید المخزن و رموزه الإداریة و السیاسیة و على . القبائل

وسط المخدات، و الطاولات الواطئة " القصر الذي كان یشتغل فیھا وزراؤه " بنیقات"المظھر المثیر ل

لضمان خضوع الأھالي و لكن جردوه من و استفادوا من حضوره المعنوي ) 11"(للكتابة، و الصنادیق

، 1914أصدروا في شتنبر . قوتھ، و تخلصوا من السلطة السیاسیة التي كانت تتمتع بھا القبائل و الزوایا

على أن القبائل ذات العرف الأمازیغي یجب أن تستمر في تنظیماتھا و أحكامھا حسب "ظھیرا ینص 

و كان الغرض منھ التفریق بین المغاربة لتسھیل عملیة ) 12."(أعرافھا و قوانینھا تحت مراقبة السلطان

  .الھیمنة، و ھي محاولة باءت بالفشل

جردت إدارة الحمایة المخزن من كل سلطة أو حكم حقیقي، و لم تترك لھ إلا بعض الأمور التافھة، و 

و أحدثت . بحذف مناصب وزیر البحر و أمین الأمناء و العلاف الأكبر"قامت وفقا لمعاھدة الحمایة 
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وزارتین جدیدتین، ھما وزارة الأحباس المكلفة بإدارة الشؤون و الممتلكات الدینیة، و وزارة العدل، و 

كذلك منصب الوزیر الأعظم المكلف بالتعلیم الرسمي، و احتفظ بمنصب الوزیر الأعظم مع كل السلطات 

و على ). 13"(ع تعیین جمیع الوزراءالتي كان یتمتع بھا ظاھریا، لأن الإدارة الفرنسیة تولت في الواق

جھاز : "العموم فإن التدبیر السیاسي و الإداري الذي اعتمده الاستعمار الفرنسي تفرع عنھ جھازین

، "یرعى مصالح المخزن، و جھاز في خدمة مصالح الإقامة الفرنسیة العامة، ینسق فیما بینھما كاتب عام

الداخلیة و الشؤون السیاسیة، تشرف على الأمن الداخلي و مدیریة : و یرتكز على ثلاث مدیریات أساسیة

و في ھذه الفترة كان القیاد و ). 14(مراقبة الأقالیم، و مدیریة المالیة و مدیریة الأشغال العمومیة

الباشوات الذین یعینھم السلطان یشتغلون تحت السلطة المباشرة لرئیس الناحیة و یستعینون للقیام بمھامھم 

  .البوادي و المقدمین و الخلفاء بالمدنبالشیوخ في 

اھتم الفرنسیون بتكوین قلة من الشباب المغربي، و تم توظیف بعضھم في القطاعات الھامشیة و في 

كان الجنرال لیوطي مدافعا عن وجھة النظر التي . الاتجاه الذي لا یتجاوزھم أو یعود علیھم بشكل سلبي

یبرز ذلك في . اب مخافة انفلاتھم و لأجل ضبطھم و مراقبتھمتدعو فرنسا إلى الإشراف على تعلیم الشب

إذا نحن لم نفعل أي شيء لھؤلاء الشباب، فإنھم سیبحثون في جھات أخرى عما لم یجدوه في : " قولھ

بلدھم، فمن سیمنعھم من الذھاب من أجل الدراسة و العلم إلى إنجلترا أو باریز أو مدرید أو لوزان، أما 

كما  -الفرنسیون ). 15"(! قاھرة و بیروت و دمشق و فلسطین فالكارثة ستكون أعظمإذا لجأوا إلى ال

یتخوفون من أن یتشبع الشباب المغربي بأفكار قومیة و تقدمیة، لذلك كان ھَمّ  -جمیع الغزاة في كل مكان 

أحضان  سیاسییھم و مثقفیھم، ھو محاولة ترویض النخبة المثقفة و تدجینھا و الحؤول دون ارتمائھا في

حینما نعلم النخبة العمل معنا و الاعتماد "المقاومة أو امتلاكھا لثقافة ثوریة، و كان الجنرال یؤكد أنھ 

علینا و حینما نستجیب لتطلعاتھا و طموحاتھا المشروعة بتوفیرنا لھا مناصب جدیرة بتاریخھا و تقالیدھا 

و تم بالفعل تشیید بعض المدارس ). 16"(لناو مؤھلاتھا، فآنذاك لن تتأثر بالأفكار الثوریة المعادیة 

المدنیة و العسكریة للمغاربة و التي سیصبح عدد من خریجیھا عمالا و قوادا و باشوات، و ولج بعض 

  ). 1943یونیو  -1936شتنبر (الشباب سلك الوظیفة العمومیة عھد المقیم العام، الجنرال شارل نوجیس 

  لعمالة وزارة الداخلیة و مؤسسة ا: ثـــانیا

تولى الحسن بن محمد، ولي العھد آنذاك بالإضافة إلى وزارة الدفاع، منصب الوزیر  1960سنة 

منذ ذلك الحین بدأت تظھر بوادر استحواذه على . ، أصبح ملكا1961الأول، و عند وفاة والده في فبرایر 

ن معھ حكم البلاد على عھد أبعد أقطاب الحركة الوطنیة الذین كانوا یتشاركو. السلطة العامة في البلاد

و لمن أراد أن یتعرف على میكروفیزیائیة السلطة في المغرب و . محمد الخامس، و ھیمن على الحكم
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لوزارة الداخلیة  -و ھي تكاد تكون منعدمة  -تطورھا من الداخل، فإنھ لا یستطیع ذلك دون دراسة معمقة 

أصبحت أداة الملك  1960رأسھا في مایو  فمنذ تنصیب مبارك البكاي على . و مصالحھا الخارجیة

و بقدر ما تتوسع سلطات ھذه . "المفضلة لتمریر سیاستھ الداخلیة، و ھي تشتغل تحت إمرتھ المباشرة

  ).17"(الوزارة التي لم تتوقف یوما ما، بقدر ما تزداد ارتباطاتھا تدریجیا و تتقوى مع العرش

لمستقبل العائلة الملكیة أو مشكوك في أمره، و من أجل و لتحیید كل منافس أو معارض لسلطتھ أو مھدد 

استباق أي خطر مرتقب، أسس الحسن الثاني عددا من الأجھزة الاستخباراتیة و مصالحھا التي تغطي 

و ھي تشتغل لیلا و نھارا من أجل إحكام الرقابة على الناس و معرفة كل صغیرة . كافة التراب الوطني

لومات و ترتیبھا و تحلیلھا، و تتوفر على وسائل و تقنیات معقدة و جد و كبیرة، و تقوم بجمع المع

و تعتمد ھذه الأجھزة . متطورة للتصنت على المكالمات و مراقبة الأنترنیت و وسائل التواصل المختلفة

  .  في مجملھا على وزرة الداخلیة و مصالحھا لتزویدھا بالمعطیات و الأخبار الدقیقة

الكتابة العامة، و المدیریة العامة للشؤون : بالإضافة إلى دیوان الوزیر على تتكون وزارة الداخلیة

الداخلیة، و المدیریة العامة للأمن الوطني، و المدیریة العامة للقوات المساعدة، و المفتشیة العامة للإدارة 

للتعمیر و الھندسة  الترابیة، و قسم الاتصالات، و المدیریة العامة للجماعات المحلیة، و المدیریة العامة

المعماریة و إعداد التراب الوطني، و مدیریة الشؤون القرویة، و المدیریة العامة للوقایة المدنیة، و 

مدیریة تأھیل الأطر الإداریة و التقنیة، و مدیریة تنسیق الشؤون الاقتصادیة، و مدیریة الوكالات و 

مدیریة المعلومات و الاتصالات، و قسم الاتصال،  المصالح ذات الامتیاز، و مدیریة الشؤون الإداریة، و

  .و قسم تنسیق الشؤون الاجتماعیة، و قسم الربط و التنظیم

تھتم المدیریة العامة للشؤون الداخلیة بالنظر في القضایا التي لھا تأثیر سیاسي، و یناط بھا التحضیر 

ة تطبیق النصوص التنظیمیة المتعلقة للانتخابات و تنظیمھا، و تدبیر شؤون الولاة، و السھر على مراقب

بالحریات العامة، و وضع توجھات الوزارة في میدان التعاون الدولي، و تنظیم و تنسیق عمل كافة 

المصالح المكلفة بالأمن و النظام العام و جمع المعلومات المتعلقة بھا و معالجتھا، و تقییم و تتبع 

راتیجیة الوطنیة لمحاربة شبكات تھریب الأشخاص و مراقبة الوضعیة الأمنیة للبلد، و تقوم بوضع الإست

  .الحدود، و مراقبة الجوازات و وثائق السفر الأخرى

و تناط بالمدیریات و الأقسام الأخرى، مھمة الإدارة الترابیة للمغرب، و الحفاظ على الأمن العام، و 

یة و الجماعات السلالیة، و تسییر و تزوید الحكومة بالمعلومات العامة، و الوصایة على الجماعات المحل

مراقبة رجال و أعوان السلطة، و القیام بدراسات تركیبیة، و إدارة شؤون الوثائق و الإعلام الاقتصادي 

و الاجتماعي، و التھیيء الإداري للاستشارات الانتخابیة و الاستفتائیة، و معالجة المعلومات المتعلقة 
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ة بالمنتخبین و بالبرلمان، و تطبیق مشاریع التعاون الدولي الخاصة بالإحصاء، و تتبع الشؤون المتعلق

بوزارة الداخلیة، و إحصاء الأفراد المفروضة علیھم الخدمة العسكریة، و النھوض بنظام الحالة المدنیة، 

و إعداد و تنسیق مخططات و برامج تنمیة و تجھیز الجماعات المحلیة، و تنمیة المساحات الخضراء و 

لمناظر الطبیعیة بالمدن، و تتبع و تنسیق الدراسات و الأشغال في میدان الماء الصالح للشرب و تھیئة ا

الماء المستعمل لأغراض فلاحیة و تطھیر المواد الصلبة و السائلة، و إعداد و تنفیذ سیاسة الحكومة في 

الحد من الفوارق میدان الإنعاش الوطني، و المساھمة في تحسین الإنتاج الفلاحي، و المساھمة في 

الاجتماعیة و الجھویة، و العمل على النھوض بالبرامج و الأعمال الھادفة إلى تحسین ظروف عیش 

السكان القرویین، و حمایتھم من آفات الطبیعة، و التفكیر و البحث و الدراسة و الاستشارة و التدخل 

مدیریات الوقایة المدنیة و  لحمایة الأشخاص و ممتلكاتھم في جمیع الأحوال من خلال توجیھ عمل

الإشراف على تنظیمھا و تطویرھا، و تنسیق و تتبع جمیع الملفات ذات الطابع الاقتصادي، و إعداد 

السیاسة العامة، و المراقبة و المتابعة فیما یتعلق بالنقل الحضري و التطھیر و توزیع الماء و الكھرباء، 

المتعلقة برخص سیارات الأجرة و النقل العام عبر و تنسیق الشؤون الاجتماعیة، و بحث الملفات 

الطرق، و جمع كل المعلومات و الوثائق الواجب وضعھا رھن إشارة الإدارة، و العمل على إعلام 

  ). 18(الجمھور و تزویده بجمیع المعلومات المفیدة

لأخرى، مما حزمة غیر محصورة من المھام و الأدوار المتداخلة مع اختصاصات الوزارات القطاعیة ا

یتیح لوزارة الداخلیة المراقبة الشاملة و التحكم في كل تفاصیل الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة و 

، یتأتى من معرفة مفاعیلھا السلطویة "وزارة الداخلیة"غیر أن التعرف على مؤسسة . الاجتماعیة للبلد

  ". العمالة"على الأرض التي تضطلع بھا بالأساس مؤسسة 

تعبر مؤسسة العمالة في المغرب، عن السلطة في أدق تجلیاتھا، و ھي ككل سلطة، تحسن 

قسم الشؤون : إنھا عبارة عن مبنى ھندسي مھیب، یحتوي على عدة أقسام أھمھا. الظھور كما الاختفاء

انیة و قسم المیز -قسم البرمجة و التجھیز  -قسم الجماعات المحلیة  -قسم الحالة المدنیة  -الداخلیة 

كل قسم . القسم الاقتصادي و الاجتماعي -قسم الشؤون القرویة  -قسم الموظفین  -قسم التعمیر  -الأدوات 

و كل مصلحة تضم عدة مكاتب و یشرف علیھا . و یتكون من عدة مصالح" رئیس القسم"یشرف علیھ 

أسھ ضابط من القوات تتضمن أیضا ھذه المؤسسة، جناحا خاصا بالقوات المساعدة یر". رئیس المصلحة"

المساعدة، و قسم خاص بالإنعاش الوطني تحت رئاسة قائد عسكري، و مكتب لضبط الواردات و 

الصادرات، و مكتب خاص بالاتصال بالرادیو و بإرسال و تلقي البرقیات، و مكتب توزیع الھاتف، و 

ذه المكاتب تابعة لدیوان و تكون ھ. مكتب المعلومیات، و مكتب للربائد و الأرشیف، و مرآب للسیارات

و یكون على رأس العمالة، . تتوفر العمالة على صالة أو أكثر مخصصة للاجتماعات.  العامل مباشرة
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كما تضم . عامل العمالة أو الإقلیم، یساعده في تدبیر الشؤون الإداریة و غیرھا الكاتب العام و دیوانھما

  .عامل الإقلیم" إمرة"لآخر تحت مراقبة و مكتبا لرئاسة المجلس الإقلیمي، الذي یشتغل ھو ا

یسھر على، .  العامل بحسب قوانین البلد، ھو ممثل الملك في العمالة أو الإقلیم، و ھو مندوب الحكومة

. تطبیق الظھائر و القوانین و الأنظمة و ینفذ قرارات و توجیھات الحكومة و یمارس الرقابة الإداریة

م، و یجوز لھ استعمال القوات المساعدة و قوات الشرطة، و الاستعانة مكلف بالمحافظة على النظام العا

یشرف تحت سلطة وزیر الداخلیة على أعمال رؤساء الدوائر . بالدرك الملكي و القوات المسلحة الملكیة

، و یقوم بمراقبة الجماعات المحلیة و ینفذ )الباشا و القائد(و رؤساء المقاطعات الحضریة و القرویة 

ینسق و یراقب أعمال المصالح الخارجیة للإدارات التابعة للدولة و . مجالس العمالات و الأقالیم مقررات

و لھذه الغایة تبلغ . المؤسسات العامة داخل العمالة أو الإقلیم، و یتم إخبار العامل بالأعمال التي تقوم بھا

تقاریر و البیانات العامة الموجھة إلیھ نسخة من برامج العمل و التوجیھات الواردة من الوزراء و من ال

و یراقب العامل النشاط العام لموظفي و أعوان المصالح الخارجیة، و یجب أن یطلع سلفا على كل . إلیھا

انتقال یھم رؤساء ھذه المصالح و مساعدیھم المباشرین، و یوجھ سنویا إلى الوزیر المختص نظرة عن 

ولة للسلطة المعھود إلیھا حق التأدیب، یجوز للعامل و بصرف النظر عن الاختصاصات المخ. سلوكھم

و ھذه كلھا أمور تجعل رؤساء و موظفي الإدارات المدنیة، یخضعون لھ و . أن یوقفھم عن العمل

  ).          19(یأتمرون بأمره

ازداد عددھا بشكل مثیر للانتباه بعد انتفاضة ساكنة الدار . تنتشر العمالات  بمختلف جھات المغرب

أدركت السلطة أنھا في حاجة ماسة أكثر إلى تقسیم المواطنین و ترسیمھم في . 1981بیضاء في العام ال

تم تقسیم مدینة الدار البیضاء . مجالات ترابیة أضیق لإحكام القبضة و المراقبة، خاصة في المدن الكبرى

لشق الحي الحسني، عین ا: مباشرة، إلى خمس عمالات 1981یونیو  20على سبیل المثال، بعد أحداث 

ثم تلتھا . عین السبع الحي المحمدي، بن مسیك سیدي عثمان، الدار البیضاء أنفا و المحمدیة زناتة

مراكش المنارة و مراكش المدینة : و قسمت مدینة مراكش، إلى ثلاث عمالات. تقسیمات أخرى فیما بعد

جدید دار الدبیبغ و فاس المدینة و فاس ال: و سیدي یوسف بن علي، و كذلك كان تقسیم  مدینة فاس إلى

) إقلیما 19عمالات و  5(عمالة و إقلیم  24انتقل العدد على الصعید الوطني، من . زواغة مولاي یعقوب

  .2009سنة ) إقلیما 62عمالة و  13( 75، إلى العدد 1956سنة 

و . بة شاملة و دقیقةتقوم كل عمالة داخل نفوذھا الترابي بحصر المواطنین و إحصائھم و مراقبتھم مراق

تعمل على تدبیر مفاعیل السلطة السیاسیة على الأرض، و قیاس التحكم في المجتمع و تقویم و تغییر 

تتوزع مصالحھا الخارجیة بالقرى و المدن، على شكل دوائر و قیادات و . سلوك الأفراد و الجماعات
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باشا و رئیس الدائرة و القائد و خلیفة مقاطعات و أحیاء و دواویر و شوارع ، تحت الرقابة الصارمة لل

و لكل واحدة من ھذه الوحدات التابعة للعمالة مباشرة، و التي یطلق . القائد و الشیخ و المقدم و معاونوھم

  . ، دور ھائل و حاسم في مسألة مراقبة و ضبط و ترویض السكان"السلطات المحلیة"علیھا اسم 

، 1791السجن الذي صممھ جیریمي بنتھام  في العام ": انوبتیكونالب"تشبھ العمالة في جانبھا الوظیفي، 

لإحكام مراقبة السجناء، بأقل كلفة و بأقل المراقبین، حیث یمارس السجناء أنفسھم الرقابة المتواصلة على 

فجمیع سكان المغرب، مرئیون و مراقبون و خاضعون دونما حاجة إلى بنادق أو ھراوات أو . ذواتھم

لم تعد السلطة الحاكمة في حاجة لحبس الناس و وضعھم في السجون أو في أماكن . لسلاسل أو أقفا

فمضموم السلطة ھذا وفر علیھا إمكانیات مادیة و لوجستیة ھائلة و وقاھا من كل خطر یتھدد . محصورة

الجمیع مراقب و الجمیع منضبط و خائف و یحمل معھ جھاز مراقبتھ بنفسھ، دون حاجة إلى . النظام

فالشخص . "انتقلت فعالیة السلطة، إلى جھة سطحھا التطبیقي. سلطة یقوم بذلك طیلة الوقترجل 

المخضع لحقل الرؤیة، مع علمھ بذلك، یرد إلى حسابھ ضغوطات السلطة؛ فھو یعملھا عفویا على ذاتھ؛ 

أ علاقة السلطة حیث یلعب بآن واحد الدورین، فیغدو ھو مبد ]على مسؤولیتھ[فھو یدون على نفسھ 

خضوعھ الخاص، و من ذات الواقعة تستطیع السلطة الخارجیة نفسھا، أن تتخفف من أثقالھا الفیزیائیة؛ 

  ). 20"(فھي تنزع إلى اللاتجسد؛ و كلما اقتربت من ھذا الحد، بدت مفاعیلھا أثبت، و أعمق

یرة و یتدخل في كل صغ. غالكل الجسم الاجتماعي و متعدد الاشالعمالة، جھاز سلطوي معمم على 

التربیة، و التعلیم، و الثقافة، و الفن، و الدین، و الإعلام، و التنمیة : كبیرة و لھ فیھا الكلمة الفصل

البشریة، و السیاحة، و الإحصاء، و الأسماء العائلیة و الخاصة، و الصید، و أراضي الجموع، و الفلاحة 

، و )رامید مثلا(، و التغطیة الصحیة و السكنى و التعمیر، و الأغراس، و الصحة، و التكاثر البشري

التموین، و النزاعات الاجتماعیة، و النقل، و رخص سیارات الأجرة، و النقل العام عبر الطرق، و نقل 

الأموات، و أسعار المواد الغذائیة، و الانتخابات، و المالیة المحلیة، و شؤون الجماعات المحلیة، و 

اب و النقابات و أنشطتھا، و الفیضانات، و المساجد و شؤون الإنعاش الوطني، و الجمعیات و الأحز

العبادة، و الكنائس، و الأدیرة، و الأضرحة، و الزوایا، و المجانین، و الأشغال العمومیة، و التشغیل، و 

الریاضة، و محاربة التصحر و الجراد و الكلاب الضالة، و مكافحة المخدرات، و التجنید الإجباري، و 

و ھدف الجھاز المُضْمر، . الخ.. لمغاربة كما الأجانب، و جوازات السفر، و الأمن، و الحدودالمھاجرین ا

  .قبل وقوعھا" الأحداث"المراقبة و الضبط و الترویض و استباق 

العمالة جھاز اكتسب موظفوه خبرة طویلة و حنكة في تزویر الانتخابات و الاستفتاءات و الإحصائیات 

متقدم، " علمي"إنھ عبارة عن مختبر . للدسائس و المؤامرات" معتم"ھو مكان و . المختلفة و توجیھھا
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یتوفر على المعطیات و المناھج اللازمة لمعرفة الناس عن قرب و . لتلقي المعلومات و جمعھا و تحلیلھا

التفاصیل الاقتصادیة و : معرفة كل شيء عن أفراد كل العائلات. مراقبتھم و ترویضھم و ضبطھم

و الأخلاقیة و المیول الجنسیة و السیاسیة و العقائدیة، و حالتھم النفسیة و المرضیة و علاقاتھم  الثقافیة

  .الخ... العائلیة و الاجتماعیة

نظام الحكم في البلاد، لم یعد یكتف بصد الھجوم كلما ظھر، بل یتدخل بكل تفاصیل حیاة الأفراد و 

أصبح . لیصبحوا لیس فقط طیعین و لكن مفیدین أیضاالجماعات و نمط تفكیرھم و یؤطرھم و یوجھھم 

و التطور التقني الذي . المغاربة بناء على ذلك یقومون بأنفسھم، بتجدید مفاعیل السلطة و حمایة النظام

فرض نموذجا متغیرا لعلاقة السلطة و المعرفة في العالم، لم یضیق من سلطة الحاكم التقلیدیة، و لم ینل 

الأسطوري، بل ساعده على تحیید المخاطر و تسھیل مأموریة التحكم الفعال و من حضوره المادي و 

تحولت التقنیة الجدیدة للسلطة، من الاشتغال على مواجھة و مراقبة المعارضین للحكم و . الصارم

من الفقراء و المعطلین، أشخاصا كانوا أو جماعات، إلى استعمال آلیات لمراقبة الجسم " المنتفضین"

ذلك أن إمكانیة المعارضة، قد تقوم . ي برمتھ و الوقایة الفعالة و السلسة من المخاطر المحتملةالاجتماع

الثورة، غیر المعلن عنھا /و الذي یجب أن تحتاط منھ أكثر ھي المقاومة. في أیة مجموعة و في أیة لحظة

جمیع أفراد " معارضة"الیة و من تم على التقنیة الجدیدة أن تقوم على أساس احتم. بعد و البعیدة الاحتمال

لذلك، یجب توزیع و مراقبة و ضبط جمیع الناس و أن یتم ذلك . المجموعات الاجتماعیة بالمغرب للنظام

و تستعین العمالة من أجل فعالیة الصناعة السلطویة الجدیدة و تجمیع المعطیات . كل الوقت

و المستشفیات و أجھزة الشرطة و الدرك الاستخباراتیة، بالجمعیات و الخیریات و الجوامع و المدارس 

  .و المخابرات و غیرھا

نظام الحكم في المغرب لا یمكنھ الاستغناء عن مؤسسة العمالة أو إضعافھا، لأنھا مكون أساسي من 

. و لھذا الھدف، علیھا أن تتوفر على طینة من العاملین لدیھا، یكونون من نوع خاص. مكونات السلطة

نذ تولیھ سدة الحكم من العمال و القواد المسیسین، و لم یعد منھم أحد یستطیع أن تخلص الحسن الثاني م

یعمل بما یقتضیھ منصبھ و لا أن یدلي برأیھ في تدبیر الشؤون العامة، على الرغم من كفاءة عدد منھم و 

ریده و بما أن ھذا الصنف من الموظفین الذي ت. تعاطیھم وجھا لوجھ مع حاجیات المواطنین المباشرة

مستخدمة آلیات " صنعھ"وزارة الداخلیة لعمالاتھا قد لا یتواجد فعلیا على أرض الواقع، فإنھا تعمل على 

و مناھج دقیقة تستدعي من علماء الإدارة و السوسیولوجیا و السیكولوجیا و غیرھم، البحث فیھا لفھم 

  . میكانیزمات البنیة و الاشتغال
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 الفصل الثاني

  الإدارة و الموظفون -ورزازات عمالة  

  

البیضاء ریجي مركز التكوین الإداري بالدار تم تعییني بعمالة إقلیم ورزازات مع عدد من خ

و أتذكر جیدا الصدمة التي تعرضنا لھا جراء التعامل الصلف و البذيء و الوعد و . 1989شھر شتنبر 

و رئیس قسم " محمد أنیس"كاتب العام للعمالة الوعید، الذي قوبلنا بھ مباشرة بعد الالتحاق، من طرف ال

و . الجماعات المحلیة القائد عبد الرحیم عمر و رئیس قسم الموظفین ابراھیم فلاح و غیرھم من التابعین

أصابتنا الدھشة عندما وقفنا على الطریقة التي تُعاملُ بھا الموظفات و یُعامَل بھا الموظفون و الخوف 

تى أنھم یرتعشون و تصطك أسنانھم بعضھا مع بعض من شدة الخوف من الشدید الذي یستبد بھم ح

لا مجال . كان ذلك اللقاء الأول مع رجالات السلطة و مسؤولي الإدارة بعمالة ورزازات. رؤسائھم

أن یعرف الوافدون الجدد، طبیعة العالم الجدید : لالتقاط الأنفاس، فمنذ البدایة، یجب أن یتم الأمر و یحسم

أن یقطعوا كل صلة لھم منذ البدایة، بما سبق من تجربتھم الخاصة و . ة الجدیدة التي یلجون إلیھاو الوظیف

و بالتالي . أن یتكسر فیھم شيء ما مرتبط بكرامتھم و حریتھم و آمالھم". علاقاتھم الاجتماعیة"

  ".امتلاكك"ضك و إنھا طریقتھم لتروی. یحصرونھم في زاویة لا یسمح لھم فیھا لا بالأنین و لا بالشكوى

یتعرض الموظفون بشكل . و أنت تشتغل بعمالة ورزازات" الإنسانیة"لا یمكن أن تكون ممتلك الصفات  

الصفع، اللكم على الوجھ، الركل، الخنق على (متواصل للسب و الشتم و في حالات أخرى للضرب 

لا ینادى . ة رؤساء الأقسام معھمالألفاظ النابیة و المھینة ھي الأصل في تعامل أغلبی.. ). مستوى العنق

و الغریب أن السخریة تلقى الترحیب و التواطؤ . على الموظف باسمھ، و إنما بكنیة تھینھ و تسخر منھ

كانت العلاقة تعتمد على التسلط و الاستصغار و الترھیب و  ! من الموظفین المعرضین ھم أیضا للإذلال

في خدمة الرئیس، بلا تفكیر و لا سؤال و لا تذمر و لا ترویض العاملین بالعمالة لیصبحوا طیعین و 

. الموظفات كن أكثر عرضة للإھانة و الاستغلال. لتشتغل ھناك في ھذه الفترة" تنتفي"یجب أن . احتجاج

لا تتوقفن عن  -اللواتي لا حیلة لدیھن و لا بدیل  -عدد منھن، لم تستطعن التحمل فغادرن، و الباقیات 

یشاع بین أروقة العمالة و على لسان . و ھن مذھولات أمام آلة القھر المستحكمة" الخضوع"البكاء أو 

و قد أثر  ! "شرفھن"الموظفین، أن مكان الاشتغال ھذا لا یمكن أن یصلح للنساء إذا أردن الحفاظ على 

، في تسببت حالة القھر و التعذیب ھذه. ھذا الوضع سلبا على علاقات العدید منھن الزوجیة و العائلیة

" توجت"إرھاق شدید و انھیار داخلي للموظفات و الموظفین و أدت إلى العدید من العاھات النفسیة التي 

  .بالحمق التام في بعض الحالات
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سیاسة وزارة الداخلیة فیما یتعلق بتدبیر شؤون الموظفین و رجال السلطة بالعمالات و الباشویات و 

ز التكوین، ترمي إلى صنع فئة من الناس، موجھة و خاضعة الدوائر و القیادات و المقاطعات و مراك

رئیس القسم، رئیس الإدارة، رئیس الدولة، في إطار نظام : منضبطة للرئیس. تماما و خائفة باستمرار

على الأقل، عن " ذھنیا"منفصلة . و منغلقة تماما على ذاتھا" وطن"لا حریة لھا و لا ". شبھ عسكري"

عدوى ھذه الممارسات و الأحاسیس الخاصة، یجب أن تتحول إلى كل . خرىباقي موظفي القطاعات الأ

العلاقة البینیة بین الموظفین مبنیة على التنافس في خدمة الرئیس و . موظف و توظف في كل علاقة

إلى " یكسرونھ كسرا"كل من شَدّ عن القاعدة . الذي یجب إظھاره" التزلف"الكاتب العام و العامل و على 

من الموظفین و المتشبعة بھواء " المصنوعة"ھذه الفئة ". الأوحال"أو یتم تدمیره و لفظھ في " جیندم"أن 

، ھي الموكول إلیھا تدبیر و إدارة شؤون المواطنین و التعامل معھم في جمیع "الملوث"وزارة الداخلیة 

ھي . افیة و السیاسیةأقطار المغرب و في كل جوانب الحیاة الإداریة و الاقتصادیة و الاجتماعیة والثق

و ھي الموكول إلیھا ضبط مسار الإدارات . التي تتقلد المناصب الإداریة العلیا في شبكیة السلطة الحاكمة

لا إدارة خارجیة تقرر في شؤونھا بمعزل عن مراقبة و متابعة و توجیھ . الأخرى و مراقبتھا و توجیھھا

و المدراء و مندوبو الوزارات و القطاعات الخارجیة  رؤساء الجماعات الترابیة. مصالح و أقسام العمالة

لا مكان لھ على رأس " سیادتھ"من یحاول فرض . یستسلمون لإملاءات العامل و مصالح العمالة بالمطلق

  . المصالح الخارجیة

ھذه الطینة . ، یقومون بتدبیر شؤون المواطنین"إرادتھم"یتعلق الأمر في النھایة بموظفین انتزعت منھم 

الرؤساء و من الموظفین و رجال السلطة و الأعوان، ھي التي تدیر شؤون البلد الأساسیة و ھي  من

الحكومات و یعج المشھد الإعلامي و السیاسي بكثیر من " تتبدل. "الوسیلة الرئیسیة للحكم في المغرب

ھم أحد و لا یشار لا ینظر إلی. و الحركة، و مھما كانت التغییرات، تبقى دار لقمان على حالھا" الصخب"

لم یكن للقرار السیاسي و النافذ لسادة الحكم . مع أنھم وسیلة نافذة و حاسمة في ید النظام ! ..لھم بالأصابع

الحقیقیین في المغرب، أن یتم تمریره بین فئات الشعب لولا ھذه الوسیلة الفتاكة المتمثلة في العمالات و 

و قد نجحت الدولة إلى حد كبیر في صناعتھا و . و موظفیھا مصالح وزارة الداخلیة و ملحقاتھا و أطرھا

ترویضھا للمجتمع ككل من خلال قولبة و ترویض و توجیھ و إخضاع موظفي وزارة الداخلیة على 

  . لمقدرات البلد و مصالحھ العلیا" مدمر"و كان لھم دور . اختلاف مواقعھم و مراتبھم و سلطھم

لح و الكتاب العامون، لا یتخذون قرارات من أنفسھم حتى و لو الموظفون و رؤساء الأقسام و المصا

لا . إنھم ینتظرون دوما الأوامر أو یسعون إلیھا في شأن كل القضایا. كانت في صلب اختصاصاتھم

القانون . و الرئیس فقط" الرئیس"یشتغلون بناء على شرعة القوانین المسنونة و إنما وفقا لتعلیمات 

زات لدى رؤساء الأقسام و الموظفین ھي تعلیمات عامل الإقلیم و لیس قانون الأسمى في عمالة ورزا
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على رؤساء . القانون یتم ركنھ جانبا و یستعمل للتمویھ و یستعان بھ في تدبیر الأمور البسیطة. الدولة

في  -یسعون لنیل رضاه . الأقسام أن یكونوا طیعین و خنوعین حد الإذلال أمام عامل إقلیم ورزازات

إنھم یقبلون منھ بأي شيء و یقومون عن طواعیة و رضا تافھ، بنوع من . بأي ثمن -وره و غیابھ حض

و ماذا یفعلون بالمقابل؟ یعملون على إذلال و تحقیر مرؤوسیھم .  الھتك الصارخ لحریاتھم و كرامتھم

تعج بكل ما ھو أوامر السلطة التي یتلقونھا من أعلى یضفون علیھا نكھتھم الخاصة، و ھي نكھة . أكثر

مع توالي الأیام و الشھور و السنین، یتعود الموظفون . مرض نفسي لدیھم، و ھو أمر مدبر لیكون كذلك

لقد حول فضاء وزارة الداخلیة و ھواؤھا الموظفون إلى . على ھذا المناخ الدنس و ینخرطون فیھ كلیا

  ". معدمة الحس النقدي و الإنساني"كائنات فارغة و 

حیث تكمن التفاھة لدیھا في الطاعة العمیاء . ، عنوان لكتاب الفیلسوفة الألمانیة حنة أرنت"تفاھة الشر"

دون فھم لما یجري، و في استقالة العقل و الضمیر عن تحمل المسؤولیة بوعي، و في تحویل الأفراد إلى 

الذي ) 21(أیخمان فأدولف. موظفین، إلى آلة فقط، إلى دوالیب إداریة تجردھم من إنسانیتھم في كل مكان

، صرح عند استنطاقھ من قبل الشرطة و في "الھولكوست"عمل على تحشید الیھود بمعسكرات الإبادة 

ینفذ ). 22(المحكمة، أنھ قد یرسل والده إلى الموت لو تلقى الأمر من رؤسائھ بذلك، فھو ینفذ الأوامر فقط

إني : "قال أیضا أثناء محاكمتھ. ات علیھو ربما ھذا ما تم ترویض موظفي عمالة ورزاز ! الأوامر فقط

فقد برعوا في الإدارة فعلا، . و ھذا ما كان علیھ موظفو عمالة ورزازت" لا أعرف سوى اللغة الإداریة

مسخ إنسانھا و تحویلھ من فاعل إلى "إن التوتالیتاریة، كما ھي في بلادنا، تعمل على . و یتفاخرون بذلك

  ) .23"(! و جعلھ محصورا بما یحتاجھ لقوتھ دون ما یجب أن یفعلھ بوصفھ حرا ! كادح فقط

اشتغال الموظفین بالعمالة لم یكن یخضع، لا لمستلزمات الإدارة كمؤسسة، و لا لقانون الوظیفة العمومیة، 

الشعب  و إنما لمنطق استبدادي و استعبادي یخدم توجھ الداخلیة العام و إستراتیجیتھا المرتبطة بترویض

عامل الإقلیم و الكاتب العام و تابعوه من رؤساء أقسام و مصالح، یقررون مصیر . المغربي و إخضاعھ

یشتغل بمناسبات كثیرة . لا حدود لساعات عمل الموظف. الموظف و مساره المھني و وضعیتھ الإداریة

ر مقر العمالة و دون حصولھ إلى وقت متأخر جدا من اللیل، أو اللیل كلھ أو لأیام متوالیة دون أن یغاد

الأكل أثناء العمل المتواصل لیلا و نھارا رھن بمزاج الرئیس، و . على تعویضات عن الساعات الإضافیة

رؤساء الأقسام و المصالح لا یتركون مكاتبھم . إلا علیك تدبر وجبتك الغذائیة بنفسك و من جیبك الخاص

و الموظفون لا یغادرون مقار عملھم طالما الرئیس لا . كتبھطالما بقي عامل الإقلیم أو الكاتب العام في م

الموظف یعاني كثیرا بھذا . یزال بمكتبھ، سواء كان یشتغل أو یتسامر مع أصدقائھ و مھما تأخر الوقت

الصدد، لأن علیھ أن یدخل في وقت الإدارة الرسمي و إن تأخر یعاقب و یتعرض لوابل من السب و 
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و طبعا فإن الموظفات تعانین أكثر جراء ھذا . بھ إلا إذا غادر الرئیس مكتبھالتنكیل، و لا یغادر مكت

  . الوضع بسبب علاقاتھن الزوجیة و العائلیة و انشغالھن بأمور البیت و الأبناء

بمناسبة الاكتتابات : یعمل الموظفون بعمالة ورزازات لحاجات إداریة طارئة أو خاصة طیلة السنة تقریبا

خابات و عملیات الاستفتاء و الإحصاء العام للسكان و السكنى و لمحاربة الجراد و المختلفة و الانت

التصحر و لأجل توفیر المعلومات المختلفة التي تتطلبھا الإدارات المركزیة و خلال الزیارات الملكیة و 

لى النھایة، و كل الاستحقاقات الوطنیة یتم تأطیرھا و الوقوف علیھا من البدایة إ. الخ... زیارة الوزراء

  .ھي أمور تتطلب من الموظف جھدا كبیرا و متواصلا و مضافا إلى عملھ الوظیفي الیومي

یتنقل الموظفون على حسابھم الخاص للعمل بكل الإقلیم على شساعتھ دون تعویض عن التنقل و  

. اكورة و تنغیرالتغذیة، علما أن إقلیم ورزازات كان یضم في نفوذه الترابي أقالیم كل من ورزازات و ز

و من سولت لھ نفسھ أن . یحصلون على عطلھم السنویة بصعوبة كبیرة و عدد منھم لا یستفید منھا بتاتا

یتجرأ على رئیسھ أو على أي مسؤول من اللوبي المسیطر بالعمالة، فإما یطرد من عملھ أو یسجن أو 

قد عایشت حالات متعددة بھذا و . یعاقب بكل ما یرتضیھ الرئیس، خارج أي ضابط قانوني أو إداري

لم یكن رؤساء المصالح و الأقسام بعمالة ورزازات یحكمون قبضاتھم على موظفیھم فحسب و . الصدد

إنما أیضا و بنفس القدر تقریبا على موظفي الجماعات الترابیة في الإقلیم ككل، بل و في بعض المصالح 

ضمن العقوبات المفضلة لدى الرؤساء، بالإضافة إلى  و من. الخارجیة التي لا علاقة لھا بوزارة الداخلیة

الضرب و السب، بقاء موظف الجماعة أو العمالة واقفا، مسمّرا، و خلفیتھ إلى الحائط، قبالة مكتب رئیس 

  . القسم من الصباح إلى المساء و لشھور متواصلة

خداما لمصالحھ و رھنا لأجندتھ أما بالنسبة لأعضاء المجالس الجماعیة فغالبیتھم عملاء لعامل الإقلیم و 

و طبعا، یتنافسون على الحظوة التي یحصلون علیھا منھ و من رؤساء . و متطلباتھ المادیة" السیاسیة"

من الموظفین و الأطر و أعضاء " شبكة"و عامل الإقلیم یجب أن یتوفر على . الأقسام و المصالح

یاسیین و الصحافیین، تعمل لصالحھ و تسند المجالس الجماعیة و ممثلین عن المجتمع المدني و الس

  .و تكون جاھزة للانقضاض على الخصوم أو المنافسین المحتملین كلما أمر بذلك" مشروعھ"

یشرف علیھا . تمر الانتخابات بورزازات من بدایتھا إلى نھایتھا و بكل تفاصیلھا على ید مصالح العمالة

ابتداء من تقسیم الدوائر ): قسم الشؤون الداخلیة حالیا(ة عامل الإقلیم شخصیا و رئیس قسم الشؤون العام

الانتخابیة، و مرورا بالتسجیل و التشطیب و المحو من اللائحة الانتخابیة و التعبئة للانتخابات و 

الترشیحات و الإشراف على مكاتب التصویت و عملیة الاقتراع، إلى الإعلان عن النتائج و تشكیل 

العمالة منخرطة بشكل مباشر في عملیة التزویر و . لمھمة الموظفون لیلا و نھاراو یجند لھذه ا. المجالس
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وسائلھا في . و ھي تتحكم إلى حد كبیر في نتائجھا و تحدد النتائج قبل حصولھا. الغش في الانتخابات

ولة الكلي و بالتالي ضمان نزاھتھا لا یكون إلا بتبني الد. تزویر الانتخابات لا یمكن التنبؤ بھا أو حصرھا

  .و الشامل، لنظام سیاسي، دیمقراطي حقیقي

إن فكرة التمثیل السیاسي التي كان من شأنھا أن تدخل النظام الدیمقراطي على المستوى الحكومي قد "

 De(یقول دو لوبادیر " رفضت رفضا قاطعا دون شك، لأنھا تتناقض مع مبدأ تیوقراطیة سیادة السلطان

Laubadere)(24 .(  

التي كان علیھا أن تحمي المواطنین من الفساد بمختلف وجوھھ، ھي التي تقوم بھ و تسیده في السلطة 

جمیع مفاصل . و بذلك تؤسس للأصل الذي تكون علیھ الإدارات و القطاعات الأخرى فاسدة. المجتمع

  .الحیاة الإداریة و الانتخابیة و المالیة و الاجتماعیة مفلسة لھذا السبب

لانتخابیة لا تتم فقط في مقار مصالح العمالة من خلال تزویر اللوائح أو عدد الأصوات أو توجیھ العملیة ا

و إنما بالدور العجیب الذي تقوم بھ القیادات أیضا و المقاطعات مستعینة . الخ..النتائج الانتخابیة

ارتباطھا فامتلاكھا لإمكانیات السلطة و . من الشیوخ و المقدمین و الموظفین و المخبرین" جیش"ب

الوثیق و المتواصل بالناس و بحاجاتھم و مشاكلھم الیومیة، الإداریة و الاجتماعیة و مراقبتھا اللصیقة 

بھم، في أحیائھم و أماكن عملھم، و مراقبتھا  للمنازل و المساجد و تحكمھا في جمعیات الأحیاء و 

و النقابیة و الحقوقیة و المدنیة، و  المساجد و الجمعیات المھنیة و غیرھا، و مراقبتھا للنخب السیاسیة

معرفة أدق التفاصیل عن حیاتھم المھنیة و الاجتماعیة و الأخلاقیة، و تفرغھا الكلي لھذه الأمور، تجعلھا 

  .مؤھلة إلى حد كبیر للتحكم بإرادة الناس و توجیھھم بھذا الشكل أو ذاك و قیادتھم بسھولة

على مدار الساعة، على كل الأحیاء و الدواویر و یراقبونھا  یتوزع الشیوخ و المقدمین، الذین یشتغلون

الخصام بین الأزواج و بین : ینقلون كل الأخبار للمسؤولین مھما كانت بسیطة. من داخلھا باستمرار

العائلات و حالات الطلاق و الزواج، و المصلین و السكارى و الضیوف و الحوادث و الجرائم، و قیاس 

". تافھا"كل شيء مھما كان .. ھذا الأمر أو ذاك، و المحرضین على الاحتجاجات مدى استیاء الناس من

و یتعرض الشیخ أو المقدم للعقاب إذا لم یحصل على المعلومة في الوقت المناسب أو سبقھ إلى ذلك شیخ 

 ھناك منافسة بینھم في نقل الأخبار، و ھناك نظام محكم لتلقي المعلومات و تجمیعھا و. أو مقدم آخر

یساعد الشیخ أو المقدم في مھامھ الاستخباراتیة عدد من سكان الحي أو الدوار، و حراس . تحلیلھا

العمارات و الأحیاء و المجموعات السكنیة، و حراس السیارات أو الدراجات، و أصحاب بعض 

 المھم یجب على كل مقاطعة أو. و غیرھم كثیر.. المحلات التجاریة و بعض سائقي سیارات الأجرة
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و ھو الأمر الوحید الذي لا مجال فیھ للخطأ أو التقاعس بالنسبة . قیادة، تغطیة كامل مجالھا الترابي

  .للعمالة

اختیاراتھ السیاسیة و الاقتصادیة و " شرعنة"إن الذي ساعد الحسن الثاني على الضبط و السیطرة و 

لشبكة من الوجھاء المحلیین، "، الاجتماعیة و أبعد عنھ كل تھدید محتمل ھو، إنشاؤه منذ بدایة حكمھ

عندما سیأخذ المنتخبون، الذین حضوا بالثقة على إثر الاقتراع .. بحیث تكون مكملة لشبكة المنتخبین

العام، أمكنتھم المعینة لھم، سیكون الشیوخ و المقدمون قد احتلوا مواضعھم الخاصة لھم في الساحة بشكل 

ذوي مكانة ضروریة بالنسبة للإدارات "من الآن فصاعدا و طبعا سیصبح الشیوخ و المقدمین ". مسبق

  ).25"(المحلیة أكثر مما كان علیھ الأمر في أیام الحمایة

تشعر ساكنة الدواویر و المدن بالانزعاج من الشیخ و المقدم، لأنھما یشكلان بالنسبة إلیھا عین المخزن 

شابا قرویا،  296اسكون بدراسة میدانیة على قام بول ب. علیھا التي لا تنام، و مع ذلك لا غنى لھا عنھما

و كما یتصورونھما عبر عالمھم الیومي، یتمثلان في الدرجة الأولى .. الدولة و المخزن"و خلص إلى أن 

و عندما نسألھم عن ھذه السلطات المحلیة، نجد بأن الثلثین من الأجوبة تشیر إلى . في السلطات المحلیة

  ).26.."(اقي فقط یذكر القائد و مساعدیھالشیخ و المقدم، و الثلث الب

أھم العقود، ویقومون " یوثقون"لا یحكم الشیوخ و المقدمین أي إطار قانوني واضح و إداري، و مع ذلك 

و لكن . بأھم الأشغال و یستقون من الناس أھم المعلومات، و لا یتلقون مقابل ذلك إلا أجورا زھیدة جدا

بینھم و بین رؤسائھم، یتجلى في تحصیلھم لمنافع مادیة بطریقة غیر ھناك اتفاق مستتر و تواطؤ ضمني 

للتحكم " اصطناعیة"و الھبات و غیرھا، و ھي طرق أیضا " الإلزامیة"شرعیة، الرشاوى و الإتاوات 

كما أنھم وسطاء موثوق بھم لدى رجال السلطة في . فیھم و ضمان استمرار ولائھم المطلق للنظام

  .و الدوائر و القیادات، لحصول ھؤلاء على رشاوى و منافع و إتاوات العمالات و الباشویات

تھتم العمالة و القیادات و المقاطعات بالإضافة إلى ما سبق، بمراقبة و اختراق الأحزاب و النقابات و 

و معرفة كل ...) التعاونیات، جمعیات الأحیاء، الجمعیات المھنیة، جمعیات المساجد(الجمعیات المدنیة 

و یكون لھا بذلك القدرة الفائقة على التحكم في . عنھا و جمیع التفاصیل المرتبطة بمسیریھاشيء 

ھناك آلاف الجمعیات التي یتم خلقھا و تسییرھا بشكل غیر . القرارات المتخذة بل و المساھمة في اتخاذھا

لثقافي و المدني و و بذلك تكون ھذه الأخیرة مھیمنة على المشھد السیاسي و ا. مباشر من قبل السلطات

المراقبة السیاسیة اللصیقة بالأحیاء و الدواویر و الناس و معرفة كل شيء عنھم، ھو الذي . موجھة لھ

  .          جعل قوات الأمن و المخابرات تنجح لحد الآن في العثور على المجموعات المتطرفة بسرعة فائقة
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العدید . ات لا تخضع للقانون و إنما لمزاج الرؤساءترقیة الموظفین في الدرجة و في السلم بعمالة ورزاز

من الموظفین المؤقتین و المرسمین حرموا من حقھم القانوني في الترقیة و استمرت وضعیتھم الإداریة 

فبالإضافة إلى العامل و الكاتب العام و رؤساء الأقسام، لعب . دون تغیر إلى غایة حصولھم على التقاعد

كان یتلاعب . اك دورا سیئا جدا في الحد من تسویة وضعیة الموظفین الإداریةرئیس قسم الموظفین آنذ

بملفاتھم و ینتزع منھا الوثائق الإداریة الضروریة، و لا یرسلھا إلى المصالح المركزیة بوزارة الداخلیة 

 أو لا یرسلھا في الوقت المخصص لھا، و إذا فعل، فإنھا تكون ناقصة عمدا، فتضیع مصلحة الموظفین

و كانت التوظیفات . و ھي أمور و غیرھا كثیر، وقفنا علیھا عندما أسسنا نقابة بالعمالة. بسبق إصرار

المباشرة بعمالة ورزازات و الجماعات التابعة لھا، یتحكم فیھا كلیا رؤساء الأقسام و المصالح و 

ر لعدد من الأشخاص و من المثیر للانتباه الإدماج المباش. الجماعات و تخضع للزبونیة و الارتشاء

الأب و الأم و الأبناء و : مجموعة عائلات تشتغل بكامل أفرادھا بعمالة ورزازات(ینتمون لنفس العائلة 

   ).حتى بعض أصھارھم

 جلتمیزت ھذه الفترة بسرقات و رشاوى و فساد عظیم، و ھو أمر لم یتوقف، و یوجد طبعا في 

كال كبیر، یستنزف البلد في ثرواتھ و مقدراتھ التي تتضاءل و ھذا إش. العمالات و مرافق الدولة إلى الآن

یوما بعد یوم، و یفسد الاستثمارات المنجزة و البنیات التحتیة، لأنھا تكون ناقصة البناء و الجودة و معیبة 

المغشوشة، عبئا زائدا على میزانیة الدولة، لأنھا تتطلب  الصفقاتو تصبح . و لا تشتغل كما رُسِم لھا

یؤثر الأمر برمتھ . ت متواصلة و مصاریف زائدة لكي تستمر، و لكنھا تكون عدیمة الجدوىإصلاحا

و تحید عن ھدفھا، و تتھالك القطاعات التي تشكل أساسا للنمو و رفاه " المنجزة"على مردودیة المشاریع 

و العنیفة التي  البلد، و یسود مناخ من عدم التكافؤ و عدم الرضا و انعدام الثقة و ردود الفعل الغاضبة

  .تعبر عن نفسھا بأشكال مباشرة و غیر مباشرة

النھابین أنفسھم، حول ما یتم نھبھ و من ینھب أكثر، و /یحتد الصراع في بعض الأحیان، بین المسؤولین

و . من یفید الرئیس أكثر، و ھو ما یفسر الدسائس بینھم و عدم الثبات في مواقعھم الإداریة لمدة طویلة

رار و غموض المستقبل و الخوف منھ، یجعلھم یستغلون اللحظة الآنیة بأكبر قدر من النھب، عدم الاستق

 Henri(و لا یزال الوصف الذي أعطاه ھنري تیراس . للاستفادة من أكثر ما یمكن من الثروة

Terrasse(فلم یشكل. ، للعوائد السیاسیة للمخزن المغربي، محتفظا بكامل قیمتھ و راھنیتھ إلى الیوم 

سوى ائتلاف مصالح، إذ لم یكن یمثل فكرا بناء، أو إرادة إیجابیة موحدة، بل كان  -بحسبھ  -المخزن 

و كان على كل واحد من . ھدفھ الأسمى ینحصر في البقاء لفائدة الجماعات و الأشخاص الذین یكونونھ

ت قاسیة و ھؤلاء أن یدافع عن حظھ، و تحت غطاء اللطافة، كانت صراعات الأشخاص و المجموعا



 
 

131 
 

دائمة و دون شفقة، و بالإضافة إلى ذلك فإن القلق حول المستقبل، كان یزید من احتدام الطموحات، و 

  ).27(من إشباع رغبات اللحظة الآنیة

لقد أفرزت ھذه الحالة و ھذا المرض العضال و المسترسل و المنتشر في كل مكان، دماء ملوثة، یتغذى 

  . ل البلد إلى الھاویةعلیھا الوطن كلھ، و یسوق مستقب

لا یمكن حصر جمیع مظاھر الفساد و الرشوة و السرقة التي كانت رائجة في عمالة ورزازات، فھذا 

  :  عمل لن تقوم بھ إلا مؤسسات الدولة لو توفرت لھا الإرادة، و لكن یمكن الإشارة إلى بعضھا كما یلي

یتم برمجة إنجاز العدید من . ميالصفقات العمومیة بمختلف أشكالھا فاسدة، و عدد منھا وھ -

  .الجبلي على الخصوص و لا تجد لھا أثرا على الأرض/الطرق و القناطر مثلا بالمجال القروي

و لتسھیل المأموریة فقد كانت تفرض . نھب الأراضي السلالیة التي تتحكم فیھا، عمالة الإقلیم -

و كانت . طاعة عمیاء للسلطةوكلاء بعینھم لأراضي الجموع یتسمون بالخضوع و الانتھازیة و 

  .ھذه الأراضي مصدر غنى فاحش للعدید من المسؤولین

  .سرقة الأموال المخصصة لمحاربة الجفاف و الجراد -

و الاستفادة ھنا تدور طبعا، . تفویت الأراضي و ممتلكات الدولة لدوي النفوذ بشكل غیر شرعي -

  . بین الذي فوت الأرض و الذي فوتت لھ

عامل الإقلیم و الكاتب العام و عدد من رؤساء المصالح " یزودون"ت آنذاك جل رؤساء الجماعا -

، بأموال و منتجات المنطقة من اللوز و التمور و الأغنام و العسل و الزعفران "قدره"كل على 

  .و الزرابي و غیرھا

ور و یمتلأ مرآب العمالة بمناسبة الأعیاد و غیر الأعیاد، بعشرات الأطنان من أجود أنواع التم -

الخ، تحملھا سیاراتھا و شاحناتھا إلى العاصمة الرباط و ..العسل و اللوز و الزعفران و الزرابي

وزراء و كتاب عامون و رؤساء أقسام و : غیرھا، قصد توزیعھا على مختلف المسؤولین ھناك

ائلة إنھا ثروات ط. و ھي عادة تتكرر باستمرار. الخ.. قادة الجیش و الدرك و القوات المساعدة

و أثناء فترة عید الأضحى تتجھز سیارات العمالة و شاحناتھا لنقل الأكباش الجیدة و . تھدر

و كانت ھذه الأخبار مثار تداول و سخریة مریرة بین سائقي . توزیعھا على ذوي النفوذ ھناك

  .سیارات العمالة الذین كانوا یبلغوننا بتفاصیلھا

لكي بورزازات و ببعض المدن، لعدد من دوي النفوذ تشیید منازل و فیلات فارھة بالكولف الم -

بالقوات المساعدة و الجیش و الإدارة و غیرھا، على حساب موارد الإنعاش الوطني و القوات 

  .المساعدة و المیزانیة الإقلیمیة
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الإنعاش الوطني كان خزانا ھائلا و سھلا لسرقة الأموال و تحویلھا، سواء تعلق الأمر بالمواد  -

الخ، أو المیزانیة المخصصة لتشغیل الید العاملة، ..لبناء الطرق أو المرافق الإداریةالمخصصة 

یتم تشغیل فعلي لعدد من : حیث یتم تزویر العدد المخصص للعاملین في إطار الإنعاش الوطني

و إذا احتاج الأمر لتبریر فإن القواد و . العاملات و العمال و تسجل أرقاما مضاعفة وھمیة

یوقعون على العدد الموھوم دون  -صناعة وزارة الداخلیة  -وائر و الأقسام و غیرھم رؤساء الد

  .و ھي عملیة مألوفة و معروفة و سائرة المفعول. نقاش

  .التدلیس و الغش في تجھیزات و لوازم التسییر الإداري المكتبیة -

و رشاوى و  تلقي عامل الإقلیم و بعض رؤساء أقسام العمالة و المصالح الخارجیة لأتاوى -

عمولات من مدراء بعض المناجم بالإقلیم و من شركات التصویر و الإنتاج السینمائي 

  .بورزازات

سرقة أموال البنزین و قطع غیار سیارات و شاحنات العمالة بتواطؤ مع ممون العمالة الذي یتم  -

  : التعاقد معھ

تماما عن العمل، لم یتبق منھا غیر  كان بمرآب عمالة ورزازات، عدد من السیارات و الشاحنات العاطلة

.. الھیاكل، و لكنھا ترد في لائحة السیارات التي تشتغل و تستفید یومیا من البنزین و من قطع غیار جدیدة

  .      و أسھل شيء عندنا ھو الحصول على فواتیر مزورة لإثبات أي شيء. الخ

و قد حاولنا قدر . كم تعدد نشاطاتھاعلى كل، كثیرة ھي وسائل و ضروب الفساد بعمالة ورزازات بح

و لكن أمر الفساد و السرقة، لیس محصورا في ھذه العمالة . استطاعتنا فضح ذلك بعد أن أسسنا نقابتنا

لوحدھا، بل یتجاوزه إلى المحیط و الدوائر العلیا للبلاد و إلى بعض مصالح التفتیش و القضاء، و ھي 

لعبة السرقة الكبرى التي تسببت في الكساد الاقتصادي مؤسسات و أشخاص مشاركة حتى النخاع في 

طبعا یوجد في ھذه المؤسسات بعض النزھاء و . العظیم و التخلف الاجتماعي الكبیر الذي وصلنا إلیھ

  .   لكن لا یملكون من الأمر شیئا
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 الفصل الثالث

  وقائع تأسیس نقابة عمالة إقلیم ورزازات 

  

  :تمـــــــھیــد

إن عملیة تأمل بسیطة، ستخلص إلى أن بنیة عمالة إقلیم ورزازات غیر قابلة لاحتضان العمل 

النقابي، و ستحكم على أي محاولة تأسیس بالفشل، سواء بسبب مركزة التسلط و السلطة في ھذا الفضاء 

م الذي یخضعون لیتلاءموا قلبا و قالبا مع النظا" تصنیعھم"أو بسبب نوعیة الموظفین الذین تم " المغلق"

  . لھ بشكل مطلق

كان موظفو العمالة مثار شبھة و رجال مخابرات لدى عامة الناس و خاصتھم، و بالتالي فإن السیاسیین 

یتوقف أي كلام في السیاسة بالمقاھي و . و النقابیین و الحقوقیین و المثقفین، یتوجسون منھم و یحذرونھم

لا یمكن آنذاك، أن یقبل . دھم أو تواجده قریبا في المكانالمجالس العامة بین الناس بمجرد حضور أح

" الجادة"مناضلو النقابات و الأحزاب السیاسیة الیساریة و الدیمقراطیة و الجمعیات الحقوقیة و الثقافیة 

بتواجد أي موظف یشتغل بالعمالة ضمن منخرطیھا، مھما كان فكره و قناعاتھ و مھما كانت رتبتھ و 

إنھ یمثل بالنسبة إلیھم الصورة النمطیة .  یھ حضور أنشطتھا أو حتى الاقتراب منھاوضعھ، و ممنوع عل

طبعا مسؤولي وزارة الداخلیة على إحكام القبضة " العزل"و قد ساعد ھذا . لعمل السلطة الاستخباراتي

 یمكن إنھم یخضعون للأمر الواقع و لا. لھم خیارات أخرى یذھبون إلیھا" تُتح"على الموظفین الذین لم 

  .لھم فعل شيء آخر

لم یكن لیتصور أحد من السلطات محلیا و مركزیا، و كذلك من الموظفین و الفعالیات السیاسیة و 

الحقوقیة و المدنیة على اختلافھم آنذاك، بإمكانیة التجرؤ على فضاء العمالة و تحویلھا إلى مكان قابل 

و كانت " التحدي الصعب"ع ذلك، دخلتُ غمار و م. للاختراق و ممارسة العمل النقابي في أنجح صوره

  ".إیجابیة"النتیجة 

" الحریة"كان ذلك شدیدا عليّ، و لا أستطیع تنفس بعض . لم أكن أستسیغ الوضع بالعمالة و لم أقبل بھ

في ظلھ، و جزء من الحریة بالنسبة لي آنذاك ھو أن أتمكن من تأسیس النقابة و الاشتغال كما بقیة 

بالرغم من صعوبة الظروف المحیطة و  -لذلك قررت و عملت فعلا . قطاعات الأخرىالموظفین في ال

على تأسیس نقابة تابعة للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بعمالة ورزازات، و ھي  -تعقیدھا و قساوتھا 

  .في مؤسسة العمالة و وزارة الداخلیة، على الصعید الوطني - على حد علمي  - أول نقابة 
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أسیس سھلا، فقد عشت و عائلتي في خطر داھم و تھدید متواصل و تعرضت لأشنع لم یكن الت

و تحقق الحلم و استقرت الأمور و . المواجھات و أصعب التحدیات، و لكن ذھبت دون تردد إلى أبعد حد

ھدأت إلى حین، و تحول الوضع إلى ظروف اشتغال ملائمة و ھادئة تشبھ فعلا ما یكون علیھ الأمر في 

تم ذلك لما یزید عن ثلاث عشرة سنة، و بعدھا عادت الأمور . ات الأخرى للدولة أو لربما أفضلالقطاع

و بحسب ھذا الأخیر، . لم یكن بالإمكان أن تستمر التجربة أكثر من ذلك بسبب المحیط. إلى ما كانت علیھ

یتاریة و تقلیدیة، و فنحن نعیش في ظل دولة توتال: لأوانھا" ربما"فإن عملیة التأسیس ھذه كانت سابقة 

مؤسسة العمالة ھي الوسیلة الأساسیة للتحكم في جمیع التراب الوطني، شمالھ و جنوبھ و غربھ و شرقھ، 

و كنا النقابة الوحیدة من بین عمالات البلد كلھا، و لم یتقبل ھذا الأمر و ھذا التحول حتى قادة منظمتنا 

في إضعافنا و سببا رئیسیا في وأد التجربة " قاسیا"سببا  النقابیة على المستوى المركزي، و كانوا بالفعل

و ھذا یعني أن المغرب لم یتطور على .  بعد اشتغالھا بنجاح لما یزید عن ثلاث عشرة سنة من التأسیس

المستوى السیاسي و الحقوقي و الثقافي، و لا زال مستمرا في خنق أي عملیة تحدیث دیمقراطي للمجتمع 

  . و الدولة

مود و القدرة على المواجھة و التحدي، الدور الحاسم في نجاح النقابة بعمالة ورزازات، و لكن كان للص

  : كانت ھناك ظروف محیطة قد یكون بعضھا ساھم بشكل أو بآخر في تثبیت العنصر النقابي بالعمالة

  :، و ھي الفترة التي تمیزت بما یلي1999دجنبر  22تأسست نقابة عمالة ورزازات في  

  :الصعید الوطنيعلى  .1

وفاة الملك الحسن الثاني صیف تلك السنة و انتقال سلطة الحكم و كرسي العرش إلى محمد  -

السادس، مع ما یصاحبھ ذلك من ارتباك لدى المسؤولین في كل المواقع، و توجس من المستقبل، 

 .ھیاكلھ و ما یتطلبھ ھذا الانتقال من وقت سانح لإعادة ترتیب البیت الداخلي للحكم و تثبیت

استمرار تقلد عبد الرحمان الیوسفي الأمین العام السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة  -

 .لمنصب الوزارة الأولى

 .فشل الحوار الاجتماعي بین حكومة التناوب و النقابات المركزیة آنذاك -

أسھا الكونفدرالیة التوتر الذي كان سائدا بین عبد الرحمان الیوسفي و النقابات المركزیة و على ر -

الدیمقراطیة للشغل، مما أدى فیما بعد إلى اتخاذ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة لقرار 

و ھو ما تم فعلا سنة . فك الارتباط مع ھذه الأخیرة و تأسیس الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

2003 . 
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الدیمقراطیة للشغل في سلسلة طویلة  دخول النقابة الوطنیة للجماعات المحلیة التابعة للكونفدرالیة -

 . من  الإضرابات الوطنیة

استمرار ادریس البصري على رأس وزارة الداخلیة التي تسیطر على العمالات و توجھ عملھا و  -

 . تمدھا بالتعلیمات اللازمة

، و 1999القمع الشرس الذي قام بھ إدریس البصري ضد المتظاھرین بالصحراء، خلال شتنبر  -

ذلك إلى استمرار الدولة في قمع الحریات العامة و أن سیاستھا لم تتغیر بعد وفاة  كان یشیر

 . الحسن الثاني

بدایة فقدان ادریس البصري لنفوذه و سلطتھ التي اكتسبھا مع الحسن الثاني، حیث سیتم إبعاده  -

ة الملك و ستؤول المسؤولیة في تدبیر شؤون وزارة الداخلیة لحاشی. من الساحة السیاسیة قریبا

 .الجدید مباشرة

  :على المستوى المحلي .2

أیام تقریبا قبل استبدال عامل الإقلیم السابق العلمي الزبادي بالعامل  10تأسست نقابة العمالة  -

 .محمد مرغیش

الكاتب العام للعمالة كان آنذاك ھو حجیر أوعلي، الذي سیتقلد مناصب علیا بعد ذلك من ضمنھا  -

قد كان من ألذ خصوم نقابة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل و أحزاب عامل على إقلیم خنیفرة، و 

 ".  الحركة الشعبیة"الیسار و یعلن دعمھ و ولائھ صراحة لحزب المخزن 

عدد القطاعات التي كانت منتمیة للاتحاد المحلي الكونفدرالي بورزازات، لا تتجاوز خمسة  -

 . فروع نقابیة صغیرة

لوح بوادر الصراع المحتد داخل الاتحاد المحلي للكونفدرالیة في ھذه الفترة أیضا بدأت ت -

الدیمقراطیة للشغل بورزازات، بین أنصار نوبیر الأموي و أنصار عبد الرحمان الیوسفي و 

 .لحكومة التناوب 1998محمد الیازغي، بعد قیادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة سنة 
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 التأسیس :أولا

كانت فكرة تأسیس مكتب نقابي تابع للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، قابعة في ذھني و حلما 

و كانت رغبتي جامحة في أن یتخلص موظفو العمالة من عزلتھم و من الضیق و . یستبد بي كما أشرت

  . الحصار و التعسف

، مستغلا ولوج عدد 1998سنة  و الثانیة 1996الأولى سنة : قمت لھذا الغرض، بمحاولتین فشلتا كلتیھما

من الموظفین الجدد إلى العمالة، كانوا من المعطلین و دوي الشھادات العلیا، و الذین تم إدماجھم بالوظیفة 

العمومیة في إطار التوظیفات التي أشرف علیھا المجلس الوطني للشباب و المستقبل بعد احتداد مشاكل 

ماعیة للشباب، و ما رافقھا من اضطرابات في عدة مدن عدیدة مرتبطة بالبطالة و الوضعیة الاجت

كان مما فاقم الأزمة، ما خلفتھ عملیة التقویم الھیكلي الاقتصادي الذي اعتمدھا المغرب في . مغربیة

و قد توظف إثر ذلك، مئات من .  الثمانینیات من القرن الماضي، من كساد اقتصادي و اجتماعي

و كان لعمالة ورزازات نصیبھا من . 1994و  1991بین سنتي  المعطلین و ذوي الشھادات، خصوصا

اجتمعتُ مع بعض ھذه الكفاءات من الموظفین، و كنت أقدر أنھ یمكن أن یساھموا معي في تأسیس . ذلك

كل الذین بادرتھم بالفكرة . و لكن خوفھم الشدید حال دون تحقیق ذلك. النقابة داخل عمالة ورزازات

و یبحثون عن أي ذریعة لإنھاء الحوار و .. ب و تتلون وجوھھم احمرارا و صفرةیتملكھم  الھلع و الرع

كادت الأمور أن تنكشف عندما بادر بعضھم في حدیث سمري بإبلاغ بعض الموظفین   ! ..الانسحاب

و رغم .. القریبین أكثر من الإدارة، و لكنني تداركت الموقف في الوقت المناسب و بالطریقة المناسبة

ھم بالأمر، لم یعیروه اھتماما، لأن فكرة تأسیس نقابة بعمالة ورزازات كانت بالنسبة إلیھم علم بعض

  . على كل، استطعت أن أحتوي مسألة افتضاح الأمر. خرافة و من سابع المستحیلات كما یقال

یث ، بادرت بمحاولة ثالثة كللت بالنجاح في نھایة المطاف، ح1999في الشھور الأربع الأخیرة من سنة 

تواصلت مع عدد من الموظفین و تمكنا من تأسیس نقابة عمالة ورزازات تابعة للكونفدرالیة الدیمقراطیة 

  .للشغل

  :یتعلق الأمر بأحد عشر فردا، أبدوا من الشجاعة و الالتزام الشيء الكثیر

سمیرة أملال و لطیفة ناضور و مصطفى بوملیك و حسن كودادي و عمر طاھر و حمید بیھي و  

  .  سین رشید و محمد زروال و لحسن لعریف و محمد الغانمي و حمید مجديالح

تواجد المكان الذي : اجتماع بعض الظروف أیضا" ربما"كانت المحاولة ناجحة، و قد ساعد على ذلك 

حیث مكنني . بمحاذاة قسم التعمیر الذي یعمل فیھ أغلب الأعضاء) قسم الحالة المدنیة(أشتغل فیھ بالعمالة 
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ن التأثیر في ھؤلاء الموظفین و إقناعھم بأھمیة النقابة و قدرتھا على تغییر الوضع، خصوصا و ذلك م

ثم إن النقابة شيء جدید بالنسبة . أنھم ضاقوا درعا بما یتعرضون لھ من مھانة و مضایقات و تمییز

سببا في إلیھم، و كان عدم تقدیر بعضھم للمخاطر و للصعوبات التي ستعترضھم، و شجاعتھم أیضا، 

و كان لدى بعضھم أیضا رغبة في دخول غمار تجربة إنسانیة و لو كانت خطیرة على . نجاح التجربة

لطیفة : انخرط معنا في ھذا العمل منذ بدایة التأسیس موظفتان اثنتان. مستقبلھم الوظیفي و الأسري

یان لعائلتین لھما ارتباط و كانتا تنتم. ناضور و سمیرة أملال، اللتان تعملان بقسم الجماعات المحلیة

بالنسبة للطیفة ناضور، فقد كان زوجھا . بالیسار الدیمقراطي و بالعمل السیاسي و النقابي و الحقوقي

عزیز علاك، عضوا نشیطا بمكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، و سیكون لھ دور 

ملال كان رئیسا لفرع الجمعیة المغربیة لحقوق أما سمیرة أملال، فإن أخوھا محمد أ. فعال في دعمنا

  . و طبعا یتعلق الأمر أیضا و أساسا بقناعتھما و شجاعتھما. الإنسان بورزازات

كنا نعرف جیدا أن أجھزة المخابرات بالعمالة و بغیرھا، تراقب عن كثب و بشكل مستمر مقر نقابة 

و نعلم أن السلطات تنظر . ك بحي وادي الذھبالكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل الذي كان متواجدا آنذا

لذلك كنا نجتمع سرا و نتھیأ للتأسیس، إما في بیوتنا أو في بعض . إلى ھذه النقابة بالذات بعین الرّیب

على كل، كنا حریصین جدا على ألا یعلم . الأماكن البعیدة عن الأنظار، بالھواء الطلق أو ببعض المقاھي

و كان الخبر محصورا بیننا و قلة قلیلة جدا من . س الفرع النقابي بالعمالةأحد بأمر الاستعداد لتأسی

من الأمور التي كانت محبطة لنا نوعا ما، ھو أن عددا من . مدبري الشأن النقابي الكونفدرالي بورزازات

المسؤولین النقابیین سواء على المستوى المحلي أو الوطني لم یكونوا متحمسین للتأسیس، و ھناك من 

في حین دعم التجربة و واكبھا عن قرب و منذ بدایتھا و بكل قوة، عدد من النقابیین المحلیین . عارضھ

الذین راھنوا على نجاحھا و ھم یعلمون بحساسیة الموقف و خطورة التجربة، أذكر من بینھم على سبیل 

مد موساس و عمر اوبوھو و عزیز علاك و نصري بوسلھام و محمد أھموش و مح: المثال لا الحصر

بعد أن درسنا جیدا المقتضیات القانونیة لتأسیس النقابات و ھیأنا . الخ.. حسن أقرقاب و احمد صدیق

الوثائق اللازمة، قام كاتب الاتحاد المحلي عمر اوبوھو بالاتصال بالمكتب الوطني الكونفدرالي 

  .نون الأساسي و النظام الداخليللجماعات المحلیة و كلفھ ھذا الأخیر بالإشراف على التأسیس وفقا للقا

و بالفعل و بمقر الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات،  تم تأسیس نقابة عمال و موظفي عمالة  

، و تم توزیع مھام عضویة المكتب المكون من تسعة أفراد، 1999دجنبر  22ورزازات، یوم الأربعاء 

  :كما یلي
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 الكاتب العام: حمید مجدي 

 نائب الكاتب العام: كمصطفى بوملی 

 أمین المال: حسن كودادي 

  نائب أمین المال: محمد زروال 

  مستشارون : عمر طاھر -الحسین رشید  -حمید بیھي  -لحسن لعریف  -محمد الغانمي  

إلى المقاطعة الحضریة الثالثة التي  1999دجنبر  24بعد تجمیع الوثائق القانونیة، توجھت یوم الجمعة 

الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بنفوذھا الترابي، و سلمت ملف التأسیس كاملا لخلیفة القائد یقع مقر نقابة 

اندھش الخلیفة و معاونوه بالخبر و وقعوا في ارتباك . مولود زكار، الذي كان آنذاك رئیس المقاطعة

ؤون العامة طلب الخلیفة من أحد الموظفین كتابة برقیة في الحال إلى رئیس قسم الش. ظاھر و شدید

تأسیس نقابة بعمالة " نیة عدد من الموظفین"بعمالة ورزازات، یبلغھ فیھا علم المقاطعة بخبر یتضمن 

عندما . ثم قام بالاتصال بھ ھاتفیا فیما كنت أنتظر خارج مكتبھ. ورزازات، قبل أن یطلعھ بحدث التأسیس

ھ و طاقمھ الإداري لأنھ كان یفترض فیھ سألت خلیفة القائد عن سبب ھذا الذعر، أخبرني أنھ ستتم معاقبت

و إدارة العمالة و المسؤولون الاستخباراتیون لا یقبلون بصدد عدم . بالضرورة معرفة الخبر قبل حدوثھ

بعد ذلك و في خضم المفاجأة و الارتباك الحاصل بالمقاطعة، استطعت الحصول  .علمھ بالخبر أي عذر

الموظفین الذین كانت لي بھم سابق معرفة، و حصلت على  على وصل الإیداع الذي صاغھ و رقنھ أحد

فقد . لو انتظر الأمر قلیلا من الوقت ما كنا لنحصل على وصل الإیداع القانوني. توقیع خلیفة القائد فورا

و طلب مني . توصلت المقاطعة بعد مدة زمنیة قلیلة بتعلیمات من العمالة برفض تسلم الملف القانوني

   !ادة الوصل و تسلیم الملف إلى العمالة مباشرة، و لكنني رفضتالخلیفة حینھا إع

علیھ، و لأنھ " موجبا"و قد تمت بالفعل معاقبة المسؤول على المقاطعة لأنھ لم یكن یعلم بالخبر كما كان  

و أقیل من منصبھ لیحل محلھ، محمد أوطالب، خلیفة آخر كان یعمل داخل أروقة . أمدنا بوصل الإیداع

و كان ھذا الأخیر و معاونوه یراقبوننا و یتبعوننا أینما حللنا و . ن العامة بعمالة ورزازاتقسم الشؤو

            ! ..بطریقة فیھا الكثیر من الفجاجة و المبالغة
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 عمالة إقلیم ورزازات تكشر عن أنیابھا: ثـــانیا 

ھجوم ھوجاء، و حصار و بمجرد أن علمت إدارة عمالة إقلیم ورزازات بخبر التأسیس، قادت حملة 

و . تضییق غیر مسبوق ضد الموظفات و الموظفین، و كثفت من ضغوطاتھا و إرھابھا و تھدیدھا لھم

بالموازاة و بشكل أشد بدأ الھجوم الحاد على أعضاء المكتب و المنخرطتین آنذاك سمیرة أملال و لطیفة 

كان عدد الذین انخرطوا في نقابتنا بدایة  .ناضور و بعض الأفراد القلائل الذین التحقوا بنا فیما بعد

التأسیس بالإضافة إلى المؤسسین الأحد عشر، لم یتجاوز موظفین اثنین من أصل مائة و أربعین تقریبا 

  .آنذاك من الذین كان یحق لھم قانونا الانخراط في النقابة

ا و التضحیة بھ و بزوجتھ كانت خطة السلطات الإقلیمیة في البدایة، قطع الرأس المدبر للعملیة برمتھ

التي كانت تعمل بالقسم الاقتصادي و الاجتماعي للعمالة ، بالرغم من أنھ لم یكن لھا أي دور أو دخل في 

كان التھدید مباشرا، و قد أبلغني . و لكن بحكم أنھا زوجتي فقد تعرضت لأشنع الضغوط. الموضوع

القواد بالعمالة، بقرار عزلي و أقسم عدد منھم رئیس قسم الموظفین و جل رؤساء الأقسام و المصالح و 

لا حدیث في . و وطنیا  محلیا" وزارة الداخلیة"على معاقبتي أشد العقاب، و إعطاء المثال لمن تجرأ على 

ینتظرون . الذي جَنَى على نفسھ و على عائلتھ و على أعضاء المكتب" حمید مجدي"ھذه الأثناء إلا على 

   !سقوطنا المدوي، "و ھم على یقین من ذلك"

و الكاتب العام حجیر أوعلي و رئیس قسم الشؤون العامة و رئیس ) 28(عقد عامل الإقلیم محمد مرغیش

قسم الموظفین و عدد من رؤساء الأقسام في البدایة سلسلة لقاءات مع باقي أعضاء المكتب النقابي كل 

و محاولة إغرائھم و رشوتھم تارة  و قاموا بتھدیدھم تارة". عزلي"واحد على حدة في محاولة منھم ل

كما حاولوا إقناعھم، معتمدین على ضعف تأطیر جل أعضاء المكتب الذین لم یكن لدیھم سابق . أخرى

كانوا یرددون . تجربة و لا انخراط و لا اھتمام لا بالعمل السیاسي و لا النقابي، بالتراجع عن فكرة النقابة

یھ بالنظام العسكري الصارم، و ھي ذات صبغة حساسة و على مسامعھم أن للعمالة وضع خاص و شب

تتطلب الانضباط التام و یمنع فیھا العمل النقابي و أن أي اختراق لھا سیؤدي إلى الفوضى في المجتمع و 

و كنت في المقابل أقوم بجھد . الخ..ستتمكن الأحزاب و النقابات من معرفة أسرار الإدارة و الدولة

بعد كل لقاء كان . ة الشكوك و التردد الذي بدأ یدب في قرار بعض الأعضاءمضاعف و متواصل لإزال

كنت أعي .. یتوجب علي، مناقشة الرفاق بما تم التداول فیھ و إعادة إقناعھم بعدالة مشروعنا و قانونیتھ

و قد . جیدا أن الضربة القاصمة للمشروع النقابي بعمالة ورزازات ستنجح إذا خضع الرفاق للضغوطات

د الأمر یكون قریبا من ذلك في بعض الأوقات بسبب التھدیدات و الخوف و الإرھاق و الضغوط كا

كان . و من عائلاتھم أیضا" الموظفین"الشدیدة من الرؤساء المباشرین و عدد من أعیان المنطقة و 
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، ملحق محمد الغانمي: یتعلق الأمر ب. الوضع الإداري و القانوني لاثنین من أعضاء المكتب ھشة جدا

و . بالعمالة من إحدى الجماعات القرویة الجبلیة بشمال المغرب، و لحسن العریف الذي كان موظفا مؤقتا

و قد كانا محط تھدید مباشر، بطرد لحسن لعریف و إنھاء . ھي أمور لم ننتبھ لھا بتاتا عند تأسیس نقابتنا

  . إلحاق محمد الغانمي

الموظفین، و كذلك فعل باشا المدینة و رؤساء الدوائر و  اجتمع كل رئیس قسم على حدة بمرؤوسیھ من

المقاطعات و القیادات التابعة للإقلیم، مھددین إیاھم و متوعدیھم بأقصى العقوبات إن ھم تعاطوا مع 

و كانت . النقابة أو تفاعلوا معھا إیجابیا أو تعاملوا مع الأشخاص المحسوبین علیھا من قریب أو من بعید

  :اء كما العامل و الكاتب العام للعمالة تتشابھ و تدور بشكل عام و ملخص حول ما یليتبریرات الرؤس

للعمالات وضع خاص، و الموظفون یخضعون للتعلیمات، ویشبھون في تراتبیتھم و وضعھم، "

ثم إنھا تمثل ملك . -حسب ما یدعون دائما  -موظفو العمالة عسكریون بدون زي عسكري . العسكریین

و لا . لھا دو طابع استخباراتي، و بالتالي یمنع على موظفیھا الانخراط في النقابة أو تأسیسھاالبلاد و عم

و ورزازات بالذات تتمیز . أن تكون عمالة ورزازات سباقة لمثل ھذا الأمر -حسبھم دائما  -یجوز 

درالیة ثم إن الكونف. بطابعھا الخاص، فھي ثكنة عسكریة في الأصل و ھي الباب الرئیسي للصحراء

  .."الدیمقراطیة للشغل، معارضة للملك، و نحن نمثل الملك

التي یحاول أصحابھا إقناع موظفین لیسوا محصنین بما یكفي، " الترھات"إلى غیره من التبریرات و 

كان یدب الخوف الشدید و الارتباك في بعض الأحیان أعضاء المكتب، . ثقافیا و سیاسیا لمثل ھذه الأمور

و كنت أقوم بإعادة إقناعھم . یضا یخرج من عند الكاتب العام للعمالة شبھ مقتنع بما یقولو كان بعضھم أ

بدوري أن كل ما یروج لھ المسؤولون ھدفھ تكسیر النقابة، و أن ما قمنا بھ قانوني و یتعلق بكرامتنا و 

اجھھ، بقدر فبقدر ما تركز الھجوم ضدي و یجب أن أو. كان وضعي صعب للغایة. الخ..كرامة الموظفین

ما كنت مضطرا لبدل جھود كبیرة و إضافیة لتأطیر و تحصین الرفاق و مصاحبتھم بشكل یومي لأرفع 

من معنویاتھم و لیتمكنوا من الاستمرار و مواجھة البطش الكاسح للعمالة التي كثفت من سعیھا لتكسیر 

الفیض الجھنمي الذي تكفل كنا نلتقي صباح مساء لندعم بعضنا بعضا و للصمود في وجھ ھذا . شوكتھم

أثر كثیرا ھذا الضغط المستمر على عائلاتنا، و بلغت حدتھ لدى بعض . رؤساء الأقسام و القواد بإطلاقھ

  .الأعضاء إلى البكاء و الانھیار النفسي التام

كانت مراقبتنا تتم على مدار الساعة من قبل أجھزة الاستخبارات و السلطات المحلیة و الشیوخ و 

و من باب الھزل  -و في خضم ھذا الوضع كنا في بعض الأحیان  ! ..أینما حللنا و أمام بیوتنا. ینالمقدم

نھرب جریا منھم و نلج بعض الدروب، و نراقبھم و ھم یبحثون عنا بطریقة  -و الترفیھ عن النفس 
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ا نرى الظلام حالكا كن. لیال كثیرة لم یغمض لنا فیھا جفن إلا قلیلا ! ..مثیرة للضحك و الاشمئزاز" فعلا"

و مع ذلك صمدنا، و بقینا مستمرین . بضعة أشخاص أمام ھول من السلطة و الجبروت. و الأمل ضئیلا

كان الأعضاء المؤسسون . في مسلكنا، و لا واحد من أعضاء المكتب ساوم أو تخلى عن موقفھ أو موقعھ

متماسكون رغم الھجوم الكاسح و . داللنقابة بعمالة ورزازات في مستوى من الصمود و المواجھة كبیر ج

  .فقد كنا نناضل في عقر دار المخزن. رغم الصعوبات و رغم التھدیدات التي تتربص بنا من كل جانب

باتھم على الموقف، تم التوجھ ثعندما لم تتمكن الإدارة من شجاعة و عزیمة، بقیة أعضاء المكتب، و 

.  یمكن تخیلھ، من الترغیب و الترھیب و المناورةو استعمل معي كل ما یمكن و ما لا. نحوي مباشرة

فبعد بضع أسابیع من التأسیس دعاني في النھایة عامل الإقلیم إلى مكتبھ، و كان حاضرا معھ الكاتب العام 

أرادوا إقناعي بالعدول عن . للعمالة و مدیر الدیوان و بعض رؤساء الأقسام و رئیس قسم الشؤون العامة

  .ھذه الجلسات لمدة من الزمنو تكررت .. النقابة

بدایة طویلة و شاقة جدا، و لكنني . كانت لقاءات متعبة، تستمر لست أو سبع ساعات على الأقل یومیا

من ضمن ما طرح علي عامل الإقلیم و الكاتب العام للعمالة من . صمدت و صمد أعضاء المكتب

أكون أنا من یترأسھا، و أنھا ستلقى الدعم ، تأسیس جمعیة تعنى بشؤون الموظفین بدل النقابة، و "بدائل"

و  -كما اقترحا علي . المعنوي و المادي السخي، و ستنظر في كل مشاكل الموظفین و تعمل على حلھا

. أن أؤسس فرعا نقابیا لا ینتمي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل -لأنني كنت مصرا على التنظیم النقابي 

و طلبا مني بإلحاح، تأسیس فرع . یستسیغانھا أو یقبلان بھا على الإطلاقلم . أن تكون أي نقابة غیر ھذه

بالاتصالات اللازمة مع  -حسب قولھما  -ینتمي إلى إحدى نقابات حزب الحركة الشعبیة، و سیقومان 

   ! ..المسؤولین و سیتكفلون بكل شيء

كانت تعمل . و لما لم ینجحوا في مرماھم، انتقلوا إلى زوجتي منى عرش، و بدؤوا بترھیبھا و تھدیدھا

إنھم یعملون بخساسة، على أن . بالقسم الاقتصادي و الاجتماعي لعمالة ورزازات كما سبق و أن أشرت

لم تعد . شدیدا علیھا كان الأمر بالفعل برمتھ. یتحول المشكل أیضا إلى بیت الزوجیة، فلا حد لجرائمھم

و كان یزعجھا كثیرا تواجد سیارة قوات الأمن . تنام من شدة الخوف و التھدید الذي طال العائلة بكاملھا

مھما عبرت عن ذلك، لا یمكن أن أفيَ . التي لا تبرح المكان أمام البیت، و مختلف أصناف المخبرین

لبا ما لم أكن أجید تدبیرھا في ھذه الظروف و لم توترت العلاقة بیننا، و غا. الإحساس و اللحظة حقھما

و تحملتَْ . الضغوطات التي كنت أتعرض لھا -ربما  -أكن في المستوى المطلوب لمعالجتھا بسبب 

زوجتي فیما بعد أیضا، تبعات مساري السیاسي و النقابي و عایشَت كل ما ترتب عنھ من تھدید لي و لھا 

مسار حیاة لم توافقني علیھ و لم " تعسفي"فرضتُ علیھا بشكل . و متواصلعایَشَتْھ بقلق شدید . و للأبناء
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كانت الأسرة ھي كل ھمھا، و وظفت لأجلھا كل حبھا و عطائھا و قدراتھا و إمكانیاتھا، و عملت . تختره

رغم ما جلبتُھ  -جاھدة للحفاظ علیھا و بنائھا، و قد نجحت إلى حد كبیر في مسعاھا العظیم، و كانت 

سندا لي و للأبناء و صمام أمان للعائلة  -من توتر و قلق و خوف و تھدید لم یتوقف إلى الآن  علیھا

  .  جمیعھا

، )العمالة( و النقابي و أنت بعقر دار المخزنلابد من التمییز بین أن تناضل و تنخرط في العمل السیاسي 

لا مجال . الخ..الیة أو البریدو أن تناضل و أنت تشتغل في أي قطاع آخر كالتعلیم أو الصحة أو الم

الضغط یكون مركزا علیك بشكل یومي و في كل لحظة و طیلة مسارك . للمقارنة مع وجود الفارق

بالنسبة للقطاعات الأخرى ھناك تقلید في العمل . عمل سلطة المخزن ورجالاتھ. فھذا ھو عملھم. المھني

  . عمالاتالنقابي و مجال التحرك لیس منعدما كما ھو الأمر في ال

كانوا أسخیاء جدا في عروضھم المادیة أو على مستوى تملك . لم یتوقف الترغیب و التھدید عند حد

من ضمن . و بقدر ما یصمد المناضل، بقدر ما یرتفع سعره أكثر فأكثر عندھم. السلطة و الموقع

قتا و توقیف إلحاق التھدیدات التي كانوا یواجھونني بھا، الطرد النھائي للحسن العریف الذي كان مؤ

إكنیون، امسمریر، تلمي، : محمد الغانمي و قرارات تنقیل بقیة أعضاء المكتب إلى مناطق نائیة بالإقلیم

و كانت ھذه القرارات مكتوبة و موقعة و أطلعوني علیھا لیثبتوا لي أنھم جادین في ذلك، و .. إیمینولان

و اشترطوا لعدم تنفیذھا، توقیع طلب . عائلاتھم حملوني مسؤولیة التشرید الذي سیطال أعضاء المكتب و

. إلى أي عمالة أخرى من عمالات المغرب أو أي وزارة أخرى -أنا و زوجتي  - الانتقال من ورزازات 

سلموني الطلب مكتوبا سلفا و لا ینقصھ إلا الإمضاء و اسم العمالة التي أرغب في الذھاب إلیھا أنا و 

  . لخضوع أو الاستسلامرفضت التوقیع و رفضت ا. زوجتي

بقسم الحالة المدنیة مكان عملي صادروا مكتبي، و انتزعوا مني الوثائق و الملفات التي كنت أشتغل 

و بالفعل لم یعد یكلمني أو یتعاط معي أحد، بما . علیھا، و ھددوا بمعاقبة كل من صاحبني أو تحدث معي

و من . و العمالة یتجنبونني في كل مكانأصبح موظف. فیھم أصدقائي المقربین و زملائي في العمل

الأمور التي زادت من حدة التوتر و الصراع و تكثیف الھجوم، كان، تنفیذنا في ھذه الفترة، لسلسلة من 

و قد خضناھا جمیعھا، بالرغم . الإضرابات الوطنیة، التي دعت إلیھا النقابة الوطنیة للجماعات المحلیة

و كان ذلك تأكیدا منا على أننا جادین نحن أیضا . ل الذي مورس علینامن التھدیدات و الضغط بحجم الجب

  .في مسعانا النضالي و ملتزمین بتنظیمنا و مبادئنا

یعبر عن كرھھ الشدید للكونفدرالیة الدیمقراطیة " حجیر أوعلي"كان الكاتب العام لعمالة ورزازات 

أبلغني في إحدى المواجھات . نا أساسیا في بنائھاللشغل و لنساء و رجال التعلیم الذین كانوا سندا لھا و رك
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لم یكن .  "دیكتاتوریة النقابات"معھ، أن مشروع أطروحتھ للحصول على الدكتوراه، سیحمل عنوان 

من نبرة " الجنون"یتقبل الأسلوب الذي یراسل بھ الاتحاد المحلي عمالة الإقلیم، و قد ألمت بھ نوبة من 

في رسالة بعث بھا إلى العمالة كاتب الاتحاد عمر اوبوھو، یحتج فیھا على  الانتقاد و الوعید التي وردت

  . التضییق على الحریات النقابیة و یھدد بالتصعید

سطر برنامجا نضالیا . لعب مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، دورا كبیرا في دعمنا و تأطیرنا

نابر الإعلام الورقیة الوطنیة التي كانت تنشر كما ساعدتنا بعض م. أربك إلى حد كبیر حسابات العمالة

و تلقینا المؤازرة أیضا من . بیاناتنا و تشیر إلى بعض مظاھر التعسف و محاربة العمل النقابي بالعمالة

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة و حزب الطلیعة : بعض أحزاب الیسار الدیمقراطي محلیا

  . الدیمقراطي الاشتراكي

مل الإقلیم و الكاتب العام للعمالة، رؤساء الأقسام التي ننتمي إلیھا مسؤولیة تأسیس النقابة، فقد حمّل عا

كان علیھم معرفة ما كان سیحدث لمنعھ في الوقت المناسب، و أمرھم بالعمل على تكسیرھا و تكسیرنا 

ا الإداریة كانت نظیفة، و لأن ملفاتن. و ما كان على ھؤلاء طبعا إلا أن یضیقوا الخناق علینا. بأي شكل

فقد بادر رئیس قسم الموظفین و رؤساء الأقسام، بتزویرھا و بتدبیج رسائل و تقاریر ضدنا و إرسالھا 

كنا نطلع على بعض ھذه الأخبار و التقاریر، عبر العلاقات التي كانت لنا مع . إلى الإدارة المركزیة

و كذلك من خلال البحث في سلة مھملات . نھا سرابعض الكاتبات و الكتاب الذین كانوا یمدوننا بنسخ م

كنا على علم بالمكان المتواجدة بھ، نأخذ الرسائل ممزقة و نجمعھا و نطلع على فحواھا . قسم الموظفین

و قد علمنا بالعدید من الخطوات التي ینوون القیام . قبل رمي القمامة و إحراقھا في صباح الیوم الموالي

ائل و التقاریر التي یبعثون بھا إلى وزارة الداخلیة بخصوصنا و بخصوص النقابة بھا و اطلعنا على الرس

  .بھذه الطریقة

لم تكن الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات في ذلك الوقت قویة بما یكفي لصد الھجوم عنا و 

و لكن الذي  .كنا نعلم ھذا الأمر و نعرف ھشاشة وضعنا جیدا، و أحسسنا بالخطر یترصدنا. مواجھتھ

" العظیم"ساعدنا إلى حد كبیر في تخطي ھذه الأزمة و ساھم كثیرا في تثبیت العمل النقابي، ھو الفساد 

الذي تعج بھ دوالیب العمالة و السرقة المستشریة بشكل فاضح، و التي كنا مُطلعین على جزء منھا و 

وراق أو دلائل الإثبات، و لكن كنا لا نتوفر على الكثیر من الأ. حصلنا بصدد بعضھا على معطیات مھمة

نوھم عامل الإقلیم و رؤساء المصالح و الأقسام بأن بین أیدینا ما یكفي من المعطیات و الوثائق التي قد 

و ھكذا انتقلنا من موقع الدفاع إلى موقع الھجوم و أصبحنا نھدد بدورنا . تفضحھم أو تزج بھم في السجن

لعبت ھذه الورقة لصالحنا إلى حد كبیر، و . الإعلام و المنظمات و المحاكمالإدارة بأننا سنلجأ إلى وسائل 

كنا نعرف مكامن الفساد . خففت من حدة الضغط و أوقعت إدارة العمالة و رؤساء الأقسام في إرباك شدید
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، لم یساعدونا في الحصول على ما كنا نسعى "أھمھم"و ما ھو مصدره، و لكن أغلبیة موظفي العمالة أو 

حصلنا .  و مع ذلك استعملنا ما توفر لدینا، و أوھمنا الإدارة أننا نتوفر على أكثر من ذلك. من إثباتات لھ

على مسودة من القانون المالي للمجلس الإقلیمي، و ھي وثیقة كانت إلى ذلك الحین بالغة السریة و لا 

اریف المختلفة و الموارد المالیة تعرفنا من خلالھا على البنود الخاصة بالمص. یمكن لأحد أن یطلع علیھا

و رصدنا، العدید من السرقات و المخالفات من ضمنھا . و كل أمور تدبیر شؤون العمالة و الإقلیم المالیة

  : على سبیل المثال لا الحصر

سرقة الملایین من الدراھم المخصصة للبنزین و قطع الغیار و المصاریف المرتبطة بتنقل الشاحنات و  -

عدد من ھذه الأخیرة تھالك كلیا أو لم یعد لھا وجود بالمرة، و مع ذلك یتم احتسابھا على . لخدمةسیارات ا

، و قد "التمویل و التموین"أنھا جیدة و تقوم بمھامھا بشكل یومي و متواصل، و تخصص لھا حصتھا من 

  .قمنا بتصویر أرقام ھذه السیارات و ھیاكلھا

الأقسام و غیرھم بشكل متواصل من البنزین و قطع الغیار الخاص استفادة السیارات الخاصة لرؤساء  -

  .بالعمالة

  .الاختلاس الذي یسود صندوق الإنعاش الوطني و تسجیل آلاف الأسماء الوھمیة من الید العاملة -

  .الخ... سرقة مواد البناء أو تحویلھا لتشیید منازل خاصة و فیلات -

لأي أثر لھا على أرض الواقع أو تكون مخالفة لما تمت  عقد صفقات و مشاریع وھمیة و لا وجود -

بنایات مختلفة  -طرق -جسور : برمجتھ في الأوراق و التصامیم، حتى یتم سرقة الفارق الذي یكون ھائلا

  .الخ.. 

  .سرقة الجزء الكبیر من التمویل الخاص بمحاربة الجفاف و الجراد -

المبرمة بمناسبة زیارات الملك أو عائلتھ لورزازات، و سرقة الملایین من الدراھم في الصفقات  -

الاستحواذ على الزرابي و الأفرشة و أجھزة التلفاز و الثلاجات و الأواني الفاخرة و غیرھا، التي 

  .تستعمل لتجھیز عشرات المنازل و الإقامات الفاخرة المعدة للطواقم العسكریة و المدنیة المرافقة لھما

على الأقل، یحصلون على رواتبھم كاملة و یتمتعون " موظف شبح" 100من رصدنا وجود أزید  -

بجمیع الحقوق، دون أن تطأ قدمھم یوما مقر العمالة، یتعلق الأمر ببعض الأشخاص الذین ینتمون لمنطقة 

  .الصحراء و كذلك زوجات أو أبناء أو أقرباء عدد من رؤساء الأقسام و المصالح

  .ة بالأدوات و التجھیزات المكتبیةالتلاعب بالصفقات المرتبط -
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  .المتاجرة في رخص النقل الخاص بسیارات الأجرة -

الاستحواذ على تعویضات تنقل الموظفین و استفادة رؤساء الأقسام و المصالح من تعویضات مالیة عن  -

  .تنقلات وھمیة

  .الخ... فاف أو الجرادالاستحواذ على مختلف التعویضات المرتبطة مثلا بالانتخابات أو محاربة الج -

ھناك توظیف مباشر . المحسوبیة و الرشوة في التوظیف و الترقیات بالعمالة و بالجماعات المحلیة -

  ..).الزوج و الزوجة و الأبناء(لعائلات بكامل أفرادھا 

  .الاستحواذ على أراضي الجموع أو تفویتھا أو بیعھا على أساس أنھا ملك خاص -

عامل الإقلیم لوحده یستحوذ على تسع سیارات من . مة لأغراض غیر إداریةتخصیص سیارات الخد  -

  .النوع الممتاز تخدمھ ھو و عائلتھ

  .الاستفادة غیر الشرعیة من البقع أو ما یقابلھا في التجزئات السكنیة التي تُمرّر بشكل غیر قانوني -

وثائق التعمیر و غیرھا مقابل  تسلیم الشواھد الإداریة و التراخیص المختلفة و جوازات السفر و -

  .رشاوى

السرقات التي یقوم بھا رؤساء الأقسام و المصالح و بعض الموظفین، إما تكون مشتركة بین عدد منھم 

فالسارق و المرتشي لا یرید مع ذلك أن یفتضح أمره و . كنا نستغل ھذا الأمر إلى حد كبیر. أو فردیة

یتعلق الأمر  -وصل الأمر بأحد الموظفین السامین في العمالة  و قد. یعلم بھ الآخرون بما فیھم رؤساؤه

بالكاتب العام، و ھو لا یرید من عامل الإقلیم الذي التحق لتوه بورزازات أن یعلم بالسرقات التي یقوم بھا 

   ! أن یتضرع إليّ و ینحني لیُقبل یدي حتى لا أفضح موضوع إحدى السرقات التي كان متورطا فیھا -

امل الإقلیم و رؤساء الأقسام و المصالح من أن نفضح مواضیع السرقات التي كنا نعلم بشأنھا، تَوجسْ ع

و بعد مدة لیست بالقصیرة و لا بالیسیرة من الصراع . حدّ بشكل كبیر من الھجوم الذي كنا نتعرض لھ

لة مھامھا على ا على استكمال البناء و مواصو استقرت نسبیا، مما ساعد نقابتن المریر، ھدأت الأوضاع

  .أحسن وجھ

فقد كانت قرارات ترقیتھم على . تمت تسویة وضعیة الموظفین و أصلحت بعض مخلفات الفترة السابقة

و قد  ! ..سبیل المثال، تنتظر لسبع سنوات أو أكثر لیتوصلوا بھا من الوزارة و عدة سنوات أخرى لتنفذ

ات و مصالح وزارة الداخلیة بالرباط و ولایة قمنا بھذا الصدد بجھد كبیر، حیث كنا نتنقل بین ورزاز

جھة سوس ماسة درعة بأكادیر للحد من النزیف و تحیین ملفات الموظفین و تسریع البث في قرارات 
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و كان الأھم ھو بدایة جدیدة في التعاطي مع . الترقیة و تسویة وضعیتھم الإداریة و المالیة المتأخرة جدا

  .ملفاتھم و مصالحھم

بین النقابات الأخرى، و بعد أن استقرت " الطبیعي"أخذت نقابة عمالة ورزازات شیئا فشیئا موقعھا 

الأمور و خَف مستوى التھدید بدأت تتوافد علیھا طلبات الانخراط من الموظفات و الموظفین و بلغ 

عقر دار "بة في و قد شجع نجاح نقا. عددھم أزید من تسعین في المائة من الذین یحق لھم  ذلك قانونا

العاملین بالإدارات العمومیة و الجماعات الترابیة و المأجورین بشركات القطاع الخاص، على " المخزن

  . تأسیس فروعھم النقابیة أیضا

  : كان لتأسیس النقابة وقعھ الإیجابي جدا على عمال و موظفي العمالة، و نذكر من بین آثار ذلك علیھم

عتباري الذي تحسن أكثر حتى من موظفي عدد من الإدارات حمایة كرامتھم و وضعھم الا -

 .العمومیة الأخرى العریقة في العمل النقابي

تسویة جزء كبیر من ملفاتھم الإداریة و وضعیاتھم المتأخرة، و أصبحت ترقیاتھم على مستوى  -

 .السلم أو الدرجة تتم في أوانھا و آجالھا القانونیة

و كنا . ن عنھم في حظیرة اللجان الإداریة المتساویة الأعضاءأصبح لھم ممثلون حقیقیون یدافعو -

كان ممثلو . 9إلى  1نحصل كنقابة على الأغلبیة المطلقة في كل سلالم الوظیفة العمومیة من 

و قد كانت . الموظفین في السابق یتم تعیینھم من قبل إدارة العمالة و تكون الانتخابات شكلیة فقط

تأسیس النقابة، حیث تقدمنا بلائحة مستقلة لتمثیل الموظفین تضم على  لنا تجربة بھذا الصدد قبل

التوالي كل من حمید مجدي و مصطفى بوملیك و لطیفة ناضور، و تم إقصاؤھا كلیا و منذ 

و حدث الأمر نفسھ فیما یخص انتخاب مندوبي منخرطي . البدایة دون إخضاعھا للتصویت

 .ومیةالتعاضدیة العامة لموظفي الإدارات العم

تسویة ملفات التقاعد التي لم تكن من قبل سلیمة و لا محینة و تسببت في مشاكل اجتماعیة كبیرة  -

 .للمتقاعدین

حصلنا على اتفاق مع إدارة العمالة بإدماج عمال الإنعاش الوطني في سلك الإدارة بالترتیب  -

 .5إلى  1بالسلالم من حسب السن و الأقدمیة في العمل و أخذا بعین الاعتبار المناصب الشاغرة 

أشرفنا كنقابة على تأسیس جمعیة للأعمال الاجتماعیة لعمال و موظفي عمالة ورزازات تعنى  -

 .بمصالحھم الاجتماعیة
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توفیر ظروف عمل أفضل بالإدارة، حیث أصبح للموظفین في جمیع مكاتبھم ستائر و مكیفات  -

كان فیما قبل یستفید منھا . لقارسھوائیة كھربائیة للاحتماء من الحرارة المفرطة و البرد ا

 .رؤساء الأقسام فقط

 .الخ، الخ... حصولھم على تعویضات عن التنقل و الأشغال الشاقة -

من ضمن الأمور التي ألیناھا على أنفسنا، كانت محاربة الرشوة و الفساد القابع داخل إدارة العمالة ما 

نددنا و فضحنا بقدر ما . قر دار مصدر الفسادو كنا نعلم أن الأمر صعب جدا، فنحن في ع. أمكننا ذلك

راسلنا المسؤولین المحلیین و الجھویین و الوطنیین بصددھا، و قمنا . استطعنا كل التجاوزات التي تحدث

و كنا نشیر إلیھا في بیاناتنا التي نعمل على إصدارھا و أیضا في بیانات . بنشرھا في وسائل الإعلام

و كان ذلك یغذي مزیدا من الحقد . 2002عضوا في مكتبھ المسیر منذ سنة الاتحاد المحلي الذي أصبحت 

من الأمثلة التي أغضبت بشدة رؤساء الأقسام و عامل الإقلیم و المسؤولین . علینا و التضییق و الحصار

و " مجانیا"المرتبطة باستفادة الرؤساء " الموصوفة"بوزارة الداخلیة، الفضح الذي قمنا بھ بصدد السرقة 

الخ، و حصولھم .. شكل غیر قانوني من سیارات الدولة و متعلقاتھا من بنزین و قطع غیار و ضرائبب

و ھو تعویض یؤدى فقط . درھما شھریا 3000الذي یصل إلى " التعویض الجزافي"في نفس الوقت على 

لغرض  إلى الذین یستعملون سیاراتھم و إمكانیاتھم الخاصة في التنقل -حسب النصوص القانونیة  -

  .و كان یتم تزویر الوثائق الإداریة للحصول على ھذه التعویضات دون وجھ حق ! إداري



 

 

  

عمالات الوطن و قطاعات  جلإن الفساد العارم الذي ینخر عمالة ورزازات، یعتبر مثالا یقاس علیھ في 

یشیر . مادي و الروحيو ھو ما أدى بالفعل إلى إنھاك البلد و إفلاسھ ال

إلى أن الحسن الثاني لم یكن یتقبل أن یكون أحد من 

یقول . فیقوم بتوریط الجمیع بطریقتھ الخاصة

  ":سیرة أمیر مبعد
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إن الفساد العارم الذي ینخر عمالة ورزازات، یعتبر مثالا یقاس علیھ في 

و ھو ما أدى بالفعل إلى إنھاك البلد و إفلاسھ ال.. ھذا الأخیر و إداراتھ المختلفة

إلى أن الحسن الثاني لم یكن یتقبل أن یكون أحد من  -ابن عم الملك محمد السادس  

فیقوم بتوریط الجمیع بطریقتھ الخاصة. حاشیتھ و المقربین منھ و رجال المال و السیاسة، نزیھا

سیرة أمیر مبعد"فقرات كتابھ  بصدد وزیر الداخلیة السابق ادریس البصري في إحدى

إن الفساد العارم الذي ینخر عمالة ورزازات، یعتبر مثالا یقاس علیھ في 

ھذا الأخیر و إداراتھ المختلفة

 -الأمیر ھشام العلوي 

حاشیتھ و المقربین منھ و رجال المال و السیاسة، نزیھا

بصدد وزیر الداخلیة السابق ادریس البصري في إحدى
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في بدایة الأمر كان إدریس البصري نظیف الكف عصیا على الإفساد و ھذا مما یحسب لھ، و لاسیما " 

أنھ كان مكلفا بمراقبة العسكریین، و علیھ، فقد كان مطلعا على الثروات التي یستحوذون علیھا بلا 

ففي عرفھ، لیس للرجل . بعنایة على توریطھ في الفسادإلا أن الحسن الثاني حرص . حسیب و لا رقیب

أن یكون وزیره و أن یتفوق علیھ في الورع و في النزاھة، و لاسیما متى ما یتعلق الأمر بالمال 

  ).29."(العام

مصالح على كل، أصبح للنقابة بعمالة ورزازات حضور قائم الذات، و عملت بالفعل على حمایة 

بالدار البیضاء التي  2003مایو  16على سبیل المثال، و على إثر تفجیرات  2003ففي سنة . الموظفین

انتحاریا، و ما تلا ذلك من اعتقالات عشوائیة و قمع تعرض لھ  12قتیلا من بینھم  45خلفت 

على الصعید الوطني، دعاني بعد الأحداث بأیام عامل الإقلیم إلى مكتبھ و وجدتھ بمعیة " الإسلامیون"

ؤون العامة و الكاتب العام للعمالة و مدیر الدیوان و أطراف أخرى تنتمي إلى أجھزة رئیس قسم الش

مختلف أنواع " الإسلامیین"المخابرات المختلفة، و أطلعني على الأحداث الخطیرة الأخیرة، و كالَ ل 

ة تھدد السباب، ثم أبلغني بأنھ تلقى الأوامر من السلطات العلیا لمحاربتھم قبل أن یشكلوا جبھة قوی

أطلعني علیھا  - و سحب من درج مكتبھ ورقة . كما قال" أنتم الیساریون أولا"المغاربة و یكون ضحیتھا 

تتضمن عددا من أسماء الموظفین التابعین للمیزانیة الإقلیمیة للعمالة و بعض الجماعات المحلیة و  -

لتي تشكل خطرا على العباد و الذین یجب التخلص منھم لأنھم ینتمون إلى ھذه التیارات الإسلامیة ا

و تقرر طرد  ! ..تیقنت المخابرات من انتمائھا إلى مجموعات متطرفة -كما یقول  -و ھي أسماء . البلاد

و طلب مني ألا تثیر نقابتنا أمرھم و لا تتدخل في . بعضھا و تنقیل البعض الآخر بعیدا، كل حسب حالتھ

الطاھر  -احمد أحباري: یوجد من ضمن ھذه الأسماء. ھمشأن القرار الذي تم اتخاذه بصدد كل واحد من

سعید أیت  -لحسن بنتاحموت  -محمد بوحدادي  -عبد العزیز مجید  - )و كان من مؤسسي نقابتنا(عمر 

كان جوابي في حینھ جازما، حیث رفضت أن یتم المساس بھؤلاء الموظفین، و . أھا و آخرون لا أعرفھم

مر یتعلق بأشخاص ینتمون إلى نقابتنا، و إذا ما كانوا یشكلون أي خطر أن الأ"أبلغت العامل و الحضور 

و . ھو وحده الكفیل بالفصل في أمرھم و لیس غیره" القضاء"أو قاموا بأي شيء مخالف للقانون فإن 

نحن كنقابیین و سیاسیین و حقوقیین، معنیین بما سیحدث لھم و سندافع عنھم بكل ما أوتینا من قوة، ضد 

تم التحرش لمدة من الزمان بھؤلاء الموظفین، و تم الاستماع إلیھم من قبل ..". قد یطالھمأي تعسف 

  .الشرطة القضائیة بورزازات، و لكن استمروا بأماكن عملھم بفضل التحصین النقابي

ما یقارب سبع (بعد ذلك كلھ، و طیلة الفترة التي كان فیھا محمد مرغیش عاملا على إقلیم ورزازات 

استقرت الأمور لصالح الموظفین إلى حد كبیر، و عملنا على تنظیم و تقویة نقابتنا بالعمالة، و ، )سنوات
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بالموازاة عملنا بمعیة عدد من المناضلین في القطاعات الأخرى على تقویة الاتحاد المحلي الكونفدرالي 

  .بورزازات

، عامل الإقلیم محمد 2006توبر أك 09انتھت ولایة محمد مرغیش على عمالة الإقلیم و حل محلھ بتاریخ 

إشنارن، الذي عمل في البدایة على جس نبض النقابة و وجدھا متمكنة بما یكفي، و ما كان علیھ إلا أن 

  .بورزازات "القصیرة"یتعاطى معھا بإیجابیة طیلة مدة إقامتھ 
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 الفصل الأول

  لمحة عن أشغال الاتحاد المحلي 

  الشأن النقابي المحلي: أولا

یتحدد المجال الجغرافي للاتحاد المحلي حسب القوانین المنظمة للكدش، في جماعة ترابیة أو 

الكونفدرالي و ھو الھیئة أما المجلس . أكثر، و یتكون من ثلاث مكاتب نقابیة لقطاعات مختلفة على الأقل

المقررة، فیتكون من جمیع أعضاء المكاتب النقابیة المحلیة و ممثلي الأجراء الرسمیین و النواب 

المنتخبین محلیا، و أعضاء و عضوات المجلس الوطني القاطنین بتراب الاتحاد الكونفدرالي المحلي، و 

یر للاتحاد من طرف المجلس الكونفدرالي ینتخب المكتب المس. منسقة المرأة و منسق الشباب محلیا

  .المحلي كل أربع سنوات تحت إشراف المكتب التنفیذي

 2013و  2007بین  -یتراوح عدد الانخراطات داخل الاتحاد المحلي بورزازات خلال الأعوام الأخیرة 

 درھم و یحصل 100واجب بطاقة الانخراط ھو . منخرط ملتزم في السنة 2000و  1600ما بین  -

درھم في  1300,00یتوفر على مقر اشتغال متواضع بسومة كرائیة قدرھا . درھم 20الاتحاد منھ على 

یؤدي العمال للاتحاد بالإضافة إلى الانخراط السنوي، خمس دراھم نھایة كل شھر، و یقوم في . الشھر

المالي الذي ، لسد العجز )جمع مساھمات مالیة من المنخرطین أو الفروع(بعض الأحیان باكتتابات 

  .الخ...تسببھ المصاریف التي تقتضیھا المتابعات و الأحكام و الذعائر القضائیة و المطرودین

لا یتوقف مكتب الاتحاد المحلي عن الاشتغال طیلة السنة و یلتقي أعضاؤه یومیا بمقر النقابة لتدبیر 

توجیھ و التأطیر و التنسیق و حل یقوم بالإشراف العام و ال. شؤونھا و متابعة أعمال قطاعاتھا و فروعھا

المشاكل الیومیة للعمال، و یشارك في الحوارات النقابیة للفروع التي تنتمي للقطاع الخاص و یساعدھا 

یشرف على تجدید مكاتب الفروع و مراقبة الدورة . في إعداد ملفاتھا المطلبیة و برامجھا النضالیة

لإعلان عن مواقفھ، و یعقد العدید من اجتماعات المجلس یصدر البلاغات و البیانات ل. التنظیمیة لھا

الكونفدرالي المحلي نظرا لحدة الصراع و الھجوم المستفحل و المتواصل الذي یتعرض لھ المأجورون 

من قبل أرباب العمل و السلطات، یناقش فیھا المستجدات و القضایا المرتبطة بالشغل و بالعمال و یصیغ 

تتخذ القرارات فعلیا بشكل دیمقراطي بعد النقاش و . تقاریره الأدبیة و المالیة برامجھ النضالیة و یعرض

من المھام التي كانت تؤرق بشدة ھذا الأخیر و یولیھا . التداول الحر في أمور الاتحاد المحلي جمیعھا

جاتھم أولویة قصوى، وضعیة المعتقلین و المطرودین لأسباب نقابیة، نظرا لتأثر العائلات الشدید و حا

عندما یعتقل العامل أو یطرد، یحكم على . الاجتماعیة الآنیة و الملحة و ضعف موارد الاتحاد المالیة
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العمال الكونفدرالیون بورزازات یقومون ما أمكنھم ذلك بالدعم و المؤازرة و . عائلتھ بالتشرید أیضا

  .النضال، و مكتب الاتحاد یتابع قضایاھم باھتمام بالغ

و النضالات النقابیة تأخذ منا وقتا و جھدا كبیرین جدا، و الوضع النقابي و الحزبي على مشاكل العمال 

المستوى الوطني غیر مطمئن و ضعیف، و لا یساعد على تحویل النضال النقابي و الاستفادة منھ لصالح 

اكل المتكررة و التغییر السیاسي الذي یحل إشكالیة الصراع القائم من جذوره، و تحل بالتالي تلقائیا المش

المتشابھة التي كنا نتخبط فیھا، و التي ھي تحصیل حاصل في نھایة المطاف للاختیارات السیاسیة و 

  .الاقتصادیة في البلد

  :في ھذا الباب في كتابھ عن الأجور والأسعار والأرباح 1865یقول كارل ماركس سنة 

ظر تماما عن الاستعباد العام للعمال، لیس ینبغي للطبقة العاملة، في الوقت نفسھ، حتى بصرف الن"

فلیس ینبغي لھا أن . المرتبط بنظام العمل المأجور، أن تبالغ في تقدیر النتائج النھائیة لھذا النضال الیومي

تنسى أنھا، في نضالھا الیومي ھذا، إنما تناضل ضد العواقب لا ضد الأسباب التي تنجم عنھا ھذه 

الحركة الھابطة و لا تغیر اتجاه ھذه الحركة؛ و أنھا لا تستخدم غیر العواقب؛ إنھا لا تفعل غیر كبح 

و لھذا ینبغي للعمال أن لا یقتصروا على ھذه المناوشات التي . المسكنات، و لكن لا تعالج المرض نھائیا

ینبغي أن یدركوا . لا مفر منھا، الناشئة بلا انقطاع عن حملات رأس المال المستمرة أو تغیرات السوق

النظام الحالي، بكل ما یحملھ من بؤس، یولد في الوقت نفسھ الشروط المادیة و الأشكال الاجتماعیة أن 

  . الضروریة من أجل إعادة البناء الاقتصادي للمجتمع

یجب أن یسجل العمال على رایتھم " ! أجرة عادلة لیوم عمل عادل: "و بدلا من الشعار المحافظ القائل

  )1(! لى نظام العمل المأجورالقضاء ع: "الشعار الثوري

  : الاتحاد المحلي یقوم طیلة السنة أیضا بالعدید من الأنشطة الموازیة من بینھا على سبیل المثال

 تكوینات و ندوات في مواضیع مختلفة مرتبطة بالشغل 

  المساھمة الفعلیة في تأسیس التنسیقیات المحلیة و الإقلیمیة و الجھویة لإطلاق سراح المعتقلین

 سباب نقابیة أو سیاسیةلأ

 المساھمة الفعلیة في تأسیس تنسیقیات مناھضة الغلاء و تدھور الخدمات العمومیة بالمغرب 

  خوض العشرات من المسیرات و الوقفات أمام المستشفى الإقلیمي سیدي احساین بناصر و

الفواتیر و المكتب الوطني للكھرباء و الماء احتجاجا على رداءة الخدمات و ارتفاع أسعار 

 غیرھا
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  خوض العدید من الاحتجاجات تضامنا مع حملة الشھادات المعطلین و الطلبة و الفئات

الاجتماعیة المتضررة، و كان الاتحاد یدعمھا و یؤازرھا و یوفر لھا مقره لعقد اجتماعاتھا و 

 القیام بأنشطتھا

 ركزیتنا النقابیةالمشاركة في جمیع المسیرات و التظاھرات الوطنیة التي تدعو لھا م 

  استقبال العدید من المنظمات النقابیة و الفعالیات الیساریة و الدیمقراطیة من مختلف الدول التي

 كانت تحل بورزازات لمؤازرة الطبقة العاملة

 الخ، الخ .. خوض وقفات و مسیرات و نضالات مؤازرة للشعب الفلسطیني  

لقطاع العام أو الخاص و لیسوا متفرغین للعمل أعضاء مكتب الاتحاد المحلي بورزازات یعملون با

و على الرغم من التطور الحاصل في عدد المنخرطین و عدد الفروع و كثرة الأشغال التي . النقابي

ینتمي لقطاع  2011یقتضیھا ذلك، فإن النقابة بورزازات لم تحظ إلا بمتفرغ واحد بدءا من شھر شتنبر 

یتعلق الأمر بعضو . 2011یونیو  1ربیة الوطنیة الصادر بتاریخ التعلیم، بناء على قرار لوزارة الت

غیر أن ھذا التفرغ لم یدم لأكثر من سنتین بعد أن تنازل عنھ بسبب تدخل . المكتب عبد الصمد واعزیز

  .  المكتب التنفیذي السلبي في شؤون الاتحاد و تجمید أشغالھ و تدمیره للعمل النقابي الجاد بورزازات

  :، تضم سبعة فروع2000ة بورزازات بدایة سنة كانت النقاب

 -فرع النقابة الوطنیة للصحة  -فرع النقابة الوطنیة للتعلیم  -نقابة فندق كرم  -نقابة فندق تشكا السلام 

  . فرع النقابة الوطنیة للمالیة -فرع النقابة الوطنیة للبرید  -فرع النقابة الوطنیة للفلاحة 

بالإضافة . ع النقابیة، أزید من أربعین فرعا، تنتمي للقطاع العام و الخاص، سیبلغ عدد الفرو2011سنة 

  .إلى مؤسسات یتوفر فیھا الاتحاد المحلي على منخرطین نشیطین و لكن دون ھیكلتھم لمكاتب نقابیة

    :مؤسسات القطاع العام و الشبھ العام المؤطرة نقابیا

مختلف الجماعات الترابیة بالإقلیم  -الفلاحة  -ضرائب المالیة و إدارة ال -الصحة  - العمالة  -التعلیم 

 -الثقافة  -..) ورزازات، إدلسان سكورة، تندوت، إیمینولاون، إغرم نوكدال، تلوات، تیدیلي، تزناخت(

المكتب  -التعاون الوطني  -اتصالات المغرب  -برید المغرب  -غرفة التجارة و الصناعة  -التجھیز 

  ..مندوبیة السیاحة -المدرسة الفندقیة  - مطار محمد الخامس  -شرب الوطني للماء الصالح لل

  :مؤسسات القطاع الخاص و المھن الحرة المؤطرة نقابیا
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معھد النجاح للتعلیم  -معمل أكسفیر  -) فرعان نقابیان(منجم بوازار  - ) ثلاثة فروع نقابیة( منجم إیمني 

 - للنظافة  S.O.Sشركة  -اونیة الحلیب تمتكالت تع -شركة إمزوغن لتوزیع قنینات الغاز  -الخصوصي 

الطاكسیات  -الطاكسیات الكبیرة بترمیكت  -الطاكسیات الصغیرة بورزازات  -الحراسة و النظافة 

فندق  -فندق الزات  -فندق السلام  -فندق أوسكار  -النقل المزدوج  -مركز الحلیب  -الكبیرة بورزازات 

فندق فرح  -فندق النخیل  -فندق أمتیس كرم  -فندق أزغور  -دق كرم فن -فندق میركور و إبیس  -فینت 

فندق شالوكا  -فندق جوھرة الجنوب  -فندق بلیر   -المركب السیاحي  -فندق دار الضیف  - الجنوب 

جمعیة الأمانة  -البنك الشعبي  -فندق وردة بقلعة مكونة  -فندق قصر قیصر بسوق الخمیس  - ببومالن 

  ...شركة تكترا -شركة طوطال  -شركة أفریكا ھورس   -للقروض الصغرى 

بالنسبة للانتخابات المھنیة فإن الاتحاد المحلي لورزازات كان یحصد أكثر الأصوات سواء تعلق الأمر 

بمنادیب العمال في القطاع الخاص أو ممثلي الموظفین في حظیرة اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

في العدید من المؤسسات و . فارق كبیر جدا مقارنة مع النقابات الأخرىبالإدارات العمومیة، و ب

  .القطاعات و المرافق العمومیة و الخاصة، تحصل فروع الاتحاد على نسبة مائة في المائة من الأصوات

  احتفالات فاتح ماي: ثانیا

تتم التعبئة لھ . ورزازاتالاحتفال بالعید العمالي الأممي فاتح ماي یترك بصماتھ و وقعھ الخاص في 

التنظیم و الإعلام و الیقظة و الشعارات و (منذ بدایة شھر أبریل من كل سنة، فتتشكل اللجان المختلفة 

و تھیؤ الشعارات المرفوعة و اللافتات و الیافطات المكتوبة و الرسوم ) الخ... التغذیة و اللوجستیك

. ى نداء و بیان فاتح ماي و منطلق المسیرة و مسارھاینعقد المجلس الكونفدرالي و یصادق عل. المعبرة

یقوم مكتب الاتحاد بتنظیم عدد من الندوات و الأنشطة الثقافیة و الفنیة بالمناسبة، و یدعو للاحتفال بالیوم 

العالمي للعمال، المواطنین و الھیئات السیاسیة الحلیفة و بعض جمعیات المجتمع المدني و الجمعیة 

الإنسان و جمعیة حملة الشھادات المعطلین بالمغرب و جمعیة ضحایا القروض  المغربیة لحقوق

  .الصغرى و غیرھا

یتجمع المأجورون في المكان الذي تنطلق منھ مسیرة فاتح ماي في الزمان و المكان المصادق علیھما من 

تظم العمال قبل المجلس الكونفدرالي، و تصدح مكبرات الصوت بالأغاني الملتزمة و الشعارات، و ین

حسب القطاعات في مجموعات و صفوف متراصة، و ترفع الأعلام الوطنیة و أعلام فلسطین، و 

و . اللافتات و الیافطات و الصور الكاریكاتوریة المعبرة عن ھموم الطبقة العاملة و ھواجسھا و مواقفھا

رى للمدینة بعد أن تصطف في بعد كلمة افتتاحیة لمكتب الاتحاد، تنطلق المسیرة التي تقطع الشوارع الكب

أمام المرافق و المؤسسات " لاحتجاج"تتخلل المسیرة وقفات ل. المقدمة الطاكسیات الصغیرة و الكبیرة
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یتم كل سنة حرق العلمین الإسرائیلي و الأمریكي، في أجواء صاخبة و منددة . التي تحارب العمل النقابي

لسطینیین، و مستنكرة للحروب الدمویة التي تقودھا أمریكا باستعمار الأراضي الفلسطینیة و بالتنكیل بالف

تتم . الخ... في العالم، و رافضة للرأسمالیة المتوحشة و التدخل في سیادة الدول و تدمیر المناخ و الأرض

عند ختام . عملیة حرق العلمین عادة بالفضاء المقابل لقصبة تاوریرت، و ھو مكان یرتاده السیاح بكثرة

، تلقى من على المنصة كلمة مكتب الاتحاد المحلي و مقتطفات )و بدایتھا في بعض الأحیانأ(المسیرة 

  . رئیسیة من كلمة المكتب التنفیذي

  :2013فیما یلي نداء لآخر فاتح ماي حضرتھ بورزازات، و كان ذلك سنة 

  

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي 

  ورزازات

  اءنــــــــــــــــــــد

تحت  للشغل الدیمقراطیة لكونفدرالیةا بقیادة 2013ماي فاتح الأممي عیدھا بورزازات العاملة الطبقة تخلد

نضالنا مستمر دفاعا عن الحریات النقابیة و حمایة العاملات و العمال من القھر و الاستغلال و ": شعار

  "الاستبداد و الشطط في استعمال السلطة

بورزازات  للشغل الدیمقراطیة للكونفدرالیة المحلي الاتحاد ینظمھا التيي ما فاتح مسیرة من فلنجعل

  :مناسبة

  

  :على جاــللاحت

 و الصھیونیة بقیادة أمریكا راعیة  الاستعماریةالمتوحشة وحروبھا الدمویة و  اللبرالیة العولمة

 . الإرھاب الدولي و عدوة الشعوب و السلام

  الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة غلاء الأسعار و تلكؤ الحكومة في.  

 الضریبي  والضغط الأجور تدني جراء شرائحھا بكل العاملة للطبقة الاجتماعیة الأوضاع تردي

 .اللاشعبیة  السیاسیة الاختیارات بسبب

 محاربة العمل النقابي و قمع الحریات النقابیة و طرد العمال والعاملات بسبب انتمائھم النقابي. 

 ت الإقلیمیة  بورزازات مع الباطرونا المارقة و لوبیات الفساد لمحاربة العمل النقابي تواطؤ السلطا

الكونفدرالي بورزازات ومحاصرة المناضلین الكونفدرالیین و ضحایا القروض الصغرى و المعطلین 
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 . و ضربھم و الاعتداء علیھم و الزج بھم في السجون

 ات و طبخ الملفات و فبركة المؤامرات لإسكات التھدیدات التي یتعرض لھا المناضلون بورزاز

 .   أصواتھم و الزج بھم في السجون

 و رفض و تلكؤ الباطرونا في تطبیق مدونة الشغل  كحد  امتھان كرامة الطبقة العاملة و استغلالھا

أدنى ، و عجز الوزارة الوصیة و امتناع السلطات المحلیة و الإقلیمیة بورزازات عن زجر 

 .ھا و حمایة العاملات و العمال في عیشھم و حیاتھم و كرامتھمالمخالفین ل

 تنمیة تؤمناقتصادیة اجتماعیة  سیاسة غیاب بسبب الشواھد حامليلة عطا و الشغل فرص انعدام 

  . مستدامة

 ورزازات ساكنة من الشعبیة الفئات على المسلطوالتھمیش والحیف  الإقصاء أنواع كل . 

  ھاضمي حقوق العمال و والإثراء غیر المشروع لناھبي المال العام والفوارق الطبقیة الصارخة 

 .تالعاملا

 لرشوةة واوالزبونی المحسوبیة وتفشي والقضاء والصحة التعلیم مجالاتالعمومیة في  الخدمات تدني 

 .ھافی

 

  :ب بةــالـــــــــطـللم

  التنقل و الاحتجاج السلمياحترام الحریات النقابیة و العامة و احترام الحق في التعبیر و. 

  إقامة  -كرم -بلیر -بوازار(إرجاع جمیع العمال المطرودین و تسویة وضعیتھم المالیة و الإداریة

 ).الفلاحة -طوطال واركاز -دار الضیف -فرح الجنوب -كرم

 تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح العاملات و العمال. 

 وتوفیر الضرائب وتخفیض الأجور من بالرفع العاملة للطبقة الاجتماعیة الأوضاع تحسین 

 .المجانیة لكافة المواطنین والمواطنات منعدمي الدخل و ذوي الدخل المحدود العمومیة الخدمات

  إسقاط جمیع التھم و المتابعات و المحاكمات الصوریة ضد المناضلین الكونفدرالیین و غیرھم من

 ..)ى و المعطلین و غیرھمضحایا القروض الصغر( المناضلین الدیمقراطیین 

  المشروعة للمطالب بالاستجابة الشغل بقضایا المرتبطة المحلیة الجماعیة النزاعات سویةت 

 .العاملة للطبقة والعادلة

 المسؤول و الجاد الجماعي والتفاوض الحوارعبر  المحلیة المطلبیة للملفات الاستجابة. 

  العمومیة المرافق تسییر وسوء العمومي المال نھب عن المسؤولین محاكمةمحاسبة و . 

  : كیدعلىـــــــــأللت
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 كرامتھم  انتزاع أجل من وتضامنھم صمودھم و لنضالھم والكونفدرالیات الكونفدرالیین مواصلة

 .المشروعة حقوقھمو 

 والحقوقیة النقابیة و السیاسیة النضالات في والمواطنات المواطنین كل انخراط ةضرور 

 الاجتماعي الحیف أشكال كل فضح أجل من التقدمي الدیمقراطي الصف مناضلو یقودھا التي والجمعویة

 . برفعھ وللمطالبة ورزازات ساكنة یطال الذي

  

 

 مطالبنا عن للدفاع واستعدادناووحدتنا  تضامننا عن ریعبجعل من ھذه الذكرى فرصة للتلن           

 الاتحاد ینظمھا التي ماي فاتح تظاھرة في لمشاركةو ا المكثف بالحضور، المشروعةو  العادلة

  .أمام قصبة تاوریرت ابتداء من الساعة الرابعة مساء من انطلاقابورزازات،  كدش المحلي

   

  2013أبریل  22:ورزازات في

 مكتب الاتحاد المحلي 
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 الفصل الثاني

  2002مكاتب الاتحاد المحلي منذ العام  

  

مكتب الاتحاد المحلي بورزازات في الوقت المحدد لھ قانونا، و لكن لم ننجح  یتم انتخاب و تجدید

یتحمل مسؤولیة القیادة، و العمال یُعولون في كل مرة و یلِحون على أشخاص " بدیل"كثیرا في خلق 

و مع ذلك، كنا نسعى إلى . فقط، و ھو أمر یؤرقنا دائما" شكلیا"و بالنتیجة، یكون فعل التجدید . بعینھم

  .إدماج أكبر ما یمكن من العمال و الموظفین الجدد في تشكیل المكتب المسیر

  :، كانت كما یلي2002المكاتب التي تداولت على تسییر الاتحاد المحلي منذ العام 

  أشرف على انتخاب مكتب الاتحاد عضوة المكتب التنفیذي، سعیدة وعید، و كان 2002سنة ،

  :مكونا من

    كاتب عام: عمر اوبوھو 

  النائب الأول : عزیز علاك

  النائب الثاني: حمید مجدي 

  أمین المال: بوسلھام نصري 

  نائب الأمین: ابراھیم أكزار 

  مستشارون: الحسین نوري، عبد الرحمان أوبلعیوي، الحسان أقرقاب، ادریس كامیلي، زھرة سلام

  مكتب التنفیذي ، كانت ھناك محاولة لتجدید المكتب أشرفت علیھ أیضا مندوبة ال2006سنة

رفضت ھذه الأخیرة ترشح عضوي المجلس الكونفدرالي المحلي عزیز علاك و . سعیدة وعید

رفض . لم یكونا عضوین في مكتبي فرعیھما آنذاك -من وجھة نظرھا  -حمید مجدي لأنھما 

بعد ذلك بشھور و بتاریخ . ، تم تأجیل الاجتماع"شنآن"العمال ھذا المبرر، و بعد أخذ و رد و 

و . ، تم تجدید المكتب الذي أشرف علیھ ممثل المكتب التنفیذي امبارك المتوكل2007فبرایر  11

  :كانت تشكیلتھ المنتخبة من المجلس الكونفدرالي مكونة من

  كاتب عام: عمر اوبوھو 
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  النائب لأول: عبد العزیز علاك 

  النائب الثاني: حمید مجدي 

  أمین المال: نصري بوسلھام 

  نائبھ :محمد الحمدي 

عبد العزیز موتشو، عبد الصمد واعزیز، الحسین النوري، الحسان اقرقاب، زھرة سلام، مریم بھاء 

  مستشارون: الدین

  و إعمالا للقانون الداخلي الجدید للمنظمة، الذي أصبح معھ 2011مارس  27و  26بتاریخ ،

ازات مؤتمره الأول انتخاب المكاتب یتم في إطار مؤتمرات محلیة، عقد الاتحاد المحلي بورز

بمركز تكوین أساتذة التعلیم الابتدائي، في ظروف خاصة و متحولة، إقلیمیا و وطنیا و محلیا، 

  :تتسم على الخصوص بما یلي

و انخراط الطبقة .. انطلاق انتفاضات شعبیة عارمة بكل من تونس و مصر و لیبیا و سوریا -

 العاملة بقوة فیھا 

 غرب فبرایر في الم 20انطلاق حركة  -

 مارس، الذي جاء نتاجا للمد النضالي الذي عرفتھ الحركة  9خطاب الملك في  -

في الحركة منذ  - على خلاف توجیھات المكتب التنفیذي  - انخراط نقابة الكدش بورزازات بقوة  -

 بدایتھا

، لعلاقة السلطة الإقلیمیة و المحلیة مع 2011حدث تغیر مفاجئ و ملحوظ منذ بدایة شھر مارس  -

كان عامل الإقلیم آنذاك عبد السلام بیكرات یسھر شخصیا على حل عدد من القضایا . نقابتنا

العمالیة بشكل مباشر و آني و كثف من سبل التواصل و الحوار و عمل على إرجاع العمال 

بطاقة للإنعاش  80یتعلق بمد الاتحاد المحلي ب " سخاء"بالإضافة إلى . المطرودین إلى عملھم

ریا لیستفید منھا المأجورون الذین أغلقت مؤسسات الشغل في وجوھھم كفندق بلیر، الوطني شھ

 الخ، الخ.. و قام بأداء متأخرات القروض العقاریة التي تدین بھا الأبناك للعمال المطرودین

جمیعا من أجل دیمقراطیة حقیقیة تكفل عدالة اجتماعیة و " بدأت أشغال المؤتمر الذي كان یحمل شعار 

مارس بجلسة افتتاحیة لعموم المواطنین و الھیئات الحلیفة  26مساء یوم السبت  "ع عادل للثرواتتوزی

عبر الاتحاد المحلي في ھذا اللقاء . كانت القاعة و جنباتھا غاصة  بالحضور. بقاعة بلدیة ورزازات

لمؤتمرون جمیعا إلى بعد ذلك تحول ا. الجماھیري عن مشاكلھ و مواقفھ النقابیة و الاجتماعیة و السیاسیة



 
 

162 
 

مركز تكوین أساتذة التعلیم الابتدائي للعمل على الأوراق و الاشتغال في الأوراش المشكّلة و انتخاب 

 . المكتب الجدید

أشرف على أشغال المؤتمر من بدایتھ إلى نھایتھ مندوب المكتب التنفیذي، عضو اللجنة الإداریة للكدش 

عة الاجتماعات فوجئنا و فوجئ المشرف بامتناع المؤتمرات و و قبل الدخول إلى قا. محمد الزركوني

المؤتمرین، الذین تم انتخابھم من قبل فروعھم النقابیة، عن الدخول للقاعة و رفضھم إتمام أشغال 

المؤتمر، لأنھم علموا أن عضوي المكتب السابق عبد العزیز موتشو و حمید مجدي قررا عدم الترشح 

و كان شرطھم للاستمرار في الأشغال ھو ضمان ترشحھما . حلي من جدیدلعضویة مكتب الاتحاد الم

  ! لھذه المھمة

توقفت الأشغال طیلة ذلك المساء و اللیل بكاملھ و كلھا كانت نقاشات و محاولات إقناع متبادلة و لا 

ید أن و في النھایة و بالنظر إلى إلحاح المؤتمرین و المشرف و لأننا لم نكن نر. طرف أراد أن یَلین

أثرا إیجابیا " الاستسلام"و لقي ھذا . نتسبب في أي شرخ، أعلنَّا صباح الأحد ترشحنا لعضویة المكتب

مارس  27و ھكذا استمرت الأشغال طیلة یوم الأحد . جدا لدى المأجورین و أعضاء المكتب السابق

، و انتخب المؤتمرون مكتبا ، بمناقشة التقریرین الأدبي و المالي و البیان العام و المصادقة علیھم2011

  : عضوا كما یلي 15جدیدا للاتحاد المحلي مكونا من 

  الكاتب العام : عمر اوبوھو

  النائب الأول: حمید مجدي

  النائب الثاني: عبد المجید بوملیك

  أمین المال: بوسلھام نصري

  نائب الأمین: احمد الحمدي 

عمر  - أحمد أشھوض  -محمد مودود  -ز موتشو عبد العزی - زھرة الكرب  -زھیرة سلام: و المستشارون

  عبد الصمد واعزیز  -الحسین نوري  -الحسان أقرقاب  -حسن برخوش  -أفریاض 

انخراط، و  1670) 2011مارس (وصل عدد الانخراطات بالاتحاد، إلى غایة تاریخ عقد المؤتمر 

  .℅21الحضور النسوي  شكل فیھ. مشاركا 33فرعا نقابیا و  38مؤتمرا یمثلون  148حضر أشغالھ 

  :في ختام الأشغال، أصدر المؤتمر للرأي العام البیان العام التالي



 
 

163 
 

  

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي

  ورزازات

  بیان العام للمؤتمر الأول للاتحاد المحليال

  ورزازات - كدش 

للكونفدرالیة الدیمقراطیة ، انعقد المؤتمر الأول للاتحاد المحلي 2011مارس  27و  26بتاریخ 

مشاركا  33مؤتمرا و مؤتمرة و  148للشغل بمركز تكوین أساتذة التعلیم الابتدائي بورزازات، حضره 

وقد مرت أشغال المؤتمر، في أجواء نضالیة و . ℅21و مشاركة، شكل فیھ الحضور النسوي 

و في .. مختلف الورشات  ة ودیمقراطیة عالیة تخللتھا نقاشات جادة و مسؤولة داخل الجلسات العام

  :ظروف تمیزت

باستمرار قوى الاستعمار الإمبریالي الصھیوني الغربي بقیادة الولایات : على الصعید الدولي   

المتحدة الأمریكیة في إغراق العالم بحمامات الدم من خلال إبادة أعراق بكاملھا و افتعال الحروب و 

في فلسطین و  استعمار الدول و الشعوب الرافضة للخضوع لسیاساتھا الاستعماریة و تقتیلھم كما یحدث

بالإضافة إلى تجارة . الخ، و ذلك كلھ بھدف الاستحواذ على ثرواتھا..العراق و أفغانستان و السودان

  . الأسلحة و أسلحة الدمار الشامل و تدمیر البیئة و خیرات الكرة الأرضیة المائیة و البریة

آفاقا واعدة للتغییر، فتحت الثورات العربیة في تونس و مصر : على الصعید العربي و الإقلیمي

و أعادت النظر في تحلیل الأسباب و الإمكانیات و الأوضاع و المیكانیزمات التي مكنت العدید من 

تم ذلك في . شعوب الدول العربیة و المغاربیة و شبابھا من الانتفاضة و طلب التغییر و العیش الكریم

العدالة   أعداء الحریة و الاستقلال و ظل أنظمة سرقت و أفقرت و أھانت شعوبھا و اصطفت إلى جانب

  .  الاجتماعیة، و جعلت دولھا و شعوبھا في الصفوف الأخیرة اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا و سیاسیا

و لا تزال فلسطین السلیبة التي ینال شعبھا كل یوم القسط الأوفر من التقتیل و الظلم و المھانة و الإبادة 

ھدة على تخاذل الحكام العرب و بیع ذممھم و تاریخ و كرامة و مصالح الصھیوأمریكیة و الغربیة  شا

  ..شعوبھم بأبخس الأثمان

فإن المغرب لا یزال یحتل الصفوف الأخیرة في مؤشرات التنمیة : أما على الصعید الوطني

رس و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، و لا زال الفساد المستشري في دوالیب الإدارة و الحكم یتك

  .یتصاعد

على المستوى السیاسي فإن المؤسسة الملكیة التقلیدیة تحتل كل واجھات الدولة، حیث الحكم الفردي 
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و الحكومة و البرلمان عوضا عن ممارسة . الطقوسي ھو السمة البارزة لتدخلات الملك في كل المیادین

راطیة فإنھما یشكلان أذیالا دیمقراطي كما ھو متعارف علیھ في الدول الدیمق الحكم بشكل حداثي و

  .الاغتناء غیر المشروع، و عائقا أمام التحدیث و التنمیة احتیاطیة للنظام، و مرتعا لنشر الفساد و

على الصعید الاجتماعي و الاقتصادي لا یزال المغرب یحتل الصفوف الأخیرة عالمیا حسب تقاریر 

و تتمیز السیاسة الاقتصادیة و . میة الاقتصادیةالمنظمات الدولیة و غیرھا في كل مجالات العیش و التن

الثروة الوطنیین، و الریع و تكریس الفوارق  الاجتماعیة بالمغرب بغیاب العدالة في توزیع الدخل و

الاجتماعیة، و عدم تكافؤ الفرص، و غلاء المعیشة، و استشراء الفساد و الرشوة، و غیاب كلي للعدالة 

البطالة و التسریحات الجماعیة التي بلغت سنة   ي تدبیر المالیة العامة،  والضریبیة، و غیاب الشفافیة ف

منصب شغل حسب الدوائر الرسمیة ذاتھا في قطاعات الفلاحة و  199000ما یزید عن  2009

الصناعة، مع ما یتمیز بھ سوق الشغل من ھشاشة لا تبشر بالخیر ما لم تكن ھناك تغییرات جذریة في 

    .السیاسة و الاقتصاد

كما یحتل المغرب الصفوف الأخیرة و المھینة للشعب المغربي في مجالات حیویة كالتعلیم و الصحة و 

  .السكن و غیرھا من الخدمات العمومیة و الاجتماعیة

الوضع غیر السلیم وطنیا لا یمكن إلا أن یؤثر سلبا على الوضع الإقلیمي : على المستوى المحلي

البرامج "الذي لا یعتد بھ في " المغرب غیر النافع"دة الدولة تحسب على إن المنطقة في أجن. لورزازات

  ".التنمویة الوطنیة

فبالإضافة إلى ضعف البنیات التحتیة و تفاقم مظاھر البطالة المستفحلة و الفقر المدقع و الھشاشة 

فإن المنطقة  الاجتماعیة و الفساد المستشري في دوالیب الإدارة و المستشفیات و القضاء و التعلیم،

تعیش انحسارا خانقا بسبب تراجع القطاعین السیاحي و السینمائي بالنظر إلى سوء التدبیر و الاختیارات 

البلدیات و الجماعات القرویة التي  الاقتصادیة الفاشلة و فساد المؤسسات الانتخابیة للمجلس الإقلیمي و

  .تعتبر عائقا حقیقا أمام كل جھد و عمل تنموي جاد

لوضع الاجتماعي و الاقتصادي لورزازات یعرف ظروفا مستفحلة مع مفارقة الغنى الذي تتمیز بھ إن ا

النھب الذي تتعرض لھ من خلال سرقة ثرواتھا الباطنیة و عدم استفادتھا نھائیا   المنطقة، و الاستغلال و

ة و أراضي الجموع منھا، بالإضافة إلى التفویتات و الاستغلال غیر المشروع لأراضي الأملاك المخزنی

  .الشاسعة و عدم إقرار سیاسة رشیدة تستوعب بإیجابیة المنقولات المالیة لعمال المنطقة بالخارج

كما أن الأموال الاستثماریة الكبیرة بورزازات سواء في مجال السینما أو السیاحة لا تعود بالنفع على  

  ..ورزازات و لا تستفید منھا

املات و العمال الذین یواجھون باطرونا مارقة و متخلفة و مستبدة و غیر ھذا بالإضافة إلى معاناة الع
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مھنیة في مقابل آلیات مراقبة لمندوبیة التشغیل و الضمان الاجتماعي ضعیفة جدا حیث كل نزاعات 

  .. الشغل تقریبا تتعلق بعدم تطبیق القانون

روف الاجتماعیة العصیبة و الذي إن مؤتمر الاتحاد المحلي للكدش بورزازات الذي ینعقد في ھذه الظ

  :دیمقراطیة و ناقش الوضعیة الراھنة للبلد   ناقش أوراقھ بكل حریة و

  یحیي عالیا انتفاضات الشعوب العربیة و یؤكد شرعیتھا و یدین بشدة سیاسة التقتیل و القمع التي

الخلیج و الدول یقوم بھا الحكام لمواجھتھا و یدین التدخلات الخارجیة لأمریكا و الغرب و دول 

العربیة التي تحاول دعم  دیكتاتوریات المنطقة أو الالتفاف على ھذه الثورات أو تغییر مسارھا 

 التقدمي 

  یدین بشدة المشروع الدموي الأمریكي الصھیوني و الغربي الاستعماري الذي جعل من الكرة

و الاستعمار و الفقر و  وكرا للحروب و أسلحة الدمار الشامل و الاستغلال: الأرضیة و العالم

 الجو  إھدار الثروات و تلویث البیئة في البر و البحر و

  فبرایر  20یدعم و یشارك كجزء أساسي من الحركة الاجتماعیة في المغرب، نضالات شباب

التي تتقاطع جل مطالبھا مع مطالبنا الأساسیة، في مغرب آمن قابل للحیاة و العیش الكریم، من 

حكومة نابعة من صنادیق الاقتراع   دیمقراطي حیث یسود الملك و لا یحكم، ودستور : خلال

تتحمل مسؤولیة حكم البلاد و تدبیر شؤونھا كاملة و تخضع للمحاسبة و المراقبة، و برلمان 

نزیھ یعكس إرادة الشعب الحقیقیة عبر انتخابات حرة و نزیھة، و محاربة الفساد و الرشوة و 

و استقلالیة القضاء و إصلاحھ جذریا، و النھوض بقطاعي التعلیم و  معاقبة المفسدین بقوة،

الصحة و الخدمات العمومیة، و إقرار عدالة اجتماعیة و تكافؤ الفرص، و تمكین المعطلین من 

الشغل، و حل أحزاب المخزن المصطنعة و المعرقلة لكل تطور دیمقراطي، و تحریر الإعلام 

 من قبضة المخزن

  الصوریة التي تطال معتقلي الحق و الرأي و من ضمنھم مناضلو منظمتنا یدین المحاكمات

 محلیا و وطنیا

  ،یستنكر إھمال الحكومة لمنطقة ورزازات، من حیث إقصاؤھا من البرامج الوطنیة التنمویة

على الرغم من أو الخدمات الأساسیة،   سواء ما یتعلق بالبنیة التحتیة أو الاستثمارات التنمویة

و یطالب المسؤولین الوطنیین بالتدخل .. الشركات من أموال ریعیة طائلة من المنطقةاستفادة 

كما یدین مظاھر .. السینما  العاجل لإنقاذ ما تبقى من ورزازات، خصوصا في مجال السیاحة و

الفساد المستشري في الإدارات العمومیة و القضاء و الصحة و التعلیم و البلدیات و الجماعات 

المجلس الإقلیمي و غیره من المجالس المنتخبة المعرقلة للتنمیة و یدعو إلى حلھا، القرویة و 
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كما یطالب النیابة العامة بورزازات، بالتحقیق في الاختلاسات و متابعة الجناة في الدعاوي التي 

 تتوفر على وثائق و أدلة بشأنھا

 جتماعي بالسھر على تطبیق یطالب السلطات المحلیة و مندوبیة التشغیل و مندوبیة الضمان الا

 العمال و صیانة كرامتھم و حقوقھم و مكتسباتھم   القانون على علاتھ، حمایة للعاملات و

، یدعو كافة 2011مارس  27إن المؤتمر الكونفدرالي الأول الذي أنھى أشغالھ مساء یوم الأحد 

م العتیدة و الاستمرار المنخرطات و المنخرطین إلى مزید من رص الصفوف و الالتفاف حول منظمتھ

الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة و  في التعبئة و النضال للحصول على كافة حقوقھم السیاسیة و

  ..             صیانة كرامتھم و مكتسباتھم

  وحدویة عاشت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل جماھریة دیمقراطیة تقدمیة مستقلة

   2011مارس  27ورزازات في 

  مــــؤتمـــرال
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 الفصل الأول

  مقدمة في الاقتصاد الوطني 

  

للحركة الوطنیة، أصبح  إقصائھو  المغرب الحسن الثاني حكم توليمنذ  ، وإن الاقتصاد الوطني

كان منذ البدایة، ھو استعمال الاقتصاد لخدمة  للملك ھاجس الأكبرالف. موسوما بطابع الھیمنة و التحكم

تفرضھ ھذه الأخیرة من تحولات لما  ،استبعد من دائرة اختیاراتھ تحدیث الصناعة. مشروعھ السیاسي

ترتبط بالتطور السیاسي و  مشاكل جلبھ لھ أیضا منحداثیة قد تقلل من قدرة الملكیة على التحكم، و لما ت

اعتماده على الفلاحة بعلى إعادة إنتاج عملیة الاحتواء و السیطرة التقلیدیة  انكب، و لطبقة العاملةل الثقافي

تنحصر في المناطق  ،و في الواقع، لم یتعلق الأمر إلا بنوع معین من الفلاحة. "كأولویة لنموذجھ التنموي

على الأعیان  السیاسیة و الاقتصادیة، عتمد من أجل إرساء ھیمنتھاو  ،)1"(الموجھة للتصدیرالسقویة و 

ترتب عن ھذا التوجھ رھن الاقتصاد المغربي  .القرویین المرتبطین بالعقار و المتوجسین من التغییر

نردد الیوم  و لذلك، ترانا ما نزال. بمحصول المواسم الفلاحیة، الخاضعة بدورھا للتقلبات المناخیة"

 Au.. (الحكم في المغرب رھین بالمطر): 1928 -1925(عبارة العمید المقیم العام تیودور ستیغ 

Maroc, gouverner c’est pleuvoir)" (2( .  

حكمھ، كان حذرا جدا من أن یقلل من سنوات الذي اختاره الملك طیلة  و الاقتصادي النموذج التنموي

لذلك نراه یعتمد على الأعیان و یستعین بھم في مواجھة الأنتلجنسیا المغربیة التي  ،قیمة الملكیة و نفوذھا

بحیث  ،كان ینتابھ التخوف من أن یرى الملكیة تنجر انجرارا نحو العزلة. "ترید تحدیث دوالیب الحكم

أي باعتبار أنھا،  ،تصبح عرضة لأن تجرفھا معھا الاندفاعات القویة المرتبطة بالإصلاحات الأولى

الذي  ،سیتم الاحتفاظ بالعالم القروي). 3"(الملكیة، قد ظلت لزمن طویل في تلاحم مع مؤسسات الماضي

 )"حضریة"ھي بالكاد " المدن"ناھیك عن أن عددا من (من التراب الوطني  في المائة 80یشكل أزید من 

  .النفوذ الملكیة التقلیدیة و ضمان استمرارھ یةمرجعقاعدة كخزان انتخابي و ، 

أعیانھ، منذ حصول المغرب على استقلالھ غیر التام، على السطو على الأراضي  المخزنھكذا سیساعد 

للملیون ھكتار على الأقل بالنسبة ، كما ھو الشأن و غیر دیمقراطي و توزیعھا علیھم بشكل غیر شفافأ

 ضافة إلى ذلك،م بالإلھ سیسھل و .من أجود الأراضي الفلاحیة التي تم استرجاعھا من المعمرین

النشاطات المرتبطة بالبناء و الأشغال العمومیة و التجارة و النقل و " مغربة"الاستفادة من محصل 

الصناعات الغذائیة و صناعة السیارات و الأسمدة و البنوك و التأمین و المطاحن و الجلد و المعدات 

لمقاولین المغاربة القادرین على عوض المساھمة في خلق طبقة متوسطة من ا"و . الكھربائیة و غیرھا
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الأخذ بزمام اقتصاد البلاد، عایننا أساس احتكار الجزء الأوفر من رصید المغربة من طرف أقلیة من 

، تلك التي تمكنت من الاستفادة بحكم قربھا من السلطة السیاسیة و ارتباطاتھا "العائلات الكبرى"

و . )4"(ایة إلى تعمیق تركیز السلطات و الثروات بالبلادمما أدى في النھ. بالممولین و الشركاء الأجانب

المؤسسات " خوصصة"و نخبھ، باسم " محیط الملك"ستولى جزء مھم من سیبنفس الرؤیا و التدبیر، 

نجیب اقصبي، الباحث الاقتصادي و تم ذلك حسب . العمومیة، على مقاولات مربحة و أخرى غیر مفلسة

  : بطریقتین

، و أنجزت بدون ضجیج، و شملت عددا من فروع الشركات "صامتةال"خوصصات صنفت ب -1

مكتب التنمیة الصناعیة، الشركة الوطنیة للاستثمار : ، نذكر منھا على سبیل المثالالقابضة العمومیة

، ضیعات )صومامیر، أسماك، أنتیربوز(، المكتب الوطني للصید )1973مصانع السكر سنة  3خاصة (

مساھمات صندوق الإیداع و التدبیر و البنك الوطني للتنمیة الاقتصادیة بین ، 1987و  1973صودیا بین 

  ..، كراء و تسییر فنادق في ملكیة شركة فرعیة للمكتب الوطني المغربي للسیاحة1986و  1984

 18مقاولة سیاحیة،  38مقاولة صناعیة،  44"خوصصات بدایة التسعینات التي حددت لائحة تتضمن  -2

   .)5."(شركات فلاحیة 3بنوك و شركات تأمین و مؤسسات القروض و  9، مقاولة خدماتیة

بشكل غیر  -كما یفرض الوضع السیاسي للبلاد و كما كان متوقعا  -  أجرأة عملیات الخوصصة و تمت

، و لم یلتزموا المعلن عنھعدد من الذین استفادوا من الامتیازات، حادوا عن الھدف . لیم و غیر نزیھس

أضرار وخیمة  و تسببت ھذه الوضعیة، في. الشركاتلات، مما ترتب عنھ إفلاس عدد من بدفاتر التحم

النسیج و الألبسة  ات،حال قطاعي خسائر فادحة للدولة، كما ھفي  لقطاعات المعنیة وللعمال و ل

و الصناعات المیكانیكیة ) البنك الوطني للتنمیة الاقتصادیة(و البنوك ..) كوطیف، سلیمة ھولدینغ، إكوز(

  ).6(و غیرھا) لاسامیر(و تكریر النفط ) إم 3سیمیف، نودیلیك، سي (و الكھربائیة 

لاقتصادیة و السیاسیة، الشروط لبعض المجموعات و العائلات القویة من الأولیغارشیا االحكم،  وفر نظام

الملائمة للاستحواذ على مقدرات البلد، من أسماك و رمال و مقالع و معادن و أراض و أسواق و 

من دفع الضرائب و سمح لھا بعدم استرداد ما ترتب علیھا من دیون و شرعن لھا  أعفاھاالخ، و ..أبناك

وینا : كما ھو حال ،"طبیعي"و غیر  كبیر بشكل و قد اغتنت.. رأسمال الدولة و أرباحھا استغلال

شركة الھولدینغ الملكي  و ھولدینغ، و فینانس كوم و مجموعات فھیم، و سھام، و أكوى و ھولماركوم

إلى  2018 من سنة ابدء یتغیر اسمھاو س) سني(فیما بعد الشركة الوطنیة للاستثمار ستصبح التي ) أونا(

مواردھا  تقلصتو الشعبیة كلفة المعیشة عند غالبیة الفئات  ارتفعت مع ذلك، و بالموازاة .الخ..،)المدى(

الضریبة على القیمة المضافة و (من الضرائب غیر المباشرة  %60: و تم إثقال كاھلھا بالضرائب المالیة



 
 

171 
 

.  عادلغیر الخاصة بالضرائب المباشرة و الموزعة بشكل  %40و  )الاستھلاكمواد رسوم أخرى على 

تحفیز القطاع الخاص على الادخار و " تحت طائلة من الضرائب إعفاء العدید من الشركات بالمقابل و تم

، 2015 سنة. إجراء 400الاستثمار و خلق مناصب الشغل، بلغت حجما ضخما تجلى في أزید من 

من الناتج  %3,2ملیار درھم من عائدات الدولة، أي  32من ھذه الإجراءات في ضیاع  300تسبب 

  .)7."(من إجمالي العائدات الضریبیة %15,5داخلي و الإجمالي ال

تمتص موارد و تلفظ نفقات، غیر " مضخة ضعیفة الفعالیة ، بأقصبي، المالیة العمومیة في المغربشبھ  

أن الموارد محصلة أساسا من مداخل الجماھیر الشعبیة الواسعة، بینما یعاد توزیع النفقات لتستفید منھا 

لھذا، شكلت السیاسات المالیة و المیزانیات رافعة رھیبة لتعمیق الفوارق . محظوظةبشكل واسع أقلیة 

ما تزال قائمة التي أثبتت فشلھا و  في المغرب و نتیجة للسیاسة الاقتصادیة .)8."(الاجتماعیة و الترابیة

من  فإن الاقتراض الخارجي و الداخلي لسد الحاجیات الضروریة أوصل البلد إلى حالة لا تتغیر،

ملیار درھم، و تجاوز  970ارتفع حجم المدیونیة العامة إلى  .و الارتیاب مما یخفیھ المستقبل" الإفلاس"

    . 2018من الناتج الداخلي الخام سنة  91,2%

سواء على مستوى  في نفس نھج أبیھ 1999سنة  محمد السادس بعد تولیھ الحكمالملك استمر 

أن یصبغ علیھ صفة التمیز و الاختلاف، إلا  محیطھ،من محاولات و على الرغم . الاقتصاد أو السیاسة

ع الملك یوما أنھ سیغیر لم یدّ  .مواصلتھ لنفس المسارأن خطاباتھ و واقع الحال و محصلاتھ شاھدة على 

یولیوز  30 بتاریخلعرش اففي خطاب  .نذ البدایةمو كان صریحا  والده،من السیاسة التي انتھجھا 

  :، قال بوضوح1999

و أننا نحمد الله على أن سیاستنا الداخلیة بارزة المعالم واضحة السمات وأن المطلوب ھو ترسیخھا .. "

لذا فنحن متشبثون أعظم ما یكون التشبث بنظام الملكیة الدستوریة والتعددیة الحزبیة واللیبرالیة . ودعمھا

  "الاقتصادیة

لصحافة مع اب و إسبانیا في أول استجواب لھ و رفض الملك الجدید، أي تشابھ بین الملكیة في المغر

و في استجواب . الأمریكیة المتحدة بمناسبة زیارة رسمیة لھ للولایات) 2000یونیھ  20تایمز ماغزین (

الملكیة "، أكد على أن النظام الذي یرغب في إرسائھ ھو 2001شتنبر  4لھ مع صحیفة لوفیغارو في 

إیل "و نفس الشيء أكده في حواره مع الصحافي الإسباني إغناثیو صمبریرو من یومیة  ."التنفیذیة

  : قائلا ،مستقبل الملكیة عندما سئل عنبورزازات  2005في یونیو " باییس

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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أدعوه العم خوان لأنھ رجل فذ أعرفھ منذ زمن  لا أعرف، لدي تقدیر كبیر للملك خوان كارلوس، فأنا"

طویل، بل إنھ یشكل تقریبا واحدا من أفراد العائلة، فنحن نتحدث باستمرار في الھاتف وأطلب منھ 

المشورة، لكن المغاربة لیسوا ھم الإسبان ولن یكونوا كذلك في یوم من الأیام، فالدیمقراطیة في إسبانیا 

  ".دیمقراطي خاص بالمغربتناسب إسبانیا، وھناك نموذج 

 المخالفو بمجرد ما تطلب الأمر ذلك، أوضح الملك منذ السنوات الأولى من حكمھ، موقفھ العملي 

، فعمل على إقالة عبد الرحمان الیوسفي على الرغم من حصول حزبھ في للأصول و القواعد الدیمقراطیة

و قلد مكانھ أحد أصحابھ من  في البرلمان على أكبر عدد من المقاعد ،التشریعیة" الانتخابات"

 .تعذیب العدید منھم الذین تملاف المواطنین لآو قام بسن قانون الإرھاب و اعتقال عشوائي  ،التكنوقراط

إقالة ادریس  ،لیالتي قام بھا في أول عھده من قب الأشیاء من بعض و على الرغم ،إن الملك الجدید

في الحقیقة  أمورو ھي  ،المنفى و ھیئة الإنصاف و المصالحةالبصري و عودة بعض المعارضین من 

بدأت في السنوات الأخیرة من حیاة الحسن الثاني الذي كان على وعي تام بحالھ الصحي و بحال البلد و 

 یغیرلم یترتب عنھا تثبیت منھج دیمقراطي  ھمبادرات، فإن أراد أن یعبد الطریق سالكة و سلسة لحكم ابنھ

قبل و بعد  الاقتصاد الوطني ظلو . د في السنوات المقبلة اقتصادیا و سیاسیا و اجتماعیامسار البل من

حبیس نظام سیاسي تھیمن علیھ المؤسسة الملكیة التي تحتكر صلاحیة تحدید و تقریر خیارات و " 1999

ات محمد كما ھو الشأن بالنسبة للحسن الثاني، فإن اختیارو  )9."(توجھات السیاسات العمومیة للبلاد

رغم بعض المجھودات المرتبطة ب و .السادس اعتمدت أیضا على اقتصاد السوق و القطاع الخاص

فقد كانت النتیجة  ،2و  1بالتوسیع الملحوظ لشبكة الطرق السیارة و تشیید میناء طنجة المتوسط 

یا في جمیع تبوأ المغرب الصفوف الأخیرة دول -النموضعف  -المدیونیة ارتفاع : الإجمالیة، سلبیة

  .مؤشرات التنمیة البشریة

 في أھدافھا دھا في المجال الاقتصادي، و ھي متعددة، فشلتااعتمتم كل المخططات القطاعیة التي 

 30خطاب : و باعتراف مؤسسات الدولة ذاتھا، بل و باعتراف الملك نفسھ في عدد من خطبھ وضوحب

بطریقة  تدبر و ،عتمد على رؤیة استراتیجیة شاملةو كان فشلھا متوقعا لأنھا لا ت. مثلا 2010یولیوز  

و الدراسات المرتبطة بھا غیر  ،غیر منسجم بعضھا مع بعض ، وضعیفة جدا و بدون أرضیة صلبة

  :شرعیة دیمقراطیة لا تتوفر علىكما أنھا  ،و تعتمد على وثائق و معطیات رسمیة خاطئة ،دقیقة

سنة " مقاولتي"، 2005للصناعة في سنة " مخطط انبثاق"، 2003للسیاحة في سنة  "المخطط الأزرق"

للفلاحة سنة " المغرب الأخضر"، 2007للتجارة و التوزیع سنة " 2020مخطط رواج، رؤیا "، 2006

للتجارة الخارجیة، " المغرب للتصدیر أكثر"للصناعة، " انطلاقة"لمنتجات البحر، " ھالیوتس"، 2008
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، للسیاحة، "2020رؤیا "، 2009للتكنولوجیات الجدیدة للإعلام سنة " 2013رقمي المغرب ال"

مخطط الطاقات المتجددة في أفق "، "للصناعة التقلیدیة 2015رؤیا "، 2014للصناعة سنة " التسریع"

المخطط المندمج لإنتاج "، "المخطط الشمسي المغربي"، "2030الإستراتیجیة الطاقیة الوطنیة "، "2020

، "2015الاستراتیجیة الوطنیة لتنمیة التنافسیة اللوجیستیكیة في أفق "، "ھرباء بالطاقة الھوائیةالك

الرؤیا الإستراتیجیة "، "المخطط الوطني لتنمیة المبادلات التجاریة"، "2030استراتیجیة الموانئ "

  .)10"..(الإستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي"، "للتكوین المھني

 حسب ماالأولویات  عدم ترتیب سوء تدبیر الموارد الوطنیة و ھدرھا وعیة الدیمقراطیة و الشر غیابإن 

 كبد میزانیة الدولةیلأوراش الكبرى و ا ینقص من قیمةیحتاجھ البلد للإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي، 

كلم  100رب ایقمما  انتقلالطریق السیار الذي : من الدیون العمومیة و یفاقمكبیرة  مالیة مبالغ خسارة

الأموال ، كان یجب أن توظف 2016كلم سنة  1800إلى حوالي  من القرن الماضي خلال التسعینیات

لراب الصدع بین مناطق المغرب المختلفة، من خلال تشیید طرق معبدة لفك العزلة عن  التي رصدت لھا

قال عن القطار فائق السرعة الملایین من السكان في الجبال و القرى و المدن الصغیرة، و نفس الشيء ی

TGVفي الوقت الذي كان یجب  ،ملیار درھم 23تفوق كلفتھ المالیة الذي  ،بیضاءل، بین طنجة و الدار ا

   .توسیع شبكة الخط السككي لیصل إلى قرى و مدن مختلفة عبر جھات الوطن ككل

السیئ للتعاملات التجاریة مع  أدى ضعف البنیة الاقتصادیة للبلد و التدبیر الاستبدادي و البیروقراطيو 

الفلاحة و الصید البحري مع الاتحاد ة التبادل الحر و اتفاقی ةمن خلال التوقیع على اتفاقی ،الخارج

و ذات جودة غیر موثوق بھا " ضروریة"ات، إلى إغراق البلد بسلع غیر یو غیرھا من الاتفاق ،الأوروبي

لاقتصاد ل إنھاكھ المیزان التجاري الذي واصل سلبیتھ وبالإضافة إلى تفاقم العجز في . و غیر مراقبة

و بما أنھ تم إبرام تلك الاتفاقیات بدون دراسة مسبقة لإمكانیات المغرب التصدیریة، و بدون . "الوطني

تأھیل القطاعات المعدنیة، فإنھا مكنت اقتصادیات شركائنا من الاستفادة منھا أكثر مما استفاد منھا 

أصبحت آلة جھنمیة لتولید العجز التجاري على نحو متسلسل و مھول، لدرجة أصبحت  بل إنھا. اقتصادنا

أمام النمو، عوض أن تكون ھي محركھ، كما كان یعد بذلك المدافعون " عائقا"معھا التجارة الخارجیة 

  . )11."(على ھذا الخیار

، 2005ماي  18بتاریخ بسبب حدة الفقر و الھشاشة و الإقصاء الاجتماعي، عمل الملك محمد السادس 

ورش مفتوح " -كما وصفھا  -و ھي  " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"على إطلاق ما یسمى ب

تعتمد سیاسة خلاقة، تجمع بین الطموح و الواقعیة و الفعالیة، مجسدة في برامج عملیة .. باستمرار

شة و الإقصاء الاجتماعي و یھدف ھذا الورش إلى محاربة الفقر و الھشا..". مضبوطة و مندمجة
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و جندت لھ إلى حد كبیر، منابر  ،بالعالمین القروي و الحضري و كذلك تحسین مؤشرات التنمیة البشریة

ركزت و ، 2010 - 2006بمثابة الانطلاق الرسمي للمرحلة الأولى  2006سنة كانت . الإعلام المختلفة

و في . جماعة قرویة 403ر وزارة الداخلیة على محاربة الفقر بالعالم القروي و استھدفت حسب تقاری

جماعة  702، التي استھدفت 2015 -  2011، أعطیت الانطلاقة للمرحلة الثانیة 2011یونیو  04

، أطلقت 19/09/2018و بتاریخ . قرویة، مع مواكبة الجماعات القرویة المستھدفة من المرحلة الأولى

ن مكتسبات المرحلتین السابقتین و تدارك الخصاص ، التي تتوخى تحصی2023 - 2019المرحلة الثالثة 

المسجل على مستوى البنیات التحتیة و الخدمات الاجتماعیة الأساسیة، و مواكبة الأشخاص في وضعیة 

رصد  .ھشاشة و تحسین الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب، و دعم التنمیة البشریة للأجیال الصاعدة

 17، و 2010 -  2006ملیار درھم للمرحلة الأولى  10، )المبادرةصندوق دعم (للمبادرة مبلغ مالي 

الآمر . 2023 - 2019ملیار درھم للمرحلة الثالثة  18، و 2017 - 2011ملیار درھم للمرحلة الثانیة 

بالصرف ھو رئیس الحكومة، و یعتبر وزیر الداخلیة و ولاة و عمال عمالات الأقالیم كآمرین بالصرف 

لصندوق من المیزانیة العامة للدولة و المدیریة العامة للجماعات الترابیة و التعاون و یطعم ا. مساعدین

   .)12(الدولي

إلى الآن، فإن  2005ورش منذ سنة ال ھذا رغم الجھد المالي و الإعلامي و الإداري، المنصب علىو 

البیروقراطیة و الزبونیة ف. منھ المتوخّاةمحصلتھ غیر طیبة و نتائجھ ھزیلة و لم یحقق الأھداف الأساسیة 

و الفساد و ھیمنة وزارة الداخلیة على بلورة و إنجاز المشاریع و استعمال الورش لترویض الجمعیات 

.. أموال المبادرة و عزل الأحزاب الدیمقراطیة و الجمعیات الجادة و غیر الخاضعة للسلطةعلى المتلھفة 

ت الدراسة التي أنجزھا مركز جاك بیرك، إلى أن أشار. المبادرةكل ذلك أعاق و سیعیق تحقیق أھداف 

أدى إلى عزلھم عن الأحزاب و " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"إدماج الشباب و النساء في مشاریع 

و حسب بحث أنجز منذ سنة . عن العمل السیاسي و كذلك على إخضاع و تسخیر معظم الجمعیات

من الجمعیات المحصیة تأسست في غضون أقل من  %40، للمندوبیة السامیة للتخطیط، فإن 2007

حسب المرصد الوطني للتنمیة البشریة فإن و . )13(سنتین منذ انطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

سلا،  -أبرز التمركز الغریب للمشاریع في حاضرة الرباط "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة قد ورش 

ى للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في مكافحة الفقر في المناطق البعیدة و بینما تتجلى المھمة الأول

و أقر التقریر أیضا أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لم یكن لھا  ،"المحرومة، خاصة بالمجال القروي

و یعتبر المجلس ). 14"(مفعول مقنع لا على صحة الأطفال و لا على تمدرسھم"في الوسط القروي 

لاقتصادي و الاجتماعي و البیئي المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة مجرد برنامج إضافي لمكافحة الفقر و ا

الإقصاء، تدبره وزارة الداخلیة، و یتطور خارج باقي السیاسات الاجتماعیة القطاعیة، و یتوفر على 
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كما أن الملك ذاتھ و في ). 15(تمویل متواضع نسبیا للتطلع إلى تحقیق مفعول قوي على التنمیة البشریة

، و یعیشھ سكان القرى و المناطق النائیة و المعزولة الذيانتقد الوضع الاجتماعي القاتم  ،غیر ما خطاب

  :2014یولیوز  30یقول في خطاب العرش بتاریخ  .فشل مشروعھ التنموي شھد على

ھاتین الدراستین، والتي تبرز تطور غیر أنني بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائیات، التي تتضمنھا "

أین ھي ھذه الثروة ؟ وھل استفاد منھا جمیع المغاربة، : ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة 

إذا كان المغرب قد : الجواب على ھذه الأسئلة لا یتطلب تحلیلا عمیقا أم أنھا ھمت بعض الفئات فقط؟

ذلك أنني ألاحظ، . ھذه الثروة لا یستفید منھا جمیع المواطنینعرف تطورا ملموسا، فإن الواقع یؤكد أن 

 ".خلال جولاتي التفقدیة، بعض مظاھر الفقر والھشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعیة بین المغاربة

إذا كان الملك، و ھو أعلى سلطة في البلاد و المبادر و المنفذ للمشاریع الكبرى و الصغرى، یتساءل 

و یعترف بفشل مشروعھ التنموي المرتبط بالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة و  "أین ھي ھذه الثروة"

غیرھا من الاختیارات السیاسیة و الاقتصادیة الأخرى، فما جدوى الاعتراف و السؤال، طالما استمرت 

إن وضع الاقتصاد الوطني، الذي وصل حدا  و نفس السیاسیات و لم یتغیر شيء من ذلك ؟ المناھجنفس 

فبوادر الإفلاس تتضح بشكل جلي من خلال الحالة المتأزمة التي . قا جدا، یھدد كیان الدولة بالسقوطمقل

 ،غالبیة الفئات الشعبیة و من خلال الأرقام و الاستدلالات و التقاریر الاقتصادیة بما فیھا الرسمیة تعیشھا

  : عن الركود العامجمیعھا المعبرة 

ملیار درھم  85,3ان التجاري بالمغرب ارتفاعھ إلى حوالي حسب مكتب الصرف، واصل عجز المیز

و قد انخفضت في . 2017ملیار درھم خلال الفترة نفسھا من سنة  77، مقابل 2018نھایة شھر ماي 

حسب بو . )16(في المائة 38,4نفس الفترة تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بالمغرب بنسبة 

في  %10,2، إلى 2016في سنة  %9,9فإن معدل البطالة ارتفع من عرض للبنك الدولي عن المغرب، 

لاسیما فیما بین الشباب و المتعلمین و النساء، مما یعكس ضعف قدرة الاقتصاد على تحقیق نمو  ،2017

، تقلصّ إنتاج القطاع الزراعي، الذي مازال یمثل نحو 2016خلال سنة و . )17(كافة فئات المجتمع

مما دفع معدل النمو الكلي لإجمالي الناتج  ،%10الناتج المحلي للمغرب، بحوالي من إجمالي % 15

و بحسب إدریس جطو، رئیس المجلس الأعلى للحسابات، . )18%(1.1المحلي إلى التراجع إلى حدود 

ملیار  970إلى  2016ملیار درھم سنة  918.2الحجم الإجمالي لمدیونیة القطاع العام ارتفع من "فإن 

ملیار درھم في ظرف سنة واحدة، بینما انتقلت حصتھ من الناتج  51.8، أي بزیادة 2017ع متم درھم م

    .)19."(في المائة 91.2الداخلي الخام إلى 
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و طبیعي جدا أن تكون  ،إن النظام الاقتصادي للبلد، یفتقد للمشروعیة الدیمقراطیة و بالتالي للفعالیة

ر بشأن كل صغیرة و كبیرة و ما على الأحزاب و الحكومات و من یقر اوحدھ یةالملكف. محصلتھ سلبیة

 ا، و لا مجال للنقاش العمومي و لا یجوز محاسبتھاو تنفذ مشاریعھ االمؤسسات إلا أن تسایر اختیاراتھ

فالملك الذي یقرر في كل شيء تقریبا، . "الحكومات المتتالیة فقط هعلى فشل المشروع الذي تتحمل وزر

        .)20."(شيء لیس مسؤولا عن أي

و تعمقت الفوارق . ، في منأى عن أي تحدیثو مدن الداخل المھمش نتج عن ھذه السیاسة، إبقاء البادیة

و حرم البلد من قواعد ثابتة، تكون منطلقا لاقتصاد وطني قوي لا یتأثر بفعل . المجالیة و الطبقیة

  . ھنا أو ھناك" إرھابي"حادث أو " الجراد"أو " الجفاف"
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 الفصل الثاني

  القطاع السیاحي في المغرب 

  

  العرض السیاحي المغربي: أولا

و . القطاع السیاحي، على نظام الحكم في المغرب للإقلاع بالاقتصاد الوطني بعد الفلاحة اعتمد

 و قام بتھیئة عدد من المدن ،1967 - 1965في المخطط الثلاثي العنایة بھذا الأخیر قد انطلقت بوادر 

المكتب الوطني للسیاحة و صندوق الإیداع : مؤسسات عمومیة مختلفة من ضمنھاو أحدث ، لھذا الغرض

مع احتداد الأزمة الاقتصادیة بدایة الثمانینات من القرن  .القرض العقاري و السیاحيو التدبیر و 

 تراجع اھتمام، أملاك الدولة و خوصصة" برنامج التقویم الھیكلي"ما رافق ذلك من تطبیق ل  الماضي و

مخططا ضعت و. بدایة الألفیة الثالثة" بحماس"یة، و لكن عادت إلیھا سیاحلصناعة المؤقتا با ھذه الأخیرة

عشرین  ، ثم2010یھدف إلى استقطاب عشرة ملیون سائح في أفق ) 2000/2010(یمتد لعشر سنوات 

، فإن الدولة للسیاحةھ لتالمتزاید الذي أو" الانشغال"و على الرغم من  .2020ملیون سائح في أفق 

أن و قدر لھ  .الاقتصادیة الأخرىالمخططات ، شأنھ شأن تتحققلم  لھ الأھداف الاستراتیجیة التي حددت

النمو في  و یعلم الجمیع أن . للظروف الدولیة و تغیراتھا التي لا تتوقف رھنا للوضع المحلي و یكون

استقراره حداثتھ و  و مدى في الخارج على صورة البلد المستورد للسیاح المجال السیاحي یعتمد أولا،

الظرفیة الدولیة العامة على و  العالميمدى استقرار الأمن  یعتمد ثانیا، علىو ، أمنیا و اقتصادیا و سیاسیا

ات و الحروب و الأزمة الاقتصادیة العالمیة و توسعھا لتؤثر في التي أضحت أكثر قلقا مع اشتداد النزاع

  .المصدرة للسیاح الدول

في جلب  المرجوة منھاأن تنتعش السیاحة و تنمو و تحقق الأھداف  ،لا یمكن بأي حال من الأحوالو 

ت تتسم بضعف مجالا في ظروف ،و تشغیل الشباب و إنعاش الاقتصاد المحلي و الوطنيالصعبة العملة 

الخدمة و رداءة البنیة الاستقبالیة للسائح الذي یجب أن یعجب بالمنتوج  سوءالدعایة و التسویق و 

المطارات و الموانئ و ضعف المستشفیات، و عدم تطبیق القوانین  اختلالالطرق و  رداءةو  ،السیاحي

الاختیارات لا بتغییر و غیرھا من المشاكل الكثیرة التي لا یمكن حلھا إ ،المرتبطة بالشغل و السیاحة

  . لبلاد في كلیتھال السیاسیة
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   یفجعك الفشل وجھك ،أینما ولیت   - 2020و  2010رؤیة : ثانیا

ستقطاب و استقبال لا )2010رؤیة ( عقدا/مخططا 2001أكتوبر  30وضعت الدولة بتاریخ 

. ست محطات سیاحیة شاطئیةعدة مرافق من ضمنھا ، و تشیید 2010 سنةعشرة ملایین سائح في أفق 

، تم للمشاریع المنجزة و لا الوقوف عندھاتقییم  بلاو في المخطط  المتعھدو دون أن تحقق الھدف 

بحسب الدوائر الرسمیة للبلد فإن عدد السیاح بلغ في متم سنة  ".2020 ةرؤی"إلى  مباشرة الانتقال

لذین یزورون دیارھم مرة في السنة على نصفھم تقریبا من مغاربة المھجر ا ،ملیون سائح 9,3 ،2010

من  %8معدل  - 2010الذي یدخل في إطار رؤیة  - فیما لم یتجاوز مخطط المغرب الأزرق. الأقل

  .)21(أھدافھ المعلنة على صعید الاستثمار

 ،، فإن المغرب لم یتجاوز بعد2020ملیون سائح في أفق  20التي تستھدف استقطاب " 2020رؤیة "أما 

 نھایة من سنةو نحن على بعد أقل من  ،عتبة العشرة ملیون سائح بما في ذلك المغاربة المقیمین بالخارج

عدد السیاح حسب المرصد السیاحي المغربي الذین توافدوا على المغرب بین شھري ینایر و . 2020

  !ملیون شخص 9,7، بلغ 2017أكتوبر 

ضمن الوجھات العالمیة العشرین المفضلة "، 2020لتضع المغرب في سنة " 2020رؤیة "جاءت 

مضاعفة بالمشروع  تعھدو " للسیاح و سیفرض نفسھ كمرجع للتنمیة المستدامة في الحوض المتوسطي

من خلال مضاعفة الحصة من ) ملیون سائح 20(الطاقة الإیوائیة و مضاعفة عدد السیاح الوافدین 

الأسواق النامیة، و مضاعفة عدد الرحلات الداخلیة  الأسواق الأوروبیة الرئیسیة و جذب ملیون سائح من

ألف منصب شغل جدید مباشر في مجموع  470ثلاث مرات بھدف دمقرطة السیاحة في البلاد، و خلق 

توظیف قرابة ملیون مغربي بنھایة العشریة، و الرفع من العائدات السیاحیة لتبلغ ما و التراب الوطني 

كمات المالیة بنھایة العشریة، و رفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي ملیار درھم من الترا 1000یقارب 

ملیار درھم، مقابل  150الوصول إلى ما یقارب  والسیاحي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنقطتین 

     .)22)(2011أي سنة (ملیار المسجلة حالیا  60

و لكن  ،كما یتم الادعاء" العدمیین"س من لی ،ھیعلى الفشل الذریع لھذا المشروع أیضا كسابق الردجاء 

فقد تم . في الإستراتیجیة السیاحیة الوطنیة كبیرا خللا ھذا الأخیرسجل . من المجلس الأعلى للحسابات

و دون الاستفادة من نتائجھا،  2010دون تقییم الإنجازات المحققة في إطار رؤیة "، 2020اعتماد رؤیة 
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یارات أثبتت عدم نجاعتھا، و نذكر على سبیل المثال التطویر على خ 2020مما یفسر تركیز رؤیة 

و على الرغم من إبرام وزارة  .)23"(المتزامن لستة محطات سیاحیة جدیدة ضمن المخطط الأزرق

، فإنھا لم تنشر الدراسة 2020تھم تقییم رؤیة  BCG، لصفقة مع شركة 2015السیاحة خلال شھر دجنبر 

و وفقا لتقریر . على ضوء نتائجھا 2020اللازمة من أجل تعدیل رؤیة و لم تقم باتخاذ الإجراءات 

المجلس الأعلى دائما فإن وزارة السیاحة لم تنشأ ھیئات الحكامة على المستوى الوطني، مثل المجلس 

وكالات "، و لم تنشأ 2011دجنبر  31الذي كان مقررا إنشاؤه في موعد أقصاه ) CNT(الوطني للسیاحة 

في المناطق السیاحیة الثمانیة الواردة في العقد الموقع، من أجل متابعة تنفیذ )" ADT(حیة التنمیة السیا

ضعف حصیلة تنفیذ استراتیجیة السیاحة  التقریرو سجل  .و قیادة مكوناتھا بشكل متزامن" 2020رؤیة "

أما . لمزمع إنجازھامن المشاریع ا %1لم یتجاوز تنفیذ عقود البرامج الجھویة للتنمیة السیاحیة فالوطنیة، 

لم فباعتبارھما أداتین لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للسیاحة، " مدینتي"و " قریتي"بالنسبة لبرنامجي "

كما وقف . تتمكن وزارة السیاحة و الشركة المغربیة للھندسة السیاحیة التابعة لھا من إنجاز أي منھما

رؤیة "الذي تمخض عن برنامج " رى و المتوسطةدعم المقاولات الصغ"على الإخلال ببرنامج  التقریر

 - مساندة "أن وزارة السیاحة قامت من أجل تعزیز آلیتي  معفنتائجھ ظلت دون التوقعات  ،"2020

ملایین درھم دون  5، بإنجاز دراسات بتكلفة إجمالیة كلفت میزانیة الدولة بنحو "رینیفو تیل"و " سیاحیة

قد دخلت  2020 ةة كفیلة بتنشیط ھاتین الآلیتین، علما أن رؤیأن تتمكن من القیام بإجراءات ملموس

  .مرحلتھا الأخیرة

عل وزارة السیاحة العدید من فَ ، أن تُ "2020 ةرؤی"لقد كان من المتوقع أیضا في إطار برنامج 

الإجراءات في مجال التكوین و تزوید قطاع السیاحة بكفاءات و إنشاء مدرسة مرجعیة داخل كل جھة 

لاحترام  ھذه المؤسسات دفعسیاحیة و توقیع اتفاقیات بصدد التكوین مع أصحاب المؤسسات السیاحیة و 

أو ذاك من أموال الدولة، و لكن لم یتم إنجاز و قامت بإبرام بعض الصفقات بھذا الصدد  .قانون الشغل

أبرمت وزارة السیاحة  .، ولم تحترم القانون أثناء إبرام الصفقات2020المھام الواردة في عقد برنامج 

ملیون درھم لتحدید نموذج لبناء و تسییر مدرسة  0,9، صفقة بمبلغ 2014على سبیل المثال سنة 

تقریر المجلس بحسب . أنھ لوحظ أن ھذه المدرسة لم تر النور بعدللتكوین في الفندقة، غیر " نموذجیة"

غالبیة الصفقات التي تبرمھا وزارة السیاحة، تتم بالاتفاق المباشر و لا تخضع ، فإن الأعلى للحسابات

لا یوجد ما یؤكد  وو ھو أمر غیر قانوني و تحیط بھ شبھات ) مسطرة طلب العروض(لشروط المنافسة 

 لفائدة الوزارة طرف من والعقود الصفقات إسناد في تركیز"سجل المجلس أیضا . اتإنجاز بعض الصفق

 المتعھدون استفاد وحده، 2015 عام ففي .2015و  2014عامي  خلال متكرر وبشكل متعھدین أربعة
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 بخدمات تتعلق عقود تنفیذ إسناد تم فقد و ھكذا .درھم ملیون 16,3 قدره إجمالي بمبلغ عقدا 12 من الأربعة

 ضمن السنة؛ وذلك نفس خلال الأربعة، غالبا المتعھدین ھؤلاء من لعدد دراسات لإنجاز وأخرى التكوین

 خلال واحد متعھد المسندة إلى العقود في التعدد ھذا و یثیر  ،استثنائیة تكون أن قانونیا یفترض مسطرة

 حول ضرورة تساؤلات الموظفین، و تكوین )و التقنیة القانونیة( كالدراسات مختلفة ولخدمات السنة، نفس

 وأن خصوصا المنجزة، الخدمات جودة حول وكذا المذكورة العقود موضوع الطلبیات تمریر و جدوى

 إنجاز قصد السیاحة وزارة طرف من توظیفھا یتم لم الذكر سالفة بالطریقة المنجزة الدراسات أغلب نتائج

        .منھا التحقق ملموسة یمكن أعمال

الاختیارات السیاسیة و الاقتصادیة كما أشرنا مضطربة و فاشلة في تحقیق التنمیة و إذا كان  تإذا كان

عن الإطار العام الذي  - موضوعیا  -السیاحة بورزازات لن تخرج  فإن سیئا،القطاع السیاحي تدبیر 

  .یحكم البلد ككل
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 الفصل الثالث

  القطاع الفندقي -السیاحة بورزازات  

  

  )بدون تصرف(شھادة عامل فندقي 

في الوحدة الفندقیة المسماة فندق بلیر ورزازات التي تملكھا  1989أنا عامل، اشتغلت منذ سنة "

. سنة وأرید فقط أن أشتغل بأي شكل من الأشكال 18كنت أنداك ابلغ من العمر. شركة نقورت للفندقة

لم أغادره إلا في حدود الساعة الثانیة عشر لیلا دخلت أول یوم إلى العمل على الساعة السابعة صباحا و 

(00h00) . لھ " أقشر"كان العمال الآخرون في ذلك الصباح یتھامسون علي، وطلب مني أحدھم أن

أخذ العمال یضحكون علي . البطاطس و انھمكت على ذلك و لم أرفع رأسي حتى أنھیت صندوقا مملوءا

مر اللون ببذلتھ السوداء وبداخلھا قمیص ناصع البیاض، أتى رجل طویل أس. ویتجاذبون أطراف الحدیث

اقشعر جسدي وتوقف شعر . ناداني بكلمات غیر لائقة. جلس وسط العمال وبقیت أنا بمكاني في الداخل

رأسي و لا أعرف بماذا أرد علیھ، حتى تدخل أحد العمال وقال لي أن ھذا ھو المسؤول في ھذه 

قدمت إلیھ وألقیت السلام وبدأ یسألني، و كلفني بغسل الأواني ت. المصلحة وأنھ یداعبك ویضحك معك

اكتشفت انھ من . ع، و تبادلنا أطراف الحدیث.انفردت بأحد العمال، خ. وجمع النفایات ومساعدة الآخرین

نواحي بلدتي و انھ یتحدث الأمازیغیة، حیت كنت لا أجید التحدث بالعربیة و لا الدارجة، و كان ھو الذي 

بعد ثلاثة أشھر و في أحد الأیام، ناداني صدیقي ورافقني إلى أحد . بایا العمل داخل المؤسسةزودني بخ

المكاتب داخل المؤسسة، حیت یتواجد المسؤول عن الموارد البشریة كي یصرف لنا أجرة الشھر الواحد، 

؟؟؟ !!!  لتعجبھي مزیج من الفرح و الاندھاش و ا. إنھا أول أجرة آخذھا، عشت لحظة لا اقدر أن أصفھا

  ..عرفت في الحین قیمة أجري داخل المؤسسة. درھم للشھر 600فوجئت عندما وجدت أن الأجرة ھي 

دائمة الملء بالسیاح مند الافتتاح .. عامل 200كانت المؤسسة تشتغل بشكل جید و یعمل بھا أزید من 

ي الجنسیة یتكلف بالسیاح كان المدیر و ھو أجنب. ، رغم أنھا تسیر بشكل مزدوج2006إلى غایة أواخر 

عقد الشغل (، حیت لا یطبق ھذا القانون من جمیع الجوانب -بقانون الشغل  - و یتكلف رب العمل بالعمال 

التصریح لدى الصندوق الوطني + التأمین عن حوادث الشغل + الحد الأدنى للأجور + بطاقة الشغل + 

العطل + العطلة السنویة + ة الأسبوعیة العطل+ صرف التعویضات العائلیة + للضمان الاجتماعي 

بالنسبة للتصریح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استغل رب العمل، ..). الوطنیة والدینیة

وھذا الأخیر ھو الذي زور وثائق العمال التي ترسل إلى .. ك.ع.عامل كان دو ضمیر میت والمسمى ج
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. یوم عمل الفعلیة 26یوم في كل شھر عوض  13 أو 6الصندوق بحیث كان یصرح لأغلبیة العمال ب

أشھر و  5بالنسبة للتعویضات العائلیة لا یصرفھا في وقتھا حیت لا تصرف إلا بعد مرور أزید من 

و الأمر المستفز ھنا ھو أن كل عامل ذھب للاستفسار لدى مندوبیة الصندوق . یستغلھا في أشیاء أخرى

. یطرد معھ مجموعة من العمال الآخرین بدون سابق إنذارالوطني للضمان الاجتماعي یتم طرده و 

كان یشتغل بمصلحة " ع.ش"وقعت حادثة لعامل، . بالنسبة للتأمین عن حوادث الشغل فحدث ولا حرج

و . قدمت لھ جمیع الوثائق من لدن الإدارة. الصیانة، فوقع من فوق سلم وأصیب بكسر على مستوى الفك

ھذا الحادث أدى بھ . لعمال المصرح بھم لدى شركة التأمین السعادةمن سوء حظھ أنھ أخبر أنھ من ا

لیمكث ثلاثة أشھر في المستشفى بالرباط على نفقتھ، لا یمر في حلقھ سوى السوائل بواسطة الأنابیب 

الطبیة، وبعد أن شفي رجع إلى عملھ في انتظار مستحقاتھ لدى شركة التأمین، و بعد مرور بعض الوقت 

ن شركة التأمن یدعونھ للحضور إلى مقرھا بالرباط لتصرف لھ منحة الحادثة و قیمتھا توصل برسالة م

  ).سبعة آلاف ریال(درھم  350.00ھي 

رغم كل ھذا الحیف والشطط والتسویف والتنكیل یشتغل العمال بتفان، وكونوا علاقات ود بینھم وبین 

یوما  15ل عام ویقضون أیام معدودة السیاح الأجانب وبالخصوص أولئك الذین یقدمون إلى المؤسسة ك

و كیف یطبق ورب الفندق لھ علاقات وطیدة مع . أو أكثر؛ كان القانون لا یطبق في ھذه الوحدة الفندقیة

سھرات . اللیالي الملاح. كبار مسؤولي السلطات بالإقلیم و متواجدین دائما بالفندق و دائمي السھر بالفندق

كنا نتساءل لماذا ھذه السھرات التي تھدر فیھا مبالغ مالیة كبیرة والعمال لا  !!!  لم نفھم مغزاھا أنداك

 )حسن برخوش، عامل بفندق بلیر.." (؟؟؟!!!  یتوصلون بمستحقاتھم
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  السیاحة بورزازات: أولا 

علال و تم الاھتمام بھذا المقصد من قبل عامل الإقلیم  ،اختیر لورزازات أن تكون وجھة سیاحیة

دراھم للمتر  2( بخسعدد من الأراضي المجھزة بثمن " تفویت"الذي عمل على  ،وي بالخصوصالسعدا

و . الذین لیسوا من المنطقة، قصد بناء فنادق ممتازة لاستقبال السیاح "المستثمرین"إلى بعض  ،)المربع

رزازات من الفكرة تبدو جیدة و ستساعد على إخراج و .عقد الثمانینیات من القرن الماضي فيكان ذلك 

 الزبونیة التي طبعتو لكن . الخ.. ط الاقتصاد المحليیكما ستفید في تشغیل الید العاملة و تنش تھا،عزل

تلقوا قروضا من أجل الاستثمار في ورزازات و  الذین التمویھ الذي قام بھ عدد من اختیار المستثمرین و

دفتر التحملات  غیاب المراقبة و عدم تطبیق و أخرى أو یستغلونھا لحسابھم الخاص مدنلإذا بھم ینقلونھا 

 ،كل ذلك خیب الآمال ..قوانین السیاحة و الشغل، و رغبة المستثمر في أن یربح ھو وحده و بدون كلفة و

     .و ضیع فرصة النماء" بناؤه"و كان كافیا لردم ما تم 

التجھیزات اللازمة، بو دور الضیافة و ملعب للكولف الملكي مزودا المصنفة تم تشیید عشرات الفنادق 

استفاد منھا دوي  ،تحیط بھ مجموعة من الفیلات الفارھة و المطلة على سد یعقوب المنصور الذھبي

و عدد من المستثمرین و ) عسكریین و مدنیین( القریبة من المخزن الحظوة من النخبة الوطنیة

كما " المستوطنة"المحلیة فلا أحد استطاع أن یظفر لھ بشبر من ھذه " النخبة"ما أ. الدبلوماسیین الأجانب

   .یسمیھا أھالي ورزازات

بعھد الحمایة، یوجد بھا أصلا عدد من المقومات و  المتأثرمنطقة ورزازات و بحكم موقعھا و تاریخھا 

النفیسة و تشیید مناجم الاستغلال فقد كان لاكتشاف المعادن . البنیات المساعدة على تنمیة القطاع السیاحي

تعبید بعض الطرقات التي كانت ضروریة لنقل فتح و ، دور أساسي في المستعمر الفرنسيمن قبل 

تزناخت  و الرابطة بین مراكش و ورزازات و تیزي نتیشكاالتي تمر عبر الجبلیة مثل الطریق  ،المعدن

و و أصبحت ھذه الطرق . یة المؤدیة للمناجمالفرع المسالكتنغیر، و مجموعة صغیرة من  و و زاكورة

داخل "للسفر إلى  الآن،لحد الدواویر و المدن المنفذ الرئیسي و الوحید الذي یستعملھ سكان المسالك 

بحفر أزید  قامواو  ،على وشك تشیید سكة قطار حدیدیة ونو كان الفرنسی. لأنھ لا یوجد غیرھا "المغرب

كیلومتر المقررة، قبل أن یتم إھمال المشروع، ثم  11ل من أصل من ألف متر تقریبا في عمق الجبا

و یستشعر سكان المنطقة خیبة أمل شدیدة  .و تبقى أطلالھ شاھدة علیھ إلى یومنا ھذا ،الاستغناء عنھ كلیا

أن المنفذ الوحید الذي یربطھم بمدن الداخل الحضري إلى الیوم، ھو الذي شیده المستعمرون  عندما یرون

و انتظروھا منذ أواخر الخمسینیات من قبل السلطات المغربیة أما الطریق التي تم وعدھم بھا . ونالفرنسی

القرى الجبلیة، فلم  و" المدینتین"عن  من القرن الماضي، و الرابطة بین دمنات و ورزازات لفك العزلة
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كانت كلھا ھذرا للمال و . البدایةو ھي غیر قابلة للاستعمال منذ  ،سنواتإلا بضع  "تشییدھا"یمر على 

  .و وأدا لحلم امالع

فشیدت  ،في الإستراتیجیة العسكریة و الأمنیة أیضا لمكانتھاسلطات الحمایة محط اھتمام  المنطقةكانت 

من الثكنات العسكریة في كل من ورزازات و زاكورة و قلعة امكونة و بومال  اعددو أقامت  بھا مطارا

بغرض مراقبة القبائل على المدى الجغرافي الممتد على تخوم جبال  ،و تنغیر و تزناخت و غیرھا

بوابة صحراء جنوب المغرب وشرقھ في  تعد أن ورزازات عنناھیك . الكبیر و الصغیر ینالأطلس

و كان ضروریا أن توفر لجنودھا المرافق الضروریة، الخدماتیة و التجاریة و  .الحدود مع الجزائر

  .. الترفیھیة

 على تغییر الوضع كثیرا و لم تقم بتشیید معامل أو حصول المغرب على استقلالھ دولة بعدلم تعمل ال

الموجودة كما كان یجب أن  المناجمتحمل طابعا صناعیا یكون مرتبطا بطبیعة  بالمنطقةشركات  إحداث

رجة من أما المعادن المستخ. الوجھة السیاحیة ،نسبیا ةطویلزمنیة  مدةبعد  لھا یكون، و لكن اختارت

الفضة و الكوبالت و المنغنیز و غیرھا، فیتم حملھا إلى میناء الدار البیضاء أو أسفي و  الذھب و مناجم

و . و بالتالي لم تستفد ورزازات من جزء من ثرواتھا الباطنیة على الأقل. تصدر إلى خارج المغرب

  . تامبقیت المنطقة برمتھا غارقة في وحل الفقر و العزلة و الإقصاء شبھ ال

عدد من وكالات الأسفار و  عشرات الفنادق المصنفة و )عاصمة الأقالیم الثلاث(المدینة  یوجد بورزازات

) Bivouac(النقل السیاحي و وكالات كراء السیارات ومطاعم سیاحیة و مؤسسات للإیواء تحت الخیام 

عرفت،  .ي و قصر للمؤتمراتاستودیوھات للتصویر السینمائي و معھد للتكوین السیاحي و الفندق أربعو 

لامتیازات و التحفیزات التي نقلة ملحوظة في نمو السیاحة، بسبب ا خلال الثمانینیات من القرن الماضي،

على مستوى الإعفاء من الضریبة و تفویت الأراضي أو الاستفادة منھا بأثمنة  استفاد منھا المستثمرون

 2564إلى  1984سریر سنة  814من  فیھا رةعدد الأسِ انتقل .. رمزیة و التسھیلات المرتبطة بالدیون

 اھاھتمام الدولة أولتبعد ذلك، و في الوقت الذي  .1995سنة  سریر 3632ثم إلى  1990سریر سنة 

كانت تسعى إلى جلب عشرة  و، 2000ء من سنة ادتباو أطلقت عدة مبادرات وطنیة  السیاحيلقطاع با

تناقص لیالي وف تس :یتباطأ، ، في ھذه الفترة، بدأ النمو السیاحي بورزازات2010ملیون سائح في أفق 

بشكل حاد، نسبة ملأ  ستنحدر، و 2010لیلة سنة  415.331، إلى 2000لیلة سنة  591.838المبیت من 

  .2012سنة  %17إلى  2000سنة  %46الفنادق من 

المغاربة  عمالالبما فیھم  -عدد من السیاح  )كان إقلیم تنغیر تابعا لورزازات( أقلیم ورزازات یتوافد على

  .في أحسن الأحوالیتأرجح، ما بین مائتین و ثلاثمائة ألف سائح سنویا  -المھجر  في
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  :)24(الرسوم البیانیة التالیةأنظر 

  

 2000تطور عدد الوافدین واللیالي السیاحیة بإقلیم وارزازات مند سنة  1:الرسم البیاني 
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تطور الطاقة الایوائیة للفنادق المصنفة بالمدینة
evolution capacité d'hebergement de la ville de ouarzazate
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطور عدد اللیالي السیاحیة بالمدینة والإقلیم

evolution des nuitées ouarzazate et province
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كل . و بمرارة، بأن أمور السیاحة في المنطقة لا تسیر بشكل جید نشعركنا كاتحاد محلي للكدش 

. المؤشرات التي نتوفر علیھا باعتبارنا قریبین جدا من القطاع، تدل على أنھا ستصل إلى الباب المسدود

 و خضنا عدةمنھم بإلحاح تدارك الموقف، طلبنا و  ،المسؤولین محلیا و جھویا و وطنیا قمنا بتنبیھ
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. لا أحد یستمع أو یھتمو لكن  .عبر الجرائد الوطنیة في بیاناتنا و عبرنا عن الوضع مرارااحتجاجات و 

و الأمر نفسھ یقال عن . فقط و في ظل ھذه الوضعیة تجدھم یسابقون الزمن من أجل استفادتھم الشخصیة

و  أنفسھمغیر نخبة المستشارین الجماعیین و البرلمانیین و مستشاري الغرف المھنیة، الذین لا یمثلون 

التفكیر و الخیال  "ومشلول"ن بورزازات فغالبیتھم وأما المستثمر. عبئا زائدا على كاھل المنطقة یصبحون

و محاربة العمل النقابي و لو تطلب ذلك عند  المأجورین استغلالو لا یھمھم غیر الربح السریع و 

استثمارات خارج میل مالیة و رساو ھم یتوفرون على  .العمال و إغلاق الفندقجمیع بعضھم طرد 

الطبقة العاملة و  يھ ،ھذا كلھ منالضحیة الأساسیة  تطبعا كان. ورزازات یھتمون بأمورھا أكثر

المھنیین المرتبط عملھم بالسیاحة و الفئات الشعبیة التي ستتضرر أكثر من غیرھا من ركود النشاط 

  . السیاحي، بالمنطقة/الاقتصادي

ما ستؤول إلیھ أوضاع تحذر معدید من التقاریر و البیانات و البلاغات التي أصدر الاتحاد المحلي ال

لیس حل مشكل  ،السیاحة بورزازات، و أصبحت مشكلة سلطات العمالة و المنتخبین و أرباب العمل

أشیر فقط، إلى أن الطرف . بالفنادقو لكن كیفیة التخلص من الوجود النقابي  القطاع،عیشھ یالتردي الذي 

، بعد أن أصبح الزبیر CPTالمجلس الإقلیمي للسیاحة د الذي كان لنا معھ تواصل إیجابي ھو الوحی

  ..)علمیة مؤھلاتفاعل مدني و یتوفر على إمكانیات و : الزبیر بوحوت. (لھ إداریا بوحوت مدیرا

إلى بعثنا بھا  التي تضمنت بعض معیقات النمو السیاحي بورزازات و من الرسائل نموذجاو فیما یلي 

  :الجرائد الوطنیة بعض تھاو نشر و قطاعاتھا الحكومة

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي بورزازات

  ورزازات        

  رسالة مفتوحة

  :حفاظا على ما تبقى من ورزازات،الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل تدق ناقوس الخطر

  

  إلى السید الوزیر الأول

  

  قطاع السیاحة بورزازاتمشكل : الموضوع

  

  و بعد، اتحیة و سلام
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یعتبر القطاع السیاحي بورزازات عصب الحیاة ومورد الرزق الأساسي لجل الساكنة 

و یمتص عددا ھائلا من الید العاملة المتخصصة و غیرھا ) إلخ..عمال،تجار،فنادق،بزارات،وكالات(

یخلق رواجا ). جور الموزعة بالقطاعملیون درھم سنویا قیمة الأ 97منصب شغل ب  3000حوالي (

تراكم بنیوي مھم جدا یتجلى في وجود  نقط قوة و و تحتوي المدینة على. اقتصادیا و ثقافیا مھما بالمنطقة

وكالة للأسفار و ما  8مطعم سیاحي و  18إقامات و  5دور للضیافة و  6فندق مصنف و  18أزید من 

و تتوفر . نقل السیاحي من بینھا وكالات دولیة و وطنیةبین وكالات كراء السیارات و ال 163یناھز 

المدینة على معھد للتكوین السیاحي و الفندقي و مطار دولي و قصر للمؤتمرات و مؤھلات ثقافیة و 

و یساھم القطاع في دعم المدینة و تنمیتھا عن طریق الجبایات .. تاریخیة و طبیعیة و مركز للاستثمار

  ..كما تعد المنطقة وجھة مطلوبة سیاحیا على الصعید العالمي. م سنویاملیون درھ 40التي تناھز 

و لكن للأسف الشدید بدأت المردودیة في المجال السیاحي تتراجع بشكل كارثي بخلاف ما ھو 

و سمعتھا و بنیاتھا في . علیھ الأمر في المغرب كلھ، و بدأت ورزازات تضیع كل مقوماتھا السابقة الذكر

ھو أمر خطیر لأنھ یمس مستقبل المدینة و ساكنتھا و ینذر بتوترات اجتماعیة لا قبیل لھا، و ..تآكل مستمر

  ..و تكریس مختلف أشكال التطرف كنتیجة طبیعیة لاستفحال الأزمات و انسداد الآفاق

مظاھر ھذا التراجع واضحة للعیان، وتتجلى بالأرقام الرسمیة كذلك الواردة من وزارة السیاحة، في ما 

  :یلي

بالفنادق المصنفة بورزازات، تراجعت بشكل حاد جدا إلى ) Taux d’occupation(نسبة الإیواء 

في المائة  23إلى  2000في المائة سنة  46من :2009و  2000بین سنوات . النصف خلال تسع سنین

  . 2009سنة 

سنة  446289إلى  2000سنة  591838من  )NUITEES( و تراجع عدد اللیالي السیاحیة بالإقلیم

2009  

   2009سنة  264483إلى  2005سنة  374634أما بالمدینة فقد تراجع عدد اللیالي السیاحیة من 

 - حسب وزارة السیاحة دائما -كما عرف عدد اللیالي المسجلة بالمؤسسات السیاحیة المصنفة بورزازات 

و شھر یولیوز من السنة الحالیة  2009في المائة بین شھر یولیوز من السنة الماضیة  16تراجعا حادا ب

2010    ..  

تطور عدد اللیالي المسجلة وطنیا  :في الوقت الذي یعرف فیھ القطاع على الصعید الوطني تطورا ملحوظا

   2008سنة  16461517إلى  2001سنة  12695227من 
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  :إن أساس المشكل السیاحي بالمدینة و سببھ، یتركز حول

 دلیل ذلك التآكل . عدم تطبیق القانون و عدم مراقبة الفنادق و المؤسسات السیاحیة بالإقلیم

التي أصبحت غیر قابلة للاستعمال ..) ق و غیرھاالفناد( المستمر للمؤسسات السیاحیة بالإقلیم 

الغرف، المطابخ،الأفرشة،المسابح،آلات التبرید و ( تقریبا جراء اھتراء بنیاتھا

و لكن دون أن تتحرك بالمقابل لجان التفتیش ...) التسخین،المراحیض و الحمامات و غیرھا

 .و الخدمات وجالمنصوص علیھا قانونا و تقوم بمھامھا للحفاظ على جودة المنت

  2أو  3نجوم و ھي تقدم للسائح خدمة و منتوج  4نجوم و  5ورزازات تبیع منتوج و خدمات 

و ھو أمر أثر بشكل حاسم في عدم استجلاب السائح و الوكالات ..نجوم أو حتى دون ذلك

 .. السیاحیة إلى ورزازات مرة أخرى و أثر على سمعة المدینة بشكل كبیر

 اریة ذات طابع سیاحي لأشخاص لا علاقة لھم بالمجال السیاحي،حیث لا تفویت ممتلكات استثم

یحترمون دفتر التحملات و لا یحترمون القوانین المنظمة للقطاع و لا یطبقون قانون الشغل و 

یسیرون المؤسسات السیاحیة كضیعة عائلیة و بشكل عشوائي و غیر مھني تماما، في قطاع 

 .یتطلب مھنیة و تنافسیة عالیة

 الإضافة إلى ضعف الخدمات، فإن المؤسسات السیاحیة تكتفي باستقبال السائح و لا تقوم ببرامج ب

بمعنى أنھا تسعى إلى ..ترفیھیة أو تثقیفیة تساعد على التأثیر في السائح و استجلابھ مرة أخرى

 ! ..الربح فقط دون أن تخسر شیئا

 ار أن العمال جزء حاسم في تطویر عدم تطبیق قانون الشغل یؤثر أیضا على المردودیة باعتب

في المائة من نزاعات الشغل بورزازات تتعلق بعدم تطبیق مدونة  98أزید من .( القطاع

 )! ..الشغل

  جل الفنادق المصنفة بورزازات إما متھالكة أو ھي في إطار التسویة أو التصفیة القضائیة أو ھي

 .مھددة بالإغلاق

 عدد الوافدین إلى المدینة لأنھ كان یوفر طاقة استیعابیة  إغلاق فندق بلیر أثر بشكل كبیر في

سریر و  500غرفة و أزید من  260یتوفر على (مطلوبة من طرف وكلاء الأسفار الدولیة 

 ..)یتواجد بموقع استراتیجي للسیاحة بورزازات

  مشكل المطار أثر بشكل سلبي و كبیر على القطاع، من خلال مواقیت الأسفار غیر المناسبة

تماما و قلتھا و التعامل فقط مع الخطوط الملكیة المغربیة و عدم احترام ھذه الخطوط لمواقیتھا و 

ھذه أمور كانت و ما تزال ..توقفھا بالدار البیضاء قبل وصولھا إلى ورزازات و غلاء التذاكر

 ..موضع استیاء السیاح مما أثر بشكل كبیر أیضا في تردي القطاع
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 ین غیر القانونیین و عدم تكوینھممشكل المرشدین السیاحی.. 

  عدم فعالیة المجلس الإقلیمي للسیاحة الذي یضم المدراء و أرباب الفنادق أو غیابھ أو تغییبھ

 ) لم یتم تكوین المكتب لحد الآن..(بالمطلق

  المجالس المنتخبة محلیا، إقلیمیا و جھویا و المؤسسات الإداریة المرتبطة بالسیاحة، لا تقوم

 - متاحف(المدینة و المساعدة على خلق فضاءات مثیرة للسیاح المغاربة و الأجانب بتنشیط 

.. لا یتجاوز زمن زیارة المآثر الثقافیة و الفنیة..).مسابقات ریاضیة و غیرھا -سھرات -حفلات

و ھو ما جعل المدینة أصبحت ممرا للسیاح إلى مناطق أخرى بعد . بورزازات كلھا یوما واحدا

 ..لحاضن الرئیسيأن كانت ھي ا

  القصبة (تآكل القصبات و الاستودیوھات بالمدینة و عدم العمل على ترمیمھا و صیانتھا– 

 ..)الأوسكار

  عدم تسویق المنتوج السیاحي بالمنطقة بطریقة ناجعة و فعالة و بتعاون و تنسیق دائم مع جمیع

المغربي للسیاحة، الخطوط  المجلس البلدي،الإقلیمي،الجھة، السیاحة، المكتب الوطني(الشركاء،

لا یوجد تنسیق أو شراكات أو لقاءات دوریة ..). الجویة المغربیة و غیرھا،مدیریة المطارات

 ! ..بھذا الخصوص بین ھذه المؤسسات

 مشكل العزلة الطرقیة التي تعاني منھا المنطقة عند ھطول الأمطار أو الثلوج. 

  لى القطاع السیاحي بالمنطقةانقطاع الطریق بشكل متكرر و صعوبتھا یؤثر ع. 

 تآكل الرصید العمراني المبني بالتراب. 

 عدم توفر المدینة على تشویر سیاحي و جمالي مساعد. 

  عدم تنظیم القطاع السینمائي و تخلیقھ و استفادة المنطقة منھ و من دیكورات الأفلام السینمائیة

 ..سیاحیا

  واحدةورزازات لا تتوفر و لو على صالة سینمائیة.. ! 

 دون أن یجد السائح ما یراه و ما ) كلا -أوسكار( استیاء السیاح من غلاء تذاكر الاستودیوھات

 ..یثیره للزیارة مرة أخرى

  لا یوجد فرع أو تمثیلیة للمركز السینمائي المغربي بورزازات، لتمثیل القطاع السینمائي و

 ..القوانین ذات الصلةتسییر شؤون الإنتاج السینمائي و السھر على تطبیق 

  ھولیود المغرب"لا توجد بورزازات مھرجانات سینمائیة و لا دور للسینما و ھي المسماة.." ! 

 الكولف بورزازات لم یعد یعمل رغم صرف أموال طائلة علیھ و رغم أھمیتھ سیاحیا.. 

 أخرى لا  إتلاف نادي الفروسیة بورزازات و الذي كان ذو بعد سیاحي مھم و تحویلھ إلى أشیاء
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 ..علاقة لھا بدفتر التحملات

  الجیت (عدم استغلال جمالیة و أھمیة سد المنصور الذھبي لتطویر و تشكیل نوادي للریاضة

  ..)سكي و غیرھا من الریاضات المائیة

إننا في الاتحاد المحلي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات، إذ ندق ناقوس الخطر من المآل 

نرجو تدخلكم  ! ..صلت إلیھ ھذه المدینة و ساكنتھا و الذي یمكن أیضا أن تصل إلیھالصعب الذي و

كما نرجو إدراج .. العاجل لإنقاذ المدینة واحتواء المشكل، لأن الأمر لم یعد یحتمل التأخیر أو الانتظار

س ماسة ھذه المنطقة ضمن أولویات التخطیط و الاستثمار السیاحي التنموي، سواء على مستوى جھة سو

  ..درعة أو وطنیا

 و تقبلوا عبارات تقدیرنا و احترامنا

  2011دجنبر  03: ورزازات في 

 المكتب

  

 نسخة موجھة إلى السید وزیر السیاحة و الصناعة التقلیدیة -

 نسخة موجھة إلى السید وزیر الداخلیة -

 نسخة موجھة إلى السید وزیر التشغیل -

 درعةنسخة موجھة إلى السید والي جھة سوس ماسة  -

 نسخة موجھة إلى السید عامل إقلیم ورزازات -

 نسخة موجھة إلى السید رئیس جھة سوس ماسة درعة -

 نسخة موجھة إلى السید رئیس المجلس الإقلیمي بورزازات -

 نسخة موجھة إلى السید رئیس بلدیة ورزازات -

 نسخة موجھة إلى السید مندوب السیاحة بورزازات -

 الوطني المغربي للسیاحة نسخة موجھة إلى السید مدیر المكتب -

 نسخة موجھة إلى السید رئیس مؤسسة ورزازات الكبرى -

 نسخة موجھة إلى السید رئیس لجنة الفلم -

  نسخة موجھة إلى السید مدیر المركز السینمائي المغربي -
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تحسین  النضال من أجلالنقابي بالأساس، ھو الدفاع عن وحدة الطبقة العاملة و الفاعل إن دور   

اقتضت أن یشغل  السیاسیة بلادنا وضعیةو لكن . ظروف اشتغال العمال و وضعھم الاجتماعي و المالي

تطبیق القوانین  استقرار مناصب الشغل و أكثر من أي شيء آخر،في الاتحاد المحلي اھتمامنا و عملنا 

اطیة، أن تسھر السلطات كان من المفروض، كما ھو شأن الدول الدیمقر. لنفسھا الدولة ارتضتھاالتي 

على الأقل من النزاعات التي  %99. الحكومیة على تطبیق تشریعاتھا بكل حزم و مساواة بین المواطنین

 ھمخرق حولكانت بیننا و بین أرباب العمل و رؤساء المصالح و الأقسام الإداریة المختلفة، تنصب 

یعبر العمال عن آرائھم ترفض بشكل قطعي أن ، بورزازات" الباطرونا"ل البنیة الذھنیة .الشغل قوانینل

، أن تكون للعامل قیمة ھنا لا یستسیغ صاحب العمل. قدر من الاستقلالیة أو ،لھم كیان مستقل یكونو أن 

 لھ بعدو یمكن . او خاضع ا، بالنسبة إلیھ، یجب أن یكون تابعالمأجور .لم یتعود على ذلك. تضاھي قیمتھ

أما أن تكون . لا یجب أن تخرج العلاقة عن ھذا الإطار. لى عائلتھو حتى ع یھعل "یعطف"ذلك أن 

و العامل طبعا، لا  .مستحیل ندا لند، فذلك أمر صاحب الشغلبھا  وننقابة یحاورو  سیادة للمستخدمین

 هو أي خلل في ھذ. أیضا تھعائللو لكن یجب أن یخضع  وحده، رب العمل و تابعا لھ" حمى"یكون في 

  .بالعاملة و العامل للطرد على أقل تقدیر، سیؤدي العلاقة

مع نمو الوعي النقابي لدى العاملات و العمال، أصیب أرباب العمل و السلطات المحلیة و الإقلیمیة و 

تمثل العمال، و تساوي نقابة في ورزازات، ": كان لسان حالھم یقول ."الجنون"أعیان المخزن بالذھول و 

ھذا ما كان علینا مواجھتھ كاتحاد  ".!یستحیل أن نقبل ذلك. كلمتھا و مكانتھاتكون لھا بیننا و بینھم، و 

و سیتبین للقارئ المتمعن من . من كل جانب و كم كان ذلك صعبا في ظل العزلة التي تحیط بنا .محلي

خلال سردنا لبعض الأمثلة و المعطیات و الأحداث الحقیقیة، كیف تم تقدیم ورزازات، قربانا لمجموعة 

و ھو أمر لا یمكن أن . المارقین و الجشعین و المتمرسین على النصب و الاحتیال" مستثمرین"ال من

  .یسفر إلا على الفشل التنموي الذریع، و الحكم على المنطقة بمزید من الافتراس و القھر و التخلف

. و الحمایة سبل الدعم مأرباب العمل، و توفر لھ إلى جانب بشكل مطلق تقفكانت السلطات بورزازات 

و مع ذلك، فقد استطاع . متخلف" رأسمالي"في ظل دولة استبدادیة و ذات توجھ  "طبیعي"و ھذا شيء 

التي استمدھا من وحدة العمال و " قوتھ"الاتحاد المحلي الكونفدرالي أن یفرض و إلى حد كبیر، 

 منطقیاو كان  .عالیة انخراطاستطاعت النقابة أن تسود في جل و أھم الفنادق المصنفة و بنسبة  .تأطیرھم

من تدمیر شبھ كلي للعمل الآن  االتي آلت إلیھ" المأساویة"أن تؤول الأمور إلى النھایة  ،أیضا في نظري

لا یمكن أن ، سیاسي و نقابي رديء و نضالي، ورزازات في محیط وطني" استثناء"ذلك أن . النقابي

  .            یدةفر یمكن أن نعتبرھا باستمرار تجربة موضوعیا یسمح
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المخزن أن یطیح بنا كما یفعل عادة، بطریق رشوة المناضلین أو القمع بأشكالھ المختلفة و  یستطعلم 

و قاد تفكیك  .المكتب التنفیذي للكدش، "سنَدِنا"و " دارنا"عقر  لجأ إلى ،و لكن لیتخلص منا .المعروفة

 عمر بوخلفة وبوشتى المرس و  محمد المتوكل وامبارك عبد القادر الزایر و  كل من النقابة بورزازات

 .و تواطأ معھم آخرون ،الجمایلي

 القطاع النقابي للفنادق المصنفة بورزازات: ثانیا

  فندق بلیر  .1

أول ھجوم كاسح تعرض لھ القطاع النقابي الكونفدرالي للفنادق بورزازات، كان الطرد التعسفي 

  .2009بفندق بلیر سنة  من العاملات و العمال 111الجماعي الذي طال 

یقع، وسط المنطقة الفندقیة بورزازات على مساحة . 1988سنة ) صنف أربع نجوم(تم تشیید فندق بلیر 

جناحا  12غرفة و  252یضم  .یعد من أجمل المرافق و أكثرھا رحابة .آر 82قدرھا واحد ھكتار و 

)12 Suites( أطلق  و "تازناخت": اسمأحدھما،  ىأطلق عل، و بھو متسع للاستقبال و مطعمان دولیان

بمحاذاة المسبح و مطعم مغربي و حانة تحت الخیام و ) حانة(و سناك بار  ،"فینت" على الآخر، اسم

قاعات  7مقعدا و  300ملھى لیلي و صالون مغربي و قاعة متعددة الاختصاصات تستوعب أزید من 

تم  ،ھكتار أخرى 27علیھا بالإضافة إلى الأرض التي بني  .لخا ..جید للاجتماع و موقف سیارات

بما قدره  الفتاح بركاشعبد  "المستثمر"إلى  ،عمالة الإقلیم تحت إشراف تفویتھا من قبل بلدیة ورزازات

علال السعداوي . 10/08/1984، بناء على دفتر التحملات المؤرخ في 1986درھمان للمتر المربع سنة 

صاحب الفندق لا . ا كان محمد عبد النبي رئیسا لبلدیة ورزازاتھو من كان على رأس عمالة الإقلیم فیم

طبعا، لم یحترم دفتر التحملات و لم یقم أو . ینتمي إلى منطقة ورزازات، و یقطن و عائلتھ بالرباط

  .عائلتھ من بعد وفاتھ و إلى غایة كتابة ھذه السطور، بأداء ثمن تفویت الأرض كاملا للبلدیة

بورزازات، لا بد من الإشارة إلى أن صاحب " الاستثمار"الذین أوكل إلیھم لمعرفة نوعیة الأشخاص 

القرض "الفندق ورد اسمھ باللائحة السوداء للتقریر الذي نشرتھ لجنة تقصي الحقائق النیابیة حول 

  . 2000سنة " العقاري و السیاحي

الیة أنشأتھا مؤسسة م) CIH, Crédit Immobilier et Hôtelier(القرض العقاري و السیاحي 

، و 1967أكتوبر  5أحدثت بتاریخ . الدولة، و ھي متخصصة في تمویل القطاع العقاري و السیاحي

  .  خاضعة لمقتضیات القانون البنكي 1993أصبحت سنة 
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رصد عدة مخالفات و جرائم مالیة قامت بھا ھذه المؤسسة بتواطؤ مع مجموعة ) 25(تم في ھذا التحقیق

  : لى بعض منھا فیما یلي، یتج"المستثمرین"من 

  منح قروض لزبناء لم یسددوا ما بذمتھم من سلفات قدمت لھم سابقا -

  ملفات القروض لا تستوفي الشروط و الضمانات و الوثائق القانونیة المطلوبة -

  " لجان القروض"صرف القروض قبل البت فیھا من قبل  -

  استعمال الزبناء للقروض في غیر الأغراض التي منحت لأجلھا -

  تقدیم القروض دون مراعاة تقدم الأشغال  -

  منح القروض لأشخاص لا تتوفر فیھم الإرادة أو القدرة على تسدیدھا -

  الخ، الخ.. التدلیس في قیمة القرض و نسب فوائد التأخیر -

المستثمر، لا یساءَل عن عدم الوفاء بأداء الدین إلا بعد مرور عدة سنوات، و لا /و العجیب أن المقترض

  .ھ على القضاء في الوقت المناسبیحال ملف

، على عشر 2000إلى غایة سنة " مجموعة عبد الفتاح بركاش للاستثمار السیاحي"حصلت 

 132.019.000,00، بلغ مقدارھا المالي، "CIHالقرض العقاري و السیاحي "قروض على الأقل من 

ت عینیة كافیة و دون درھم، دون ضمانا 23.332.000,00درھم، و على تسبیقات من الدولة بقیمة 

بناء و  و كان الغرض من القروض. استفادت منھا سلفا ولم تسددھاالأخذ بعین الاعتبار القروض التي 

و قرضان اثنان ) فندق بلیر ورزازات(خمس قروض لفندق نكورت ورزازات : تجھیز ثلاث فنادق

حظة أن الدولة تكفلت بكل شيء یمكن ملا. (لفندق أوریدة بالرباط و اثنان آخران لفندق بلیر بالرباط

  ):!الخ.. البناء و التجھیز و العقار". المستثمر"لصالح ھذا 

 درھم 82.868.000,00      ):بلیر(فندق نكورت ورزازات  -

 درھم 4.132.000,00                  :إقامة اوریدة الرباط -

 درھم 3.548.000,00                     :فندق بلیر الرباط -

 درھم 41.471.000,00 :لعبد الفتاح بركاش قرض شخصي -

 درھم 132.019.000,00                        :المجموع العام -

  درھم    23.332.000,00:                       تسبیقات الدولة -

لم یسدد عبد الفتاح بركاش الدیون المترتبة علیھ، و تراكمت فوائد التأخیر و الجزاءات، و لم تعد 

 1991: سنوات(أعیدت جدولة القروض غیر ما مرة لأداء ما بذمتھ . تغطي إجمالي التعھداتضماناتھ 

، و لكن لم یقم بتسدید ما علیھ من مستحقات، علما أن الوحدات الفندقیة ..)1999و  1998و  1996و 
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 Cash(ِالثلاث تحقق أرباحا تمكنھ بسھولة من تأدیة دیونھ، و كان یستعمل الأرباح و الاستخمادات 

fow (و لكنھ لم یكن "قدم اقتراحات عدیدة لمؤسسة القرض التي طالبتھ بالأداء . لأغراض شخصیة

و یبدو أن ھناك نیة في ربح الكثیر من الوقت بالاقتراحات المتعددة و . یحترم بنود الاتفاق المبرم معھ

و للتستر على "المناسب  لم یلجأ البنك إلى القضاء للحصول على دیونھ في الوقت". المتناقضة المقدمة

تمت الموافقة من طرف الإدارة العامة، عوض لجنة الإدارة، ) مجموعة بركاش(متأخرات المجموعة 

و . و في ذلك خرق للقانون، و تستر على مشاكل الزبون. ملیون درھم 24على قرض شخصي مبلغھ 

ئما تعید الجدولة و توطد الدیون لذلك فإن مسؤولیة الإدارة العامة واضحة في ھذا الملف لأنھا كانت دا

إنھ ). أنظر تقریر اللجنة" (للمجموعة و بالتالي تبدد الضمانات التي فقدت جزئیا قیمتھا تجاه الدین الحالي

مما فاق الاستھتار، أن یستفید بركاش من قرض شخصي لتمكینھ من تسدید متأخرات القروض التي 

و مع ذلك، و  !  ن على مطلب تحفیظ بورزازاتعلیھ، و من السخریة أن تكون ضمانة القرض رھ

بالرغم من استفادتھ من القرض الشخصي لتسدید متأخرات الدین، فإن شیئا من ذلك لم یحدث، و لم 

   !  و رغم تراكم الدیون، فإن ملفھ لم یعرض على القضاء. یحترم الاتفاق الذي على أساسھ حصل علیھ

ین، و دون نفوذ، لكانت ممتلكاتھ محجوزة و شرد ھو و ماذا لو تعلق الأمر بشخص من الناس العادی

   ! عائلتھ أو دخل السجن

بخصوص فندق بلیر بورزازات الذي طرد جمیع عاملاتھ و عمالھ تعسفا و أغلق بعد ذلك، فإن صاحبھ 

، و حصل على قروض و تسبیقات "الغریبة"و تسھیلاتھ " المخزن الاقتصادي"استفاد بصدده من سخاء 

  : طرف القرض العقاري و السیاحي و الدولة المغربیة كما یلي منحت لھ من

  :بالنسبة لقروض تسبیقات الدولة

سنة،  12درھم مدتھ  9.109.400,00، بمبلغ 1986أكتوبر  1بتاریخ  70915/04قرض رقم  .1

 .درھم 569.337,50، قیمة القسط 00مدة الإعفاء ثمان سنوات، نسبة الفائدة 

سنة،  12درھم، مدتھ  2.000.000,00، بمبلغ 1988مایو  1بتاریخ  76841/06قرض رقم  .2

 .درھم 125.000,00، قیمة القسط 00مدة الإعفاء ثمان سنوات، نسبة الفائدة 

درھم  1.883.200,00بمبلغ  78658/02، رقم 1988مایو  01قرض آخر بنفس التاریخ،  .3

 .درھم 177.700,00 قیمة القسط 00سنة، مدة الإعفاء ثمان سنوات، نسبة الفائدة  12مدتھ 

سنة،  12درھم مدتھ  1.675.000,00بمبلغ  1988نونبر  01بتاریخ  81765/02قرض رقم  .4

في المائة، قیمة القسط  13فوائد، التماطل  00مدة الإعفاء ثمان سنوات، نسبة الفائدة 

 .درھم 104.687,50
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 :  بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف القرض العقاري و السیاحي

 14درھم، مدتھ  25.856.000,00مبلغھ  1986یونیو  01بتاریخ  48238/0قرض رقم  .1

في المائة سنویا، قیمة القسط  15سنة، مدة تأجیل السداد سنتین و عشرة أشھر،، نسبة الفائدة 

فبرایر  01درھم، تاریخ انطلاق أول قسط  1.258.139,00المتعلق بالفوائد و الرأسمال 

1989. 

درھم، مدتھ تسع  7.272.000,00، مبلغھ 1987نونبر  27 بتاریخ 48239/08قرض رقم  .2

درھم،  394.006,48في المائة، قیمة القسط  15سنوات، مدة التأجیل سنة واحدة، نسبة الفائدة 

 .1989أبریل  01تاریخ أول قسط 

درھم، مدتھ  5.500.000,00، مبلغھ 1988یولیوز  27بتاریخ  79256/04قرض رقم  .3

في المائة، قیمة القسط  13,5، نسبة الفائدة 1988غشت  01قھ خمس سنوات، تاریخ انطلا

 . درھم 351.316,45

درھم، مدتھ أربع  5.555.000,00، مبلغھ 1990مایو  01بتاریخ  203101/01قرض رقم  .4

 .في المائة 13,5سنوات و ستة أشھر، مدة الإعفاء سنة، نسبة الفائدة 

درھم، مدتھ ثلاث  8.426.661,00 ، مبلغھ1992ینایر  01بتاریخ  203333/0قرض رقم  .5

 . في المائة 12,50سنوات، نسبة الفائدة 

، 1993دجنبر  03بسبب عدم وفاء المقترض بالأداء، فإن ھذه القروض كانت محل اتفاقیة جدیدة بتاریخ 

درھم فقط،  49.771.811,29قلص بموجبھا القرض العقاري و السیاحي حجم المدیونیة و حصرھا في 

لقرض العقاري و السیاحي و تسبیقات الدولة، كما تمت إعادة جدولة الدین المذكور في شامل لدیون ا

  .  1997إلى غایة دجنبر  1993أربع سنوات من أكتوبر 

درھم،  67.501.036,00بمبلغ  1995ینایر  01بتاریخ  222803/03قرض التوطید رقم  .6

و رقم  78614/5و رقم  48239/8و رقم  48238/0خصص لأداء مخلف القروض رقم 

درھم و  55.749.128,00في حدود مبلغ  203101/1و رقم  203333/0و رقم  79256/4

درھم رصید للفائدة المتعلقة بالإعفاء من الأداء لمدة سنتین و مبلغ  13.064.717,00مبلغ 

 67.501.043,00درھم  خصص لأداء غرامات التأخیر أي ما مجموعھ  1.312.802,00

 .درھم
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تم من خلالھا الاتفاق على  1996مایو  14ن إلى إبرام اتفاقیة لإعادة الجدولة ثانیة بتاریخ و عمد الطرفا

، بقسط 1995ینایر  01سنة ابتداء من  15درھم تسدد على مدى  67.501.036,00حصر المدیونیة في 

 54.436.319,00في المائة، و قد تم تخصیص مبلغ  12درھم و بنسبة فائدة  2.579.699,00قدره 

درھم و القرض  19.422.243,00بمبلغ  48238/0القرض رقم : درھم لأداء متأخرات القروض التالیة

درھم، أما الفارق فقد تم استعمالھ لأداء الفوائد و الضریبة على  17.345.55,00بمبلغ  79256/4عدد 

 . القیمة المضافة بمناسبة فك القرض و إعادة الجدولة

تنفذ بسبب عدم وفاء مجموعة بركاش المقترضة بالتزاماتھا تجاه البنك و تم  و ھذه الاتفاقیة كسابقاتھا لم

 . 2002یونیو  24إبرام اتفاقیة أخرى بتاریخ 

درھم، یشكل منھ دین المقترضة مبلغ  150.954.433,97الاتفاقیة حددت المبلغ الحال و المستحق في 

و  78614/5و  48239/8و  48238/0درھم المترتب عن القروض ذات الأعداد  93.271.333,25

في المائة من مجموع الدین الإجمالي المستحق على مجموعة بركاش، و  62أي بنسبة  222803/9

 80.000.000,00التزمت المجموعة في شخص ممثلھا القانوني عبد الفتاح بركاش بأداء ما مجموعھ 

ن باقي المبلغ المترتب بذمتھا و مقابل التزام البنك بالتنازل ع 2002شتنبر  30درھم داخل أجل أقصاه 

  .رفع جمیع الرھون

  . و كما ھي العادة دائما، لم تلتزم مجموعة بركاش بالاتفاق و لم تؤد ما بذمتھا

یونیو  05و أخذا بعین الاعتبار تنازلات البنك، فقد قررت محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش بتاریخ 

ثنان و عشرون ملیون درھم و مائتان و اثنا عشر ألفا مائة و ا(درھم  122.212.783,72، مبلغ 2012

كدین مستحق لفائدة البنك العقاري و ) و سبعمائة و ثلاثة و ثمانون درھما و اثنان و سبعون سنتیما

  ).26(و مع ذلك، فإن ھذا الأخیر، و لغایة كتابة ھذه السطور، لم یسترجع أموالھ. السیاحي

ب العمل و مع انعدام أي مراقبة و لا مساءلة، لا یعلن عن حقیقة أما بالنسبة للضرائب العامة، فإن ر

الأرباح التي حصل علیھا و لا یصرح بالعدد الفعلي للسیاح المقیمین بالفندق، و لم یؤد حتى استحقاقات 

بلغت على سبیل المثال، متأخرات فندق بلیر، لفائدة الإدارة العامة . الضریبة عن الأرباح التي صرح بھا

درھم،  1.524.949,32، ما مقداره 2012و  2005في الفترة، ما بین سنة ) ,TVA, IS, IR(ئب، للضرا

درھم،  5.311.403,97، ما قدره 2012و مقدار الضریبة لفائدة قباضة بلدیة ورزازات إلى غایة سنة 

فقط، ما مقداره،  2007و  2005و متأخراتھ من الضریبة المصرح بھا عن المشروبات، لسنتي 



 
 

198 
 

فقط، ما مقداره  2007و  2006درھم، و متأخراتھ من الضریبة على الإقامة لسنتي  51.603,35

  ..درھم  95.716,00

أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بورزازات، فإن فندق بلیر مدین لھ بما قدره 

و مما عرض العاملات و العمال لنقص حاد أ. 2012و  1989درھم، ما بین سنتي  25.042.411,56

و جدیر بالذكر أن صاحب الفندق لا . حرمان تام من التغطیة الصحیة و الحمایة الاجتماعیة و التقاعد

یقتطع . یصرح للعمال بأیام العمل الفعلیة، و یكتفي بالإعلان عن ثلاثة أو أربعة أو عشرة أیام في الشھر

بل كان . ذه سرقة موصوفةحصة العمال كاملة من رواتبھم شھریا و یستعملھا لأغراضھ الشخصیة، و ھ

یسرق، للعاملات و العمال، التعویضات عن مصاریف التطبیب و الاستشفاء التي تعود إلیھم من /یأخذ

  .الصندوق عن طریق إدارتھ



 

 

  

  )المسجل بالمحكمة الابتدائیة بورزازات

أجود أراضي ورزازات، و منحت لھ امتیازات مالیة و تسبیقات و 

قروض تلو القروض، تلو القروض، من القرض العقاري و السیاحي، و تم التنازل لھ عن بعضھا و 

الذي لا یؤدي الضرائب المترتبة 

لعمال من الضمان الاجتماعي، و لم یؤد الأجور القانونیة للعمال، و حارب 

الذین تصرف علیھم " المستثمرین

مثال إنھ  !الدولة ملایین الدراھم من أموال الشعب، و یُعَول علیھم للتنمیة السیاحیة في المنطقة و البلد

  .و سنأتي على أمثلة واقعیة أخرى بعده
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المسجل بالمحكمة الابتدائیة بورزازات 1267نسخة من الأصل التجاري لفندق بلیر بورزازات عدد 

أجود أراضي ورزازات، و منحت لھ امتیازات مالیة و تسبیقات و صاحب فندق بلیر، الذي فوتت لھ 

قروض تلو القروض، تلو القروض، من القرض العقاري و السیاحي، و تم التنازل لھ عن بعضھا و 

الذي لا یؤدي الضرائب المترتبة " المستثمر"و تجھیز فنادقھ، ھذا   التغاضي عن بعضھا الآخر لبناء

لعمال من الضمان الاجتماعي، و لم یؤد الأجور القانونیة للعمال، و حارب علیھ و لم یسدد مستحقات ا

المستثمرین"ھو نموذج  ! ..العمل النقابي و طرد العمال النقابیین جمیعھم تعسفیا

الدولة ملایین الدراھم من أموال الشعب، و یُعَول علیھم للتنمیة السیاحیة في المنطقة و البلد

و سنأتي على أمثلة واقعیة أخرى بعده. واقعي لفشل المشروع الاستثماري التنموي

نسخة من الأصل التجاري لفندق بلیر بورزازات عدد (

صاحب فندق بلیر، الذي فوتت لھ 

قروض تلو القروض، تلو القروض، من القرض العقاري و السیاحي، و تم التنازل لھ عن بعضھا و 

التغاضي عن بعضھا الآخر لبناء

علیھ و لم یسدد مستحقات ا

العمل النقابي و طرد العمال النقابیین جمیعھم تعسفیا

الدولة ملایین الدراھم من أموال الشعب، و یُعَول علیھم للتنمیة السیاحیة في المنطقة و البلد

واقعي لفشل المشروع الاستثماري التنموي
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بالإضافة إلى كل صنیعھ، و عندما أصدرت المحاكم المختصة، حكمھا النھائي عن الطرد التعسفي، 

و المثیر  ! ، رفض تنفیذه2009من العاملات و العمال النقابیین، و كان ذلك منذ سنة  111لصالح 

ستغراب و السخریة، ھو أن القرض العقاري و السیاحي و إدارة الضرائب و بلدیة ورزازات و للا

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ھي مدینة كلھا، لشركة بركاش، لم تقم بما یلزم لاستیفاء دیونھا 

المحكمة بسبب و لم تحرك المساطر القضائیة إلا بعد عدة سنوات و بعد أن لجأ العمال المطرودون إلى 

      ! ..الفصل التعسفي

من الإناث  36. منھم منخرطون في نقابة الكدش بورزازات 111مأجورا،  120یوجد بالفندق أزید من 

و یمكن أن نتصور بسھولة، الوضعیة التي سیكونون . من الذكور، البقیة تشتغل بإدارة الفندق 75و 

أموال الدولة، و ذو حظوة و " سرقة"و التدلیس و  فإذا كان صاحب العمل غیر متوان في الغش. علیھا

طریقة تسییره لمؤسسة بلیر مالیا و تدبیره لھا، لا یمكن أن  ! ..نفوذ، فما عساه یفعل بالعاملات و العمال

  .و طبعا سیكون المأجورون أول الضحایا. السقوط و الإفلاس: تؤدي إلا إلى مآلھا المنطقي

لا یمكن أن نتحدث . وف التشغیل قاسیة جدا و لا أحد أنصف المستخدَمینمنذ تاریخ افتتاح الفندق، و ظر

لاشيء قانوني أو أخلاقي یؤطر علاقة إدارة . ، و لكن الصائب أن ننعتھ بالسخرة و الاستعباد"عمل"عن 

كثیرة ھي الممارسات الحاطة  بالكرامة . لصاحب العمل و لعائلتھ" المطلقة"بلیر بالعمال، غیر الخدمة 

و في الحقیقة ھذا ما دأب علیھ جل . سانیة التي یحكیھا المأجورون بصدد تعامل صاحب العمل معھمالإن

یشتغل العمال و تشتغل العاملات، بشكل متواصل، و لأزید من خمس عشرة . أرباب العمل في ورزازات

منھم عدد . ساعة في بعض الأحیان، و في مرات عدیدة، لا یغادرون مقرات عملھم لأیام متوالیة

طبعا، . درھم، و قد لا یتقاضونھا، أو یتأخر صرفھا لشھور 600یتقاضون أجرة شھریة لا تتجاوز 

، فقر العمال و عائلاتھم و حاجاتھم الملحة للعمل، و لم یكن لدیھم في ذلك "أقرانھ"استغل رب العمل و 

شتغال في بیتھ الفاره كان صاحب الفندق یرسل عددا من العاملات أو العمال، للا ! ما یستطیعون فعلھ

التنظیف و الكنس و حضانة : بالرباط، فیتحول المأجورون إلى خدم للعائلة، یقومون بكل شيء طیلة الیوم

الأطفال وغسل الكلاب و البستنة نھارا و حراسة البیت لیلا و السیاقة و جلب متطلبات العائلة و قضاء 

  .الخ.. أغراضھا

عدم تمكین  -عدم أداء الحد الأدنى القانوني للأجر : الشغل كان مطبقا لا شيء من القانون المنظم لعلاقة

عدم  -عدم تمكین العمال من التعویضات العائلیة  -العمال من أجورھم المستحقة في موعدھا القانوني 

عدم استیفاء  -أداء الأقساط القانونیة برسم التغطیة الصحیة و مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي 

عدم  -.. تاریخ الدخول الفعلي للعمل، الصفة المھنیة، الجھة المؤمنة: داء للبیانات القانونیةورقة الأ
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حرمان العاملات و  -عدم تعویض العمال عن الساعات الإضافیة  - احترام العدد القانوني لساعات العمل 

التحرش و  -مل السخرة ع -العمال من الراحة الأسبوعیة و العطلة السنویة و الأعیاد الدینیة و الوطنیة 

الاستغلال الجنسي، و غیر ذلك كثیر من المصائب العظمى التي یعانیھا العمال، و لا یحس بھا و لا 

  : بحق و بمرارة" سیمون فایل"تقول . یعلمھا غیرھم

لذا لیس . مَن یسحق سواه لا یشعر بشيء، بینما یشعر المسحوق وحده بالنیر: ھذه ھي طبیعة البشر"

  )27(."نفھم ھذه المعاناة ولا أن نشعر بھا ما لم نقف فعلاً إلى جانب المضطھَدین بوسعنا أن

كان عامل الإقلیم علال السعداوي على الخصوص، یرتاد فندق بلیر أغلب أیام الأسبوع، و یكون بمعیة 

ل، عندھا تزداد معاناة المستخدَمین، و معھم بالمث. أصحابھ أو ضیوفھ من الرباط و غیرھا من المدن

حیث تتضاعف جھود الجمیع، لخدمة . معاناة نساء و رجال فرقة أحواش، و ھي مجموعة غنائیة شعبیة

و من الغریب كیف لا .. طیلة اللیل تقریبا" راحتھم"و صحبھ، و السھر على  Gouverneurالعامل 

ھرات، إلا خلال ھذه الس" السادة"لدى ھؤلاء " مرئیین"یكون المستخدَمون و فرقة أحواش الموسیقیة 

. فلا فرق بینھم ھناك و بین الكراسي و أعمدة الفندق الصماء !  ..على شكل أدوات ترفیھ و خدمة

دراھم لكل فرد في أحسن  10من النساء و الرجال، مبلغ  20تتقاضى فرقة أحواش المكونة من حوالي 

و العمال، و یشتد و یزداد عبء العاملات . الأحوال و لا یحصلون طیلة اللیل على أیة وجبة غذاء

الضغط علیھم أیضا، عندما یأتي إلى الفندق زوجة عبد الفتاح بركاش أو أبناؤه الذین یصطحبون معھم 

  .  و الفئة النافذة في البلاد" الجاه"أصحابھم من ذوي 

، تغیرت طبیعة 2000بمجرد ما تم الإعلان عن تأسیس نقابة تابعة للاتحاد المحلي للكدش، في مارس 

و أصبح ھمّ صاحب العمل و السلطات الإقلیمیة و المحلیة و لوبیات الفساد الانتخابي و المالي،  الصراع،

  . ھو العمل على محاربة العمل النقابي

  :كان المكتب التأسیسي للنقابة مكونا من سبعة أعضاء

  الكاتب العام: حسن برخوش

  نائب الكاتب العام: محمد اورحو

  الأمین: صلاح الھبیل

  نائب الأمین: ینحبیب قون

  المقرر : عبد الصمد جوجو
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  مستشاران : مریم الخرجات و عبد العالي مورو

لدى الصندوق الوطني للضمان  بھمو التصریح  ،كالزیادة في الأجر ،تغیرت بعض الأمور لصالح العمال

لى حد استعادوا إ و ي، و تحسنت نسبیا ظروف العمل، و تم احترام ساعات العمل القانونیة،الاجتماع

دائم بین  نزاعمحط  كلھ و لكن كان ذلك. .كرامتھم و إحساسھم بحریتھم و إنسانیتھم -و ھذا مھم  -كبیر 

أو طرد النقابیین  تكسیر النقابة و أصبح الھاجس الأساسي لھذه الأخیرة ھو. النقابة و إدارة الفندق

تحمل أن یكون للعامل  - عائلتھ و  -لم یستطع عبد الفتاح بركاش  .آخرینتعویضھم بعمال إخضاعھم أو 

  .و قوة، و لذلك سیحتد الصراع صوت و كرامة

 71إلى  66من المواد  "مستفیدة"بادرت الإدارة  ،و بمجرد دخول مدونة الشغل حیز التنفیذ 2004سنة 

 الفعلي ل طردال، إلى "الفصل لأسباب تكنولوجیة أو ھیكلیة أو اقتصادیة و إغلاق المقاولات"المتعلقة ب

و ھو ما أدى إلى خوض سلسلة من الإضرابات و . الشھرنھایة  آخرین، 60عاملا على أساس فصل  30

أجبرت الإدارة و السلطات على الجلوس إلى طاولة الحوار و الاتفاق  ،الوقفات و المسیرات الاحتجاجیة

 لجمیع العمال جورالأمقابل تقلیص  إلى عملھم ، على إرجاع المطرودین2004أبریل  1بالتالي بتاریخ 

إعادة ھیكلة الفندق بو التزمت الإدارة  ، لمدة ستة أشھر،في المائة بدون تقلیص ساعات العمل 25بنسبة 

 بعد نھایة المدة المتفق علیھا، استرد العمال راتبھم كاملا، و لكن .ھلتجاوز الأزمة التي یدعیھا صاحب

لضمان الصندوق الوطني ل یح بھم لدىالتصرو رفضت  استفزاز المأجورین، واصلت المؤسسةإدارة 

  .و استمرت حالة الشد و الجذب على ھذه الحال ،تأدیة الأجور في وقتھا امتنعت عن و ،الاجتماعي

بدأت خدمة السائح تتراجع بشكل ملموس،  بسبب غیاب المھنیة في التسییر، و عدم تجدید بنیات الفندق 

یوما بعد یوم، في غیاب تام لمراقبة وزارة السیاحة و  الاستقبالیة و التجھیزات الأساسیة التي تتآكل

" التخلص"، أخذت بوادر مخطط 2009مع اقتراب سنة  و. غیرھا من مؤسسات الدولة ذات الاختصاص

للفندق، قصد فصل العمال " المالیة"بدأت الشركة تفتعل الأزمة . من العمال النقابیین تلوح في الأفق بحدة

،  على طرد تعسفي للنقابیین، سعید ازبیدك و 2008ل مفاجئ في نونبر ، و عملت بشك"شرعي"بشكل 

، ثم طرد تعسفي لمندوب العمال و 2009ثم طرد تعسفي للنقابي عبد الله بیتي في ینایر . موحى اوسیرو

تم ذلك دون مراعاة . 2009مارس  9الكاتب العام للنقابة محمد مودود و نقابي آخر، الحسین مقران، في 

كما بدأت الإدارة بإفراغ الفندق من تجھیزاتھ الأساسیة، و تذرعت . ت القانونیة لمدونة الشغلللمقتضیا

أبریل  05لذلك بأنھا ستعزز فندق بلیر بأرفود مؤقتا فقط، بسبب الزیارة الملكیة إلى ھذه المدینة بتاریخ 

، 2009رایر في شھر فب. ألغت حجوزات السیاح الأجانب و حولت بعضھا إلى فنادق أخرى. 2009

توقفت الشركة، عن صرف الأجور، و امتنعت عن أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
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بعثت النقابة بشكایات إلى عامل إقلیم ورزازات و إلى كل من مندوب . و التأمین الإجباري عن المرض

وطني للسیاحة، و لكن لا الشغل و السیاحة و والي جھة سوس ماسة درعة و وزارة السیاحة و المكتب ال

  .حیاة لمن تنادي

عقدت عدة اجتماعات بین النقابة و رب العمل و المسؤولین في المدینة بصدد ملف بلیر، و لكنھا لم تفض 

  :إلى نتیجة، من بینھا

، الذي أشرف علیھ مندوب التشغیل و تناول عدة قضایا من ضمنھا الطرد 27/01/2009اجتماع یوم  -

  . نقابي عبد الله بیتيالذي تعرض لھ ال

، بإشراف باشا المدینة و مندوب الشغل، و الذي توج بإقناع الممثلین 06/02/2009اجتماع یوم  -

النقابیین للعمال بوقف جمیع الاحتجاجات و إعطاء فرصة لإیجاد حلول منصفة و إرجاع العمال 

  .المطرودین

ال، سطرت النقابة برنامجا نضالیا احتجاجیا أمام عبثیة إدارة بلیر و سطوھا المتواصل على حقوق العم

 لم تستطع الشركة التخلص منھم وحدتھم، و المستخدمین صمودل و نظرا. 27/02/2009ابتداء من 

 ،إلى سلك مسطرة الفصل الكلي للأجراء لأسباب اقتصادیة 2009مارس  3فبادرت بتاریخ بسھولة، 

و معولة على موافقة عامل إقلیم ورزازات  ،الشغلو ما بعده من مدونة  66معتمدة في ذلك على الفصل 

و  .الاتحاد المحلي للكدش أعضاء مكتب الذي كانت علاقتھ آنذاك جد متوترة مع ،عبد السلام بیكرات

و . توصلت مندوبیة التشغیل و السلطات الإقلیمیة بطلب الفصل الكلي للأجراء عن طریق محامي الشركة

 شرعیا والعمال لیكون فصل  حاسماتعد شرطا  ،فإن موافقة عامل الإقلیم المغربي،" الشغل قانون"حسب 

، خاض 25/03/2009بتاریخ  .ھم عن الفصلمن تعویض صاحب الشركةإعفاء  ،بالتالي غیر تعسفي و

و قد تصدوا خلالھ لإفراغ ھذا الأخیر من . العمال إضرابا لمدة ثلاثة أیام، مصحوبا باعتصام أمام الفندق

و منعوا حافلات النقل من ...) أجھزة التلفاز، أجھزة المطبخ، طاولات، دیكورات(لرئیسیة تجھیزاتھ ا

  . حملھا

خصوصا و أننا في أقصى  ،أننا أمام مرحلة صعبة جدا من المواجھة ، كاتحاد محلي،كنا نعلم جیدا

رفع دعوى كما  .معاركنا النضالیةجل قمع  لجأ إلىالذي  ھذا الأخیر،. درجات التوتر مع عامل الإقلیم

عمر اوبوھو و حسن أقرقاب و حمید مجدي، و تم : قضائیة ضد ثلاثة من أعضاء مكتب الاتحاد المحلي

كما كانت الصعوبة التي نواجھھا تتجلى في ). أنظر الفصل المخصص للموضوع.(بناء علیھا اعتقالنا
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ر عنھ مندوب التشغیل نفسھ في الغموض و التردد و المواربة التي تكتنف إدارة فندق بلیر، و ھو أمر عب

  :، حیث یقول30/03/2009تقریره الموجھ إلى عامل الإقلیم بتاریخ 

في غیاب إدارة محلیة و فاعلة، یعاني دائما فندق بلیر من انعدام رؤیة واضحة في التدبیر، بدءا من "

ن عجز في مشكل تسویق المنتوج، الذي استفحل مع تدني الخدمات المقدمة، مما ترتب عن ذلك، م

أجیرا رسمیا أغلبھم  120مواجھة مختلف التحملات خاصة مستحقات العمال، البالغ عددھم حوالي 

  ". منضوون تحت لواء الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

اجتماعات اللجنة  تتزامن تواریخھا غالبا معقمنا بتكثیف الوقفات و المسیرات الاحتجاجیة التي كانت 

و اللجنة الإقلیمیة المكلفة بالدراسة و البث في طلبات الفصل أو الإغلاق  ،لمصالحةالإقلیمیة للبحث و ا

و  28و  24، و اللتین انعقدتا أیام، التي یرأسھما بحكم القانون عامل الإقلیم ،الكلي أو الجزئي للمقاولات

المصالحة ثم حزمة ثانیة من اجتماعات اللجنة الإقلیمیة للبحث و . 2009مارس من سنة  30و   29

خلصت ھذه اللقاءات في النھایة إلى النتائج . 2009أبریل  29و  28و  24بمقر عمالة الإقلیم، أیام 

  : المسجلة في محضر اجتماعھا كما یلي

استعداد النقابة و ممثلي العمال للحوار و تحقیق استقرار و سلم اجتماعي و التوصل لحلول  .1

بوضع و تفعیل برنامج عملي للنھوض بالمؤسسة و توافقیة شریطة التزام فعلي للمسیرین 

إصلاح مرافقھا و القیام بمھام التسویق بشكل احترافي، سیما و أن المؤسسة تتوفر على 

 .المؤھلات لتحقیق نسبة إقبال ملائمة

عدم تقدیم الطرف الآخر لأي تصور لتشغیل الفندق بصفة عادیة و منتظمة بدعوى انعدام  .2

 .السیولة المالیة

التمكن في ھذه الوضعیة من التوصل لأیة حلول توافقیة، في إطار اللجنة الإقلیمیة للبحث عدم  .3

و بناء على ذلك، فقد قررت اللجنة إحالة ملف ھذه القضیة على أنظار اللجنة . و المصالحة

و  565من الفصل  2و الفقرة  563الوطنیة للبحث و المصالحة طبقا لمقتضیات الفصل 

 .ة الشغلمن مدون 566الفصل 

، بمقر وزارة التشغیل بالرباط برئاسة المدیر 2009یونیو  30عقدت اللجنة الوطنیة أولى اجتماعاتھا یوم 

، CGEMالعام لمدیریة الشغل بوزارة التشغیل و التكوین المھني، و حضور كل من ممثلي أرباب العمل 

الصناعة و الخدمات، و حضر عن  و وزارة الداخلیة، و السیاحة، و جامعة الغرف المغربیة للتجارة و

بوخالفة بوشتة عضو المكتب التنفیذي، و عبد الله لكبوري الكاتب العام للنقابة الوطنیة للفنادق، و : الكدش

محمد مودود و الحسن برخوش و عبد العزیز أیت تستفت عن نقابة بلیر، و عمر اوبوھو و حمید مجدي 
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و حضر رئیس قسم الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة عن مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، 

لعمالة ورزازات عبد الصادق العالم، و محمد الاغظف الشیخ ماء العینین مندوب السیاحة بورزازات، و 

تلت ھذا اللقاء سلسلة أخرى من . محمد أومغار مندوب التشغیل بورزازات، و تخلف عنھا صاحب الفندق

و كانت مراوغة صاحب الفندق و عدم وضوح الرؤیة لدیھ . تیجة إیجابیةالاجتماعات التي لم تسفر عن ن

كانت عائلة بركاش، بالنظر . أو إخفاؤھا في الحقیقة، و سعیھ لإفشال الحوار ظاھرة في أقوالھ و أفعالھ

لنفوذھا و إمكانیاتھا تصرح على ھامش اللقاءات و في بعض الأحیان في الاجتماعات الرسمیة نفسھا، 

و كان یطلب منا . تخلص من العمال و ستطردھم من المعتصم و ستعید فتح الفندق كما ترید ھيبأنھا ست

، 2008ممثلھا في الاجتماع، یوسف بركاش الابن، بعد أن توفي أبوه عبد الفتاح بركاش نھایة سنة 

و بما ". !..إن المحاكم ھي لعبتي المفضّلة"الذھاب إلى المحكمة التي لن نحصل منھا على فائدة و یقول 

ینایر  07أن اللجنة الوطنیة لم تخلص إلى حل للمشكل، فقد أحیل الملف برمتھ على لجنة التحكیم بتاریخ 

             ! ..ھذه الأخیرة لم تباشر عملھا و لم تتخذ أي قرار وفقا لاختصاصاتھا. 2010

القوانین المتعلقة  لمساطر وأن نتمكن جیدا من ا علینا ناكفقد . كنا نقوم بجھد كبیر في ھذه اللقاءات

مكونة من بعض أعضاء مكتب  خلیة صغیرةو شكلنا لھذا الغرض .. نعرف ثغراتھا و العمال، فصلب

و  ،التي كنا نتوفر علیھاو المعطیات على سریة المعلومات للمحافظة  الاتحاد المحلي و مكتب نقابة بلیر،

اجتماعات اللجنة  مرافعتنا أثناء الاستماع إلینا في ساعدنا ذلك كثیرا في. سریة طریقة تدبیرنا للملف

حیث عملنا . الإقلیمیة المكلفة بالدراسة و البث في طلبات الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات

 قدمتھا صاحب الشركة وأدلى بھا  كل المعطیات التي - و بشكل علمي و موثق و واضح -على نقض 

و كان نقضنا لھا في شقھا المسطري الذي لم یتم احترامھ . التشغیل، في مواجھتناو مندوبیة  عمالة الإقلیم

، بین ممثلي الشركة و ممثلي عمالة الإقلیم ما جعل بعض الخصومة تتحول،و ھو . الجوھر أیضا في و

تحوّل  و كذلك. تبریراتمھما تكن ال ،امل الإقلیممن ع لھ التامالدعم عول على رب العمل ی كانحیث 

و بالخصوص أحد أساتذة القانون  شركة و طاقمھ الذي صاحبھ في الاجتماعصاحب البین خصام ال

لأنھ لم یستطع إفحامنا و إقناع إخراس صوتھ تماما أمام الجمیع  ة، إلىالشرك صاحبعمد  .الجامعیین

و  الاجتماعات طاقما مكونا من مدیر الفندق مثل ھذه و جرت العادة أن یصحب في !أعضاء اللجنة 

  .العام و الخاص أو اثنین متخصصین في القانون جامعي المحامي و المحاسب و أستاذ

فصل بطلب صاحب الشركة  یصدر قرارا برفضإلا أن  ،عامل الإقلیم عبد السلام بیكرات من بدللم یعد 

لمكلفة ، عقدت اللجنة الإقلیمیة ا2009أبریل  30فبتاریخ . العمال أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للفندق

بالدراسة و البث في طلبات الفصل أو ألإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات اجتماعھا الختامي برئاستھ و 

حضور المندوب الإقلیمي للشغل، و المندوب الإقلیمي للسیاحة، و ممثل غرفة التجارة و الصناعة و 



 
 

206 
 

المندوب الإقلیمي للصناعة و الخدمات، و ممثل عن المجلس الإقلیمي للسیاحة، و الخازن الإقلیمي، و 

  :التجارة، و رئیس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و خلصت إلى ما یلي

 66سجلت اللجنة الإقلیمیة عدم احترام بعض المقتضیات الشكلیة المنصوص علیھا في المادة  .1

ین النقابیین من مدونة الشغل، و خاصة ما یتعلق منھا بضرورة إبلاغ مندوبي الأجراء و الممثل

في إطار لجنة المقاولة، لاستشارتھم و التفاوض معھم قبل شھر واحد على الأقل من تاریخ 

 .الشروع في مسطرة الفصل

الصعوبات المالیة المعتمدة لطلب الفصل و الإغلاق الكلي لا تكتسي صبغة تكنولوجیة أو  .2

داخلیة مرتبطة بالتدبیر و  ھیكلیة أو اقتصادیة أو ما یماثلھا بقدر ما یتعلق الأمر بعوامل

 .علاقات الشغل

من  69لم یثبت للجنة استحالة مواصلة نشاط المقاولة كما ھو منصوص علیھا في الفصل  .3

مدونة الشغل، بحیث تبقى مواصلة السیر العادي للمقاولة متاحة شریطة اضطلاع المسیرین 

 .ملائمة بمسؤولیاتھم في مجال التسویق و التدبیر و إیجاد صیغ أخرى أكثر

الملف سیحال برمتھ على أنظار اللجنة الوطنیة للبحث و المصالحة بعد تعذر إیجاد حل لھ  .4

 . على مستوى اللجنة الإقلیمیة للبحث و المصالحة

إن انعدام السیولة المالیة للوحدة و التوقف عن الأداء الذي ورد في مقال الطالب و تصریحاتھ  .5

التشریعات الجاري بھا العمل و یرجع اختصاص البث فیھا تترتب عنھ آثار قانونیة تنظمھا 

 .للمحاكم المختصة

قرار الإغلاق المطلوب ستكون لھ انعكاسات مضرة بالاستثمار و مناصب الشغل دون إغفال  .6

  .تأثیراتھا السلبیة على صورة المنتوج السیاحي الإقلیمي

المستثمرین المارقین، و ما أكثرھم في و لأننا أمام حالة من . غیر أن صاحب الفندق كان لھ رأي آخر

 09: المغرب، من الذین لا یعیرون اھتماما و لا أھمیة لا لقوانین البلد و لا لمؤسساتھ، فقد تم بتاریخ

من العاملات و العمال النقابیین و أغلقت أبواب الفندق، و أحیطت واجھاتھ  111، طرد 2009یونیو 

أخبرنا . ین بالعصي و الصواعق الكھربائیة و الكلاب المدربةالذین كانوا مدجج" حیورا"بحراس شركة 

كنقابة في الحال، مندوبیة التشغیل و السلطات الإقلیمیة بعملیة الطرد الجماعي و إغلاق أبواب الفندق في 

و عندما حضر رئیس دائرة الشغل، سعید زیكي، إلى عین المكان للقیام . وجوه العمال قصد المعاینة

   ! سبیلھ حراس الفندق و أشبعوه شتما و سبا، و عنفوه و ضربوه و طرحوه أرضا بمھامھ، اعترض

  :أنظر محضر وقائع و معاینة أصدره مفتش الشغل المعتدى علیھ



 

 

  

عملنا أیضا على إثبات حالة الطرد و الإغلاق غیر القانوني للفندق، عن طریق المفوض القضائي، و قام 

، سلم للمحكمة 2009یونیو  19بتحریر محضر مخالفة بتاریخ 

عقدت عدة اجتماعات، إن على المستوى المحلي أو في إطار 

و خلال كل لقاءاتنا مع إدارة . اللجنة الوطنیة للبحث و المصالحة، المنصوص علیھما في مدونة الشغل

و كان على " المفضلة و المضمونة
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عملنا أیضا على إثبات حالة الطرد و الإغلاق غیر القانوني للفندق، عن طریق المفوض القضائي، و قام 

بتحریر محضر مخالفة بتاریخ  رئیس دائرة الشغل بمندوبیة التشغیل

عقدت عدة اجتماعات، إن على المستوى المحلي أو في إطار . 2009یونیو  21الابتدائیة بورزازات یوم 

اللجنة الوطنیة للبحث و المصالحة، المنصوص علیھما في مدونة الشغل

المفضلة و المضمونة"الإبن، كان یكرر بأن القضاء ھي لعبتھ  الشركة و خاصة بركاش

قال ھذا الكلام بوزارة التشغیل و أمام أعضاء اللجنة . یقین أن العمال لن یحصلوا على حكم لصالحھم

   ! غیر ما مرة، فقد كان على ثقة تامة من نفوذه

عملنا أیضا على إثبات حالة الطرد و الإغلاق غیر القانوني للفندق، عن طریق المفوض القضائي، و قام 

رئیس دائرة الشغل بمندوبیة التشغیل

الابتدائیة بورزازات یوم 

اللجنة الوطنیة للبحث و المصالحة، المنصوص علیھما في مدونة الشغل

الشركة و خاصة بركاش

یقین أن العمال لن یحصلوا على حكم لصالحھم

غیر ما مرة، فقد كان على ثقة تامة من نفوذه
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بین ورزازات و الرباط، ) مكتب نقابة بلیرأعضاء من مكتب الاتحاد المحلي و (كنا نتنقل باستمرار 

لحضور أشغال اجتماع اللجنة الوطنیة للبحث و المصالحة، رغم أن الأمر كان مجھدا و مكلفا لنا مادیا، 

و كان . بسبب ضعف إمكانیاتنا المالیة و بعد المسافة و صعوبة طریق تیزي نتشكا و مناخھا المتغیر

و بعد ذلك، و لأن اللقاءات لم تصل إلى حل، رفع . ب الشركةیتخلف عن الاجتماعات في الغالب صاح

التقریر النھائي لوزیر التشغیل، و لكن العجیب أن ھذا الأخیر، أوقف المسطرة القانونیة المرتبطة بالملف 

و ھنا بدأت مرحلة ). من مدونة الشغل 574إلى  567من : مسطرة التحكیم و بالأخص المواد( ! برمتھ

بالمدخل تجلت أھم محاورھا في اعتصام جمیع العاملات و العمال المطرودین  ،أخرى من النضال

  . ، و نصب خیمة الاعتصام بموقف السیاراتلفندقالرئیسي ل

، رفعت الشركة الفندقیة نقورت، صاحبة الفندق، دعوى استعجالیة لإخلاء مكان 15/06/2009بتاریخ 

بل العمال النقابیین، و لكن رئیس المحكمة الاعتصام و رفع الحصار المضروب على الفندق من ق

. 07/07/2009الابتدائیة بورزازات، بصفتھ قاضیا للمستعجلات قضى بعدم الاختصاص بتاریخ 

، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الأمر 26/08/2009استأنفت الشركة الحكم، و بتاریخ 

و . ف السیارات الخاصة بفندق بلیر ورزازاتالابتدائي و حكمت بطرد العمال من الأماكن المعدة لوقو

من قبل نقابة عمال بلیر لدى  30/10/2009بناء على مقال نقض الحكم الاستئنافي، المودع بتاریخ 

، بنقض و إبطال القرار المطعون فیھ و إحالة 30/01/2011المجلس الأعلى، قضى ھذا الأخیر بتاریخ 

، قضت محكمة 28/12/2011و بتاریخ . د بھیئة أخرىالدعوى على نفس المحكمة للبث فیھا من جدی

  .    الاستئناف بورزازات، بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم برفض الطلب

تسعون یوما من تاریخ توصل الأجیر بمقرر (، و قبل انتھاء الأجل القانوني 2009یولیوز  8بتاریخ 

من الفندقیة نقورت،  ضد الشركةورزازات لدى المحكمة الابتدائیة ب وى قضائیةادع، رفع العمال )الفصل

و التعویض  ھم منذ توقفھا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و إرجاعھم إلى عملھم،أجل صرف أجو

أثناء التقاضي صادفت محامینا مشكلة تغییر صاحب الفندق لاسم . احتیاطیا عن الفصل التعسفي للعمال

ح بركاش، على تغییر اسم شركتھ حتى یتمكن من خداع و قد دأب عبد الفتا. الشركة في السجل التجاري

المحاكم و المتقاضین و التدلیس على مؤسسات القرض و غیرھا و یتخلص من عملیات حجز الممتلكات 

شركة "إلى " شركة نقورت فندق بلیر ورزازات"غیّر المالك الاسم من . و من المستحقات المترتبة علیھ

بین عبد  2001یولیوز  23بتاریخ  9362: قد بیع مسجل تحت عددبموجب ع" نیو فندق بلیر ورزازات

و التمست المدعى علیھا عند التقاضي . الفتاح بركاش المالك الأصلي و بین زوجتھ فاطمة الصبار

، التصریح بعدم قبول الدعوى التي رفعھا العمال، بسبب اسم الشركة، و 04/02/2010بالفعل، بتاریخ 
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و طالبت الشركة الفندقیة في . یرد في الوثائق الإداریة للعمال و السجل التجاريالتناقض بینھا و بین ما 

و الحكم " إضراب العمال و اعتصامھم"المقابل من المحكمة، تعویضھا عن الأضرار التي لحقتھا بسبب 

  .درھم مع الفوائد القانونیة 114.703,00: على كل واحد منھم بما قدره

  :رت المحكمة الابتدائیة بورزازات، حكمھا لفائدة العمال، كما یلي، أصد2010فبرایر  23بتاریخ 

 9إلى غایة  2009الحكم على الشركة في شخص ممثلھا القانوني بأدائھا للعمال أجورھم من شھر فبرایر 

، مع شمولھا بالنفاذ المعجل، و التعویض عن الفصل و عن الضرر و عن العطلة السنویة 2009یونیو 

و على الرغم من مناورات صاحبة الفندق، فقد أیدت محكمتا الاستئناف و . الإخطار و عن مھلة 2008

و بلغ المقدار الإجمالي، . النقض، الحكم الابتدائي الصادر لصالح العاملات و العمال المطرودین تعسفیا

بب فائقا للعمال و للنقابة، بس" انتصارا"كان الحكم . درھم 12.552.935,6: عاملا 111لمستحقات 

الجھد المبذول للحصول علیھ، و الظروف المحیطة و طبیعة العائلة النافذة و إمكانیاتھا و تمَرسھا في 

محمد السعیدي و عبد الحق الیعلاوي عن ھیئة مراكش، : و كان انتصارا للمحامین أیضا". لعبة القضاء"

الأحكام جھدا فائقا، على مستوى اللذان كانا یؤازران العمال و النقابة في محنھا كافة، و قد أخذت منھم 

الدراسة و المتابعة و المرافعة التي كانت جد موفقة، و صیاغة المذكرات و على مستوى تبلیغ المشغل 

  . الخ..بالقرارات القضائیة و مواجھة إخفاء الحقائق و تغییر اسم الشركة و تفویتھا لشركة أخرى

سنین، فإن مجموعة بركاش، لا تزال تصر على عدم لكن، و بالرغم من كل ذلك، و بعد أزید من عشر 

تنفیذ الحكم، و تقاعست الدولة في فرضھ و إعطاء قیمة لقراراتھا القضائیة و إنقاذ العمال و عائلاتھم مما 

" الدیمقراطیة"ففي بلدنا المغرب، لا یجوز أن یتجاوز ھامش . ھم علیھ الیوم من حالات التشرد و البؤس

لا . المأجورین، أما الانتقال إلى مستوى التنفیذ، فذلك حلم، و ضرب من الھذیانالنطق بالحكم لصالح 

و مع ذلك لم ییأس العمال، و  ! "حجم البلد"یلیق بالمأجور و الكادح، أن یحلم، أو یأمل في أكثر من 

لمقید لدى تقدموا بطلبات القید الاحتیاطي للمبالغ المحكوم لھم بھا، في السجل التجاري للوحدة الفندقیة ا

المحكمة الابتدائیة بورزازات و كذلك بالرسم العقاري للشركات المالكة للوحدة الفندقیة لدى محافظة 

كما عملت نقابة مستخدمي فندق بلیر على تحویل الحجز التحفظي في السجل التجاري للوحدة . ورزازات

د أفشلت محاولات بیع الفندق بالمزاد و ق. الفندقیة إلى حجز تنفیذي لضمان أداء المبالغ المحكوم لھم بھا

العلني بمقر المحكمة الابتدائیة، لأن، السجل التجاري مثقل بالدیون لفائدة كل من مصلحة الضرائب و 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و القرض العقاري و السیاحي و ھي كلھا مؤسسات تابعة للدولة، 

اباتھم، و یتضامنون فیما بینھم و یلتفون على القوانین و و أیضا، لأن الدولة و أرباب العمل لھم حس
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عدم "یحمي بعضھم بعضا في مواجھة طبقة العمال و ما یمكن أن تمثلھ بعض انتصاراتھم لدیھا من 

  ".قبول

لم تعمل الدولة على حل مشكل العمال الاجتماعي البائس و لم تقم بتنفیذ أحكامھم رغم ثراء صاحب 

و بقي .. لأنھ شرد عشرات العائلات و نصب على الأبناك و مؤسسات الدولةالفندق، و لم تعتقلھ 

لم تتوقف . 2009یونیو  9المطرودون في معتصمھم یناضلون، منذ تاریخ تعطیلھم عن العمل في 

المسیرات و الوقفات و الاعتصامات التي كان یقوم بھا من أجل تنفیذ الحكم، عمال فندق بلیر بإشراف 

محلي، و كانت متواصلة و تؤرق السلطات و صاحب الفندق على السواء و أصحابھم من مكتب الاتحاد ال

و تم تنظیم اعتصام من ستة أیام أمام الباب الرئیسي لمقر عمالة ورزازات . النخب الفاسدة في المنطقة

 و علقت اللافتات المعبرة عن 2012فبرایر  14، ابتداء من یوم الثلاثاء "خیمة الاعتصام"مع نصب 

، و في غفلة منا و من العاملات و 2013ینایر  11و بتاریخ . الاحتجاج و مواقف المطرودین و مطالبھم

العمال، و أثناء استغراقھم في النوم، قامت قوات التدخل السریع و الشرطة و القوات المساعدة و 

تصمین و ضربھم بإشراف مباشر لعامل الإقلیم صالح بن یطو، على إتلاف أو حجز جمیع ممتلكات المع

  . و طردھم من ساحة الاعتصام، رغم عدم توفر السلطات على أي قرار قضائي بالإخلاء

و منذ تشریدھم، توفي . لم یحصل عمال بلیر على مستحقاھم من الحكم النھائي الصادر عن المحكمة

الأقل بسبب ، عاملین، و حصلت حالات طلاق لأربعة من العمال على )2020فبرایر (كمدا، و لحد الآن 

و الذین نفذ في حقھم قرار قضائي بالإفراغ و بیعت بیوتھم بالمزاد العلني بسبب الدیون، وصل . الأزمة

و بلغ عدد المحكوم علیھم في ملفات الدیون الاستھلاكیة ثماني عشرة من . عددھم إلى أربعة مأجورین

 .    المأساة عند النساءو تعیش البقیة الیوم فاقة شدیدة، و تتضاعف . العاملات و العمال

في المغرب من امتیازات و دعم یفوق الخیال، " المستفیدون"ھكذا یظھر الفرق جلیا، بین ما یحصل علیھ 

 . و ما تتكبده الفئات الكادحة و على رأسھم العمال، من ظلم و مھانة شدیدین

  فندق كرم بلاص  .2

عامل  58كرم بورزازات، طرد عبد الھادي العلمي السریفي صاحب فندق كرم بلاص و إقامة 

  .نقابي و شرد عائلاتھم لكونھم خاضوا إضرابا عن العمل لیوم واحد فقط

 من أحمد عصمان "قریب" و صاحب نفوذ "رجل أعمال"انتقل من موظف عادي بوزارة المالیة إلى 

 "دنیا أوطیل"أسس أواسط السبعینات شركتھ السیاحیة . الوزیر الأول السابق و صھر الملك الحسن الثاني

 في مستخدمیھعلى تسلطھ و  ،و النقابات الدیمقراطیة الیساریة لأحزابله الشدید ؤعدا ،عرف عنھ و
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حصل . كان لھ ضحایا كثیرونو  لا یعترف بالنقابات و لا یؤمن بقانون الشغل. التجاریة مؤسساتھ جمیع

یمھ بعد أن استفاد من و أتم ترم ،1984من مالكھ الأصلي حسن كرم الماسي سنة على فندق كرم 

  . قروض سخیة و امتیازات و دعم مالي من الدولة

كذلك، لفھم السبب الحقیقي لفشل المشروع التنموي الذریع " المستثمر"لا بد أن نعرف من یكون ھذا 

كما أشرنا سابقا، و معاملاتھم المالیة و " رجال الأعمال"فمن اطلع على ھذه النوعیة من . بورزازات

. عرف أن الطریق المؤدیة إلى تنمیة المنطقة، كانت ملیئة بالوحل و بابھا موصد منذ البدایةغیرھا، سی

المتخصصین في ممارسة النصب و الاحتیال، و كانوا وبالا على " المستثمرین"ابتلیت بمجموعة من

  .العمال و على المدینة و على البلد

، "  Dounia hôtels PLMیا ب ل م مجموعة فنادق دن"حصل عبد الھادي العلمي السریفي صاحب 

فقد . بدوره من القرض العقاري و السیاحي و من الدولة، على عدة قروض لمجموعتھ بشكل غیر قانوني

درھم، دون الأخذ بالاعتبار تلك التي منحت لھ  742.256.000,00استفاد من سبعة عشر قرضا، بقیمة 

ص قصر المؤتمرات بقیمة و حصل على قرض لا یرغب في تسدیده بخصو. في السابق

حصل على قرض : و استعمل قروضا لغیر الأغراض التي منحت لأجلھا. درھم  314.848.000,00

درھم من أجل بناء فندق، إلا أنھ استخدم لتسدید متأخرات قروض شركات  15.000.000,00بمبلغ 

  ..أخرى

صیة، و ملفاتھ لدى مؤسسة و العجیب في الأمر أنھ كان یحصل على القروض دون إدلائھ بضمانات شخ

القرض العقاري و السیاحي كانت شبھ فارغة، و لم تكن تتضمن الوثائق الثبوتیة الضروریة بخصوصھا، 

  !الخ ..و لم تكن تحتوي على مستوى تطور الأشغال

، فندق كرم )1989فتح سنة (قصر المؤتمرات بمراكش : لبناء و تجھیز و ترمیم خمس وحدات فندقیة

) 1983فتح سنة (، فندق الأمویین بأكادیر )1987فتح سنة (، فندق زاكورة )1985تح سنة ف(بورزازات 

سریرا، استفاد  1954، التي تبلغ طاقتھم الإیوائیة )1989فتح سنة (بأكادیر  Dunes d’orو فندق 

درھم على الأقل من القرض العقاري و  373.700.000,00العلمي من مجموعة قروض بلغ مقدارھا 

درھم، لیصبح  91.327.000,00دعم، من الدولة بمبلغ یقدر ب /ي، كما حصل على تسبیقاتالسیاح

و بلغ مجموع الدین الذي لم یعمل . درھما 465.027.000,00: مجموع ما حصل علیھ من قروض ھو

  ).28(درھم 828.832.000,00: ، ما مقداره01/01/1999على استرداده إلى غایة 
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ھ من دیون و فوائد رغم أن وحداتھ الفندقیة تحقق نتائج استغلال تمكنھا من لم یكن العلمي یسدد ما بذمت

، ناتج خام للاستغلال 1995و  1991فقصر المؤتمرات لوحده، حقق في الفترة ما بین . أداء جمیع دیونھ

)RBE : Résultat Brut d’exploitation ( ملیون درھم على الأقل، و ھو مبلغ كان كافیا  172بلغ

و لكن صاحب الفندق لا إرادة لدیھ و لا نیة في احترام تعھداتھ المالیة، . أقساط القروض التي علیھلتسدید 

یتوفر على " المستثمر"و طبعا، فإن ھذا . و كان یحول الأرباح التي حققھا إلى مشاریع شخصیة أخرى

الواجب علیھ استردادھا نفوذ في البلد، مكنھ من انتھاز الفرصة إلى أبعد حد، فعلى الرغم من المتأخرات 

و لكنھ لم یفعل، استفاد بالمقابل من مؤسسة القرض العقاري و السیاحي نفسھا التي تواطأت معھ إدارتھا، 

ملیون درھم كردید للفائدة دون أن یوجھ ھذا المبلغ لاسترجاع دیونھ كما یجب أن یكون، بل تم  16من 

   ! ..تحویلھ إلیھ لیتصرف فیھ كما یشاء

طلب  1994ففي سنة . العلمي السریفي، عن الكذب و الغش و تزویر الحقائق للاستفادة أكثرلم یتوقف 

 732من السلطات العمومیة مشاركتھ في رأسمال مجموعتھ على أساس أن استثمار ھذه الأخیرة بلغ 

لى ملیون درھم حسب الوثائق المقدمة إ 577ملیون درھم، في الوقت الذي لا یتعدى الرأسمال المستثمر 

، تمت إعادة جدولة أداء الدیون التي 1996سنة . القرض العقاري و السیاحي إبان فتح قصر المؤتمرات

علیھ لدى القرض العقاري و السیاحي، و لكنھ لم یسددھا و لم یحترم الاتفاق بالرغم من الأرباح الطائلة 

  . التي حصلت علیھا مجموعتھ

و السیاحي على دیونھا و فوائدھا قضائیا إلا متأخرا جدا، و  لم تتابعھ الدولة و مؤسستھا القرض العقاري

قصر (انتھت المتابعة القضائیة إلى الحجز على مجمع المنصور الذھبي . 1998كان ذلك سنة 

و  ACCORTو فندق كرم بورزازات، و عھد بتسییر قصر المؤتمرات إلى شركة أكور ) المؤتمرات

ثم كانت ھناك تسویات و حلول بعد ذلك، استرد . SOL MELIAفندق كرم ورزازات إلى صولمیلیا 

المغربیة تجد الحلول تلو أخرى لأصحابھا و " الدولة"ف". ممتلكاتھ"بصددھا صاحب المجموعة 

    !تساعدھم و تحمیھم و لا تمسھم بسوء مھما فعلوا

م و إطار نقابي یدافع عنھبمحاولات متكررة لتأسیس  فندق كرم قام عمالكرامتھم،  من أجل

، و ما كان نقابة تابعة للاتحاد المغربي للشغلأسس عدد منھم ، 1986 في سنة: یحصنھم و یحتضنھم

 ، تكررت المحاولة1991و بتاریخ . النقابیینكل العمال  على رب العمل إلا أن طرد منذ بدایة التأسیس

شھر في و  .نقابیا تقریبا عاملا 45بتأسیس نقابة تابعة للاتحاد العام للشغالین بالمغرب و طرد  لدیھم،

م ضتابعة للاتحاد المحلي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات ان أخرى تأسست نقابة ،1999ماي 

  :كان أعضاء مكتبھا التأسیسي مكونا من  .العمال جلإلیھا 
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  الكاتب العام: الحسان أقرقاب

  نائب الكاتب العام: حسن تونجیشت

  لأمین الما: عبد الله أشاوي

  نائب الأمین: مصطفى أداد

  مستشارتان: زھرة سلام و میلكة أیت علي

مع القرض العقاري و السیاحي بسبب " متوترة"كان العلمي السریفي في ھذه الفترة على علاقة 

، و 20/12/2000و بتاریخ . عدم استرداده للدیون التي علیھ، فتم الحجز على فندق كرم بورزازات

، قضت المحكمة التجاریة بمراكش بفتح مسطرة "ممتلكاتھ"منھ قصد استرجاع " محكم"بطلب و تدبیر 

بتاریخ ". التنمیة السیاحیة لورزازات"التسویة القضائیة في حق شركتھ التي أطلق علیھا اسم 

من خلال الساندیك الحسین دینار الذي عینھ القاضي المنتدب  -، عرض صاحب الفندق 07/09/2001

على أنظار المحكمة التجاریة مخططا یؤكد فیھ، أن المقاولة توجد في حالة  -اریة لإعداد مخطط الاستمر

و . جیدة و غیر مختلة بصفة لا رجعة فیھا و لھا القدرة على الاستمرار في نشاطھا و تجاوز محنتھا

درھم ابتداء من السنة الأولى بعد صدور الحكم،  4.000.000,00التزم صاحب المؤسسة باستثمار مبلغ 

ي التجھیز و تجدید الأثاث و المعدات و الصیانة و الرفع من المستوى التجاري و أداء الدیون المترتبة ف

الحفاظ على مجموع المستخدمین مع العمل على الترقیة و التحفیز الداخلي حسب " كما التزم ب. علیھ

لعمل على التكوین مردودیة و مؤھلات كل مستخدم حسب ما یجري بھ العمل في المیدان الفندقي مع ا

المستمر للمستخدمین و إعادة تأھیلھم لمواجھة المنافسة و العمل على تحسین الخدمات  مع الحفاظ على 

و توصلت مقاولة العلمي بورزازات في ھذه الأثناء إلى ..". المكاسب الاجتماعیة و تدعیمھا بالتحفیز

یونیة بمقتضاه بین الطرفین في مبلغ مع القرض العقاري و السیاحي حدد المد" عجیب"صلح و اتفاق 

  ! درھم 35.000.000,00

، استدعت المحكمة التجاریة بمراكش رئیس المقاولة و دفاعھا و السندیك و 14/11/2001 بتاریخ

مندوبي العمال و ممثل عن القرض العقاري و السیاحي و صرحوا جمیعھم بموافقتھم على مخطط 

ت المحكمة التجاریة بمراكش على مخطط الاستمراریة ، وافق28/11/2001و في . الاستمراریة

  :المقترح من قبل شركة عبد الھادي العلمي السریفي و قضت ب

حصر مخطط استمراریة شركة التنمیة السیاحیة لورزازات لصاحبھا العلمي السریفي،  في   - أ

 عشر سنوات
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 تبني مخطط الاستمراریة المقترح من طرف الشركة  - ب

الموردین المقبولة بصفة نھائیة داخل شھرین من تاریخ الحكم، و الدیون أداء كافة دیون   - ت

 المتنازع فیھا داخل أجل شھرین من تاریخ صدور أحكام نھائیة بشأنھا

درھم داخل أجل  35.000.000,00أداء دین القرض العقاري و السیاحي المحدد في مبلغ   - ث

  %6عشر سنوات بأقساط محددة و بفائدة نسبتھا 

ن الخزینة العامة و دین بلدیة ورزازات و دین الصندوق الوطني للضمان أداء دیو  - ج

الاجتماعي داخل أجل خمس سنوات من تاریخ صدور أحكام نھائیة بشأنھا على شكل أقساط 

 طیلة المدة المذكورة

منع تفویت أصول الشركة خلال مدة خمس سنوات إلا بإذن من طرف الأجھزة المكلفة   - ح

 .بمراقبة المخطط

 القاضي السعید سعداوي منتدبا و الحسین دینار سندیكا مكلفا بمراقبة المخطط تعیین  - خ

  . و حددت المحكمة أتعاب السندیك في مبلغ سبعة آلاف درھم شھریا

و المنقطع النظیر و المتواصل، الذي تلقاه العلمي السریفي، و التعھدات " المجاني"على الرغم من الدعم 

، لا 2013فإلى غایة سنة . لفائدة الدولة و العمال، فإنھ یخلف التزاماتھ دائما التي یقوم بھا لأداء ما بذمتھ

یزال مدینا لإدارة الضرائب و القرض العقاري و السیاحي و بلدیة ورزازات و الصندوق الوطني 

  . للضمان الاجتماعي و العمال و غیرھم

  : 2013ة شھر مارس بالنسبة لاستحقاقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إلى غای

، أي قبل مخطط الاستمراریة الذي فوت على أساسھ فندق كرم إلى 2001و  1986عن الفترة ما بین 

فرامیسیما لمدة عشر سنوات، بلغت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعھ 

ت، ما مقداره و عن الفترة الموالیة لمخطط التسویة، بلغت الاستحقاقا. درھم 19.397.825,98

ھذا في الوقت الذي یقتطع للعمال مستحقات الضمان الاجتماعي و لكنھ لا یحیلھا . درھم 61.007,05

  .على الصندوق

  :و كذلك لم یؤد ما علیھ من ضرائب للدولة و البلدیة

و لم یؤد، . درھم 17.893.486,71: ، لم یؤد إلى بلدیة ورزازات ما مقداره2013فإلى غایة 

 2008و  2003درھم عن الفترة بین  73.582,63ضرائب العمومیة للدولة التي تقدر ب مستحقات ال

. و ھي المدة التي كان یترتب فیھا، أداء ما علیھ من الضرائب وفقا للحكم الصادر عن المحكمة التجاریة
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ا مع ھذا مع ضرورة الأخذ بعین الاعتبار عدم التصریح بالأرباح و الموارد المالیة الحقیقیة، خصوص

  .   الغیاب التام للمراقبة

صوب " رأسا"بعد حصولھ، على قرار الموافقة على مخطط الاستمراریة من المحكمة التجاریة، اتجھ 

و السبب في ذلك ھو أنھ كان في تفاوض مع . العمال لیطردھم و یحتفظ بقلة قلیلة منھم فقط إذا لزم الأمر

أن یفوت لھا تسییر فندق كرم بدون عمال أو بعدد و أراد  FRAMISSIMAشركة فرامیسیما الفرنسیة 

، فوض العلمي بالفعل إلى الشركة الفرنسیة تسییر الفندق 2002فبرایر  01و بتاریخ . محصور منھم

  .لمدة ستة أشھر

 24نفذت الكدش بورزازات برنامجا نضالیا و خاضت عدة وقفات و مسیرات توجت بإضراب لمدة 

و بعد مفاوضات عدة، بین النقابة و إدارة الشركة و إدارة فرامیسیما،  .2002فبرایر  28ساعة بتاریخ 

عامل بفندق  36عامل تقریبا بفندق كرم و  100تم الاحتفاظ بجمیع المستخدمین على أساس الإبقاء على 

، اكترت شركة فرامیسیما 2002نونبر  01ابتداء من . إقامة كرم، و كان الفندقین قریبین من بعضھما

و ھي المدة التي سینتھي فیھا مخطط التسویة . سسة لمدة عشر سنوات و لم تكتف بتسییره فقطھذه المؤ

إقامة كرم لنفس " قصبة تاساروت"كما اكترت في نفس الوقت شركة . القضائیة المحدد في عشر سنوات

  . المدة تقریبا

الأمور عادیة تقریبا و  طیلة السنوات العشر، التي كان فیھا العلمي السریفي بعیدا عن فندقیھ، كانت

عرف فیھا العمال ھدوءا و استقرارا في العمل و حصلوا على معظم الحقوق التي یقرھا قانون الشغل 

خصوصا مع ) الخ...الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى للأجر، احترام ساعات العمل القانونیة، الأقدمیة(

ة بینھ و بین الشركتین و استعادتھ لھما من جدید و لكن بمجرد نھایة العقد.  الشركة الفرنسیة فرامیسیما

نشاطھ " المستثمر"، ابتدأت المشاكل كما كان متوقعا، و استرجع ھذا 2012نونبر  1ابتداء من 

" المستثمرین"و آخرین طبعا من  -إن مشكلة العلمي . العدائي للعمال المنخرطین في النقابة" الطبیعي"

لا یقبل ھذا الشخص . مستقل و إنساني و كریم" وجود"غ أن یرى للعامل ھو أنھ لا یستسی -المارقین مثلھ 

و تجدر  !  علیھ أن یستغلھم و یكونوا في خدمتھ و یستعبدھم". المؤسسة"ندیة العمال لھ و العمل وفق 

اصطدم ھذه المرة . فھو یعلن عن ذلك جھارا. الإشارة إلى أنھ لا یخفي محاربتھ للعمل النقابي و عداءه لھ

دة العمال و قوة التنظیم المحلي، و لجأ إلى محاولاتھ المألوفة لشق وحدة صفوفھم و محاولاتھ شراء بوح

و بدأ بتقلیص الأجور و التمییز بین . ذمم بعضھم و استمالة بعضھم و التضییق على الآخرین و تھدیدھم

لظروف المحیطة و وجد ا.. العمال و تغییر تخصصاتھم و نقص مئونتھم و رفض تطبیق قانون الشغل

، مھیأة لھ في الحقیقة و في صالحھ، لیكثف ھجومھ على العمال و 2012عند عودتھ، أواخر سنة 

فالحكم في البلاد، شدد قمعھ ضد مناضلي . المكتبین النقابیین، الاتحاد المحلي و نقابة مستخدمي كرم
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الاعتداء على نقابیي " ترومایس"و عامل الإقلیم . فبرایر و ضد النقابیین، و ینتقم منھم 20حركة 

عن كل " المنفلت"ورزازات، في صفھ و یرید التخلص من جذوة المد النضالي النقابي المستعر و 

و احتد التضییق و التھدید و القمع في جل القطاعات، و ضد قیادیي الكدش، و في ھذه الفترة . ترویض

  .    ت بسیارتيكانت ھناك محاولة لتصفیتي، و تمت أجرأة مؤامرة دس المخدرا

، أصدر المجلس الكونفدرالي بورزازات قرارا بخوض إضراب عام محلي یتم 2012نونبر  25بتاریخ 

، و ذلك على خلفیة الھجوم الكاسح الذي تتعرض لھ الشغیلة بورزازات و 2012دجنبر  05تنفیذه یوم 

كرم جمعا عاما ناقشت ، عقدت نقابة 2012نونبر  26بتاریخ . التي تعرضت لھا" المخدرات"مؤامرة 

فیھ الھجوم الذي یشنھ صاحب الفندق و إدارتھ على العمال، و كذا الھجوم الخطیر الذي تتعرض لھ 

، یندد 2012نونبر  27الكدش في ورزازات، و أصدر بیانا سلم للإدارة و السلطات المعنیة یوم 

رب العمل، و یؤكد تضامنھ مع حمید بالتضییق على العمال و یستنكر محاربة العمل النقابي الذي یقوم بھ 

نونبر  28بتاریخ . 2012دجنبر  5مجدي و یعلن استجابتھ و تثمینھ لقرار الإضراب العام المحلي لیوم 

، أصدرت إدارة الشركة مذكرة داخلیة قررت فیھا إلغاء العطلة الأسبوعیة لجمیع العمال یوم 2012

ثم أصدرت مذكرة أخرى تھددھم بطرد كل . ، الذي یتزامن مع تاریخ خوض الإضراب05/12/2012

  .من سیشارك في الإضراب و بمتابعتھ قضائیا
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، تقدمت إدارة الفندق بدعوى قضائیة استعجالیة لدى المحكمة الابتدائیة 

بورزازات قصد استصدار حكم قضائي یمنع الاتحاد المحلي للكدش من خوض إضراب یوم 

، بشكایة ضد 04/12/2012و في المقابل تقدم مكتب الاتحاد المحلي بورزازات بتاریخ 

. في شأن محاربة العمل النقابي و المس بالحق في الإضراب، إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة

بعد تنفیذ قرار الإضراب یوم . كما بعثنا بأخرى إلى السلطات الإقلیمیة و مختلف الجھات ذات الصلة

العمل و عامل  ، قام رب)12/2012
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، تقدمت إدارة الفندق بدعوى قضائیة استعجالیة لدى المحكمة الابتدائیة 2012

بورزازات قصد استصدار حكم قضائي یمنع الاتحاد المحلي للكدش من خوض إضراب یوم 

و في المقابل تقدم مكتب الاتحاد المحلي بورزازات بتاریخ 

في شأن محاربة العمل النقابي و المس بالحق في الإضراب، إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة

كما بعثنا بأخرى إلى السلطات الإقلیمیة و مختلف الجھات ذات الصلة

06/12(و الذي كان ناجحا، و مباشرة في الیوم الموالي 

2012دجنبر  03بتاریخ 

بورزازات قصد استصدار حكم قضائي یمنع الاتحاد المحلي للكدش من خوض إضراب یوم 

و في المقابل تقدم مكتب الاتحاد المحلي بورزازات بتاریخ . 05/12/2012

في شأن محاربة العمل النقابي و المس بالحق في الإضراب، إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة الإدارة

كما بعثنا بأخرى إلى السلطات الإقلیمیة و مختلف الجھات ذات الصلة

و الذي كان ناجحا، و مباشرة في الیوم الموالي  05/12/2012
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الإقلیم، بإحاطة أسوار الفندق و أبوابھ بعناصر الأمن الخاص مدججة بالھراوات و الصواعق الكھربائیة 

منعت العمال . و مدعومة بكلاب الحراسة و قوات التدخل السریع و الأمن الوطني و القوات المساعدة

  .شي لإجبارھم على مغادرة المكان، و انھالت علیھم بالضرب الوح)عاملا 58(من ولوج مقرات عملھم 

استبد بالمستخدمین إحساس فظیع بالغبن و الظلم لتعرضھم للطرد و الضرب بسبب خوضھم للإضراب 

عامل : و قمنا في مكتب الاتحاد بكل الاتصالات اللازمة و بعثنا بمراسلات إلى !لمدة یوم واحد فقط

و أبلغنا قیادتنا في الكدش . و لا من مجیب.. الإقلیم، مندوبیة التشغیل، مندوبیة السیاحیة، النیابة العامة

ت و تشرید كان الإحساس فضیعا، أن كنا وحدنا نواجھ جبروت السلطة و المال و المؤامرا. بكل الأحداث

و كانت ھناك بالموازاة، حملة  ! ..عائلات العمال الذین نعرفھم عن قرب و نسجنا معھم علاقات حمیمة

، قادھا عامل الإقلیم "الصفراء"إعلامیة مسعورة ضدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي و بعض الجرائد 

ده الخاصة، و أعیان الأحزاب صالح بن یطو، و أرباب العمل، و عبد الھادي العلمي الذي یصدر جرائ

الإداریة، و حزب العدالة و التنمیة و على رأسھ برلماني الحزب عبد الله آیت شعیب و عضو مجلس 

  . جھة سوس ماسة درعة محمد أزكیغ

إشراف مكتب ب وا،و خاض، قرر المطرودون الاعتصام الجماعي أمام الفندق و كما حدث مع عمال بلیر،

كان العمال یخوضون مبادراتھم النضالیة . الخ.. وقفات، مسیرات: عارمة اتالاتحاد المحلي احتجاج

بإشراف مكتب الاتحاد و حضور فعلي و دعم تام من جمیع القطاعات النقابیة التابعة لھ، و ھنا كان 

التي تلقت الأوامر  قوات التدخل السریع و قوات الأمن و القوات المساعدةو كانت . مكمن صموده و قوتھ

، 08/12/2012یوم . ، لا تتوانى عن ممارسة كل أنواع الضرب و التنكیل و القمع ضد النقابیینبذلك

عدد منھم إلى قسم  ھاعلى إثر نقل في حق العمال،" مجزرة"على سبیل المثال، خلفت تدخلاتھم 

و للإمعان في الحصار و القمع، تلقى الطاقم الطبي . المستعجلات بمستشفى سیدي احساین بناصر

ت المواجھات مع قوى خلف.. !طبیةات بشھاد المصابینبعدم مد  التھدید، تحت طائلة أوامرمستشفى لل

  :بینھا منالأمن، العدید من الجروح و الإصابات، 

على مستوى الرأس و الجھاز  ، كان مكلفا بتصویر الأحداث، أصیبعامل بفندق كرم: ھشام العلوي

ستشفى لیومین دون أن یستطیع الحصول على شھادة طبیة تثبت حالتھ حرجة جدا و قد رقد بالم .التناسلي

  . مدة العجز

في جل أطراف أصابتھ تلقى ضربات مبرحة و مؤلمة : فندق كرملنقابة الكاتب العام : عبد الله العلیاني

 .و لم یحصل على تقریر عن حالتھ الصحیة و لا شھادة طبیة. عرجو سببت لھ الجسده 
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، نقلت على إثرھا إلى تام لفندق، إصابة على مستوى الرأس أدت إلى حالة إغماءعاملة با: میشاكن أمینة

  .في سیارة إسعاف و لم تحصل على شھادة طبیة المستشفى

نقلت على  ،الرجل الصدر و على مستوى بلیغة عضو مكتب نقابة فندق كرم، إصابة: فاطمة الیعقوبي

  .ى شھادة طبیةو لم تحصل عل .إلى المستشفى في سیارة إسعاف إثرھا

لم تحصل على .. و العنق  على مستوى الظھربلیغة إصابة : نقابیة بقطاع الصحة :حنان القرطوشي

  .شھادة طبیة

العدید من العاملات و العمال تعرضوا لإصابات مختلفة، و لم یحصلوا على شواھد طبیة أو فضلوا عدم 

  .الذھاب للمستشفى لأسباب عائلیة أو خوفا من الانتقام

مع أطراف نزاع الشغل الجماعي، لم یفض " شكلیا"، عقد مندوب التشغیل لقاء 12/12/2012بتاریخ 

، انعقد بمقر عمالة إقلیم ورزازات، اجتماع للجنة الإقلیمیة للبحث و 24/12/2012و في . إلى نتیجة

لمدینة و رئیس ، و حضره باشا ا)29(المصالحة برئاسة الكاتب العام للعمالة أنداك عبد الحكیم النجار

القسم الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة و المندوب الإقلیمي للتشغیل و مندوب الصندوق الوطني للضمان 

  .الاجتماعي و رئیس المجلس الإقلیمي للسیاحة و ممثلي العمال و تخلف عنھ المشغل و إدارتھ

ة بلقزیز، المحامیة بھیئة ، تقدم صاحب فندق كرم بشكایة، تنوب عنھ فیھا ملیك17/12/2012بتاریخ 

من العمال المعتصمین و " المحتلة"مراكش، إلى قاضي المستعجلات، یلتمس فیھا الحكم بإخلاء الأماكن 

، 27/12/2012و بتاریخ . ، بواسطة القوة العمومیة06/12/2012المتجمھرین أمام باب الفندق منذ 

  . ستعجلات برفض طلب صاحب العملصرح رئیس المحكمة الابتدائیة بورزازات بصفتھ قاضیا للم

، تقدم رب العمل أیضا بشكایة إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بورزازات، 14/01/2013بتاریخ 

و تم حفظھا . و تقدم بشكایتین أخریین من أجل السب و الشتم. یتھم فیھا العمال بعرقلة حریة العمل

  . جمیعا

جال القانونیة لرفع دعوى الفصل التعسفي و المحددة في تسعین ، و قبل انقضاء الآ08/03/2013بتاریخ 

محمد السعیدي و عبد : یوما من تاریخ توصل الأجیر بمقرر الفصل، قام عمال كرم ینوب عنھم محاموھم

الحق الیعلاوي و عبد الھادي الدحدوحي و ادریس عمران، برفع دعاوى قضائیة ضد شركة التنمیة 

  .لعلمي السریفيلصاحبھا ا SDATالسیاحیة 
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، أقرت المحكمة الابتدائیة بورزازات بأن الطرد كان تعسفیا و حكمت لفائدة 18/07/2014بتاریخ 

الفصل و الضرر و الإخطار و العطلة السنویة و الأقدمیة و الأجرة : العاملات و العمال، بتعویضھم عن

عویض عن العطلة السنویة و المتبقیة عن مدة العمل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الت

  .الأقدمیة و تسلیمھم شواھد العمل

، استأنفت الشركة بواسطة دفاعھا الحكم الابتدائي و أكدت محكمة الاستئناف 19/09/2014بتاریخ 

تأییدھا للقرار الابتدائي المستأنف من قبل صاحب الفندق، و ھو الحكم الذي كان  14/04/2015بتاریخ 

  .لصالح العمال

و في . ،  طلب رب العمل الطعن في الحكم الاستئنافي لدى محكمة النقض28/07/2015 بتاریخ

  .، قضت محكمة النقض بالرباط بتأییدھا للحكم الاستئنافي و رفض طلب الطاعن14/12/2016

. و لكن العلمي الذي یحتقر العمال و القانون و المؤسسات، رفض تنفیذ الأحكام التي صدرت لصالحھم

ھو الشأن بالنسبة لفندق بلیر، تقدم العمال بطلبات القید الاحتیاطي للمبالغ المحكوم لھم بھا  لذلك، و كما

في السجل التجاري للوحدة الفندقیة و كذلك بالرسم العقاري للشركة المالكة، كما عمل مستخدمي كرم 

غ التي یرفض على تحویل الحجز التحفظي في السجل التجاري إلى حجز تنفیذي قصد ضمان أداء المبال

لم تتمكن المحكمة من بیع ممتلكاتھ المحتجزة و المعروضة للبیع في المزاد العلني و . رب العمل أداءھا

و لا زال رب الفندق . و لم تنفذ لحد الیوم، و كأنھا لم تكن" معلقة"لا زالت أحكام عمال كرم كما بلیر 

  ! ..ن یكرھھ على غیر ذلكیملك فندق كرم و یشغلھ كیفما شاء و یرفض التنفیذ و لا م

 2013ینایر  11استمر العمال في الدفاع عن أنفسھم بالاحتجاج و الاعتصام أمام الفندق، و في فجر یوم 

حرموا من ھذا الحق، حیث في غفلة منھم و أثناء استغراقھم في النوم، قامت قوات التدخل السریع و 

لح بن یطو، بإتلاف أو حجز جمیع ممتلكاتھم و تم الشرطة و القوات المساعدة، بإشراف عامل الإقلیم صا

ضربھم و طردھم من ساحة الاعتصام، رغم أن الأمر لا یتعلق بملك عمومي و لا تتوفر السلطات على 

  . أي قرار قضائي یأمر بالإخلاء

خمس حالات على الأقل : مثلھم مثل كل المطرودین بورزازات، یعرف عمال كرم الیوم، وضعا مأساویا

عمال نفذ في حقھم قرار قضائي بالإفراغ و بیعت بیوتھم في المزاد العلني، و العدید من حالات من ال

جلھم یعانون . الطلاق و العشرات من المحكوم علیھم في ملفات الدیون الاستھلاكیة و القروض الصغرى

لة من مستحقاتھم یحدث ھذا في وقت لم تمكنھم الدو. من المرض و كلھم في حال شدیدة من الفاقة و الفقر

  .عن الأحكام التي صدرت لفائدتھمالمترتبة 
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  كرم فندق إقامة .3

أما بالنسبة لإقامة كرم فإن العلمي السریفي، و منذ انتھاء مخطط التسویة، أبقاه مغلقا كلیا بشكل 

و تجدر الإشارة أن العمال لم یستفیدوا من حقوقھم و . غیر قانوني و شرد ما یقارب أربعین عائلة

المحكمة التجاریة  مكتسباتھم بھذه الإقامة التي تم تفویت تسییرھا إلى شركة قصبة تاساروت منذ قبول

 AMETIS HOTELSتاسروت : و كما حدث لفندق كرم، و بتواطؤ بین الشركتین. التسویة القضائیة

MAROC لم . و شركة العلمي السریفي، تم التخلص تدریجیا ثم  نھائیا من مستخدمي فندق إقامة كرم

رغم  CIMRني للتقاعد مستحقات العمال للصندوق المھ 2009تؤد الشركة المشغلة تاساروت منذ سنة 

اقتطاع الحصة من رواتبھم، و توقفت عن دفع المستحقات المتعلقة بالتأمین الصحي و دأبت على 

و كانت نیة إغلاق الفندق . 2012ثم توقفت عن أداء الأجور منذ بدایة شھر ینایر . استفزازھم و إھانتھم

تحویل حجوزات السیاح و زبناؤھا إلى و طرد العمال واضحة، فقد اختفى مدیر الوحدة الفندقیة و تم 

أبریل  1فنادق أخرى، و عمد المكتب الوطني للكھرباء إلى قطع التیار الكھربائي عن الفندق منذ 

و لم تتمكن مفتشیة الشغل و السلطات المحلیة من التواصل مع صاحب العمل أو إیجاده حسبما . 2012

اضطر المأجورون  !  فندقھ بعد نھایة العقد إلا بضعة شھورأبلغونا، علما أنھ لم یتبق عن استرداد العلمي ل

، 2012أبریل  28ابتداء من یوم السبت بعد ذلك إلى اتخاذ قرار الاعتصام الذي تم تنفیذه بداخل الفندق 

و تم الھجوم و الاعتداء علیھم و إجلاؤھم كما ھو الشأن لعمال بلیر و كرم، من قبل عدو . ثم أمام الفندق

  . 11/01/2013ل الإقلیم، صالح بن یطو، فجر یوم الجمعة العمال، عام

  :كان المكتب النقابي مكونا من

  الكاتب العام: عرفاء بادو

  نائبھ: عبد الله أزدوز

  أمین المال: الصدیق الباز

  نائب الأمین: الصاحب عبد الرحمان

  مستشارون  : المبارك للا زھور و بنصالح زكار و حكیم شطعو
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  الدیمقراطیة للشغلالكونفدرالیة 

  الاتحاد المحلي

  نقابة عمال نادي أمیتیس كرم  بورزازات

  20/04/2012: ورزازات في 

  بــــــــــلاغ

  

بالنظر إلى الوضعیة المزریة و الشاذة التي یعیشھا عاملات و عمال فندق أمیتیس كرم و المتجلیة في    

تھرب و تملص إدارة المؤسسة من تطبیق قانون الشغل و عدم صرف أجور العمال لأزید من أربعة 

جماعي بالمؤسسة و شھور، و أمام تقاعس السلطات الإقلیمیة و المحلیة في التدخل الحازم لحل النزاع ال

إرغام مشغلھا على تحمل المسؤولیة الكاملة لما آلت إلیھ الأوضاع الاجتماعیة الخطیرة التي تھدد أسر 

  .العاملات و العمال بالتشرد و بالتالي تعرضھم لنفس مآسي إخوانھم بفندق بلیر

و حقوق منخرطینا  و أمام التحامل و المؤامرة الخطیرة التي تشنھا الباطرونا محلیا على مكتسبات

بمقر  2012أبریل  20: بصیغ خبیثة و غیر مبررة،  فإن الجمع العام لفندق أمیتیس كرم المنعقد بتاریخ

داخل  قرر الدخول في اعتصام مفتوح للعمال و عائلاتھمالكدش تحت إشراف مكتب الاتحاد المحلي، 

یتھم المادیة و الإداریة داخل إلى حین تسویة وضع 2012أبریل  28المؤسسة ابتداء من یوم السبت 

  .الفندق

كما یدعو كافة الكونفدرالیات والكونفدرالیین بورزازات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح ھذه المحطة دفاعا 

  .عن الكرامة؛ و نحمل إدارة المؤسسة تبعات ما ستؤول إلیھ الأوضاع مستقبلا

  

  ش مناضلة مكافحة –د  –عاشت ك 

  :عن المكتب

  بادو عرفاء:  الكاتب العام
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  فندق دار الضیف .4

لصاحبة  ،ھبي بورزازاتذبدوار تلمسلا على ضفاف بحیرة المنصور ال" دار الضیف"یقع فندق 

  . الفرنسي الجنسیة Jean - Pierre Datcharyون بییر داتشاري ج

على ھذه  ظلواو  2010منذ شھر فبرایر  المحلي كدش بورزازات انخرط عدد من عمال الفندق بالاتحاد

  :، كما یلي2011أبریل  24من تأسیس مكتب نقابي بتاریخ  كنواالحال إلى أن تم

  الحسن أحشمي: الكاتب العام

  احساین الحسیني: نائب الكاتب العام

  محمد وحمان: أمین المال

  محمد أربعي: نائب أمین المال

  عبد الله بوطالع -بن حسي مودن التاقي -الحسین أعزیزي: المستشارون

من ید  دلجأ إلى المنطقة لیستفی - منھم على الصعید الوطني آخر ثل عددم -الفرنسي رب العمل لأن  و 

زوجتھ المغربیة  مع، فقد رفض حسیبلا كما یشاء دون رقیب و عاملة رخیصة و بإمكانھ خرق القوانین 

في نھایة  ئاو لج ،التھدیدم في البدایة ثبالترغیب  ھا،لوأدا و قاما بكل ما في إمكانھم النقابة زینب بوتخوم

 العمال إحالة بعضتمت و . الأمر إلى طرد العمال و الانتقام منھم بمساعدة السلطات المحلیة و الإقلیمیة

  . مؤامرات ةكت ضدھم عدیبعدما ح القضاءعلى 

من  في علاقة الشغل، القانونیة التجاوزاتتم تسجیل عدد من  ،التحاق عمال دار الضیف بالاتحاد عند

  :بینھا على سبیل المثال لا الحصر

  .الحد الأدنى القانوني للأجرعدم احترام  -

 .احترام دوریة الأجور معد -

تاریخ الدخول الفعلي إلى العمل، : للبیانات القانونیة ئھاعدم استیفاتزویر ورقة الأداء و  -

  .الخ..الصفة المھنیة، الجھة المؤمنة

 .لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيعدم التصریح بالأیام الفعلیة للشغل  -

 .عدم استفادة العمال من التغطیة الصحیة -

 .لعماللعدم تسلیم بطاقة الشغل  -
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 .عدم احترام ساعات الشغل القانونیة -

 .دون تعویضو ب یشتغل العمال خلال الأعیاد الوطنیة و الدینیة -

 .السنویة و الأسبوعیة المؤدى عنھا ةحرمان العمال من العطل -

 رعي الإبل، كنس حفر الآبار بالصحراء،( غل العمال في كل شيءتحیث یش ،السخرة عمل -

 ..)متر و أكثر 60صل إلى أرضیة الفندق و جوانبھا المتربة بمساحة قد ت

 ..إھانتھمسب العمال و  -

 .بثلاث شركات یمتلكھا المشغل في نفس الوقت تشغیل العاملات و العمال -

 .العمل دون تعویض الاشتغال بعیدا عن مقرالتنقل و  -

معاقبة العمال تلقائیا بخصم جزء من راتبھم الشھري دون تطبیق للمسطرة القانونیة و دون  -

 .. وجھ حق

 تطبیق قصدتم الاتصال بصاحب الشركة و السلطات الإقلیمیة و مندوبیة التشغیل و مندوبیة السیاحة 

و كان رد فعل ھذا  .لا من مجیب ،الأخرىو كما ھو الشأن في الملفات . لشغلل یةقانونال المقتضیات

و بدآ یقتطعان جزءا من أجور الآخرین العمال  و زوجتھ المغربیة أن فصلا تعسفیا عددا من" الفرنسي"

رفض عمال الفندق و الاتحاد المحلي  ! المالیة لشركتھما" الأزمة" مدعیان، اعتبار للقوانین الجاریة دون

، خوض سلسلة من الوقفات و المسیرات و الإضراباتنامج نضالي و تسطیر برو قرر ھذا الأخیر  ،ذلك

و إرجاع العمال المطرودین، و لكن مع تنازل جمیع " حوار اجتماعي"أسفرت في النھایة عن عقد 

و و مایشھرا (متتابعین،  لمدة شھرین -أصلا  الھزیلة - رواتبھم الشھریةفي المائة من  50الأجراء عن 

مكتب الاتحاد " تضعف"كانت النقطة السوداء التي . شأنھذا الوقیع محضر اتفاق ب، و تم ت)2010 یونیو

المحلي دائما و تؤرقھ و یحاول تفادیھا ما أمكن ھي فقدان مناصب الشغل، خصوصا و أن العمال في 

و یمكن لرب العمل أن . المغرب لا حمایة لھم بتاتا من الدولة سواء كانوا على خطأ أو على صواب

  !م ما یریده، إنھم تحت رحمتھ في النھایةیصنع بھ

، أخل صاحب العمل بالالتزام، و استمرت الشركة في أداء نصف امشھرین المتفق علیھالبعد مرور و 

و إمعانا . احتد الصراع بین الاتحاد المحلي و الشركة المسنودة من السلطات. الراتب فقط لجمیع العمال

إلى صحراء مرزوكة  من أعضاء المكتب ال بعض نقابیي الكدشقرر المشغل إرس المستخدمینفي إھانة 

لحفر  ،كیلومتر 200ورزازات بما یزید عن مدینة بعد عن ی "رملي"و ھو مكان  ،قرب امحامید الغزلان

و لا شروط إقامة و  دون تعویضات مناسبة عن التنقل ، و ذلكالآبار و رعي الإبل التي یستعملھا السیاح

  . .عمل ملائمین



 

 

  

نصبوا خیمة اعتصام قرب  .ھممن 

المعتصمین بسیارتھ " دھس"حاول صاحب العمل غیر ما مرة، 

بوتخوم  و ھم داخل الخیمة، و تعرضوا خلال اللیل لتھدید بعض الملثمین المستأجرین، و كانت الزوجة

و أثناء . تكیل لھم كل أنواع السباب و الشتم و التھدید، و عملت و زوجھا على تمزیق لافتاتھم المعلقة

یتم ذلك أمام أعین . الوقفات الاحتجاجیة كانا یلقیان الحجارة على المحتجین من على سطح الفندق

  .. لضیفالسلطات و الدرك الملكي الذین كانوا یحیطون بشكل مستمر بفندق دار ا
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 ستةعمل المشغل على طرد  الاستعباد،أمام رفض العمال لھذا 

حاول صاحب العمل غیر ما مرة، . الفندق و سطرت النقابة برنامجا نضالیا

و ھم داخل الخیمة، و تعرضوا خلال اللیل لتھدید بعض الملثمین المستأجرین، و كانت الزوجة

تكیل لھم كل أنواع السباب و الشتم و التھدید، و عملت و زوجھا على تمزیق لافتاتھم المعلقة

الوقفات الاحتجاجیة كانا یلقیان الحجارة على المحتجین من على سطح الفندق

السلطات و الدرك الملكي الذین كانوا یحیطون بشكل مستمر بفندق دار ا

أمام رفض العمال لھذا 

الفندق و سطرت النقابة برنامجا نضالیا

و ھم داخل الخیمة، و تعرضوا خلال اللیل لتھدید بعض الملثمین المستأجرین، و كانت الزوجة

تكیل لھم كل أنواع السباب و الشتم و التھدید، و عملت و زوجھا على تمزیق لافتاتھم المعلقة

الوقفات الاحتجاجیة كانا یلقیان الحجارة على المحتجین من على سطح الفندق

السلطات و الدرك الملكي الذین كانوا یحیطون بشكل مستمر بفندق دار ا



 

 

كان المشغلان یھددان في كل مرة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و یشیران إلى أنھما یمتلكان من 

و بعثا لنا عن طریق مستشارھما القضائي برسالة 

بالدار البیضاء، و المكتب التنفیذي للكدش 

الشرطة القضائیة، و الدرك الملكي، و وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بورزازات، و والي الجھة، و 

المندوب الإقلیمي للشغل، و مفتش الشغل، و وزیر التشغیل، و الدیوان الملكي، و دیوان الرئاسة 

لسیاحة، و وزیر الشؤون الخارجیة 

   !الفرنسیة، و سفارة فرنسا بالرباط، و غرفة فرنسا للتجارة بالدار البیضاء

  

لدى المحكمة الابتدائیة بورزازات بصدد 

 تو عندما قرر. محاربة العمل النقابي و الاعتداء على العمال النقابیین و تھدیدھم و أیضا لا من مجیب

الھجوم على المعتصم من قبل الدرك الملكي و قوات التدخل السریع و 
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كان المشغلان یھددان في كل مرة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و یشیران إلى أنھما یمتلكان من 

و بعثا لنا عن طریق مستشارھما القضائي برسالة . النفوذ و السلطة ما یمكنھما من إدخالھم السجن

المكتب التنفیذي للكدش : یھدداننا فیھا بأن الشركة سترفع شكایات ضدنا لكل من

الشرطة القضائیة، و الدرك الملكي، و وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بورزازات، و والي الجھة، و 

المندوب الإقلیمي للشغل، و مفتش الشغل، و وزیر التشغیل، و الدیوان الملكي، و دیوان الرئاسة 

لسیاحة، و وزیر الشؤون الخارجیة الفرنسیة، و دیوان المظالم، و مكتب الاستثمارات، و وزیر ا

الفرنسیة، و سفارة فرنسا بالرباط، و غرفة فرنسا للتجارة بالدار البیضاء

لدى المحكمة الابتدائیة بورزازات بصدد  وكیل الملكبعث مكتب الاتحاد المحلي بعدة شكایات إلى 

محاربة العمل النقابي و الاعتداء على العمال النقابیین و تھدیدھم و أیضا لا من مجیب

الھجوم على المعتصم من قبل الدرك الملكي و قوات التدخل السریع و  تصفیة نقابتنا محلیا، تم

كان المشغلان یھددان في كل مرة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و یشیران إلى أنھما یمتلكان من 

النفوذ و السلطة ما یمكنھما من إدخالھم السجن

یھدداننا فیھا بأن الشركة سترفع شكایات ضدنا لكل من

الشرطة القضائیة، و الدرك الملكي، و وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بورزازات، و والي الجھة، و 

المندوب الإقلیمي للشغل، و مفتش الشغل، و وزیر التشغیل، و الدیوان الملكي، و دیوان الرئاسة 

الفرنسیة، و دیوان المظالم، و مكتب الاستثمارات، و وزیر ا

الفرنسیة، و سفارة فرنسا بالرباط، و غرفة فرنسا للتجارة بالدار البیضاء

بعث مكتب الاتحاد المحلي بعدة شكایات إلى 

محاربة العمل النقابي و الاعتداء على العمال النقابیین و تھدیدھم و أیضا لا من مجیب

تصفیة نقابتنا محلیا، تمالسلطات 
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عامل الإقلیم صالح بن یطو، و تعرض العمال للطرد و محتویات القوات المساعدة لیلا، بإشراف 

  .11/01/2013المعتصم للإتلاف و السرقة، بتاریخ 

في نفس السیاق، و في إطار تبادل الأدوار و تكاملھا بین بعض مؤسسات الدولة، قام وكیل الملك لدى 

و السلطات المحلیة و شكایة  المحكمة الابتدائیة بورزازات معتمدا على تقاریر مزورة للدرك الملكي

: صاحب الشركة بمتابعة نقابیي الفندق و بعض أعضاء مكتب الاتحاد المحلي قضائیا، و یتعلق الأمر ب

الحسن : عضوي مكتب الاتحاد المحلي، محمد مودود و حمید مجدي، و أعضاء مكتب نقابة دار الضیف

 -احساین الحسایني  -ار أیت مرزاقاید -الحسین اعزیزي -التاقي بن حسي -محمد وحمان - أحشمي

  .ابراھیم بیشا: الحسین ارھان و عامل نقابي آخر یشتغل بفندق أوسكار -لحسن كاسیس

  : و كانت التھمة الموجھة لنا، كالتالي

و أضیفت تھمة " عرقلة حریة العمل و إلحاق خسائر مادیة بمال منقول للغیر و السب غیر العلني" 

من  401و  400و  288و ذلك وفق الفصول . للتاقي بن حسي" لسلاحالضرب و الجرح بواسطة ا"

: آزرنا في ھذه المحاكمة، تطوعیا المحامون.". من قضاء القرب 18و  16القانون الجنائي و المادتین 

  .عبد الرحیم جدي. علي عمار و ذ. عبد الحق الیعلاوي و ذ. محمد السعیدي و ذ. علي المرابطي و ذ.ذ

ھشام لعریوي، : أصدرت المحكمة الابتدائیة بورزازات برئاسة القاضي 10/07/2014و بتاریخ 

بمؤاخذة المتھمین من أجل ما نسب إلیھم و الحكم على حمید مجدي، الحسن احشمي، محمد "حكمھا 

وحمان، محمد مودود، الحسین اعزیزي، ایدار ایت مرزاق، الحسین ارھان، احساین الحسایني، ابراھیم 

درھم و الحكم على التاقي بن حسي بشھرین  1000د حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرھا بیشا، بشھر واح

 300درھم و الحكم على لحسن كاسیس بغرامة نافذة قدرھا  500اثنین حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرھا 

ه درھم، و الحكم على المدانین بأدائھم تضامنا لفائدة المطالبین بالحق المدني تعویضا مدنیا قدر

  . ثلاثون ألف درھم) 30.000,00(

قام محامونا باستئناف الحكم الابتدائي و بعد جلسات متعددة و مرھقة مادیا و معنویا، خصوصا بالنسبة 

لي، حیث كنت آنذاك قد أجبرت على الانتقال من ورزازات إلى قلعة السراغنة، و كنت مجبرا على 

. كلم تقریبا، لحضور جلسات المحكمة 300عن بعضھما ب الذھاب و الإیاب بین المدینتین اللتین تبعدان 

، قضت محكمة الاستئناف بورزازات 2015أبریل  28بتاریخ و . و ھو أمر المحاكمات الأخرى أیضا

لكل ) درھم 1000,00(بإدانة الجمیع، بشھر حبسا مع وقف التنفیذ و غرامة مالیة قدرھا ألف درھم 

و أیدت محكمة النقض . بالتآزر) درھم 50.000,00(درھم واحد وتعویض لرب الفندق بخمسین ألف 

  .الحكم الاستئنافي
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و في نفس الملف و بنفس التھم،  تمت متابعة عضو ثالث من مكتب الاتحاد المحلي، یتعلق الأمر بعبد 

أصدرت المحكمة الابتدائیة بورزازات، حكما علیھ بثلاثة  2015غشت  2فبتاریخ . الصمد واعزیز

 15.000,00(قوف التنفیذ و تعویض مالي لصاحب الفندق قدره خمسة عشر ألف درھم أشھر حبسا مو

و أیدت محكمة الاستئناف بورزازات الحكم الابتدائي بتاریخ . درھم 500و غرامة نافذة قدرھا ) درھم

 و العجیب في الأمر، ھو إعادة فتح الملف لاحقا بعد أن لم تتابعھ النیابة العامة مع. 2017أبریل  19

    !  ..المتابعین المشار إلیھم سالفا

لا من قریب " نقابتھ"تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفیذي لنقابة الكدش لم یدعمنا نحن الذین ننتمي إلى 

لا بالمحامین و لا بالحضور و لا بالاتصال و لا بالمتابعة و لا بالدعم و لا بأداء الغرامات . و لا من بعید

  !  ..ؤدیھا من جیوبناو الذعائر التي كنا ن

أما بالنسبة للعمال المطرودین فقد أصدرت المحكمة الابتدائیة بورزازات ثم الاستئناف، حكما لفائدتھم 

عن الطرد التعسفي و عن الفصل : باعتبار الفصل الذي تعرضوا لھ مشوبا بالتعسف، و قضت بتعویضھم

ینھم من شھادة العمل و شمول الحكم بالنفاذ و عن العطلة السنویة و عن الأقدمیة و عن الإخطار، و تمك

  .المعجل بخصوص العطل السنویة و الأقدمیة و شھادة العمل

  فندق ریاض السلام .5

استفادت مجموعة محمد بلغمي، صاحب فندق السلام بورزازات، بشكل سخي و غیر قانوني أیضا 

بدون ضمانات كافیة و دون الأخذ بعین الاعتبار  قروض من القرض العقاري و السیاحي،من عدة 

قرضا  35حصلت على . السلفات الأخرى التي منحت لھا في السابق و لم یتم تسدیدھا في آجالھا المحددة

  .درھم 426.348.000,00بقیمة 

 1972لبناء و تجھیز ثمان وحدات فندقیة، بلغ القرض الذي منح لمجموعة السلام، خلال الفترة من و 

لیصبح . ملیون درھم 44,16: بالإضافة إلى تسبیقات الدولة. ملیون درھم 222,18، ما قیمتھ 1993ى إل

  . درھم 266.340.000,00: مجموع الدین ھو

و بلغت تسبیقات . درھم  468.638.000,00: ، إلى1999ارتفع الدین الإجمالي، إلى غایة شھر ینایر 

درھم، لیصبح مجموع مستحقات  64.455.000,00: ه، ما مقدار1999الدولة إلى غایة شھر دجنبر 

 533.093.000,00: محمد بلغمي لفائدة القرض العقاري و السیاحي، و التي لم یسترجعھا، ما مجموعھ

و قد استمر مع ذلك في تلقي القروض تلو أخرى من ھذه المؤسسة المالیة، بالرغم من تفاقم . درھم

، و بالرغم من عدم تسدید "المستثمرین"حظى بھا ھذا النوع من و للحظوة العجیبة التي ی ! ..متأخراتھ
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، إلا أنھ أیضا لم )SEMIRAMIS" (سیمیرامیس"دیونھ، فإن القرض العقاري و السیاحي أجّر لھ فندق 

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعیدت جدولة الدیون التي علیھ لمدة . ملیون درھم 25یؤد ثمن الكراء البالغ قدره 

و لكن محمد بلغمي كعادتھ لم یف بتعھداتھ، و لجأت في النھایة . خفیض سعر الفائدةسنة، مع ت 14

و لجأ ھو أیضا . مؤسسة القرض متأخرا جدا إلى المحاكم التي قررت حیازة سبعة فنادق كانت في ملكیتھ

حصول و استطاع ال. القضاء التي یتقنھا جیدا، ینازع فیھا مبلغ الدین الثابت الذي علیھ" لعبة"إلى  

ھذا ھو نوع الأشخاص الذین یراد لھم الاستثمار في ). 30(بالفعل، على تخفیض ھام من مبلغ الدین

   ! ..ورزازات و تنمیتھا

في خضم ھذه الأجواء یشتغل عمال فندق السلام بورزازات، في صراع متواصل و مریر مع رب 

ظل ھذه الظروف فإن محاربة العمل  و في. العمل، الذي یعتبر نفسھ فوق القانون و لیس علیھ أن یطبقھ

  .النقابي و محاصرة المسؤولین النقابیین و التضییق علیھم، تكون أولویة قصوى لإداراتھ

و یعتبر عمال فندق السلام أول المدشنین للعمل النقابي الفندقي الكونفدرالي بورزازات و كان ذلك سنة 

  :المكتب المؤسس آنذاك كان مكونا من. 1993

  )الكاتب العام(العلیاني  عبد الله

  )نائب الكاتب(عبد الصمد دارج 

  )أمین المال(اسماعیل بنعمار 

  )نائب الأمین(محمد لشكر 

  مستشارون: الحسن بولادكاك -السعدیة الدمناتي  -عبد الحق زاكور  -عز الدین ھناني  -محمد حدیة 

  فندق فرح الجنوب .6

قرض "وض التي سلمتھا لھ مؤسسة الاستفاد صاحب فندق فرح الجنوب ھو الآخر من القر

. بشكل غیر شرعي و من دون أن یؤدي ما بذمتھ من استحقاقات و متأخرات سابقة" العقاري و السیاحي

لم یسدد ما بذمتھ من دیون لفائدة ھذه الأخیرة و لفائدة الدولة، كما لم یسدد الدیون التي علیھ لفائدة العمال 

  .وق الوطني للضمان الاجتماعي و العدید من الخواصو وفاسلف و قباضة ورزازات و الصند

عوض محاسبتھ و معاقبتھ كما یحدث للناس البسطاء، حصل مثلھ مثل غیره من المستثمرین المارقین و 

النافذین، على تسھیلات و تسویات في الأداء، و قضت المحكمة التجاریة بمراكش بفتح مسطرة التسویة 
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دجنبر  26ثم أصدرت حكما بتاریخ . 2007فبرایر  7ادر بتاریخ لفائدة شركتھ بمقتضى الحكم الص

قضى بالمصادقة على مخطط الاستمراریة، مانحا لشركة فرح الجنوب أجل عشر سنوات ابتداء  2007

غیر أن صاحب الشركة لم یلتزم بمقررات الحكم و أداء . من تاریخ الحكم لأداء دیونھ و تنفیذ المخطط

فسخ  2013مایو  14لذلك فقد قررت المحكمة التجاریة بمراكش بتاریخ . ذ البدایةالدیون المترتبة علیة من

  .    مخطط الاستمراریة و فتح مسطرة التصفیة القضائیة في مواجھة شركة فرح الجنوب

، و 2004أجیرا، كلھم منقبین تقریبا في إطار نقابة كدش بورزازات منذ شھر مایو  34یشتغل بالفندق 

مل مسؤولیة التأسیس رغم التھدیدات و الخوف الذي كان آنذاك مستبدا بالعاملات و كان أول مكتب تح

  :العمال، مكونا من

  الكاتب العام: محمد حمدي

  نائبھ: وغرض احمد

  أمین المال: ناعم محمد

  نائبھ: مصطفى البدوي

  مستشارون : ربیعة أفروخ، كمال أیت الحمین و عمر أوسمكان

الشغل و لا یؤدي أجور العمال بشكل دوري، و یمكنھا أن تنتظر لشھور  صاحب الفندق لا یحترم قانون

عدیدة، و لا یؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي و التغطیة الصحیة و التأمین ضد حوادث الشغل و لا 

و قد خاض العاملات و العمال بسبب ذلك، العشرات .  الخ.. یسلم أوراق الأداء و بطاقات الشغل للعمال

  .و فیما یلي نموذج من تقریر مفتش الشغل حول ھذه المؤسسة. و المسیرات و الإضرابات من الوقفات



 

 

  

اھتم الفرنسیون بالقطاع السیاحي منذ بدایة توغلھم و استقرارھم في المناطق التي استتب 

و قد عملوا على بناء بعض المرافق السیاحیة في تنغیر و ورزازات منذ 

  . الثلاثینیات من القرن الماضي و لا یزال بعضھا یشتغل إلى الآن

فندق ورزازات الذي كان یدیره روني 

Gîte d’étape )الذي ) كنزي أزغور حالیا

 

233 

  فندق أزغور

اھتم الفرنسیون بالقطاع السیاحي منذ بدایة توغلھم و استقرارھم في المناطق التي استتب 

و قد عملوا على بناء بعض المرافق السیاحیة في تنغیر و ورزازات منذ . لھم فیھا الأمن

الثلاثینیات من القرن الماضي و لا یزال بعضھا یشتغل إلى الآن

فندق ورزازات الذي كان یدیره روني : 1937ن سنة تم في ورزازات المدینة تشیید فندقی

 René Souvêtre نزل(، و جیت دیتاب (Gîte d’étape

فندق أزغور .7

اھتم الفرنسیون بالقطاع السیاحي منذ بدایة توغلھم و استقرارھم في المناطق التي استتب 

لھم فیھا الأمن

الثلاثینیات من القرن الماضي و لا یزال بعضھا یشتغل إلى الآن

تم في ورزازات المدینة تشیید فندقی

René Souvêtreسوفیتر 
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عند دیمتري : و شید الأجانب آنذاك أیضا أربع مقاھي و مطاعم. كان تابعا لسلسلة المامونیة

Chez le Grec Dimitri  و مقھى الفیلق ،Café de la Légion  فندق (للروسي ستیبانوف

، و ھي لا Le Grec J. Boznekisو مقھى و مطعم الأطلس للیوناني بوزنیكیس ) رویال حالیا

  ).31(تزال قائمة جمیعھا إلى یومنا ھذا

الذي یھمنا ھنا، ھو أول نزل تم تشییده بورزازات أواخر الثلاثینات من ) Jet d’étape(أزغور 

شركة "علیھ كما ھو الشأن بالنسبة لفنادق أخرى في المغرب  القرن الماضي، و كان یشرف

كان یحتوي في ". العرق أو الجذر"بالأمازیغیة تعني " أزغور"كلمة ". السكك الحدیدیة المغربیة

و تطور بعد ذلك لیضم عشرات الغرف  1946بدایتھ على ست غرف، ثم ست عشرة غرفة سنة 

  ..و المرافق

و اختار سیاسة تفویت الرأسمال " المغربة"تقلال، قام بعملیة بعد أن حصل المغرب على الاس

و جاء في ھذا السیاق الذي . العمومي للرأسمال الخاص منذ بدایة الستینیات من القرن الماضي

تسییر، بدایة الثمانینات فندق أزغور الذي كان في /استمر إلى الیوم دون نتیجة إیجابیة، كراء

إلى العلمي السریفي صاحب شركة ب ل م ) المغربي للسیاحة المكتب الوطني(ملكیة الدولة 

PLM . ثم تم تفویتھ بعد ذلك بدایة التسعینیات إلى  الشركة السیاحیة بورزازات التي كانت في

ثم فوتت ھذه الشركة تسییر . ملكیة كل من عبد اللطیف القباج و محمد القباج و محمد البواب

  ! سھ عبد اللطیف القباجالفندق إلى كنزي أزغور، لصاحبھا نف

حسب تصریحات مصطفى بلحو أحد الفاعلین النقابیین في الفندق، فإن أول مكتب نقابي، تأسس 

  :و كان تابعا للاتحاد المغربي للشغل و مكونا من 1978سنة 

، و من عبد الله مانداني، محمد عبار، )نائبھ(، عبد الله بویزكارن )الكاتب العام(بوالصواب إیدار 

  .أوتابیة، محمد جوجو محمد

كانت ھناك محاولات فیما قبل، غیر أنھا لم تنجح، بسبب التنقیلات التعسفیة و التضییق الذي 

  .یتعرض لھ المستخدمون بمجرد الإتیان على ذكر النقابة

بعد ذلك، تحول العمال عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل و انخرطت غالبیتھم في صفوف الاتحاد 

  :و تشكل المكتب الجدید كما یلي. بورزازاتالمحلي للكدش 

  كاتب عام: مولاي الحسن العلمي

  نائبھ: مصطفى بلحو

  أمین المال: محمد جودي

  نائبھ: حسن بوخرواش
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  مستشارون: عبد الكریم أبو سالم و حسن جوجو و عبد الله منداني

و السیاحة على حد  أزغور یعد الیوم من الفنادق المصنفة بورزازات التي تستھتر بقوانین الشغل

كانت علاقة صاحبھ و مدیره العام عبد اللطیف القباج مع النقابة التابعة للاتحاد المحلي . سواء

الكونفدرالي، دائمة التوتر بسبب استغلال العمال و رفضھ تطبیق قوانین الشغل و تراجعھ عن 

  . المكتسبات التي یحصلون علیھا

  :من ضمن التجاوزات، نسجل ما یلي

  عدم احترام دوریة الأجور 

 عدم تسویة الصنادیق الاجتماعیة للعمال رغم الاقتطاعات الشھریة من أجورھم 

 عدم تعویض العمال عن أیام الأعیاد الدینیة و الوطنیة 

 عدم أداء الشھر الثالث عشر، و ھو من المكتسبات 

و كان صاحب الفندق بالإضافة إلى ذلك یقتطع شھریا، من أجور العمال، أقساط القروض التي حصلوا 

علیھا من الشركات المقرضة، و یحتفظ بھا لنفسھ و یشغلھا لحسابھ الخاص، مما تسبب في مشاكل عدیدة 

و . قروضھم لھم مع ھذه المؤسسات من ضمنھا، زیادة فوائد التأخیر و توصلھم بإنذارات عدم تسویة

  . یحتفظ أیضا بالمبالغ المقتطعة من أجور المستخدمین لفائدة لصندوق المھني المغربي للتقاعد

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي 

  نقابة عاملات و عمال فندق أزغور

  ورزازات

  بــــــــــــــــــــــلاغ

  

المشاكل التي یتخبط عاملات و عمال فندق أزغور من  على الرغم من التعامل الإیجابي لنقابتنا في ظل

خلال تعلیق البرنامج النضالي الذي تم تسطیره، بعد تدخل مباشر للسلطات الإقلیمیة و المحلیة و 

مندوبیة التشغیل، فإن صاحب فندق أزغور و إدارتھ مستمرین في الھجوم على العمال و الاعتداء علیھم 

ھم، كان آخره اقتطاع إحدى عشر یوما من أجرة العاملین بالفندق و و الاستھانة بمصالحھم و حقوق

، لتضاف لكارثة الإغلاق )الدینیة و الوطنیة( اقتطاع المنح الشھریة و أیام الأعیاد المؤدى عنھا

اللاقانوني دون تعرض الشركة لأي عقاب، و عدم تسویة الصنادیق الاجتماعیة و عدم أداء مستحقات 

بالإضافة  ! ..المھني للتقاعد رغم اقتطاعھا من أجور العمال منذ ما یزید عن سنتین الأبناك و الصندوق
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   الخ..مستحقات العمال و عدم تطبیق القوانین الجاریة و محاربة العمل النقابي إلى عدم استرداد

 أو فلو أننا كنا في مغرب دیمقراطي یعیش فیھ جمیع المغاربة على قدم المساواة سواء كانوا عمالا    

ذوي نفوذ مالي أو إداري لتمت معاقبة الشركة لخرقھا الواضح و المتواصل للقوانین و التشریعات 

في  -بكل أسف  -الجاریة، و لكن لأن الأمر یتعلق بسلطة المال فإن صاحب الفندق لھ كل الحق

أمر سنتصدى الاستھانة بالعمال و المؤسسات و قوانین الدولة دون حسیب و لا رقیب و لا ردع، و ھو 

  ..لھ بكل ما أوتینا من قوة

و علیھ؛ فإن مكتب فندق أزغور و بإشراف الاتحاد المحلي للكدش بورزازات یقرر استئناف البرنامج   

النضالي المعلق و التصعید حتى استعادة كرامة العمال و حقوقھم و مكتسباتھم و الابتداء بوقفة 

م الفندق ابتداء من الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال أما 2011فبرایر  15احتجاجیة یوم الثلاثاء 

  ..متبوعا بإضرابات و مسیرات سیعلن عن تاریخھا في الوقت المناسب

و یدعو مكتب الاتحاد المحلي و المكتب النقابي لأزغور السلطات الإقلیمیة و المحلیة و مندوبیة    

التشغیل باتخاذ الإجراءات اللازمة في اتجاه إنصاف العمال و حمایتھم و صون كرامتھم و السھر على 

  .تطبیق القانون 

08/02/2011  

  عن المكتب                                                                                              

  

  فندق النخیل .8

، تأسست نقابة تابعة للاتحاد المحلي الكونفدرالي، و 2006سنة . عاملا 34یشغل فندق النخیل 

  :كان المكتب المسیر لھا مكونا من

  عامكاتب : الصدیق الھواري

  نائبھ: محمد الحاوضي

  أمین المال: محمد بنونو

  نائبھ: زھور الحسناوي

  مستشارون: عبد السلام أمغیوض و عبد الرحیم تاستیفت و حمید بلعید
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بسبب سوء التدبیر و غیاب المھنیة في التسییر و انعدام المراقبة، عاش الفندق في وضعیة شبھ إفلاس 

شركة التسییر الفندقي "ى فتح مسطرة التصفیة القضائیة في حق ما أدى في النھایة إل. 2000منذ سنة 

، و إجراء الخبرة بأمر من 2008یولیوز  28المالكة للفندق بتاریخ " -صوغرو  - ناحیة ورزازات 

وضع ھذا الأخیر تقریره الأصلي و التكمیلي، خلص فیھ إلى . بواسطة خبیر 2010القاضي المنتدب سنة 

، و أصدر القاضي بناء علیھ )الأصل التجاري و العقار(بیع أصول المقاولة تحدید الثمن الافتتاحي ل

  .، الأمر ببیع أصول الشركة بالمزاد العلني2011یونیو  29بتاریخ 

أدت ھذه الوضعیة إلى معاناة العمال بسبب المشاكل المرتبطة بعدم أداء الأجور أو تأخرھا لشھور و عدم 

و قد تم أخیرا، تفویت . الخ.. ان الاجتماعي و التأمین عن المرضأداء مستحقات الصندوق الوطني للضم

العقارات و الأصل التجاري للشركة بجمیع عناصره بموجب حكم قضائي للمحكمة التجاریة بمراكش 

، لفائدة القرض العقاري و السیاحي، الذي قدم عرضا للاقتناء الشامل لأصول 2019ینایر  31بتاریخ 

  :بما یلي) 32(الحكمو صرح مضمون .  الشركة

المملوكة لشركة التسییر ) الأصل التجاري بجمیع عناصره+ العقارات (الإذن بتفویت وحدة الإنتاج  .1

 .لفائدة القرض العقاري و السیاحي -صوغرو  -الفندقي ناحیة ورزازات 

 :درھم موزعة كما یلي 14.000.000,00تحدید الثمن الإجمالي للتفویت في مبلغ  .2

 10.700.000,00  درھم بالنسبة للعقارات 

 3.300.000,00 درھم بالنسبة للأصل التجاري 

  ضمان استمراریة وحدة الإنتاج و الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة لكافة مستخدمي

 .المقاولة مع الاحتفاظ بالأقدمیة و كافة مكتسباتھم و حقوقھم

  فندق كلوب حنان .9

ستفادت صاحبتھ، أشواق امباركة، بشكل غیر قانوني، من ست لبناء و تجھیز فندق كلوب حنان، ا

و یقول تقریر لجنة تقصي الحقائق السالف الذكر بصددھا ما ". القرض العقاري و السیاحي"قروض من 

  :یلي

تجدر الإشارة في البدایة إلى أنھ لا القیمین و لا الإدارة العامة لم یكونوا متفقین على منح القروض "

و لكن . رف السیدة أشواق امباركة و ذلك لعدم تجربة المنعشة في المیدان الفندقيالمطلوبة من ط

المسؤولین عن القرض العقاري و السیاحي قد خضعوا حسب إفادات بعضھم لتدخلات بعض الشخصیات 

  "النافذة
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  :على" المستثمرة"حصلت ھذه 

ي اسم أشواق امباركة درھم، و قرض ف 23.440.000,00خمس قروض في اسم حنان كلوب بما قدره 

لیصبح المجموع العام . درھم 6.692.000,00درھم، و تسبیقات الدولة بما قدره  6.204.000,00بمبلغ 

  .درھم 63.398.465,00بلغ إجمالي المتأخرات . درھم 36.336.000,00: الممنوح لصاحبة الفندق ھو

لا تتوفر على تجربة في المجال تسلمت أشواق امباركة تسبیقات الدولة و جمیع القروض، رغم أنھا 

، و رغم عدم جدوى المشروع و عدم احترام %29الفندقي، و تقدم الأشغال لم یُنجز إلا في حدود 

لم یسترد البنك  ! ..التصمیم الذي وافق علیھ البنك، و رغم التشققات و التصدع الذي ظھر في البنایات

و كما المستثمرین . سیاحي للقضاء إلا متأخرا جدادیونھ و مع ذلك لم تلجأ مؤسسة القرض العقاري و ال

  .السابقین، فإنھا لا تحترم قوانین الشغل و عملت على محاربة العمل النقابي الكونفدرالي

  فندق فینت .10

من شدة الغلیان و ردة " قواعده"، ارتجت 2007بمجرد الإعلان عن تأسیس النقابة بھذا الفندق بدایة سنة 

أزبد و أرغى و ھدد، و كان على یقین . بصاحبھ حمید الترید و إدارتھ المحلیة الفعل و الضیق الذي حل 

  . مثلھ مثل عدد من أصحاب الفنادق من نفوذه

  : كان مكتب النقابة التأسیسي مكونا من

  كاتب عام: عبد الله أیت تستیفت 

  نائبھ: ھشام الحوسي 

  أمین المال: عبد الواحد أیت محند 

  نائبھ: كمال خرعاوي 

  مستشارون: مد شكري و حسن أیت إشو و الحسین حقي مح

و كما ھو الشأن بالنسبة لغالبیة الفنادق في ورزازات، فإن رب العمل یستغل العاملات و العمال، و لا 

و لما تمت مطالبتھ . یطبق قوانین الشغل التي وضعتھا الدولة و ساھمت في صیاغتھا الباطرونا ذاتھا

أما التطبیق فتطلب من العمال و العاملات تضحیات و نضالات و  .بذلك، رفض حتى مجرد الطلب

  .صراع مریر
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و كان رد العمال، أن . طرد أعضاء المكتب المسیر و عددا من المنخرطین، و قمع و ھدد الآخرین

واجھوا ھذا الوضع بنصب خیمة اعتصموا فیھا لشھور عدیدة بمرأب الفندق و خاضوا عشرات الوقفات 

كانت طبعا السلطات المحلیة و الإقلیمیة إما متواطئة بشكل مكشوف مع صاحب الفندق و . و المسیرات

  .أو لا تقوم بمھامھا في السھر على تطبیق القانون

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  مكتب الاتحاد المحلي

  ورزازات

  2007مارس  20ورزازات في 

  بـــــــلاغ

لكونفدرالیین والكونفدرالیات أن عمال وعاملات فندق فینت  قرروا ینھي مكتب الاتحاد المحلي إلى كافة 

  :وذلك ب 2007مارس  22استئناف تنفیذ برنامجھم النضالي ابتداء من یوم الخمیس 

  17:00إضراب لمدة ساعة ونصف ابتداء من الساعة. 

  تضامنا تنفیذ وقفة احتجاجیة أمام الفندق یحضرھا مناضلي ومناضلات الكونفدرالیة بورزازات

 16:30مع العمال المطرودین لأسباب نقابیة ابتداء من الساعة 

  نصب خیمة المعتصم 

 إضراب المطرودین و المتضامنین معھم عن الطعام، و سیعلن عنھ في حینھ. 

و یأتي استئناف المعارك النضالیة ردا على تعنت إدارة الفندق و تواطؤ السلطات الإقلیمیة مع   

دعاء مكتب الاتحاد المحلي والمكتب النقابي للحوار بمقر باشاویة ورزازات یوم الباطرون حیث تم است

انسحب الباطرون بدعوى تلقیھ  14:30:، وأثناء بدء الحوار على الساعة  14/03/2007الأربعاء 

دعوة من عامل الإقلیم  و طلب اللقاء مع مكتب الاتحاد المحلي على الساعة الثامنة لیلا على أساس 

صباحا، إلا أن الباطرون  11:00على الساعة ا  15/03/2007لسة الحوار لیوم غد الخمیس تأجیل ج

و . و مباشرة بعد لقائھ السید العامل غادر المدینة في اتجاه أكادیر مدعیا تسویتھ المشكل مع السید العامل

یة ورزازات التحق مكتب الاتحاد بمقر باشو  15/3/2007على الساعة الحادیة عشرة من یوم الخمیس 

قصد إجراء الاجتماع المتفق علیھ، لیخبره الباشا أن الاجتماع سیتم بمقر العمالة تحت رئاسة السید 

بحضور مدیر  16:00من نفس الیوم، وفعلا انعقد اللقاء على الساعة  14:00العامل على الساعة 

ماعي والمتمثل في التضییق الفندق حیث تبین غیاب الإرادة لدى إدارة الفندق في إیجاد حل للنزاع الج

على الحریات النقابیة و طرد النقابیین وعدم تطبیق قانون الشغل إضافة إلى عدم معرفة السلطات 

  .المسؤولة حیثیات النزاع وأسبابھ
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  :وإذ یخبر المكتب بما سبق فإنھ 

  یؤكد أن إعطاءه الوقت الأكثر من الكافي للحوار یعبر عن إرادة فعلیة منھ لوضع حد

 .للنزاع الجماعي وأن إدارة الفندق تتحمل وحدھا تبعات تعنتھا

  یستغرب انحیاز السلطات إلى جانب الباطرون عبر طرحھا  التعویض المادي مقابل التخلي

 .عن حق المطرودین لأسباب نقابیة في الشغل الذي یؤسس لكرامة الإنسان

 لتضییق على النقابیین  و یحمل كل الجھات المسؤولة تبعات ما قد یترتب عن استمرار ا

 .النقابیات الكونفدرالیین

  یدعو كافة الكونفدرالیین والكونفدرالیات إلى مزید من التعبئة ورص الصفوف، و الحضور

  .على الساعة الرابعة والنصف 22/3/2007المكثف یوم الخمیس 

  وعاشت الكدش مناضلة مكافحة

 

  فندق أوسكار    .11

بورزازات إلى ملكیة سعید لعلج ، أصبح من المؤسسات القلیلة التي بعد أن تحول فندق أوسكار 

كان یعرف فیھا المأجورون بعض الاستقرار بسبب تطبیق رب العمل الجدید، لقوانین الشغل في حدھا 

و كانت بعض المشاكل تتعلق فقط بمطالب العمال المرتبطة بتحسین وضعیتھم المادیة . الأدنى على الأقل

و لكن الإدارة كانت تداوم على الحوار و تحترم كرامة العمال، و تربطھا بالنقابة . مو ظروف اشتغالھ

  .علاقة تواصل إیجابي و مستمر

  :كان أعضاء المكتب النقابي مكونا من

  كاتب عام: مجید الریاضي

  نائب الكاتب: عبد الرحیم دادا حنا

  أمین المال: ابراھیم بیشا

  نائب الأمین: العبار لحسن

  مستشارون : عمر أفریاض و عادل الفحلي و الحسن المسكین
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  فندق إبیس .12

فندق إبیس التابع لشركة أكور الفرنسیة، مثلھ مثل فندق أوسكار لم یكن یعرف مشاكل كبیرة 

خصوصا و أنھ كان یمتع العمال بحقوقھم القانونیة في حدھا الأدنى على الأقل، و كانت إدارتھ المحلیة 

مشاكل معنا بالحوار و التواصل المستمر، رغم أنھ لا یتم الاستجابة للملف المطلبي تداوم على حل ال

  .المرتبط بتحسین وضعیة العمال مادیا و معنویا

  : ، و كان مكتبھا مكونا من 2011یونیو  2ورزازات، بتاریخ  -تأسست نقابة عمال فندق إبیس 

  الكاتب العام: رشید أیت محمد 

  ھنائب: فؤاد شعبان أشنا 

  أمین المال: محمد أرتي 

  مستشارون: شھیرة أبو حبیط، نادیة كمیم، عبد المجید طاوكي، سمیر أضادي 

  فندق الزات .13

و كان مكتبھا المسیر . 2008نونبر  22ورزازات بتاریخ  -تأسست نقابة عاملات و عمال فندق الزات 

  :مكونا من 

  كاتب عام: عبد الله غوات

  نائبھ: زرین محجوب 

  أمین المال: أبو عاید عز الدین 

  نائبھ: عبد الله أیت بولقاید 

  عبد الرحیم بقادر، الحسین مبروكي و محمد أیت وكزال

  .وضعیة العمال كانت مستقرة نسبیا و یتمتعون بالحد الأدنى من الحقوق القانونیة المرتبطة بالشغل
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 الفصل الرابع

  بعض نقابات المھنیین و عمال القطاع الخاص 

  نقابات مھنیة: أولا

   التعاون الوطني .1

، من فئة من النساء یعانین الحیف 2005تأسست نقابة مؤجرات التعاون الوطني بورزازات سنة 

اشتغلن في مراكز التربیة و التكوین في إقلیم ورزازات كمربیات و . و التھمیش على جمیع المستویات

  .درھم  500في أحسن الأحوال و لا یتعدى راتبھن الشھري .. راقنات و طباخات و منظفات

كن یعملن بمصلحة التعاون الوطني منذ بدایة التسعینیات من القرن الماضي دون أن یتم إدماجھن في 

على الجمعیات  2001تمت إحالتھن سنة . سلك الإدارة، و دون تسویةّ وضعھن الإداري و المالي

لأن ھذه الأخیرة لا تحترم دوریة الأجور ، و ستستمر معاناتھن "الخیریات"و " دور الطالب"المسیرة ل 

لا یتم . درھم في الشھر إلا مرة واحدة في السنة 1200و لن تقوم بأداء أجورھن التي لا تتجاوز 

لا یتم . التصریح بھن مطلقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لا یستفدن من التغطیة الصحیة

و لا یتمتعن بأي . م تنقل غالبیتھن إلى أماكن بعیدة و نائیةتعویضھن عن التنقل أو الأشغال الشاقة رغ

و ھناك سنوات لا تتقاضین فیھا أي أجر كما حدث .  حق من الحقوق التي تنص علیھا قوانین الشغل

  . 2006و  2005سنتي 

انخرطن في العمل النقابي لتحسین وضعھن المزري، و خضن مع الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، 

، و 2006مارس  8ساعة یوم  24إضراب عن الطعام لمدة : ن المعارك و النضالات من بینھاالعدید م

مارس بورزازات بمناسبة حلول الوزیر الأول ادریس جطو  3الاعتصام و الاحتجاج طیلة یومین بساحة 

ات إلى عین المكان، و اعتصام أمام مندوبیة التعاون الوطني لما یزید عن ستة أشھر مصحوب بعدة وقف

و مسیرات بعد أن طردن جماعة من مراكز التربیة و التكوین، مما تمخض عنھ إرجاعھن جمیعا إلى 

  ". أجورھن"مقرات عمل بالمدینة قریبا من مساكنھن، و تأدیة بعض 

    :یتكون المكتب المسیر لنقابة المؤجرات من

  كاتبة عامة: سعدیة لمام

  نائبتھا: لطیفة الرایس
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  مالأمینة ال: نعیمة جھیدي

  نائبتھا: نادیة إكیدر

  مستشارات: حلیمة جبال و بھیجة أرعریع و غیتة أیت باموسى و مریم بھاء الدین و فاطمة ماریت

  : و فیما یلي تقریر أدبي لمكتب نقابة مؤجرات التعاون الوطني في إحدى جموعھا العامة

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي

  التعاون الوطنينقابة مؤجرات 

  ورزازات

  التقریر الأدبي

  

  تحیة نضالیة و بعد

أیھا الحضور الكریم باسم المكتب النقابي لمؤجرات التعاون الوطني نرحب بكم في ھذا الجمع العام 

الذي نتمنى أن یكون محطة تنظیمیة أخرى في سیاق النھوض بنقابتنا و المساھمة في تجدید تواجدھا و 

  .داخل منظمتنا محلیاأدائھا النضالي 

أخواتي إخواني، نود من خلال ھذا الجمع تقییم أداء نقابتنا و المكتب المسیر لھا و التي عرفت عموما 

  .فترات مد و جزر في الأداء 

أیتھا الأخوات  أیھا الإخوة، سنعرض  علیكم التقریر الأدبي  لمجمل المحطات النضالیة  و الأنشطة  

  .إلى الیوم  2005النقابة  و ذلك مند التأسیس سنة  والخطوات التي  قامت بھا

خاضت مؤجرات التعاون الوطني  مجموعة من الإضرابات، ردا على الطرد و التعسفات و الإكراھات 

وإغلاق مراكز التربیة و التكوین في وجھ  ھذه الفئة من طرف المندوب الإقلیمي السابق للتعاون 

في العمل النقابي الكونفدرالي  وتحدیدا في شھر ) مؤجراتال(الوطني بورزازات، إثر انخراطھن 

مما أدى بمكتب الاتحاد المحلي بتنسیق مع نقابة المؤجرات، إلى تسطیر  مجموعة من .  2005نوفمبر 

الصیغ النضالیة  سواء على المستوى القطاعي أو على مستوى الاتحاد المحلي بأجھزتھ التقریریة 

یعة الحال بعد استنفاذ كل اللقاءات التفاوضیة و الحواریة التي تمت حول و بطب) المجلس الكونفدرالي(

ھذا الموضوع، إن على صعید مندوبیة التعاون الوطني أو على صعید عمالة الإقلیم، نذكر منھا 

الاعتصام المفتوح أمام مندوبیة التعاون الوطني الذي دام أزید من ستة أشھر و الاحتجاج الذي تم أمام 

مارس والتي تصادف مع زیارة الوزیر الأول للإقلیم  وكذا المسیرة  3تمرات بساحة قصر المؤ
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الكونفدرالیة بالمدینة حول نفس الموضوع بالإضافة إلى مجموعة من الوقفات الاحتجاجیة، و التي 

أسفرت على توقیع  اتفاق مع الجھات المعنیة تضمنت مقتضیاتھ إرجاع كل المؤجرات إلى عملھن  و 

ن بالجمعیات الخیریة بعد التوقیع على اتفاقیة شراكة بین التعاون الوطني و الجمعیات الخیریة إدماجھ

  . 2006و  2005بالإقلیم  و تأدیة كل المستحقات التي تتعلق بالأجور لسنتي 

كانت ھذه أھم فترة عاشتھا نقابة المؤجرات بالتعاون الوطني محلیا والتي امتدت  من تاریخ التأسیس، 

، بالإضافة إلى طرح مجموعة من النقط الأخرى التي ھمت أساسا 2007إلى غایة  2005ة أي سن

دوریة الأجور و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و انتقالات بعض المؤجرات من مؤسسات 

  .خیریة إلى أخرى و تعسفات بعض رؤساء الجمعیات الخیریة تجاه بعض الأخوات في القطاع

د فك الاعتصام و رجوع الأخوات إلى عملھن  وفق ما تضمنھ الاتفاق الموقع في إلا انھ و مباشرة بع

ھذا الشأن ،لاحظنا نوعا من التراجع و الفتور على مستوى الاشتغال داخل نقابتنا و ضعف في التواجد 

في المحطات النضالیة المقررة من طرف أجھزة النقابة كدش دون مبرر موضوعي ، و بالتالي و جب 

مكتب نقابي و منخرطات  تقدیم نقد ذاتي في الموضوع و الاعتذار لجمیع الكونفدرالیین و علینا ك

للأجھزة التقریریة لنقابتنا كدش، و حیث بقي الملف یراوح مكانھ و بقیت وضعیة المؤجرات قارة رغم 

 .ما یعتریھا من نواقص في ظل غموض لا نستطیع معھ تصنیف ھذه الوضعیة و أي نظام یسري علیھا

ھل ھي فئة تشتغل في إطار القوانین المنظمة للوظیفة العمومیة أم للقانون الخاص و أین ھي حقوق و 

  .مكتسبات ھده الفئة في كلتا الحالتین؟؟

. و رغم ذلك فان مكتب الاتحاد المحلي لم یتھاون في طرح الملف في كل مناسبة سنحت الفرصة لذلك

ة و بالضبط على المكتب التنفیذي لطرحھ على طاولة الحوار نقابیا تم طرح الملف على الأجھزة الوطنی

الاجتماعي بین الحكومة و المركزیات النقابیة،  كما تمت مراسلة الوزارة الوصیة حول المشكل مرفقة 

كما تم إدراج ملف مؤجرات . بلائحة الأخوات المؤجرات بالإقلیم و التي لم نتلق بخصوصھا أي رد

ن الملفات التي تم التحاور و التفاوض بشأنھا مع السید عامل الإقلیم و التي التعاون الوطني محلیا صم

أسفرت على صیاغة تقریر في الموضوع من طرف السید العامل شخصیا و مراسلتھ للوزارة الوصیة و 

كما تم الاتفاق معھ . خاصة ما یتعلق بالوضعیة الإداریة و القانونیة لھذه الفئة  وكذلك ما یھم الأجور

ل دراسة مجموعة من المقترحات و نذكر منھا تمتیع مندوبیة التعاون الوطني بمیزانیة استثنائیة حو

لتجاوز المراحل الحرجة في انتظار صرف منحة المؤجرات، و إمكانیة دراسة مطلب الاتحاد المحلى 

التعاون الوطني  بإدماج ھذه الفئة، كما وعد السید العامل الإخوة في الاتحاد المحلى بالتدخل لدى مندوب

ورؤساء الجمعیات الخیریة للبث في مشكل الاقتطاع من منح المؤجرات لفائدة الصندوق الوطني 

  .للضمان الاجتماعي، علما أن ھذه الاقتطاعات لا تؤدى للصندوق المذكور 
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تي أخواتي إخواني، كان ھذا مجمل الخطوط العریضة لھذا التقریر الذي ھم فترة انتدابنا كمكتب و ال 

نعرف مسبقا أن ذلك لم یرق إلى الغایة المنتظرة و الھدف المطلوب آملین أن تتضاعف المجھودات من 

  . طرف كل المؤجرات  و المكتب القادم  في اتجاه تحقیق كل المطالب المشروعة لھذه الفئة 

  وتحیة نضالیة و شكرا على الإصغاء

  المكتب                                                                        

  

   معھد النجاح للتعلیم الخصوصي .2

وضْع المدَرسین و الأعوان و . 1984تم تشیید معھد النجاح للتعلیم الخصوصي منذ سنة 

العاملین في مختلف المرافق صعب جدا، و لا تربط صاحب المؤسسة و لا إدارتھ علاقة شغل قانونیة 

. درھم في أحسن الأحوال 1600درھم للشھر و  400أجورھم ھزیلة و تتراوح ما بین . معھم

ما من رواتبھم خلال العطل البینیة و الثلاثة أشھر الصیفیة، و لا یصرح بھم لدى محرومون تما

  .. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

، قام المنخرطون بعدة مبادرات إجرائیة و نضالیة بإشراف مكتب الاتحاد 2008بعد تأسیس النقابة سنة 

تحسنت وضعیة المشتغلین .. ؤولینوقفات و إضرابات و حوارات و مراسلات متعددة للمس: المحلي

درھم لبعض الحالات، و بدأت  2000درھم و  1000أصبحت الأجور تتراوح ما بین . بالمعھد قلیلا

  .  بالعمال و الأساتذة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" نسبیا"الإدارة تصرح 

  :كان المكتب التأسیسي متشكلا من

  كاتب عام: عبد العزیز أتكرار

  نائبھ: ین سي بریم  یاس

  أمینة المال: ملیكة أیت باسو  

  نائبھا: ابراھیم أیت سیدي

 مستشارون : محمد أیت وسعدن، الصالحة بلیوط، ابراھیم الوسعدني 
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  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي

  ورزازات

  

  إلى السید المندوب الإقلیمي للشغل بورزازات

  

  في شأن عدم تطبیق قانون الشغل بمؤسسة معھد النجاح بورزازات   :الموضوع

                        

  تحیة و سلام، و بعد                               

یؤسفنا أن نبلغكم أن الحوار الاجتماعي بیننا و بین إدارة معھد النجاح للتعلیم الخصوصي 

لم یخلص إلى نتائج إیجابیة، حیث  2009ینایر  16الجمعة بورزازات بحضور السید مفتش الشغل یوم 

بكل  -بقي صاحب المؤسسة متشبثا بموقفھ من عدم تطبیق قوانین الشغل الجاریة كما كان علیھ الأمر 

  .لسنوات خلت - أسف 

و إذا كان تطبیق قانون الشغل ھو أمر إلزامي و لا یقتضي أي حوار و لا اتفاق، فإننا ندعوكم 

یتكم و اختصاصكم إلى السھر على تنفیذ مقتضیاتھ في ھذه المؤسسة التي تفتقر إلى أبسط بحكم مسؤول

  :القانون للعاملات و العمال و الإداریون و الأساتذة، خصوصا ما یتعلق ب  اي یضمنھالحقوق الت

شتم، و ھو احترام كرامة العاملات و العمال و الابتعاد عن كل استفزاز أو إھانة أو تمییز أو تھدید أو  -

  ..أمر لن نقبل بھ أبدا مستقبلا و سنتصدى لھ بكل تأكید

  ..الحد الأدنى للأجر الذي یجب أن یؤدى كاملا ابتداء من نھایة ھذا الشھر -

  ..أداء الفارق ما بین الراتب المؤدى فعلیا و الحد الأدنى القانوني للأجر خلال سنتین خلت على الأقل -

  ..منحة الأقدمیة -

ح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التصریح بأیام العمل الفعلیة و بأثر التصری -

رجعي بدایة من الخمس سنوات الماضیة، بالنظر إلى التأثیر المباشر لھذا الأمر على حیاة العمال و 

  ..اأسرھم و مستقبلھم و حالتھم الصحیة و عدد النقط التي یجب أن یتوفروا علیھ

  ..الصحیة الإجباریة التغطیة -

  .. ورقة الأداء -

  ..بطاقة الشغل -

كما نؤكد على ضرورة تحدید مھام الأطر الإداریة للمؤسسة واستحضار جمیع البنود القانونیة 

الأخرى المتعلقة بالشغل و التي یجب لوحدھا أن تحكم العلاقة بین المشغل و العامل، حتى لا تسود 
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  ..ي استعمال السلطةالتعاملات المزاجیة أو الشطط ف

  ..و في انتظار ذلك فإننا نحمل المشغل مسؤولیة ما سیترتب عن عدم تطبیقھ لقوانین الشغل من نتائج

  و تقبلوا عبارات تقدیرنا و احترامنا

  و الســــــــــــــــــلام

  19/01/2009:ورزازات في 

  مكتب الاتحاد المحلي:الإمضاء

  حمید مجدي                                                                                  

 نسخة موجھة إلى السید عامل إقلیم ورزازات -

 نسخة موجھة إلى السید باشا مدینة ورزازات -

  نسخة موجھة إلى السید مدیر معھد النجاح -

  
  

  " حلیب تمتكالت"التعاونیة الفلاحیة  .3

، و ھي مختصة في إنتاج و توزیع الحلیب بمنطقة 1980سنة " تمتكالت"تعاونیة الحلیب تأسست 

یشتغل العمال بھذه المؤسسة في ظروف صعبة و لا تحترم فیھا علاقات الشغل . ورزازات الكبرى

القانونیة، سواء تعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور أو التصریح بالعمال لدى الصنادیق الاجتماعیة أو 

تأمین أو عدد ساعات العمل، و لا یستفید المستخدمون بشكل منتظم من عطلھم السنویة و الأعیاد الدینیة ال

في المائة، بشكل  50و یتم الاقتطاع من أجورھم بنسب قد تفوق . و الوطنیة و یوم الراحة الأسبوعي

و قد زاد . لاجتماعیةتعسفي و دون سند قانوني لشھور و أعوام و ھو ما یؤثر بشكل حاد في وضعیتھم ا

  .من صعوبة العمل الأسلوب الارتجالي الذي یتم بصدده التدبیر الإداري و التجاري و المالي للتعاونیة

  :و كان مكتبھا التأسیسي مكونا من 2008یونیو  5تأسست النقابة بھذه المؤسسة بتاریخ 

  الكاتب العام: عبد الحلیم اتابونت

  نائبھ: عبد الھادي الرحیمي

  أمین المال: مومادي سعید

  نائبھ: عبد الجلیل أمیناس

  مستشارون: محمد أیت الغازي و سعید الصابر و الحسن البناجي
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تمخض عنھا حصولھم على بعض الحقوق ...) وقفات، مسیرات، إضرابات(خاض العمال عدة نضالات 

ؤسسة و تطبیق قانون و المكتسبات، كان أولھا حمایة كرامتھم من تعسف الإدارة و المجلس الإداري للم

الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى القانوني للأجر، ساعات العمل، التعویض عن : الشغل في حده الأدنى

  .الخ... التنقل

                                                                                                                      

  الدیمقراطیة للشغل الكونفدرالیة 

 الاتحاد المحلي 

حلیب تمتكالت -نقابة عمال التعاونیة الفلاحیة   

 ورزازات

       

  02/02/2009: ورزازات في

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

 02انعقد جمع عام لنقابة تمتكالت  المنضویة تحت لواء الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل یوم الاثنین 

بإشراف مكتب الاتحاد المحلي لورزازات وبعد التداول في وضعیة العاملات والعمال  2009 فبرایر

الصعبة، و مواصلة إدارة التعاونیة ومجلسھا الإداري في انتھاك صارخ لحقوق الشغیلة من خلال، عدم 

بطاقة  –داء ورقة الأ –التغطیة الصحیة  –الضمان الاجتماعي : تطبیق البنود القانونیة المتعلقة بالشغل 

الخ، و الإجھاز على ما یتبقى من رواتب العمال الھزیلة ....العطل وأیام الراحة والأعیاد  –الشغل 

من الراتب مستمرة لحد  %50أصلا، حیث لا تزال الاقتطاعات الظالمة وغیر القانونیة وبنسبة تفوق 

ھظة التي تأكد للجمیع اقتطاعھا من الآن، في الوقت الذي كنا ننتظر فیھ استرداد الإدارة للمبالغ البا

و تم كل ذلك بالرغم من الاتفاقیات و . رواتب العمال دون وجھ حق وخارج المساطر القانونیة

الحوارات السابقة التي نعرف الآن أنھا مغشوشة بكل أسف، وبالرغم من إشاراتنا الایجابیة كنقابة في 

وقات و الحد منھا فورا،  و بالرغم كذلك من المجھودات اتجاه التعاون مقابل تجاوز إدارة التعاونیة للخر

  ..الكبیرة التي یقوم بھا العاملات والعمال لتنمیة ھذا القطاع

وبعد نقاش مستفیض قرر الجمع العام مواصلة البرنامج النضالي المسطر سلفا و بشكل تصعیدي،  لذلك،

السادسة من مساء یوم الخمیس  ساعة ابتداء من الساعة 24وخوض إضراب إنذاري عن العمل لمدة 

  .  2009فبرایر  05

  :عن الجمع العام
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  شركة أكسفیر .4

، یوجد مقرھا بالحي الصناعي BENHAIM ROUBENشركة أوكسفیر لصاحبھا بناعیم روبین 

بورزازات و تعمل على تحویل و معالجة أكسید الحدید و الباریت و الزنك و الجبس و تبیعھ للشركات 

  . الأجنبیة انطلاقا من الدار البیضاء

درھم في الشھر مقابل  800كان صاحب الشركة یستغل العمال بشكل بشع، فلا یتجاوز راتب عدد منھم 

لا یستفید المأجورون من العطل و أیام الراحة، و لا یصرح . عشر ساعات في الیوم مدة اشتغال تفوق

ظروف العمل صعبة و العمال مھددون بمختلف . بھم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الخ، و لا یتقاضون أي .. الأمراض خصوصا السیلیكوز و ضیق التنفس و الأمراض الجلدیة و السرطان

طار أو الأشغال الشاقة التي یقومون بھا، و لا توفر لھم الشركة حمامات و مرافق تعویض عن الأخ

صحیة مناسبة بما یكفي و مجھزة بوسائل التنظیف و التعقیم الضروریة، و لا یُطلعِ المشغل المرضى من 

  . المستخدمین على ملفھم الطبي و یتواطأ في ذلك مع الطبیب الذي یختاره بنفسھ لفحص العامل

الإضافة إلى عملھم الیومي بالمعمل، كان العمال یحملون على أكتافھم الأكیاس الملیئة بالمعدن و ب

المحوّل و یضعونھا على مثن شاحنات كبیرة، و ینقلونھا إلى الدار البیضاء و ھم على مقطورة الشاحنة 

كیاس على في ظروف البرد القارس و الحرارة الشدیدة و طول الطریق و صعوبتھا، ثم یحملون الأ

  . أكتافھم مرة أخرى و ینزلونھا و یرتبونھا بأحد الأوراش، و ذلك كلھ دون مقابل

، و كان مكتب النقابة 2000انخرط مستخدمو أكسفیر في الاتحاد المحلي للكدش بورزازات منذ سنة 

  :المسیر مشكلا من

  كاتب عام: محمد زیدون

  نائبھ: الحسین أیت الروي

  المالأمین : ابراھیم ألحیان

  نائبھ: احماد زروق

  مستشارون: محمد بادو، الحسین أیت سي احمد، عبد الرحمان بلمسكین

بعد ذلك تحسنت وضعیتھم نسبیا، و لكن لتثبیت المكاسب و الحفاظ علیھا و الحصول على مزید من 

عتصامات و قام لذلك العمال بالعدید من الوقفات و الإضرابات و الا. الحقوق استمر الصراع و لم یتوقف
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و كان ھؤلاء  ! ..لا یوجد من الباطرونا في ورزازات من كان یقبل بسھولة بنقابتنا. أمام الشركة

لم یكن یھمھم غیر الربح و الربح . یقتنصون الفرص لإسقاطھا و ضرب حقوق المأجورین و مكاسبھم

  . فقط

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  مكتب الاتحاد المحلي 

  ورزازات

  22/01/2011  :ت فيورزازا

  

  بـــــــــــــــــــــــــلاغ
 

على إثر الفصل التعسفي و الغیر قانوني الذي تعرض لھ عمال معمل اوكسفیر بورزازات،     

تتویجا للاعتداءات و الإھانات المتكررة لإدارة الشركة و صاحبھا ضد العمال، بالإضافة إلى العمل 

لا المضني الذي یقومون بھ، حیث یشتغلون في ظروف قاسیة جدا دون حمایة و لا آلیات وقائیة و 

تطبیب مما تسبب في العدید من الأمراض و الإصابات البالغة الخطورة جراء التلوث و حوادث 

، ما یعبر عن مظاھر الاستغلال !  و قد ناضلنا و نبھنا إلى ذلك غیر ما مرة و لا من یجیب.. الشغل

 .و ربح الشركة القائم على استعباد العمال و إھانتھم

ومكتب الاتحاد المحلي الكونفدرالي بورزازات في اجتماع یوم  فإن عمال المعمل الكونفدرالیین 

 ینایر الجاري بمقر الكدش بورزازات قرروا خوض معارك نضالیة تصعیدیة تبدأ 22السبت 

  ثم  2011ینایر  24بنصب خیمة للاعتصام أمام المعمل ابتداء من یوم الاثنین المقبل

م و معارك نضالیة أخرى سیعلن خوض وقفات احتجاجیة و مسیرات و إضراب عن الطعا

  .. عنھا و عن تواریخھا في الوقت المناسب

و یدعو مكتب الاتحاد المحلي مجددا السلطات و مندوبیة التشغیل إلى التدخل العاجل من أجل    

حمایة العمال في عیشھم و حقوقھم و مكتسباتھم بما یحفظ كرامتھم و صحتھم جراء الأخطار و 

  .ھ یومیاالتلوث الذي یتجرعون

  مكتب الاتحاد المحلي

  )ضواحي مدینة ورزازات(سیارات الأجرة من الصنف الأول بترمیكت  .5

، و 2011ینایر  07تأسست نقابة أرباب و سائقي سیارة الأجرة الصنف الأول بترمیكت، بتاریخ 

  : كان المكتب المسیر مكونا من
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  كاتب عام: رشید جندوبي 

  نائبھ: مصطفى أجبیب 

  أمین المال : لحمیدي المداني 

  نائب الأمین: لحسن البرقاوي 

  مستشارون: لحسن أیت العسري، مبارك العلاوي، حسن صبري، عزیز أكمیس ، عبد الله العزیزي 

  )خط مراكش(سیارات الأجرة من الصنف الأول بورزازات  .6

بتاریخ ) راكشخط م(ورزازات  -تأسست نقابة أرباب و سائقي سیارات الأجرة الصنف الأول 

  :و كان المكتب مشكلا من. 2010یونیو  15

  كاتب عام: عبد الصادق المرید 

  نائبھ: علي أمخوخ 

  أمین المال: الحسین التنغروسي 

  نائبھ: توفیق أوشعیب 

: جواد الیوسفي، الحسین عیطور، عبد الوھاب مسكیكي، ادریس القشقاشي، عبد الھادي منصوري

  مستشارون

اتصلت . النقابة قامت السلطات المحلیة و الإقلیمیة بكل ما یلزم من أجل إسقاطھابمجرد تأسیس ھذه 

بالعدید من أصحاب الطاكسیات الكبیرة و ھددتھم و منعتھم من الانخراط في نقابتنا، و استعملت أمین 

. الطاكسیات الكبیرة محمد الموساوي و بعض أصحابھ كوسیلة للاستفزاز و الضغط و الاعتداء المشین

كما عملت على تأجیج الصراع بین أصحاب الطاكسیات و طلبت منھم صراحة، الانخراط في صفوف 

الاتحاد العام للشغالین بالمغرب، و وصل بھا الأمر إلى غایة منع منخرطینا من الاشتغال و استعمال 

  .. الطریق العمومیة
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  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل 

  الاتحاد المحلي

  الطاكسیات الكبیرةنقابة 

  ورزازات

  

  19/12/2011: ورزازات في 

  

  محكمة الابتدائیةاللدى  إلى السید  وكیل الملك

  بورزازات

  

  شـــكــایـــة: الموضوع  

  

  تحیة وسلام وبعد ،

یؤسف الكاتب العام لنقابة الطاكسیات الكبیرة المنضویة تحت لواء الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل      

ایت  –ایت یوسف عبد الله   -الطاھر بورحیم   -محمد الموساوي : بورزازات أن یخبر سیادتكم أن 

القضائي رفقتھ ، بالإضافة إلى أصحاب الطاكسیات الواردة أرقامھم بمحضر المفوض   - یوسف محمد 

القشقاشي : وآخرین لا نعرف أسماءھم  قد عملوا على منع أصحاب الطاكسیات الكبیرة الآتیة أسماءھم  

بالإضافة إلى ... خالید أوغنیم –المرید عبد الصادق  –الحسین عیطور  –جواد الیوسفي  –إدریس 

ھم ، كما عرضوھم للسب والشتم آخرین ، من القیام بعملھم الیومي وقد حجزوا طاكسیات المعتدى علی

والضرب ، واعتدوا على المواطنین الراكبین بھذه الطاكسیات ، وذلك ابتداء من صباح یوم السبت 

17/12/2011 .  

ونشیر إلى أن ھذه العرقلة و ھذا الاعتداء لازالوا یقومون بھ إلى حد الآن، وھناك شھود بالإضافة إلى  

  .على كل ما ذكرناه السلطة المحلیة الحاضرة و الشاھدة

لذلك فإننا نطلب منكم  بشكل استعجالي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونیة بصرامة وفعالیة قصد 

متابعة الجانین ومعاقبتھم وتعویض المتضررین في جمیع الأضرار التي لحقتھم جراء ذلك ، و بالتالي 

  .ضمان حق جمیع مھنیي الطاكسیات من الاشتغال بشكل عادي 

  بلوا عبارات تقدیرنا واحترامناوتق
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  والســـــــلام

  

  الإمضاء

  عبد الصادق المرید

    المرفق

                          36/2011نسخة من محضر المفوض القضائي رقم = 

  

 

  )الطاكسیات الصغیرة(سیارات الأجرة من الصنف الثاني بورزازات  .7

طاكسي صغیر، كل سیارة طاكسي تشغل  186یضم ھذا القطاع الذي انخرط في صفوف الكدش 

و یعرف كما ھو الشأن في المغرب ككل مشاكل متعددة یمكن الإشارة إلى بعضھا . سائقین في الغالب

  :فیما یلي

  الفوضى و الریع و التمییز بین المغاربة فیما یتعلق بتسلیم و استغلال و كراء رخص النقل -

یات أداءھا بغیر وجھ حق طیلة سنوات الإتاوات المجحفة التي یفرض على مھنیي الطاكس -

  استغلالھم للرخصة

الضرائب و الرسوم المرتفعة التي یؤدیھا مھنیو الطاكسیات لإدارة الضرائب و المجلس البلدي،  -

  مقابل ضعف الرواج داخل المدینة و قلة تنقل الأشخاص عبر سیارات الأجرة 

  الخ.. أمین و تسعیرة الفحص التقنيالارتفاع المتزاید لأسعار البنزین و قطع الغیار و الت -

ظاھرة النقل غیر المرخص التي تشتغل داخل المدار الحضري بكثرة أمام أعین سلطات الأمن و  -

: بإیعاز منھم في بعض الأحیان ضدا على انخراط المھنیین في العمل النقابي الكونفدرالي

سیارات ھوندا  -) TRIPORTEUR(دراجات ناریة  -النقل المزدوج  -سیارات الأجرة الكبیرة 

)HONDA (-  سیارات النقل السیاحي)Minibus ..(الخ  

طرق متردیة و محفرة أو غیر معبدة داخل الأحیاء الشعبیة أو في الطریق إلى السوق  -

الأسبوعي، و ھو ما یؤثر سلبا على الحالة المیكانیكیة لسیارات الأجرة، مما یعني مصاریف 

  .زائدة لإصلاحھا

نیو الطاكسیات من الحق في التقاعد و التغطیة الصحیة لھم و لدویھم، و یشتغلون لا یستفید مھ -

لا خیار لھم في ذلك، فكل توقف عن العمل بسبب . لساعات غیر محدودة من العمل و طیلة السنة
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یحرمھم كلیا و أسرھم من الدخل الیومي و لقمة .. أو حالة طارئة أو المرض" الراحة"بعض 

  .العیش

تعرض . (كسیات معرضون لمخاطر أمنیة و ھم دون حمایة، خصوصا أثناء اللیلمھنیو الطا -

، لطعن بالسكین من قبل أحد الزبناء، و قد 2012یوینو  2سائق الطاكسي علي أمخشون یوم 

حاول الوصول حثیثا إلى مستشفى سیدي احساین بناصر، و لكنھ لفظ آخر أنفاسھ على مقربة 

  ).منھ

" الكبرى"یرة بورزازات مشاكل عارمة و تھدیدات في إطار المؤامرة عرف قطاع الطاكسیات الصغ

التي دبرھا المخزن و أدواتھ ضد الاتحاد المحلي للكدش بورزازات و التي كادت أن تودي بحیاتنا و حیاة 

  )تجدون تفصیل ذلك في فصل خاص. (عدد من المناضلین

  :مكون من المكتب المشكل لنقابة سائقي سیارة الأجرة الصغیرة آنذاك

  كاتب عام: عبد الله أوبلقاس 

  نائبھ: رفیق عبد المجید 

  أمین المال: محمد أوزلكي 

  نائبھ: مصطفى بیلي 

  مستشارون    : عبد السلام لمحمدي، عبد السلام جویدي، محمد بوحفیظ

كسیات أشیر إلى أن محمد بوحفیظ، بالإضافة إلى كونھ عضو المكتب النقابي، فھو أیضا أمین مھنیي الطا

  .  الصغیرة بورزازات

  ..و قد كانت معاناة مھنیي الطاكسیات موضوع احتجاجات و نضالات و صراع لم یتوقف

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  مكتب الاتحاد المحلي

  نقابة سائقي سیارة الأجرة الصغیرة

  ورزازات

      04/02/2012: ورزازات في 

  بــــــــــــلاغ
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جمع عام لنقابة الطاكسیات الصغیرة، وقف فیھ على مواصلة  2012فبرایر  04انعقد یوم السبت 

السلطات الإقلیمیة و المحلیة بورزازات و والي الأمن الإقلیمي بورزازات الھجوم على حقوق المھنیین، 

ى و خرقھم الفاضح لقوانین الدولة المتعلقة بقطاع الطاكسیات و مجال اشتغالھا القانوني، و اعتداؤھم عل

حیث و بشكل صریح و واضح و علني، قررت . قوت و معاش مھنیي الطاكسیات الصغیرة بورزازات

ھذه السلطات دون موجب حق و لا قانون و لا عرف و لا قرار تنظیمي السماح للطاكسیات الكبیرة 

 الاشتغال داخل المجال الحضري لورزازات و عمد باشا المدینة إلى تنصیب علامات وقوف الطاكسیات

و ھو ما یؤكد أن ھناك مؤامرة على القطاع و على نقابتھم ونیة مبیتة للزج  !  ..الكبیرة لھذا الغرض

 ! ..بالمھنیین في صدامات تودي بھم إما إلى المستشفى أو السجن 

، و بعد "دولة الحق و القانون" و علیھ، و وعیا منا بھذا الوضع الشاذ و الغریب في دولة تدعي أنھا    

  :تفیض قرر الجمع العامنقاش مس

عدم السقوط فیما تخطط لھ السلطات و لوبیات الفساد في المدینة للزج بالمھنیین و النقابیین في    

السجون، و قرر التصعید في النضال بشتى الأشكال السلمیة، حیث ستخوض نقابتنا في ھذا الصدد وقفة 

ساعة العاشرة صباحا أمام عمالة ابتداء من ال 2012فبرایر  09احتجاجیة صباح یوم الخمیس 

  ..ورزازات، تلیھا خطوات نضالیة أخرى غیر مسبوقة 

و یدعو الجمع العام كافة المھنیین إلى رص الصفوف و المزید من الحذر و الصمود و مواجھة ھذا   

ف من السلطات الاعتداء السافر الذي یتعرضون لھ أمام مرأى و مسمع من المسؤولین و بعلم بكل أس

  جھویة و المركزیةال

  :عن الجمع العام

  عبد السلام المحمدي: الكاتب العام  
 

  -وكالة ورزازات  -مركز الحلیب  .8

بإشراف المكتب  2010مارس  19بتاریخ  -وكالة ورزازات  -تأسس فرع نقابة مركز الحلیب 

  :و كان مكتبھا المسیر مكونا من. الوطني الموحد لنقابة مركز الحلیب

  كاتب عام: المنتصر ابراھیم  -

  نائبھ: علي مشھور      -

  أمین المال: محمد أیت احمد  -

  نائبھ: سعید أضریب     -

 مستشارون : احمد أخراز و لحسن كیلكیش و ابراھیم أختار  -
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  شركات المناولة و التدبیر المفوض: ثانیا

  :دمةــقـــم

و التدبیر المفوض كل مجالات الشغل و ) أو المقاولة من الباطن(اكتسحت شركات المناولة 

أفقدتھم ما تبقى لدیھم من : الخدمات الأساسیة الخاصة و العامة في المغرب، و كانت وبالا على العمال

  . قیمة و أھدرت حقوقھم و مكاسبھم الھشة أصلا

ن مدونة الشغل، ھو عقد مكتوب یكلف بمقتضاه مقاول أصلي م 86عقد المقاولة من الباطن وفق المادة 

و یتم اللجوء إلیھ، . مقاولا من الباطن بأن یقوم لھ بشغل من الأشغال، أو أن ینجز لھ خدمة من الخدمات

  ).33(كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلیة، و لم یكن مخلا بحقوق أجرائھا

عقد یفوض بموجبھ شخص معنوي  -  05.54من القانون رقم  2حسب الماد  -أما التدبیر المفوض فھو 

، لمدة محددة، تدبیر مرفق عام یتولى مسؤولیة إلى شخص معنوي "المفوض"خاضع للقانون العام یسمى 

، یخول لھ حق تحصیل أجرة من المرتفقین أو "المفوض إلیھ"خاضع للقانون العام أو الخاص یسمى 

و یمكن أن یتعلق التدبیر المفوض كذلك بإنجاز أو تدبیر . أو ھما معاتحقیق أرباح من التدبیر المذكور 

  ).34(منشأة عمومیة أو ھما معا تساھم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض

واقع الحال في ورزازات و في غیرھا من البلدات، یبین بالدلیل و الواقع المعاش إلى أي حد سھلت 

مقاولات الكبرى و على نفسھا عملیة التخلص من المأجورین بأقل الدولة المغربیة من خلالھما على ال

و صعبت في المقابل على العمال إمكانیة الدفاع عن . كلفة و استغلالھم و استنفاذ قواھم بأبشع السبل

أنفسھم و تأسیس أو الانخراط في النقابة، نظرا لمحدودیة المدة التي یشتغلون فیھا وسھولة طردھم و 

القدیم إفلاسھ في البلاد و یسر /على كل أثبت ھذا التدبیر الجدید. ن المغاربة إلى الشغلحاجة العدید م

  . بشكل كبیر عملیات السرقة و الاغتناء غیر المشروع و التحایل الكبیر على القانون و النظام المالي

محلي على المعضلة، و وقع الاتفاق بین أعضاء مكتب الاتحاد ال/كنا في ورزازات أمام ھذا الحادث

اقتحام ھذین القطاعین و إدماج عمالھما المحرومین من أبسط الحقوق في النقابة و الدفاع ما أمكن عن 

و قام المكتب في ھذا الصدد بالإشراف على تأسیس و تأطیر .. مصالحھما و على استقرارھما في الشغل

، و نقابة أنسي )تزناخت و أكدز(، و نقابتین بمنجم بوازار )واغزي و سوكاسیلیك(نقابتین بمنجم إیمني 

ماروك للنظافة بالمستشفى و مطار محمد الخامس، و نقابة عمال وارغاز طوطال، و نقابة عمال شركة 
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كما انخرط عدد . و غیرھا  SOSإمزوغن لتوزیع الغاز، و نقابة التدبیر المفوض للنظافة ببلدیة ورزازات

  . تمكنوا من ھیكلة الفرع النقابيمن المستخدَمین بشكل مباشر في الاتحاد و لم ی

جل شركات المناولة و التدبیر المفوض تتعسف على العاملات و العمال و لا تعیر أي اھتمام لقوانین 

ظروف عمل غیر صحیة و حوادث شغل ممیتة و أمراض مزمنة، حرمان من التأمین؛ أجور : الشغل

 بعد شھور عدیدة؛ لا یصرح بالعمال لدى ھزیلة جدا و دون الحد الأدنى القانوني و قد لا تؤدى إلا

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ یشتغل العمال أكثر من الساعات القانونیة و دون تعویض؛ لا 

یحصلون على راحتھم الأسبوعیة و العطل الدینیة و الوطنیة و العطلة السنویة؛ تطرد ھذه الشركات من 

دون حسیب و لا رقیب؛ المستخدمات یعانین أكثر جراء تشاء من المستخدمین و تبقي على من تشاء 

في غالبیة ھذا . تعرضھن المزمن للتحرش الجنسي و التمییز و یفقدن عملھن بسھولة حینما یكن حاملات

  .. النوع من المقاولات، فإن مرض الأجیر یؤدي حتما إلى الاستغناء عنھ و تعویضھ بآخر

رفة مقرات إداراتھم و مسؤولیھم، و ھو الأمر الذي ینطلي عدد من شركات المناولة نجد صعوبة في مع

على مندوبیة التشغیل أیضا التي لا یتم إبلاغھا بتاتا بإنشاء الشركة و لا بمقرھا الاجتماعي و لا 

   ! ..بمستخدمیھا 

  واركاز - شركة طوطال  .1

و ھي مؤسسة . تختص ھذه الشركة بتعبئة و توزیع و تسویق غاز البوطان بمنطقة ورزازات

عملت على تفویت تدبیر شؤون مواردھا البشریة . فرنسیة یوجد مقرھا الرئیسي بالدار البیضاء

العامل، كما حصل مع ھذه المؤسسة و كما ھو . بورزازات إلى شركة المناولة للتشغیل إجیدا ثم تكترا

. الأشخاص المسیرین للشركة الأم و لشركة المناولة" رحمة"أن بالنسبة لمقاولات أخرى، یكون تحت الش

و قد حدث أن حصلت اتفاقیات بین نقابتنا و بین شركات المناولة و لكنھا رفضت بعد ذلك من الشركة 

  .  الأصل

یتعلق الأمر بعمال  من الشركات الدولیة الكبرى التي لا تطبق قانون الشغل عندما TOTALطوطال 

من ضمن المخالفات التي وجدنا مستخدمي المقاولة الفرنسیة یتخبطون . مغاربة لا حمایة لھم من دولتھم

  :فیھا ما یلي

توقیع عقود العمل كل ثلاث أشھر و لعشرات السنین، مما یحرمھم من حقھم في الترسیم و  -

  .الخ.. الترقیة و الأقدمیة و التقاعد

  الأدنى القانوني للأجرعدم احترام الحد  -
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  عدم احترام دوریة الأجور -

عدم التصریح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و حرمانھم من التغطیة  -

  الصحیة

  انعدام شروط العمل اللائق و الصحة و السلامة -

  العمال لا یستفیدون من العطلة السنویة و الأعیاد و یوم الراحة الأسبوعي -

  ..عن الساعات الإضافیة و ھي تفوق الحد القانوني لا یتم تعویضھم -

 02واركاز للدفاع عن حقوقھم، نقابة تابعة للاتحاد المحلي للكدش في  -أسس عمال شركة طوطال 

  :، و تشكل مكتبھا المؤسس من2009یولیوز 

  كاتب عام: عبد الرحیم صدقي

  نائبھ: سعید ابا القاسم

  أمین المال: محمد الحسناوي

  نائبھ: اوبھامحمد 

  .مستشارون: محمد ایت ابریك و محمد فكري و خالد الناصري

بعد شھرین من التأسیس و مطالبة المؤسسة بتطبیق القانون و رفض العمال التوقیع على عقود الشغل  

لثلاثة أشھر أخرى، عملت إدارة الشركة بورزازات التي كان على رأسھا المدیر المحلي ابراھیم خراز، 

شتنبر  23عاملا بمن فیھم جمیع أعضاء المكتب، بتاریخ  18ألذ أعداء نقابة العمال، على طرد و ھو من 

غشت  10ساعة یوم الاثنین  24إضراب لمدة : تم خوض العدید من المعارك النضالیة من بینھا. 2009

و إضراب  2009غشت  24، و إضراب یوم الاثنین 2009غشت  19، و إضراب یوم الأربعاء 2009

 24و إضراب یوم الخمیس  2009شتنبر  19و إضراب یوم السبت  2009غشت  27الخمیس  یوم

و تصدى الاتحاد المحلي لمحاولة . ، و اعتصام الموقوفین عن العمل أمام مقر الشركة2009شتنبر 

  .الإدارة تشغیل مستخدمین غرباء محل العمال المضربین

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  بورزازات الاتحاد المحلي

  نقابة عمال  شركة 

  واركاز -طوطال 



 
 

259 
 

  تیكترا

  ورزازات

  

  بــــــــــلاغ

  

عمال شركة تیكترا المتعاقدة مع شركة طوطال بمؤسسة واركاز بورزازات ؛ یقررون استئناف تنفیذ 

  :برنامجھم النضالي التصعیدي احتجاجا على 

 المس بالحقوق النقابیة وتوقیف النقابیین 

 الشغل عدم تطبیق قانون 

 عدم الالتزام بما تم الاتفاق علیھ 

  

عقد عمال شركة تیكترا المتعاقدة مع شركة طوطال بمؤسسة واركاز بورزازات یوم الثلاثاء 

بمقر كدش بورزازات تحت إشراف مكتب الاتحاد المحلي  جمعا عاما؛ وبعد وقوفھ  15/09/2009

ال من تنفیذ البنود القانونیة المتعلقة على تنصل إدارة شركة تیكترا وإدارة واركاز، و شركة طوط

بالشغل، و فشل كل المحاولات لإقناع ممثل الشركة على ضرورة احترام الحریات النقابیة و قوانین 

الشغل؛ خصوصا و أن الأمر یتعلق بشركات معروفة على الصعید العالمي مثل شركة طوطال حیث 

ام العمال حفاظا على سمعتھا و رأسمالھا من المفروض فیھا السعي لتطبیق قانون الشغل و احتر

الرمزي العالمي، و بعد المجھودات التي بدلھا المكتب النقابي ومكتب الاتحاد المحلي من أجل الحفاظ 

على السیر العادي للعمل داخل المؤسسة، و بعد استحضارھما للمضایقات والاستفزازات التي یتعرض 

  .بسبب انتمائھم النقابي الكونفدراليلھا العمال من طرف إدارة مؤسسة واركاز 

  :قرر الجمع العام استئناف تنفیذ البرنامج النضالي التصعیدي المسطر سلفا، و یبتدئ ب

  مصحوب باعتصام الموقوفین عن العمل أمام  2009شتنبر  17حمل الشارة یوم الخمیس ،

 .مؤسسة واركاز بورزازات

  2009شتنبر  19عمال یوم السبت ساعة مصحوب باعتصام ال 24اضراب انذاري لمدة. 

  قابل للتمدید 2009شتنبر  24إضراب احتجاجي یوم الخمیس. 

 

وإذ یخبر الجمع بما سبق فإنھ یطالب السلطات الإقلیمیة والقضائیة و مندوبیة التشغیل، السھر على     

مایة حقھم في تطبیق القانون فیما  یخص عدم استقدام عمال غرباء للحلول مكان العمال المضربین وح
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  ..ممارسة الإضراب و كل الصیغ النضالیة المشروعة من أجل انتزاع مطالبھم المشروعة

  .كما یجدد تأكیده على ضرورة الاستجابة لمطالب العمال و إرجاع الموقوفین

  

  15/09/2009: ورزازات في 

  الجمع العام

 :قصد  الاخبار و التدخل

  .ورزازاتنسخة موجھة إلى السید عامل إقلیم  -

  .نسخة موجھة إلى السید باشا مدینة ورزازات -

  .نسخة موجھة إلى السید مندوب الشغل بورزازات -

  .نسخة موجھة إلى السید مدیر شركة واركاز بورزازات -

  .نسخة موجھة إلى الإدارة العامة لشركة تیكترا الدار البیضاء -

 نسخة موجھة إلى إدارة شركة طوطال -

  

  

حوارات أشرف علیھا عامل الإقلیم و مندوب التشغیل، أعید بصددھا العمال المطرودون إلى عقدت عدة 

  .و رفضت الشركة ترسیمھم كما رفضت تطبیق قانون الشغل. عملھم، لیتم طردھم مرة بعد أخرى

و للتخلص من النقابیین بصفة نھائیة لجأت إدارة الشركة ذات الید الطولى إلى استعمال و استغلال 

دعوى قضائیة ضد العمال المطرودین المعتصمین أمام الشركة،  2012ماي  15رفعت بتاریخ . القضاء

متآمرة في ذلك مع بعض )" من القانون الجنائي 288الفصل (عرقلة حریة العمل "تتھمھم فیھا ب

  .الموالین لھا

التي اشتد فیھا الھجوم و ھي الفترة  -  2012دجنبر  20حكمت المحكمة الابتدائیة على إثر ذلك بتاریخ 

محمد إیكن و : بمؤاخذة العمال النقابیین -على الاتحاد المحلي ككل برئاسة عامل الإقلیم صالح بن یطو

عبد العزیز اوتجدا و صلاح الدین الرقبي و الحسین بوھو و الوردي یوسف و عبد الرحیم صدقي، و 

نافذة ألف درھم و بأداء تضامنا فیما بینھم  الحكم على كل واحد منھم بأربعة أشھر حبسا نافذا و غرامة

و خلال الحكم الاستئنافي سنة . لفائدة المطالبین بالحق المدني تعویضا مدنیا قدره أربعین ألف درھم

، حكمت المحكمة علیھم بأربعة أشھر موقوفة التنفیذ، و حافظت على نفس الغرامة و نفس 2013

  .  التعویض
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و المعتصمون  - و على غرار معتصمات العمال بالقطاعات الأخرى  - 2013ینایر  11فجر یوم الجمعة 

نیام، أقدم عامل الإقلیم على ھدم الخیمة و ضرب العمال و طردھم و تكسیر أوانیھم و إخلاء مكان 

  . الاعتصام بالقوة

  شركة إمزوغن لتوزیع الغاز .2

، و تم 2011ت غش 19تأسست نقابة عمال شركة إمزوغن لتوزیع الغاز بورزازات بتاریخ 

ھذه . 2003كانت قد دخلت مسطرة التسویة القضائیة منذ سنة . 2011شتنبر  23إغلاق الشركة بتاریخ 

و في النھایة أفلست و أغلقت أبوابھا و طردت . المؤسسة مثلھا مثل غیرھا تخرق كل قوانین الشغل

  .سنة 15العمال الذین لم یحصلوا على حقوقھم رغم اشتغال بعضھم لما یزید عن 

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي 

  نقابة عمال شركة إمزوغن لتوزیع الغاز

  ورزازات          

  10/10/2011ورزازات في 

  رئیس المحكمة التجاریة بمراكش: إلى السید

  

  في شأن  الحكم بالتصفیة في ملف شركة إمزوغن لتوزیع الغاز بورزازات: الموضوع 

  

   13/15/2003ملف رقم : المرجع

  

  تحیة وسلاما و بعد؛   

یؤسف مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات، أن یخبر سیادتكم أنھ        

تفاجأ العمال بإغلاق شركة إمزوغن لتوزیع الغاز بسبب تفعیل  2011شتنبر  23الجمعة : صباح یوم

كش حسب ما أخبرنا بھ السندیك المنتدب من طرف المحكمة و القاضي حكم المحكمة التجاریة بمرا

  .بتصفیة ھذه الشركة

سنة في خدمة ھذه  15و علیھ؛ و ضمانا لحقوق و تعویضات العمال الذین قضوا أزید من       

الشركة، نطلب منكم أن تحافظوا على حقوق العمال و مصالحھم مما یصون شغلھم و عیشھم و 

  .كرامتھم
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  لوا عبارات التقدیر و الاحترامو تقب

  و الســــلام                                                    

  عمر اوبوھو: الكاتب العام                                                          

 :المرفقات

 محضر معاینة للمندوبیة الاقلیمیة للشغل بورزازات 

  القضائيمحضر معاینة العون  

  
 

  شركة واغزي بمنجم إیمني .3

" نقابة عمال منجم إیمیني"، أسس منجمیو شركة واغزي بمنجم إیمني 2012فبرایر  22بتاریخ 

  :كما یلي -كلھم شبان -و تم انتخاب المكتب المسیر

  كاتب عام: منیر طاوزي

  نائبھ: محمد أمعیش

  أمین المال: عمر أمغار

  نائبھ: عبد الله عبد النعیم

  مستشارون: لحسن بوابوكرن –محمد سھیل  –حسن بویزكارن  –سعید أیت لحسن  –إید الحاج حسان 

  شركة سوكاسیلیك بمنجم إیمني .4

نقابة عمال شركة " ، أسس منجمیو شركة سوكاسیلیك بمنجم إیمني 2012مارس  18بتاریخ 

  :كما یلي -كلھم شبان  -و تم انتخاب المكتب المسیر " سوكاسیلیك 

  كاتب عام: ربوزعمر 

  نائبھ: بوجمعة حجاج

  أمین المال: رشید أیت لحسن

  نائبھ: عمر أمعیش

  مستشارون: ابراھیم واكریم –المحجوب إد احمد احمو  –عبد الجلیل المرید 
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  Ainsi Marocشركة أنسي ماروك  .5

، على عدد من 2001شركة متخصصة في الأمن و الحراسة و النظافة، حصلت منذ سنة 

صفقات التدبیر المفوض في ورزازات، مع المستشفى االإقلیمي سیدي احساین بناصر و بوكافر و برید 

  . الخ... المغرب و المطار و المحاكم 

ن الشغل و تحارب العمل النقابي، و مثلھا مثل غیرھا لأن ھذه ھي القاعدة في المغرب، لا تطبق قوانی

تقوم إدارتھا بشكل . كانت لنا معھا صراعات متواصلة و مریرة في المستشفى و المطار و البنك الشعبي

ساعة في الیوم بل أكثر في  12سافر بإھانة العمال و استغلالھم و ابتزازھم و تشغیلھم لمدة تصل إلى 

للحصول على العمل یتم ابتزاز . ثة أشھر متكررةبعض الأحیان، و بعقود عمل لا تتجاوز ثلا

 1000درھم و  500تتراوح أجورھم ما بین . المستخدَمین و الاقتطاع من رواتبھم شھریا رغم ھزالتھا

ھناك فترات لا یتقاضى العمال فیھا أجورھم بتاتا، خصوصا في . درھم في الشھر في أحسن الأحوال

لا تحترم ھذه . باطن مع إدارة الدولة و أیضا بدایة كل سنةالأشھر الأولى من تعاقد الشركة من ال

المؤسسة شروط الصحة و السلامة و الوقایة من الأخطار كما ھي الحال في المستشفى، و لا یتم تزوید 

العاملات و العمال ببطائق الشغل و لا بأوراق الأداء، و یتم حرمانھم من شھادات العمل، و لا یصرح 

  .. لاجتماعیةبھم لدى الصنادیق ا

، و )35(2008أبریل  07بتاریخ " ورزازات -عمال وعاملات أنسي ماروك  نقابة"أشرفنا على تأسیس 

  : كان مكتبھا التأسیسي مكونا من

  كاتب عام: اسماعیل كزاغار 

  نائبھ: حسن أیت القاید  

  أمین المال: محمد زروقي     

  نائبھ: محمد إمضر      

عمر، أسماء غوات، عبد اللطیف ھاقي، نزھة الطالبي، یوسف المحب، سعیدة جكان، سعیدة أوعلي 

  مستشارون : لطیفة نطامو

بمجرد تأسیس النقابة تم تھدید المستخدَمین و التھجم علیھم من قبل الشركة و بعض مسؤولي الإدارات 

ل أبریل توص 29و  28و بتاریخ . العمومیة، خصوصا مدیر و مقتصد مستشفى سیدي احساین بناصر
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و ...) فاس، الناضور، وجدة(ثلاثون مأجورا عبر المفوض القضائي بقرار تنقیلھم إلى خارج الإقلیم 

  . طرد عضوة المكتب النقابي سعیدة جكان

ح ماي، أبلغ مدیر المستشفى النقابة، ت، بعد مشاركة المأجورین في احتفالات فا2008ماي  2یوم الجمعة 

و صاحَب ". غرباء"عاملات نقابیات، و أحل محلھم عمال  بقرار طرد جمیع أعضاء المكتب و خمس

ھذا الاعتداء على الحقوق و الحریات، ضغوطات شدیدة على المستخدَمین و عائلاتھم و محاولات تكسیر 

و تشبثا بحقھم النقابي، قام العمال و أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و عدد من . متواصلة لوحدتھم

من الدخول إلى " بالقوة"س الیوم، بوقفة احتجاجیة و تم منع الغرباء المنخرطین بنقابتنا مساء نف

و قررت النقابة نصب خیمة الاعتصام أمام باب . المستشفى و من الحلول محل العمال المطرودین

  .المستشفى

من استلام مھام " الغرباء"تواصل الاعتصام و الوقفات و التندید بسلوك الإدارة و الشركة و استمر منع 

و خاض النقابیون أیضا و غیر ما . عمال النقابیین، و ھو ما كان یؤدي إلى احتكاك و حالات من العنفال

  ...مرة إضراب عن الطعام

 

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي بورزازات

 نقابة عمال وعاملات أنسي ماروك

  ورزازات

  بیـــــــان

المطرودون یضربون عن الطعام ویقررون تصعید نضالاتھم عمال وعاملات شركة أنسي ماروك 

احتجاجا على انتھاك حقوقھم، و یحملون الحكومة مسؤولیة ما قد یترتب عن استمرار حمایتھا 

  .للباطرونا المارقة

بالمقر  2008/ 05/ 27 إن الجمع العام لعمال وعاملات شركة أنسي ماروك المجتمع  یومھ الثلاثاء 

رالیة الدیمقرطیة للشغل بورزازات، لتدارس استمرار شركة أنسي ماروك في محاربة المحلي للكونفد

العمل النقابي، و تجاھلھا مطالب العمال والعاملات في تطبیق بنود مدونة الشغل، و رفض الشركة 

إرجاع أعضاء المكتب النقابي المطرودین، و بعد أن تبین لھ بالملموس عجز السلطات الإقلیمیة  
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ة التشغیل عن حمل الشركة على احترام قانون الشغل، و ردع مدیر الشركة الذي یعتبر نفسھ ومندوبی

فوق القانون حسب ما یروجھ بعض المسؤولین على مرأى ومسمع من العمال والعاملات، فإن الجمع 

  :العام 

 یؤكد لمن یحتاج إلى تأكید أن عمال وعاملات أنسي ماروك بورزازات لن یتنازلوا عن حقھم  .1

 .النقابي وانتمائھم الكدشي رغم الإغراءات و الضغوطات

یعتبر قضیة عمال وعاملات شركة أنسي فضیحة حكومیة على اعتبار أن مؤسسات الدولة تتعاقد  .2

مع شركات لا تحترم كرامة الإنسان وتضرب عرض الحائط بالقوانین في ظل حكومة ترفع 

 .شعار دولة الحق والقانون

كشوف لإدارة المستشفى الإقلیمي سیدي احساین بناصر بورزازات مع یدین بشدة التواطؤ الم .3

 الشركة لضرب حقوق العمال والعاملات 

 .یطالب باحترام كرامة العمال والعاملات و إرجاع المطرودین و تطبیق مدونة الشغل .4

 .یحمل الحكومة مسؤولیة ما قد یترتب عن استمرار انتھاك حقوق العمال والعاملات    .5

 :تصعید نضالاتھ بتسطیر برنامج نضالي كالتالي یقرر  .6

، 30/5/2008ساعة یوم الجمعة  24إضراب إنذاري عن الطعام یخوضھ المطرودون لمدة  -

 .قابل للتصعید 

الاستمرار في الوقفات الاحتجاجیة وتعمیمھا على كل المؤسسات المتعاقدة مع شركة أنسي   -

 .بورزازات

 . أنسي ماروك سیعلن عنھ في حینھ إضراب إنذاري لعمال وعاملات شركة  -

یدعو كافة الكونفدرالیین والكونفدرالیات إلى مزید من التعبئة والصمود من أجل تحقیق المطالب   .7

 .المشروعة

 .یھیب بكل الھیئات السیاسیة والحقوقیة و الجمعویة إلى مساندة النضالات  العمالیة .8

  2008/ 05/ 27 :ورزازات في 

  عن الجمع العام
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أراد صاحب الشركة و ممثلوھا، مرارا رشوة النقابیین بمن فیھم أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و لكن   

و كانت السلطات المحلیة و الإقلیمیة و مفتشیة الشغل تتوانى عن القیام بمھامھا في . محاولاتھ لم تفلح

، و یدعي أنھ یتوفر على اتماعات الحواریة التي تدعو إلیھالتعامل معھ، و كان یرفض الحضور في الاج

لذلك اعتصم المكتب النقابي لأنسي ماروك و مكتب الاتحاد . نفوذ یسمح لھ بالقیام بما یرید في شركتھ

  . من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال 2008یونیو  02المحلي بمكتب باشا المدینة بتاریخ 

، 2009مایو  19و  14نتخابات منادیب العمال ما بین و أشیر أیضا إلى أن شركة أنسي ماروك لم تجر ا

و قد رفع نقابیونا الذین لا زالوا یشتغلون في . و لم تقم مندوبیة التشغیل و السلطات بأي إجراء لأجل ذلك

  .ھذه المؤسسة دعاوى قضائیة في ھذا الصدد إلى رئیس المحكمة الذي لم یعر ھو أیضا للأمر أیة أھمیة

 24، تم تنفیذ إضراب بكل المؤسسات المتعاقدة مع الشركة بورزازات لمدة 2008یونیو  04بتاریخ 

المستشفى، البرید، البنك الشعبي، المنشآت الكھربائیة التابعة للمكتب الوطني للكھرباء بسد (ساعة 

اللجنة  إلى، رفعت نقابتنا ھذا النزاع الجماعي للشغل 2008یونیو  09و بتاریخ ). المنصور الذھبي

لیمیة للبحث و المصالحة وفقا لمدونة الشغل و ھددت بتصعید نضالاتھا، فقررت السلطات و إدارة الإق

المستشفى إرجاع جمیع العمال إلى مناصبھم و التعاقد مع مقاولة من الباطن غیر أنسي ماروك، و یتعلق 

 .لصاحبھا حسن محروس و ھو رئیس المجلس الإقلیمي لورزازات SOMACELالأمر بصوماصیل 

طبعا ھذه الشركة أیضا لم تكن أحسن حالا، و بقي العمال یشتغلون لشھور دون الحصول على أجورھم 

  . و دون تطبیق القانون و حمایة العمال

و بالنتیجة، أعاد عمال النظافة و الحراسة نصب خیمة الاعتصام قرب باب المستشفى الإقلیمي لأزید من 

فاعا عن حقوقھم و كرامتھم و نقابتھم و كذلك احتجاجا على د) 2009منذ بدایة شھر ینایر (ستة أشھر 

و كانوا یخوضون وقفات احتجاجیة شبھ یومیة . السرقة الموصوفة و الاستغلال البشع الذي یتعرضون لھ

مام العمالة یشارك فیھا أعضاء القطاعات الأخرى من الاتحاد أمام مقر شركة رئیس المجلس الإقلیمي و أ

  و المستشفى

  درالیة الدیمقراطیة للشغلالكونف

  مكتب الاتحاد المحلي

  ورزازات

  بــــــــــــــــــیان
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عل�ى إث��ر الھج��وم البلی�د والجب��ان ال��ذي یتع�رض ل��ھ ع��املات وعم�ال النظاف��ة والحراس��ة بمستش��فى          

سیدي احساین بناصر بورزازات من طرف بعض لوبیات الفساد في إدارة المستشفى والمندوبیة الإقلیمی�ة 

ب�ة العم�ل النق�ابي للصحة وبع�ض المحس�وبین قس�را عل�ى نقاب�ة الاتح�اد الع�ام للش�غالین ب�المغرب، و محار

الكونف��درالي ال��ذي یعم��ل عل��ى ح��د نزی��ف الظل��م وامتھ��ان الكرام��ة والفس��اد والرش��وة الت��ي أص��بحت ھ��ذه 

المؤسسة مثالھا المتداول من طرف كل ساكنة ورزازات، بل وحتى أجھ�زة الس�لطة و مؤسس�ات المجتم�ع 

  .المدني و السیاسي قاطبة

لمستشفى و مندوبیتھا في ع�دوانیتھما الت�ي تعك�س رغب�ة قوی�ة وبعد أن تبین بوضوح تمادي إدارة ا         

للمسؤولین الإداریین ف�ي حمای�ة مص�الحھم الخاص�ة وامتی�ازاتھم غی�ر المش�روعة مس�تفیدین ف�ي ذل�ك م�ن 

مواقعھم،  و تسخیر و استعباد فئة العاملات و العم�ال ال�ذین ك�انوا یقوم�ون بك�ل ش�يء لص�الح ھ�ؤلاء ف�ي 

  .لطتھم مقابل حاجة العمال القویة إلى العمل والاحتفاظ بمنصب الشغلاستغلال تام لنفوذھم وس

عل��ى إث��ر ذل��ك و بع��ده، ف��إن مكت��ب الاتح��اد المحل��ي للكونفدرالی��ة الدیمقراطی��ة للش��غل ب��ورزازات         

بمق�ر ك��دش وال�ذي استحض��ر الأم�ور الآن��ف ذكرھ�ا وت��داول ف��ي  2009ین��ایر  14المجتم�ع ی��وم الأربع�اء 

  :ادھا الخطیرة شأنھا وحلل أبع

یس��تنكر بش��دة مظ��اھر الزبونی��ة و الفس��اد والإث��راء غی��ر المش��روع و الرش��وة الت��ي یع��ج بھ��ا  -/1        

... مستشفى سیدي احساین بناصر سواء عند معالجة المرضى أو في الصفقات الت�ي یق�وم بھ�ا المس�ؤولون

     !الخ

ساین بناصر ومندوبیتھ و بعض المحسوبین عل�ى یدین بقوة، إدارة المستشفى الإقلیمي سیدي اح -/2       

نقاب��ة الاتح��اد الع��ام للش��غالین ب��المغرب ال��ذین یح��اربون العم��ل النق��ابي للك��دش للحف��اظ  عل��ى مص��الحھم 

   !...وامتیازاتھم اللا مشروعة حیث یعتبرون نقابتنا تھدد ھذه المصالح والامتیازات، وإن الأمر لھو كذلك

یلتزم بتكریس جھود إضافیة ومنتظمة لمحاربة لوبی�ات الفس�اد ف�ي ھ�ذا القط�اع الحی�وي والمھ�م  -/3       

  ...بكل الإمكانیات المتاحة و فضحھم عبر وسائل الإعلام وغیرھا

یدعو السلطات الإقلیمیة والمحلی�ة و المنتخب�ین المحلی�ین والإقلیمی�ین وال�وطنیین ال�ذین یعرف�ون  -/4       

تأكی��د م��ا یح��دث م��ن تج��اوزات خطی��رة ف��ي ھ��ذا المستش��فى، إل��ى الت��دخل و تكثی��ف الجھ��ود لحمای��ة بك��ل 

  .المواطنین والعمال من فساد وبطش وتھور إدارة المستشفى و مندوبیتھا وبعض طاقمھا الطبي

یؤكد أن�ھ سیواص�ل النض�ال بك�ل الس�بل حفاظ�ا عل�ى اس�تقرار ش�غل المنظف�ین والح�راس وحمای�ة  -/5     

  .ھم المشروعة والبسیطة جدا، ویطالب بإعادة إدماج المطرودین ضحایا محاربة العمل النقابيحقوق

یق��رر تس��طیر برن��امج نض��الي تص��اعدي و مكث��ف ، تتخلل��ھ وقف��ات وإض��رابات و اعتص��امات  -/6      

ن ابت�داء م� 2009ین�ایر  22و كخطوة أولى سینفذ وقفة احتجاجیة أمام المستشفى یوم الخمیس . ومسیرات
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  .الساعة الرابعة و النصف مساء

ی�دعو المواطن�ات والم�واطنین والھیئ�ات السیاس�یة والحقوقی�ة و الجمعوی�ة إل�ى تكثی�ف نض��الاتھا و          

فضح ما یحدث في ھذا المستشفى من فساد ورشوة ومتاجرة في أرواح الس�اكنة وأجس�ادھم وق�وت العم�ال 

  !...الیومي

  2009 -01-14: ورزازات في

  الإتحاد المحلي،كدش مكتب 

ورزازات                                                                                                                 

  –الرباط  –نسخة موجھة إلى السید وزیر الصحة  -

  –الرباط  –نسخة موجھة إلى السید وزیر الداخلیة  -

  امل إقلیم ورزازاتنسخة موجھة إلى السید ع -

  نسخة موجھة إلى السید رئیس المجلس الإقلیمي لورزازات -

  نسخة موجھة إلى السید باشا مدینة ورزازات -

  نسخة موجھة إلى السید رئیس بلدیة ورزازات -

  نسخة موجھة إلى السید المندوب الإقلیمي للصحة -

  نسخة موجھة إلى السید مندوب الشغل بورزازات -

  موجھة إلى السید الخازن العام الإقلیمي لورزازاتنسخة  -

  نسخة موجھة إلى السید مدیر مستشفى سیدي احساین بناصر بورزازات -

  

، الذي كانت علاقتنا معھ متوترة في البدایة، 2009بعد تعیین عامل الإقلیم عبد السلام بیكرات بدایة سنة 

استمر اعتصامھم . لصحة بطرد العمال من جدیدقامت إدارة مستشفى سیدي احساین بناصر و مندوبیة ا

الذي " احمد برجاوي"و نضالھم و بقي الأمر على ما ھو علیھ إلى أن تم تعیین مندوب جدید للصحة 

حاول حل بعض المشكلات القائمة على قدر إمكانیاتھ و سلطاتھ و فتح معنا باب التواصل و الحوار، و 

  .أخرى أماكن عملتشغیل آخرین في أعاد بعض العمال إلى عملھم و عمل على 

  للنظافة بورزازات SOS - NDDشركة  .6

أسس العمال فرعا . ھذه الشركة فوتت لھا بلدیة ورزازات مھام النظافة و جمع النفایات المنزلیة

  : ، و تم انتخاب مكتب مكون من2011یونیو  17نقابیا بتاریخ 

  الكاتب العام: عبد السلام عمي علي  -
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  نائبھ: منصور   رضوان بن  -

  أمین المال: لحسن ھومان          -

  نائبھ: ابراھیم زركاني        -

: جمال بورحیمي و عبد الواحد أي تشمان و سعید طحان و احمد باحسین و محمد نیت عطا -

  مستشارون  

. معھمابعد التأسیس، عملت الشركة على التواصل مع نقابة العمال و مكتب الاتحاد المحلي و التحاور 

تحسنت نسبیا ظروف العمل و تحققت بعض المطالب الواردة في الملف المطلبي و استفاد عمال النظافة 

  .من عدد من المكاسب و الحقوق و تم تطبیق البنود القانونیة المرتبطة بالشغل في حدھا الأدنى

و إدارة أشیر إلى أن المستشفى الإقلیمي لورزازات و برید المغرب و مطار محمد الخامس 

الضرائب، تناوبت علیھا عدة شركات للتدبیر المفوض و كانت بدون استثناء تحارب النقابة و تستغل 

العمال و تطردھم و قتما شاءت و لا تؤدي أجورھم بالكامل و لا تحترم دوریة الأجور و لا ساعات 

ما لا یستفید المستخدمون العمل القانونیة و لا تصرح بھم لدى مفتشیة الشغل و الصنادیق الاجتماعیة، ك

لدیھا من العطل الصیفیة و الأعیاد الدینیة و الوطنیة و أیام الراحة الأسبوعیة و لا یحصلون على شواھد 

  .. العمل و ورقة الأداء و بطاقة الشغل

بالإضافة إلى الشركات التي سبق الإشارة إلیھا، توجد أخرى لا تختلف في شيء عن غیرھا في خرق 

للتدبیر المفوض بالمستشفى الإقلیمي سیدي  COSSAشركة كوسا : ستغلال العمال مثلالقانون و ا

للأمن و شركة ESSOR احساین بناصر، التي تشتغل في مجال النظافة و الطبخ و شركة إیسور 

UNIVERSEL الخ، الخ.. بإدارة الضرائب .  
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  :دمةــقــم

ساھمت الأندیة السینمائیة التابعة للجامعة الوطنیة للأندیة السینمائیة بالمغرب، خلال ثلاثة عقود 

السبعینیات و الثمانینیات و التسعینیات من القرن الماضي، في نشر الوعي الفني و الثقافي و : تقریبا

ورزازات نفسھا، كانت منخرطة في . من الشباب و الیساریین الدیمقراطیین بالمغربالسیاسي لدى فئة 

 -جمعیة الإشعاع الثقافي "أولا، ثم " نادي السینما: "ھذا العمل الثقافي التنویري منذ بدایاتھ، من خلال

  "..نادي أنفاس للسینما و الثقافة بقلعة مكونة"و " النادي السینمائي

، نشر وعي نقدي، و ثقافة سینمائیة بدیلة و 1973ة التي تأسست في شھر مارس كان من أھداف الجامع

جادة و ذات توجھ حداثي دیمقراطي، في مقابل ما یعرض على شاشات السینما و التلفزیون من أفلام 

لم تتطور ھذه التجربة الرائدة بعد ذلك رغم جودتھا و ما كان یمكن أن . أحادیة التوجھ، تجاریة و بذیئة

دثھ من أثر إیجابي في عقول الشباب لو أتیحت لھا الفرصة للاستمرار، فبقیت الأفلام الھولیودیة و تح

  .التجاریة تكتسح الشاشات الصغیرة و الكبیرة و تسیطر على الأذھان و تعبث بھا

، و كان رئیسھ ھو 10/09/1973، أول نادي سینمائي بورزازات المدینة بتاریخ "نادي السینما"تأسس 

حصل على عضویة الجامعة الوطنیة للأندیة السینمائیة بالمغرب، و كان یعرض ". امحمد الخطابي"

  ). 1(1976توقف عن الاشتغال سنة . ملم داخل فضاء مدرسة المعلمین 16أفلامھ قیاس 

و لم تحصل على وصل " جمعیة الإشعاع الثقافي، النادي السینمائي"، تأسست 1984ینایر  21خ بتاری

تشكیلة مكتبھ المسیر مكونة ). 1984دجنبر  20(الإیداع القانوني إلا بعد مرور أزید من عشر شھور 

  :آنذاك من

المعطي ) نينائب ثا(محمد سلاماتي ) نائب أول(عبد الرحمان ایت مزوار ) رئیس(محمد الفضیل 

لحسن ) نائبھ(محمد الشكیلي ) أمین المال(جمال الدین الشرادي ) نائبھ(علي بكار ) كاتب عام(الوھابي 

  ).2)(مستشارون(بھتو، میسولي عبد السلام، محمد أھموش و حمید المویلح 

عال في ، و كان لھا دور رائد و ف"الجامعة الوطنیة للأندیة السینمائیة في المغرب"حصلت على عضویة 

كانت لسان حال الفئة المثقفة من الیسار . تأطیر و توعیة شباب المدینة و بعض نواحیھا، ثقافیا و فنیا

عرضت أفلامھا بقاعة سینما . الدیمقراطي بورزازات، و قد تعرضت لذلك، لحصار السلطة و مضایقاتھا

الشباب بآلة العرض السینمائي و بعد إغلاقھما، عرضتھا بدار . الصحراء في البدایة ثم بسینما الأطلس

  .ملم 16
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برئاسة عبد الإلاه الجوھري، و ھو " النادي السینمائي لورزازات"، تم تأسیس 2002مارس  14في 

عضو بجمعیة نقاد السینما و عضو بالمكتب المسیر للجامعة الوطنیة للأندیة السینمائیة بالمغرب و 

: و یتكون بقیة أعضاء المكتب من. مائي بورزازاتساھم بشكل حیوي و فعال في التنشیط السین. مخرج

، و عبد )أمین المال(، و رضوان ایت ایدیر )كاتب عام(، و حكیم الصالحي )نائبھ(عمر الإدریسي 

  ).مستشار(الصمد شرف 

، بمبادرة من مجموعة من "نادي أنفاس للسینما و الثقافة بقلعة مكونة"، تأسس 2002ینایر  06بتاریخ 

، و ھو ناقد سینمائي، الحسن أوسقل )الرئیس(و كانت تركیبة مكتبھ مكونة من حمید تباتو . یمأساتذة التعل

، میمون تافویت )أمین المال(، الشرقي عامر )نائبھ(، أحمد باحو )كاتب عام(، الحسن شوقي )نائبھ(

  ). 3)(ونمستشار(، زینب أداد، أشماعو الفھري، الحسین التھامي، عزیز علوش، لحسن أزغاري )نائبھ(
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 الفصل الأول

  بعض ملامح الصناعة السینمائیة بورزازات 

  

أول فیلم تم تصویره كان سنة . اقتحمت السینما الفضاء المغربي منذ نھایة القرن التاسع عشر

راعي "، ثم فیلم "المسلم المضحك"على ید المخرج الفرنسي لویس لومییر، و یحمل عنوان  1897

. يبعد ذلك، تم تصویر الأحداث التي واكبت استعمار البلد و توغل الجیش الفرنس". الماعز المغربي

، عملیة القصف التي تعرضت لھا مدینة الدار البیضاء من Felix Mesguicصَوّر فیلیكس میسیغیش 

كانت الكامیرات تكتسح، إلى جانب الدبابات، المجال الجغرافي و السیاسي و . 1907قبل الفرنسیین سنة 

ریة تصور كل ، فرقة سینمائیة عسك1915الثقافي للبلد، و قد أحدثت فرنسا لھذا الغرض منذ سنة 

ثم بدأت تلعب السینما دورھا الدعائي بإنتاج أفلام توثق و . التدخلات العسكریة على الجبھات المغربیة

، الذي أخرجھ 1922سنة " الإنسان الجدید"تمجد الإنجازات التي قام بھا الماریشال لیوطي، مثل شریط 

  )..4"(مارسیل لیزبییھ"

الذي كان من مھامھ إنتاج و توزیع و عرض " ینمائي المغربيالمركز الس"، أسس الفرنسیون 1944سنة 

في الخمسینیات . الأفلام السینمائیة، و قد تم تصویر ما یفوق المائة فیلم بالمغرب، خلال فترة الحمایة فقط

لأورسون ویلز، الذي حصل على السعفة " عطیل: "من القرن الماضي أنجزت أفلام مھمة، من بینھا

لجاك بیكر " علي بابا و الأربعون حرامي"، و 1952الفرنسي سنة " كان"مھرجان  الذھبیة خلال دورة

بعد حصول ). 5(1955لألفرید ھیتشكوك سنة " الرجل الذي كان یعرف أكثر من اللازم"، و 1954سنة 

  .المغرب على استقلالھ، واصل أكبر السینمائیین العالمیین إنتاج المئات من الأفلام ذات الصیت العالمي

فضاءاتھا . انت ورزازات و لا تزال قبلة للعدید من المنتجین و المخرجین السینمائیین الكبارك

استودیوھات طبیعیة مفتوحة و متعددة، ): 6(توفر لھم المقومات التي یحتاجون إلیھا، و تأسر عقولھم

غایة في أضواء ساطعة، و أجواء مشمسة طیلة السنة تقریبا، ألوان تضاریسیة متنوعة تعكس ظلالا 

الرونق و الجمال، سلاسل جبلیة، أودیة متعددة، كثبان رملیة في أمزرو و تنفو و محامید الغزلان، 

واحات خضراء بسكورة و فینت و مزكیطة و قلعة امكونة و بومالن دادس و تنغیر و تودغى و على 

ھازیج شعبیة قصبات و قصور و مآثر تاریخیة، أ.. طول وادي درعة في اتجاه زاكورة و المحامید

أطفال و نساء و شیوخ و رجال من كل : تراثیة مختلفة، ید عاملة موجودة بكثرة و غیر مكلفة و منضبطة

  .الخ.. الأعمار و بسحناتھم المختلفة، غیاب أیة رقابة لعلاقة الشغل من قبل السلطات المختصة
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   :عن المنطقة لمخرج الإیطالي الشھیر برنارد بیرتولتشيیقول ا

متناھیا بالفرح، وكأنھ نشوة من الصفاء الروحي الذي  مكان رائع إلى حد أنھ یعطیك شعورا لاھذا ال"

وھذا . تستشعره، لكنني أعلم جیدا أني لن أصل إلى نصف ھذه الأبعاد الجمالیة حین كنت أصور الفیلم

ا الفضاء الخلاب یؤلمني كثیرا، لكني أعود لأقول لكم إن السعادة واللذة الروحیتین التي یمنحھما لي ھذ

  "  لاميأ ستتغلب على معاناتي و

یضاف إلى ذلك، رخص المواد و الآلیات و الفضاءات و الخدمات التي تستفید منھا شركات الإنتاج 

أسبوعا من  32لمارتن سكورسیزي على سبیل المثال، بلغت خلال " كوندون"فمصاریف فیلم . العالمیة

" شینسیتا"، و كان من المفترض إنجازه باستودیوھات التصویر بورزازات، خمسة ملایین دولار

بمعنى أن میزانیة تصویره في ورزازات تقلصت بستة . الإیطالیة، بما قدره إحدى عشرة ملیون دولار

  ).   7(ملایین دولار

، بفیلمھ 1897أول تصویر سینمائي بورزازات حصل على ید المخرج الفرنسي لویس لومییر سنة 

  : تلتھ بعد ذلك أفلام أخرى، مثل". Chevrier Marocainعز المغربي راعي الما"الصامت 

عندما تعود "للمخرج فرانز توسان؛ فیلم " إنشاء الله"؛ فیلم 1922للمخرج لوتنز مورا، سنة " دماء"فیلم 

للمخرج " المغرب"؛ فیلم 1927للمخرج الألماني جیمس بوبر سنة " أسراب السنونو إلى أعشاشھا

؛ 1935للمخرج میشیل برنھایم سنة " حكایة فارس عسكري"؛ فیلم 1930بریغ سنة جوزیف فون ستین

و غیرھا من الأفلام التي صور بعضھا أو .. 1939للمخرج تورتون فریلاند سنة " قافلة الصحراء"فیلم 

  .كلھا بورزازات

المخرجین خلال استقلال المغرب، توافد على ورزازات العدید من شركات الإنتاج السینمائي و 

للمخرج " أودیب ملكا"فیلم : العالمیین، و تم تصویر المئات من الأفلام العالمیة المختلفة، من بینھا

للمخرج جون ھیوستن، و فیلم " الرجل الذي أراد أن یصبح ملكا"الإیطالي بییر باولو بازولیني، و 

الحاصل على " كلادیاتور"م للمخرج الفرنسي آلان شابا، و فیل" استریكس أوبلیكس مھمة كلیوباترة"

  .الخ.. للمخرج الأمریكي ریدلي سكوت  2001جائزة الأوسكار سنة 

  :تتوفر ورزازات على استودیوھات مغلقة للتصویر السینمائي، أنشأھا مستثمرون مغاربة

على  1983یوجد بتماسینت بورزازات، شید سنة ): Atlas Corporation Studio(استودیو الأطلس 

  .ھكتار 30ز مساحة تناھ
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، على مساحة تقدر 1993یوجد قبالة قصبة توریرت، شید سنة ): Andromeda(استودیو أندرومیدا 

  .بحوالي أربع ھكتارات

یطل على بحیرة سد المنصور الذھبي بضاحیة ): Studio Kan Zamane" (كان زمان"استودیو 

  .تارھك 40، على مساحة تناھز 2000ورزازات في اتجاه سكورة، أنشأ سنة 

ھكتار، بشراكة بین سعید لعلج،  160على مساحة  2004تم تشییده سنة : CLA Studiosاستودیو كلا 

التي تشتغل في مجال الصناعة الغذائیة و التوزیع و المالیة و  Sanam Holdingرئیس مجموعة 

، Dino De Laurentiisالسیاحة و السینما و العقارات التجاریة، و المنتج الإیطالي دینو دو لورونتیس 

و قد دشن من . یوجد الاستودیو بإسفوتالیل، بورزازات. الإیطالیة Cinecittà " شینسیتا" و استودیوھات

  .2005ینایر  12قبل الملك محمد السادس یوم الأربعاء 

لصاحبھ محمد " كان زمان"أنشأت الاستثمارات السینمائیة بغرض تجاري محض مع استثناء استودیو 

. ان طموحھ یصب في اتجاه إضافة قیمة ثقافیة و فنیة و تجاریة للصناعة السینمائیة بالبلدعسلي، الذي ك

للتكوین السینمائي، و لكنھ اصطدم بالعراقیل التي یواجھھا أي " فریدة"و قد أقام بالأستودیو مدرسة 

قتصادي و فتوجھ الدولة و بناؤھا السیاسي و الا. مستثمر مبدع لأشیاء مفیدة و إیجابیة في المغرب

  . الثقافي، یحكم على المبادرات الجادة بالفشل و بالانكسار
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 الفصل الثاني

  الكومبارس و المھنیون -واقع السینما بورزازات  

و عندما یكون قطاع ما غیر . یتسم واقع التصویر و الإنتاج السینمائي بورزازات بفوضى عارمة

مھیكل و غیر منظم، فإن الفائدة منھ تكون ضعیفة مھما بلغت قیمتھ، و یكون ملاذا آمنا للسماسرة و 

العمل بالسینما  و. لذلك كنا نطالب باستمرار كسیاسیین و كنقابیین بتنظیم القطاع. مصاصي دماء الفقراء

غیر : یعد رافدا أساسیا و وحیدا لحصول مئات العائلات على لقمة العیش، و سببا في شقائھا أیضا لأنھ

دائم، و یتخللھ وسطاء غیر نزیھین، و شركات إنتاج مغربیة مارقة، و یكون صعبا أحیانا، و مھینا 

م في بعض اللقطات التي یطلب منھم أحیانا أخرى، یجرح مشاعرھم و كبریائھ" الكومبارس"للمھنیین و 

المخرج أداءھا، كولوج الفتیات و النساء بملابس شفافة للمیاه أو القیام بممارسات تخدش حیاءھم و تمس 

 . الخ..تقالیدھم و معتقداتھم

لا تستفید میزانیة الجماعات الحضریة و القرویة و لا المجالس الإقلیمیة لورزازات و زاكورة و تنغیر، 

موارد مرتبطة بإنتاج و تصویر الأفلام السینمائیة، على الرغم من الأموال الضخمة التي ترصد  من أیة

و لا یتم توظیف أي جزء من العائدات المالیة الھامة التي تحصل علیھا شركات الإنتاج . لھذه الأخیرة

الذي صور في  مثلا،" كلادیاتور"ففیلم . الوطنیة و الدولة من إنجازات الأفلام، لفائدة ورزازات

و في سنة . ، قدرت میزانیتھ المخصصة للمغرب، بسبعة عشر ملیون دولار1999ورزازات سنة 

لوحدھا، كان مجموع العائدات المالیة بالمغرب من الأفلام الروائیة و الوثائقیة و الوصلات  2000

 ).8(درھم 831.420.000,00: الإشھاریة یقدر ب

فھو شبھ . لمركز السینمائي المغربي الذي یعتبر وصیا على القطاعلا یوجد بورزازات أي مكتب یمثل ا

و قد ترك الساحة خاویة لسماسرة السینما، و . غائب عن المشھد السینمائي رغم أھمیتھ القصوى بالمنطقة

الباب مشرعا للغش و التدلیس الذي تقوم بھ شركات الإنتاج الوطنیة الوسیطة تجاه الشركات الأجنبیة، 

و ھناك غیاب تام لأي . ددا من ھذه الأخیرة یختار التصویر في بلدان أخرى غیر المغربمما جعل ع

فقد . متابعة لمواضیع الأفلام المصورة، مھما كانت مسیئة للبلاد و مناقضة لمصالحھ العلیا و لسیادتھ

الفرنسي  صورت عشرات الأفلام العنصریة التي تسيء للمواطنین المغاربة، و ھي التي قال عنھا الناقد

 ":إیف سترافیدس"

لا تفوح منھا رائحة الرمل الساخن فقط، بل رائحة العنصریة و الدعایة، و أكثر من ذلك، .. إنھا أفلام"

  ).9.." (رائحة البلاھة الكبرى
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تحت رحمة السماسرة والمرشدین السیاحیین المزیفین و "العمل بالقطاع السینمائي بورزازات یوجد 

. لطة في اختیار العاملین من فنیین و تقنیین و خاصة الحرفیین و الكومبارستدخلات بعض رجال الس

اختیار لا یتم وفق كفاءات أو استحقاقات و إنما وفق علاقات شخصیة و تسعیرات و إتاوات 

  ) 10"(!! تدفع

 یعاني الممثلون المغاربة كما الكومبارس، من شركات الإنتاج الوطنیة التي ترتكز علاقتھا معھم على

 :یصرح الممثل المغربي محمد مفتاح قائلا. التدلیس و المحسوبیة و الزبونیة

درھم، أما الآن فشركات  15.000,00أنا شخصیا سبق لي أن اشتغلت بأجرة یومیة لا تقل عن ".. 

درھم في الیوم أو البحث عن ممثل آخر غیرك، الشيء الذي  3000,00الوسطاء یخیرونك بین قبول 

  )11.."(نسحابیجعلني أفضل الا

، فیتم استغلالھم من )عبید السینما بورزازات(بالنسبة للعاملین بالسینما، من مھنیین و تقنیین و كومبارس 

قبل بعض شركات الإنتاج المغربیة على الخصوص و سماسرة السینما بشكل بشع، و بعیدا عن أي رقابة 

غل أو المرض أو الوفاة؛ و لا یصرح بھم لا یتوفرون على تأمین عن حوادث الش: أو علاقة شغل قانونیة

لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ یشتغل الأطفال الصغار الذین یتركون مدارسھم و كذلك 

النساء و العجزة في ظروف صعبة، و لساعات طویلة تتجاوز الحد القانوني؛ یعملون باللیل و النھار، في 

ثناء تساقط الأمطار و الثلوج دون حمایة؛ یُنقلون إلى أماكن أجواء الصیف الحارق أو البرد القارس أو أ

؛ العدید من الشركات لا توفر لھم الأكل و الشرب و "الدواب"التصویر المختلفة مُكَدّسین في شاحنات ك

إذا فعلت ففي أكیاس بلاستیكیة ردیئة یتناولونھا في الخلاء كالعبید؛ و من المثیر للاشمئزاز و السخریة 

عدم استعمالھم للمراحیض المتنقلة، لأنھا تكون مخصصة فقط للممثلین و المھندسین الأجانب  أیضا، ھو

و بعض المحظوظین، مما یضطرھم لقضاء حاجتھم في العراء؛ یتعرض الأطفال و النساء للتحرش و 

یسرقون جزءا من الراتب الذي /الاستغلال الجنسي؛ و بخصوص الأجور، فإن سماسرة السینما یقتطعون

تخصصھ شركات الإنتاج الأجنبیة للكومبارس و المھنیین، حیث یضطر ھؤلاء لتوقیع أوراق أداء على 

بیاض أو تتضمن راتبا أعلى مما یحصلون علیھ فعلیا، و كل من احتج على ھذا الغش و التزویر، یحرم 

  ..نفسھ من العمل في السینما مستقبلا

ة و مندوبیة التشغیل و المركز السینمائي المغربي و یحدث كل ذلك بعلم السلطات المحلیة و الإقلیمی

یقول . و كما ھي الحال بالنسبة للعدید من قضایا الفساد بالمنطقة و البلد، فلا من یحرك ساكنا. المنتخبین

  :الناقد السینمائي عبد الإلاه الجواھري في إحدى شھاداتھ العینیة
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، فمن 1999للمخرج، جوشوا سانكلیر سنة ' لوشاكازو'تحضرني ھنا واقعة حدثت خلال تصویر فیلم "

سد المنصور 'أجل تصویر مشھد وسط الماء، طلب من بعض الكومبارس النزول لیلا وسط بحیرة 

و الفصل شتاء و درجات الحرارة لا تتجاوز الصفر، فبدأ البعض منھم في الإجھاش بكاء، و قد ' الذھبي

سنضطر بعد الانتھاء من التصویر للذھاب ': ضع بقولھعبر أحد ھؤلاء المشاركین الساخطین عن ھذا الو

  )12"(' ..إلى الطبیب مباشرة و شراء الأدویة بثمن یفوق ما سنحصل علیھ نظیر أیام عدیدة من الاشتغال

و عاینت شخصیا حالات مشابھة، مثل اللقطات التي تشكل إحراجا للفتیات و النساء، كأن یكن شبھ 

حالات من الإذلال یتعرض لھا الأطفال و النساء و .. ة إلى المیاه الباردةعاریات، أو ینزلن بثیاب شفاف

  . الشیوخ و الرجال بورزازات لا تعد و لا تحصى، في سبیل الحصول على بعض الموارد المالیة للعیش

حسب  -، أول نقابة 2001یونیو  23لمواجھة ھذا الوضع البائس، أسس بعض أفراد الكومبارس بتاریخ 

كان المكتب التأسیسي . بعة للاتحاد العام للشغالین بالمغرب، للدفاع عن مصالحھم و كرامتھمتا -علمي 

، عبد الله الخطاب )نائب ثاني(، عمر كنوني )نائب أول(، محمد الني )رئیس(مكونا من ناصر اجرى 

لعیاشي ، محمد دالوعلوس، ا)المقرر(، لحسن ایت الحاج )نائبھ(، عبد الكبیر الحراني )أمین المال(

دافعت النقابة عن ). مستشارون(عبیسة، عمر بوشفرة، نفیسة بولقنانف، عبد الھادي حسیني 

و مصالحھم و بعثت ببعض الشكایات إلى عامل الإقلیم تطلعھ فیھا عن وضعیتھم و مشاكل " الكومبارس"

كي الموحد ل تلتھا مبادرات أخرى من ضمنھا تأطیر الحزب الاشترا. القطاع، و لكنھا توقفت بعد ذلك

و  2007ینایر  26التي تأسست بتاریخ " الجمعیة المھنیة للكومبارس و حرفیي السینما بورزازات"

أسست لبعض المبادرات النضالیة، و لكن توافقت ھذه الفترة مع . اتخذت من مكان اشتغالھا مقر الحزب

، و لم نتمكن من مواكبتھا )ذلكأنظر الفصل المتعلق ب(تجمید وضعنا في التنظیم من قبل المكتب السیاسي 

  .و تأطیرھا كما یتوجب، فتوقفت أشغالھا بعد ذلك

" North Africa Horseنورت أفریكا ھورس "و عملنا في إطار النقابة على تأطیر عمال شركة 

و ھي شركة متخصصة في ترویض مختلف الحیوانات التي ". Joel Proust"لصاحبھا الفرنسي 

و توفر أیضا مغامرین لتنفیذ مشاھد . الخ.. جمال، خیول، كلاب، قرود: ائيیحتاجھا التصویر السینم

كان المشغل یتعسف على العمال و یستغلھم و یستھتر بمصالحھم، مما جعلھم یؤسسون . فیلمیة خطیرة

  : كان المكتب التأسیسي مكونا من. نقابة تابعة للاتحاد المحلي للكدش بورزازات

  كاتب عام: عبد الحكیم قزو

  نائبھ: الح ازادوص



 
 

281 
 

  أمین المال: الحسن بودوي

  نائبھ: احمد بوبكر

  مستشارون : نور الدین الكادیر، طارق انبزري، مصطفى بلاشطو، حسن ازادو، المھدي الناجي

لم تكن الشركة تؤدي الحد الأدنى القانوني للأجر، و لا تحترم دوریة الأجور، و لا تصرح بأیام العمل 

لیس للعمال تأمین، و لا یعوضون عن التنقل . صندوق الوطني للضمان الاجتماعيالفعلیة للعمال لدى ال

المتواصل إلى مختلف القرى و الجبال و مدن المغرب، و لا یعوضون عن المخاطر، و لا یستفیدون من 

و العجیب في الأمر، ھو أن صاحب الشركة یترك . الخ.. حقھم في العطلة الأسبوعیة و لا السنویة

التي یحرسھا و یتكفل بھا العمال بدون علف، أو بدون فحص طبي، و یعول على المستخدمین  الحیوانات

احتجت النقابة و خاضت عددا من الوقفات و .. في ذلك، و ھو الأمر الذي كان موضوع شكایات متعددة

لشركة ساعة مصحوبا بوقفة احتجاجیة أمام مقر ا 24تنفیذ إضراب عن العمل لمدة : الإضرابات من بینھا

؛ 2008دجنبر  08؛ إضراب مفتوح ابتداء من یوم الاثنین 2008نونبر  29بإقامة دادس، یوم السبت 

؛ إضراب مصحوب بوقفات احتجاجیة 2009ینایر  23إضراب عن العمل مفتوح ابتداء من یوم الجمعة 

العمل لمدة  ؛ إضراب عن2009نونبر  17ساعة یوم الثلاثاء  24أمام مقر الشركة و مقر العمل، لمدة 

و كان العمال المضربون مساندین من جمیع القطاعات النقابیة .. 2010مایو  28ساعة یوم الجمعة  24

صاحب الشركة غالبا ما یخل بالتزاماتھ و بالاتفاقیات التي تعقد بینھ و . الأخرى التابعة للاتحاد المحلي

رین، إلا إذا تم الضغط علیھ بالإعلان عن بین النقابة، و لا یؤدي ما بذمتھ من حقوق و مكتسبات للمأجو

  . برامج نضالیة احتجاجیة

كان یحق لورزازات أن تستفید من الإمكانیات الھائلة التي یتیحھا ھذا الكم الھائل من الأفلام المصورة 

مھنیا و مادیا، و ھي فرصة لتكوین مختصین في التصویر السینمائي و ھندسة الصوت و المونتاج و 

الخ، و فرصة للمغرب للحاق بركب الدول المنتجة لصناعة سینمائیة یعتد بھا عالمیا و .. الإخراج

منافستھا، مثل الھند و مصر و تركیا و غیرھا، و لكن العطل السیاسي و الثقافي الذي یعرفھ البلد، لم 

ة التصویر بل إن ورزازات حتى و ھي مدین. یساعد على تطویر الفن السابع و الصناعة السینمائیة بالبلد

السینمائي العالمي بامتیاز، أغلقت القاعتین السینمائیین المتواجدتین بھا منذ نھایة القرن الماضي، و لا 

   !!تتوفر حالیا على أیة قاعة عرض

بورزازات، تم تأسیس مؤسسة " الكئیب"أمام الانتقادات و الاحتجاجات المتواصلة على الوضع السینمائي 

لجنة الفیلم "أطلق علیھا اسم  - مؤطرة من السلطات الوطنیة و الجھویة و المحلیة  -شبھ رسمیة 
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یربیر ب"، بفندق خمس نجوم 2008ینایر  29بتاریخ " Ouarzazate Film Commissionبورزازات 

مدیر المركز (، نور الدین الصایل )ممثلة(منى فتو : شخصا فقط 13الجمع العام التأسیسي جمع ". بالاس

رئیس المجلس (، حسن محروس )رجل أعمال و سیصبح وزیرا(، عزیز أخنوش )السینمائي المغربي

جتماعي بعمالة إقلیم رئیس القسم الاقتصادي و الا(، عبد الصادق العالم )برلماني(، محمد أداد )الإقلیمي

، كریم )رجل أعمال(، رضى ندیم، كریم بلغمي، سعید لعلج )مدیر الفندق(، رحو بلغازي )ورزازات

  . ، مبارك بوفوسي، عبد الفضیل بناني)منتج(بوعبید 

نور الدین : المجلس الإداري للجنة الفیلم ضم جمیع أعضائھ المؤسسین، أما مكتبھ التنفیذي فتكون من

كان ). أمین المال(، رحو بلغازي )كاتب عام(، عبد الصادق العالم )نائبھ(، محمد أداد )لرئیسا(الصایل 

 2009و قد رصدت لھا برسم سنة  ! مقر اشتغال الجمعیة ھو المجلس الجھوي للاستثمار بورزازات

  !ملیون درھم  4,5میزانیة تقدر ب 

ة أي إضافة لا لورزازات و لا للسینما، لأنھ أساس المشروع كان فاشلا منذ البدایة، و لم تشكل المبادر

الھدف الذي أعلنت عنھ حینھا لجنة الفیلم لم یكن . یفتقد للاستقلالیة و الكفاءة و النزاھة الفكریة و السیاسیة

لھ علاقة، لا بتنظیم القطاع السینمائي بورزازات و لا بمحاربة الفساد و السماسرة و المتطفلین 

ترویج والتواصل لإنعاش ھذا القطاع وتقدیم الخدمات الضروریة لصناع السینما، ال"الخ، و إنما ..علیھ

بما في ذلك فسح المجال أمام الكفاءات و الموارد البشریة وتطویر البنیة التحتیة وتقدیم التحفیزات المالیة 

اتیجي التي من شأنھا تشجیع جمیع الأطراف على العمل والإبداع، وكل ھذا یندرج ضمن الھدف الإستر

فریقیا في أفق إنتاجات السینمائیة برائدة في استقبال الإ ورزازات الذي یسعى إلى جعل منطقة

2016)"13.(  

، لا یھمھم حل عقدة السینما بورزازات كما "لجنة الفیلم بورزازات"إن السلطات المحلیة و المنتخبین و 

ھم في الحقیقة تناسبھم . مھم تنظیم القطاعیعرفھا الجمیع، من أجل تنمیة فعلیة للإنسان و للبلد، و لا یھ

 .حالة الفوضى، و یعطون الانطباع فقط، بأنھم یقومون بشيء جدید
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العشرین في حیاتھم المعیشیة و المھنیة على الزراعة و 

و لكن انصب . تربیة المواشي و الدواجن و الحرف التقلیدیة و بعض أعمال التجارة و الصید البحري

فقد أكد المؤرخون منذ . اھتمامھم أیضا على التنقیب و التجارة في بعض المعادن و على رأسھا الملح

و ) 1"(صورة الأرض"في كتابھ 

على أن الملح و الحدید و النحاس و الفضة و الذھب، كانت 

  .متواجدة بوفرة في بعض مناطق المغرب و شكلت ثروة تجاریة لا یستھان بھا

إلى غایة نھایة القرن التاسع عشر المیلادي، كان یصعب على علماء الأرض و الشركات الدولیة التي 

تتقصى المعادن، الولوج بسھولة و أمان إلى المغرب، خصوصا في الجنوب الذي كان جزء مھم من 

. أحوال ساكنتھ، یتقلب بین الخضوع من عدمھ للسلطة المركزیة التي تعرف بدورھا ھي أیضا تقلبات و
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العشرین في حیاتھم المعیشیة و المھنیة على الزراعة و اعتمد سكان المغرب إلى غایة القرن 

تربیة المواشي و الدواجن و الحرف التقلیدیة و بعض أعمال التجارة و الصید البحري

اھتمامھم أیضا على التنقیب و التجارة في بعض المعادن و على رأسھا الملح

في كتابھ ) میلادیة 10 - ھجریة  4(ابن حوقل العصور الوسطى و من بینھم 

على أن الملح و الحدید و النحاس و الفضة و الذھب، كانت ) 2(البكري في كتابھ المسالك و الممالك

متواجدة بوفرة في بعض مناطق المغرب و شكلت ثروة تجاریة لا یستھان بھا

إلى غایة نھایة القرن التاسع عشر المیلادي، كان یصعب على علماء الأرض و الشركات الدولیة التي 

تتقصى المعادن، الولوج بسھولة و أمان إلى المغرب، خصوصا في الجنوب الذي كان جزء مھم من 

ساكنتھ، یتقلب بین الخضوع من عدمھ للسلطة المركزیة التي تعرف بدورھا ھي أیضا تقلبات و

  :مــــدخــل

  

Mines et minéraux du Maroc : ecologie.ma

اعتمد سكان المغرب إلى غایة القرن 

تربیة المواشي و الدواجن و الحرف التقلیدیة و بعض أعمال التجارة و الصید البحري

اھتمامھم أیضا على التنقیب و التجارة في بعض المعادن و على رأسھا الملح

العصور الوسطى و من بینھم 

البكري في كتابھ المسالك و الممالك

متواجدة بوفرة في بعض مناطق المغرب و شكلت ثروة تجاریة لا یستھان بھا

إلى غایة نھایة القرن التاسع عشر المیلادي، كان یصعب على علماء الأرض و الشركات الدولیة التي 

تتقصى المعادن، الولوج بسھولة و أمان إلى المغرب، خصوصا في الجنوب الذي كان جزء مھم من 

ساكنتھ، یتقلب بین الخضوع من عدمھ للسلطة المركزیة التي تعرف بدورھا ھي أیضا تقلبات و
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و مع ذلك، قام بعض المستكشفین و العلماء و المغامرین الأوروبیین، بإنتاج مادة معرفیة شكلت الأساس 

المرجعي المعتمد، لمواصلة البحث العلمي و المیداني في مجالات الجیولوجیا و الرسم الطوبوغرافي و 

  .التنقیب عن المعادن

لبحث و التنقیب، و لم یعد مسموحا لغیرھم باستكشاف و احتكر الفرنسیون خلال عھد الحمایة الدرس و ا

أما المغاربة أنفسھم فلم یكن لدیھم جامعات و لا معاھد و وضعھم التعلیمي لا . دراسة الأراضي المغربیة

و یجب انتظار حصول المغرب على استقلالھ لینفتح على علماء الجیولوجیا من . یؤھلھم لمثل ھذه العلوم

و مع ذلك، ظل معتمدا أكثر على الأطر التقنیة و . ل على تكوین بعض من أبنائھجنسیات أخرى و یعم

. المھندسین و الجیولوجیین الفرنسیین، و حافظ لھم على مراكز اشتغالھم و وضعھم الاعتباري المتمیز

رئیس  Georges Choubertجورج شوبیر : كان من بین ھؤلاء رؤساء المصالح الأساسیة الثلاث

رئیس مصلحة الدراسات المعدنیة، و روبیر  Jules Agardیط الجیولوجي، و جول أكار مصلحة التخر

  .)3(الذي یقود مركز الدراسات الھیدروجیولوجیة Robert Ambroggiأمبروجي 

من بین أھم المنشورات الجیولوجیة الفرنسیة التي اھتمت بدراسة مورفولوجیا الأرض في المغرب و 

  :الدراسات و الكتب التالیة أشیر إلى.. صخوره و معادنھ

یعرض فیھ "  Le Maroc physique: " ، كتاب1912منذ سنة  Louis Gentilأصدر لویس جونتي  -

  .معطیات تاریخیة عن المعرفة الجغرافیة و الخرائطیة بالمغرب

 Historique des: "دراسة بعنوان 1933أصدر سنة  Pierre Despujolsبییر دیسبوجول  -

recherches minières au Maroc ."  

 Les Etudes géologiques sur le Maroc: "1936نشر سنة  Henri Termierھنري ترمیي  -

central et le moyen Atlas septentrional."  

 Histoire stratigraphique du: "عملھ بعنوان 1950أصدر سنة  Édouard Rochإدوار روش  -

Maroc ."  

سنة " FAURE-MURET"نشر بمعیة فور موریت  Georges Choubertجورج شوبیر  -

1956" :Lexique stratigraphique du Maroc  " على نشر 1963و عمل سنة" :Histoire 

géologique du Précambrien de l’Anti-Atlas."  
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 Maroc et régions: "في مجلدین 1965نشر سنة  Philippe Morinفیلیب موران  -

limitrophes."  

 Découverte des: "دراسة بعنوان 1997نشر سنة  Solange Willefertیلیفرت سولانج و -

terrains à graptolithes du Maroc de 1845 à 1958" نشر كتابا  2008، و خلال سنة

 Andréو أندري میشار  Yves Missenardباللغة الإنجلیزیة شارك فیھ كل من إیف میسینار 

Michard  و میشیل دورانMichel Durand-Delga بعنوان :Continental Evolution : 

The Geology of Morocco) .4(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

ترتفع عن سطح البحر ب . كلم شمال غرب مدینة ورزازات

manganèse   الذي یتم تصدیره و

 G.Duny دوني، . المنغنیز في أوكوك

الفرنسیة التي كانت تستغل المواد 

تم ترسیم . الأولیة المعدنیة ببلاد الجزائر منذ الستینیات من القرن التاسع عشر، و كان مقیما بدوار افلیلت

بن محمد المزواري الحدود المنجمیة لإیمني بعد ذلك بتنسیق مع باشا مراكش حلیف الفرنسیین التھامي 

، و تم توثیق ھذا الترسیم باسمھ في الجریدة الرسمیة التي تحمل 

« Réquisition n°584 M. - Propriété dite «

Thami ben Mohamed el Mezouari el 

)6(  
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 الفصل الأول

  منــجم إیمنـي 

  مقدمة عامة عن المنجم

كلم شمال غرب مدینة ورزازات 45توجد مناجم إیمني على بعد 

 manganèseمتر جنوب الأطلس الكبیر، و تنتج بالأساس معدن المنغنیز 

G.Duny، اكتشف دوني 1924دجنبر  4بتاریخ . تسویقھ خارج المغرب

الفرنسیة التي كانت تستغل المواد ) Société Mokta El Hadid(منقبي شركة مكتا الحدید 

الأولیة المعدنیة ببلاد الجزائر منذ الستینیات من القرن التاسع عشر، و كان مقیما بدوار افلیلت

الحدود المنجمیة لإیمني بعد ذلك بتنسیق مع باشا مراكش حلیف الفرنسیین التھامي 

، و تم توثیق ھذا الترسیم باسمھ في الجریدة الرسمیة التي تحمل 1925أكتوبر  6و 

  :كما یلي) 5(1926ینایر 

Propriété dite « Djnan Imini ». Requérant El Hadj 

Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech

  

مقدمة عامة عن المنجم: أولا

توجد مناجم إیمني على بعد   

متر جنوب الأطلس الكبیر، و تنتج بالأساس معدن المنغنیز  1500

تسویقھ خارج المغرب

منقبي شركة مكتا الحدید ھو أحد 

الأولیة المعدنیة ببلاد الجزائر منذ الستینیات من القرن التاسع عشر، و كان مقیما بدوار افلیلت

الحدود المنجمیة لإیمني بعد ذلك بتنسیق مع باشا مراكش حلیف الفرنسیین التھامي 

و  5الكلاوي بتاریخ 

ینایر  5بتاریخ  689رقم 

». Requérant El Hadj 

Glaoui, pacha de Marrakech ».
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 Bureau" (مكتب الأبحاث و المساھمات المعدنیة"على إثر ھذا الاكتشاف، أسست السلطات الفرنسیة 

de recherches et de Participations Minières ( في عملیة التنقیب " المملكة الشریفة"لإشراك

تقلد رئاسة ھذه المؤسسة . 1928دجنبر  15و شرعنة الاستغلال المنجمي في المغرب، بناء على ظھیر 

 Léonلیون میكو "، المھندس الجیولوجي و الفیزیائي الفرنسي 1936في بدایتھا و إلى غایة شھر أكتوبر 

Migaux" ني فیجیي رو"، و حل بعده المھندسRené Vigier."  

و شركة مكتا " BRPM"تأسست بشراكة بین مكتب الأبحاث و المساھمات المعدنیة  1929بدایة سنة 

 Société Anonymeالشركة المجھولة الاسم الشریفة للدراسات المعدنیة ): "SMH(الحدید 

Chérifienne d'Études Minières (SACEM)"و لأن التھامي . ، لاستغلال معدن المنغنیز بإیمني

  .لأرضیة المنجم فسیستفید من نسبة ھامة من رأسمالھا" المالك الوحید"الكلاوي ھو 

 Georgesتقلد في البدایة، عملیة الإشراف على أشغال الشركة الجیولوجي الفرنسي جورج كانتاریل 

Cantarel ثم جون دوبوا ،Jean Dubois ثم أندري مولینو ، André Moulino كة بإیمني مدیر الشر

قام ھذا الأخیر، بتوفیر بنیة سكنیة في المنجم للعمال المنجمیین و . 1961إلى غایة  1934منذ سنة 

، و مستوصف، و مدرسة، و مسجد، )Cantine(عائلاتھم، و شید سینما ببوتزولت، و مسبح، و مقصف 

  .و كنیسة، و قریة منجمیة، و عبّد بعض المسالك و الطرقات

منغنیز من إیمني إلى میناء الدار البیضاء، بواسطة قوافل من الشاحنات أو التلیفیریك تتم عملیة نقل ال

Téléférique)7 .( و نظرا لأھمیة الإنتاج المعدني بالمنطقة و آفاقھ الواعدة، فقد كانت فرنسا على وشك

إطلاق ، على 1951و  1950تشیید خط سكة حدید بجبال الأطلس الكبیر، و عملت لأجل ذلك بین سنتي 

" ستي فاطمة"كیلومتر، ینطلق من وادي قریة  14مشروع بناء نفق لأجل السكة الحدید یبلغ طولھ 

كیلومتر من مدینة مراكش، و ینتھي بدوار الصور  45الواقعة نھایة وادي أوریكا على بعد حوالي 

و تم حفر جزء من و قد ابتدأت الأشغال فعلیا من الجھتین . بالجماعة القرویة تیدیلي بإقلیم ورزازات

غیر أنھ تم . كما تم تعبید الطریق بین مربع منجم بوتازولت إلى حدود بولخیر بجماعة تیدیلي. النفق

  . لصالح التلیفیریك ،)ONA(التخلي عن المشروع بطلب من شركة أونا 

ینقل المعدن عبر شاحنات من منجم إیمني إلى أكلموس، ثم یحمل بأكلموس على التلیفیریك 

téléphérique  كیلومتر، إلى غایة تلاتاست، و تتكفل شاحنات  28و یعبر جبال تیشكا على طول

  . أخرى ھناك بحملھ إلى محطة القطار بمراكش، ثم نقلھ إلى میناء الدارالبیضاء
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  تبین طریق النفق و كذلك التلفیریك

  

تبین طریق النفق و كذلك التلفیریك) 8(الخریطة

http://p7.storage.canalblog.com/78/76/443551/24598760.jpeg
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   2004أبریل  15مؤامرة : ثانیا 

نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي كانوا ینتمون إلیھا و التحقوا بالاتحاد استقال منجمیو إیمني من 

 38رسمي و  143(منجمیا  181كان عددھم آنذاك، . 2004أبریل  5المحلي للكدش بورزازات بتاریخ 

عند طلب الالتحاق بنقابتنا، حدث اختلاف بین أعضاء مكتب الاتحاد بین رافض للطلب و مجیب ). مؤقت

للتداول في ) الھیئة التقریریة للنقابة محلیا(ر لحسم الموضوع، عقد مجلس كونفدرالي محلي لھ، و تقر

كان أصل الاختلاف منصبا حول بعض الغموض الذي لزم . الأمر و اتخاذ القرار المناسب و النھائي

حتقان سبب الاستقالة، و العبء الذي ستتحملھ نقابتنا في ملف لم تشارك في تدبیره و وصل حدا من الا

  :مع الشركة كبیرا جدا

عمال منجم إیمني یخوضون إضرابا مفتوحا و ھم معتصمون أمام إدارة الشركة بأكوك، منذ أزید من  -

  .و كانوا یرفضون استئناف العمل ما لم تتحقق مطالبھم. شھرا 17

  . ظھور خلافات حادة بین قیادیي العمال بإیمني من الذین قرروا الالتحاق بنقابتنا -

  .محاكمات و متابعات قضائیة جاریة ضد عدد من المنجمیین و قیادییھم -

  .لم تكن طریقة تدبیر الصراع واضحة و لا مقنعة بالنسبة لأعضاء مكتب الاتحاد -

في حین أن ) كیلومتر تقریبا عن المنجم 8على بعد " (بوتازولت"كان بعض المنجمیین یسكنون ب -

متر فقط من وحدة المعالجة، مع  150و التي توجد على بعد " تیمقیت" غالبیتھم یقطنون بالقریة المنجمیة

و سبب ھذا الأمر . ما یخلفھ ذلك لھؤلاء، من ضرر بیئي و صحي كبیرین و إحساس بالغبن و التمییز

  .اختلافات شدیدة بین العمال و قیادییھم

الكونفدرالي قرر في  بعض ھذه الأمور أجج عدم الاتفاق بین أعضاء مكتب الاتحاد، و لكن المجلس

النھایة قبول طلب الانخراط في نقابتنا، على أساس إعادة تدبیر الصراع و إعادة ھیكلة نقابة منجم إیمني 

بشكل دیمقراطي و تنظیمي، و وضع المنجمیین دائما في صورة ما یحدث و إشراكھم في اتخاذ جمیع 

  .القرارات

، أدت 2000أزمة مالیة خانقة سنة  SACEMعرفت الشركة الشریفة للدراسات المعدنیة المجھولة الاسم 

ترتب عن ذلك إخضاعھا في . 2001إلى إغلاق كلي لوحدات الإنتاج و المعالجة بدءا من شھر شتنبر 

یونیو  16خ نفس السنة لمسطرة صعوبة المقاولة، ثم إصدار المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاری

كان مخطط الاستمراریة الذي عرضتھ . حكما یحصر مخطط الاستمراریة في سبع سنوات 2003
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الشركة و وافقت علیھ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، یشرعن تقلیص كلفة أجور العمال المنجمیین من 

لعمال و تخفیض تقلیص عدد ا: قام صاحب العمل بالأمرین معا. خلال نقص عددھم أو تخفیض الأجور

قرر المنجمیون إثر ذلك، خوض إضراب عن العمل مفتوح و . الأجور و الإجھاز على المكتسبات

و استمروا على ھذه الحال في . 2002دجنبر  03مصحوب باعتصام أمام مقر الإدارة بأكوك منذ 

كان المدیر العام  في ھذه الفترة. نضالھم، إلى غایة التحاقھم بالاتحاد المحلي الكونفدرالي بورزازات

: و كان المساھمون في رأسمالھا ھم. للشركة ھو عبدو الكتاني، و المدیر المحلي ھو الحسین ناسیط

في المائة، و مجموعة كومیلوك  43مكتب الأبحاث و المساھمات المعدنیة التابع للدولة المغربیة بنسبة 

COMILOG  في المائة، و مینینك فرنسا 32بنسبةMINING FRANCE   في المائة، و  20بنسبة

  .في المائة، و ورثة التھامي الكلاوي 2,50بنسبة  ONAمجموعة أونا 

، تم تأسیس الفرع النقابي لعمال مناجم إیمني تابع للكدش، و تشكل المكتب المسیر 2004أبریل  5بتاریخ 

  :من

  محمد خویا: لعاماالكاتب 

  الحسین فدادي: النائب الأول للكاتب العام

  محجوب بشیري: الثانيالنائب 

  محمد ابراھیمي: النائب الثالث

  محمد بوجیجك: أمین المال

  مصطفى كیزو: نائب الأمین

  احمد الكاب  -ابراھیم أخراز -حمو آیت ابراھیم  -عمر بوھیى -ابراھیم بھطوش: المستشارون

عند التأسیس ظھرت خلافات حادة بین أعضاء المكتب المسیر بعضھم مع بعض و بین العمال أیضا، 

تركزت حول تشكیل المكتب نفسھ، و طریقة تدبیر الشأن النقابي، و نزاع الشغل الذي وصل إلى الباب 

حاد المحلي و و بعد تدارس ملف إیمني برمتھ و استیعابھ بشكل جید من قبل مكتب الات.. المسدود تقریبا

إعادة ھیكلة التنظیم النقابي داخل المنجم، و : الاستماع للعمال عن قرب و في الجموع العامة، تقرر

مواصلة الاعتصام و النضال، و التواصل المباشر مع الإدارة العامة للشركة و عامل إقلیم ورزازات و 

  . من مطالب العمال المضربین مندوبیة الطاقة و المعادن للاطلاع على و جھات نظرھم و مواقفھم
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، أعید انتخاب المكتب وفقا لقوانین الكدش و ما تستدعیھ الدیمقراطیة الداخلیة 2004أبریل  26بتاریخ 

  :كما یلي

  الكاتب العام: الحسین فدادي

  نائبھ: عمر بوھیى

  أمین المال: محمد بوجیشك

  نائبھ: ابراھیم أخراز

  مستشارون : الكاب و ابراھیم أمزوار و حمو أیت ابراھیمعبد الله أزنقوض و محمد دیجیل و احمد 

لم تتقبل عمالة الإقلیم و الشركة و ذوي النفوذ الانتخابي و المالي، أن یصبح للكدش بورزازات موطأ قدم 

رفضت السلطات المحلیة في البدایة تسلیم النقابة وصل الإیداع القانوني، و امتنعت إدارة . في المناجم

تقبال المكتب الجدید و التحاور معھ، ثم تعاضدت ھذه الأطراف جمیعھا على رسم و تنفیذ المنجم عن اس

  .مؤامرة خبیثة بھدف القضاء على الوجود النقابي للكدش  بإیمني في المھد

، و قبل حدث المؤامرة بیوم واحد، حذر مكتب الاتحاد المحلي الكونفدرالي الذي 2004أبریل  14في 

طات الإقلیمیة بورزازات من أن الشركة و بعض المحسوبین على الاتحاد المغربي أخذ علما بذلك، السل

و بعض كومبارس السینما، لاستعمالھم في ھجوم على " ذوي سوابق عدلیة"للشغل، یجمعون قاصرین و 

المنجمیین المعتصمین بإیمني في الیوم الموالي، و بعض ھؤلاء یظنون أنھم بصدد المشاركة في تصویر 

درھم، كل حسب الدور الذي  3000و  150كانوا یزودونھم بأموال تتراوح ما بین . ینمائي ھناكفیلم س

غیر أن المسؤولین رفضوا الاستماع إلینا و اعتبروا كل ذلك . سیقوم بھ و مدى علمھ بحقائق الأمور

    ! على حفظ الأمن و تطبیق القانون -حسب ادعاءاتھم  -مجرد إشاعات فقط، و سیسھرون 

، و لم یمر على تأسیس الفرع النقابي الكونفدرالي إلا عشرة أیام، قامت إدارة 2004أبریل  15ریخ بتا

شخصا من الغرباء عن  120بتجمیع حوالي  - بتنسیق وثیق مع السلطات المحلیة و الإقلیمیة  -الشركة 

ھم بالمنجم، و تم المنجم و بعض أعضاء المكتب الجھوي للاتحاد المغربي للشغل و سبعة عمال من نقابیی

كانوا مكدسین على مثن شاحنة لحمل البضائع و . اقتیادھم جمیعا من ورزازات المدینة في اتجاه إیمني

في بعض السیارات الخاصة، یتقدمھم المدیر المحلي للشركة الحسین ناسیط و أعضاء من الاتحاد 

و الشاحنة الممتلئة عن آخرھا  مرت السیارات. المغربي للشغل على رأسھم الكاتب الجھوي احمد حمدان

عبر ثلاث نقط تفتیش للأمن الوطني و الدرك الملكي، و لم یتم اعتراض سبیلھم رغم خرقھم لقانون 
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على (لما یزید عن ثلاث ساعات، أمام مقر قیادة أمرزكان " الموكب"ثم توقف . السیر و رغم تحذیراتنا

  ).اه المنجمكلم في اتج 8كیلومتر تقریبا من ورزازات و  40بعد 

بمجرد علمنا بالخبر، أخطرت رئیس قسم الشؤون العامة بعمالة ورزازات آنذاك، عبد الله لشخم، وتنقلت 

وجدنا . و بصحبتھ إلى مقر قیادة أمرزكان -أحد نقابیي السكنى و التعمیر  -عبر سیارة احمد مقدمي 

شخاص لا علاقة لھم بالمنجم، و المدیر ، متوقفة أمام القیادة و ملیئة بأ580 - أ  - 38: شاحنة تحمل رقم

أخطرت رئیس . المحلي و بعض أعضاء المكتب الجھوي بمعیة رئیس الدائرة و قائد قیادة أمرزكان

الدائرة بالشاحنة و حمولتھا و حذرتھ من مغبة أي اعتداء على منجمیینا بإیمني، فأكد لي علمھ بأمرھا و 

واصلنا . ء أكده لي عبر الھاتف رئیس قسم الشؤون العامةو نفس الشي. أنھ سیمنعھا من مواصلة سیرھا

  .المسیر إلى غایة المعتصم و طمأنا العمال، ثم عدنا أدراجنا إلى ورزازات

و السلطة في المغرب وجھان لعملة واحدة، فقد تم التدلیس علینا و استمر  المال و لكن، و لأن نفوذ

داث صدام دموي بین عمال المنجم الكونفدرالیین و المخطط الذي یھدف كما سیتأكد فیما بعد، إلى إح

المھاجمین و الزج بھم في السجن و التخلص مھما كلف الأمر، من النقابة في أحد أھم المعاقل المنجمیة 

حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس الیوم، تم إخباري أن بعض السیارات الخاصة و . بالمغرب

ت طریقھا في اتجاه معتصم العمال بإیمني، لاستكمال بنود الشاحنة السالف ذكرھا، أكمل

و من بین المتواجدین فیھا، أحد عمال المنجم المنتمین للاتحاد المغربي . المؤامرة حتى النھایة/المخطط

للشغل، احمد بركوني، و كان مریضا جدا و راقدا في مستشفى سیدي احساین بناصر، غادره لیلة الھجوم 

كان . دون إذن أو ترخیص من الطبیب المعالج و دون تسجیل الخروج من المستشفى للالتحاق بالموكب

منجمیین موحدین و " استقبالھم"المھاجمون یحملون العصي و السكاكین و آلات حادة، و وجدوا في 

  .، مصحوبین بأبنائھم و زوجاتھم"أشداء"منظمین و 

إلى ھلاك العامل المنجمي المریض بعد نقلھ تسببت المواجھة بكسور و جروح مختلفة الخطورة، و أدت  

مر ذلك أمام أنظار رئیس الدائرة و قائد قیادة أمرزكان و مدیر . إلى المستشفى الذي خرج منھ لتوه

عدت مرة أخرى إلى منجم إیمني، في نفس السیارة لعلي أمنع الصدام، و لكن كان . الشركة و إشرافھم

  .الأوان قد فات

بأنھم   -كما أبلغونا بذلك  -عدد من المشاركین في الھجوم الذین كانوا یعتقدون لقد تم الاحتیال على 

بصدد المشاركة ككومبارس في تصویر مشاھد فیلمیة بمنطقة إیمني ، لیفاجئوا بأن الأمر یتعلق بأحداث 

ل، و تقدم لھذا السبب أزید من عشرین منھم بشكایة إلى وكیل الملك من أجل النصب و الاحتیا. حقیقیة

نتج عن التصادم، كما تمت الإشارة إلى ذلك . ضد إدارة الشركة و بعض أعضاء الاتحاد المغربي للشغل
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بعد إعادتھ  سابقا، إصابات في صفوف الطرفین و لكن المفاجئ و الخطیر ھو وفاة العامل احمد بركوني

، فقد اتھمت المحكمة و كما تم التخطیط لذلك. 2004أبریل  24أثناء عملیة جراحیة بتاریخ  للمستشفى

   ! العمال المعتصمین بقتلھ

طوقت السلطات الإقلیمیة المنجمیین  - 2004أبریل  16أي بتاریخ  - في الیوم الموالي للأحداث 

المعتصمین و عائلاتھم بأكوك و قریة تمقیت بإیمني، بعدد كبیر من قوات الدرك الملكي و القوات 

ثم بدأ . الأصناف مراقبة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي المساعدة، و كثف رجال المخابرات من كل

عمل ھؤلاء على تزویر المحاضر و . الاستماع للعمال من قبل الدرك الملكي و النیابة العامة" ماراطون"

الشیوخ و المقدمین و القائد و رئیس (الشھادات و تدبیج تقاریر مزیفة صادرة عن السلطات المحلیة 

ض العمال و متابعة آخرین و ھم في حالة سراح، و بالموازاة عمدت الشركة و تم اعتقال بع). الدائرة

قوات الدرك و السلطات إلى ترھیب العائلات و الضغط على المستخدمین و تھدیدھم و محاولة إرشائھم 

  .لأجل الشھادة الزور ضد بعضھم بعضا

الحسین النباش و : قال، كل من، تابعت النیابة العامة بورزازات في حالة اعت2004أبریل  22بتاریخ 

عبد الرحمان أیت ابراھیم و محمد أزنكوت، بتھمة الضرب و الجرح بواسطة السلاح و عرقلة حریة 

محمد بتلات و مصطفى كیزو و محمد أقدیم و ابراھیم : العمل و السرقة، و توبع في حالة سراح كل من

بتھمة الضرب و ) اھیم المتابع في حالة اعتقالشقیق عبد الرحمان أیت ابر(البھلولي و حمو أیت ابراھیم 

الجرح بواسطة السلاح و عرقلة حریة العمل، و توبع ابراھیم كركاس في حالة سراح بتھمة التھدید 

  .بواسطة السلاح و عرقلة حریة العمل

، صدر قرار قضائي عن المحكمة الابتدائیة بورزازات بعدم الاختصاص، بسبب 2004أبریل  26في  

، و تمت إحالة 2004أبریل  24بشھادة وفاة احمد بركوني بمستشفى سیدي احساین بناصر یوم  توصلھا

تم تأجیل . 2004أبریل  28الملف على غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف لتعقد أولى جلساتھا بتاریخ 

كانت قد  و في ھذه الأثناء أیضا حركت النیابة العامة دعاوى أخرى. 2004مایو  19ھذه الجلسة لغایة 

رفعتھا الشركة ضد منجمیین آخرین تتعلق بالسرقة و التخریب و عرقلة حریة العمل و غیرھا من 

    ! التھم

و قام الاتحاد المحلي . غلب الانتقام و محاولات تكسیر و وأد التجربة النقابیة على أي شيء آخر

الكونفدرالي للرد على ذلك، بالتعبیر عن مواقفھ بإصدار بیانات و بلاغات عدیدة، و تسطیر برنامج 

مام المحكمة و وقفات أ: نضالي تصعیدي و متواصل شاركت في تنفیذه جمیع قطاعاتھ النقابیة بالإقلیم

العمالة و إدارة الطاقة و المعادن و الدرك الملكي، مسیرات احتجاجیة تجوب شوارع و أحیاء المدینة، 
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كان على مكتب الاتحاد أن یدبر ھذه المعركة بأكبر قدر من الحكمة و الصبر و بأقل . الخ... إضرابات

مر نجحنا فیھ، رغم محاولات الشركة و ھو أ. الأضرار، و في نفس الوقت الحفاظ على وحدة المنجمیین

و السلطات رشوة العمال و ترھیبھم، و رغم بعض محاولات التشویش و تسمیم النضال و بت الفرقة 

الذین لا یشتغلون و لا یناضلون و " الجذري أو المتطرف"التي قام بھا قلة من بعض أدعیاء الكفاح 

المشھد النضالي بمجرد ما یحتد الصراع المباشر  یزعجھم أن یناضل الآخرون، و تراھم یغیبون كلیا عن

و كان سلاحنا في الاتحاد ھو  ! و ھو أمر خبرناه معھم عن قرب في كل القضایا العمالیة. مع السلطات

التضامن و النضال المتواصل و إحاطة العمال أولا بأول، بالمستجدات و إشراكھم في اتخاذ جمیع 

 .وع عامة و عقدنا مجالس كونفدرالیة تقرر أن تبقى مفتوحةو قد قمنا لذلك بعدة جم. القرارات

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  مكتب الاتحاد المحلي

  ورزازات

  بیـــــــــــــان

  

العمال الكونفدرالیون بمناجم إیمني یتعرضون لھجوم فاشستي بتأطیر من إدارة مناجم إیمني و انتھازیي 

  العمل النقابي و  بمباركة السلطات المحلیة 

  

، عمدت الشركة الشریفة للدراسات المعدنیة لمناجم إیمني إلى تسخیر 2004أبریل  15یوم الخمیس 

ین و بعض ذوي السوابق، إضافة إلى سبعة من عمال المنجم، من المعطلین و القاصر 100أزید من 

أحدھم كان في حالة استشفاء بمستشفى سیدي حساین بناصر، للھجوم على العمال المعتصمین بالمنجم 

و لقد تم استقدام المھاجمین من ورزازات من طرف . احتجاجا على المس بحقھم في الشغل و الأجر

لاتحاد المغربي للشغل و المدیر المحلي للمناجم الحسین ناسیط، عن المدعو حمدان احمد كاتب جھوي ل

 300درھم، بل وصل إلى  150طریق التضلیل بدعوى تصویر لقطات سینمائیة بالمنجم مقابل أجر 

و قد تم تكدیس المغرر بھم في شاحنة لنقل البضائع، لتتجھ بھم إلى . درھم لذوي العضلات المفتولة

، مسبوقة بسیارات المدیر المحلي )كلم عن مدینة ورزازات في اتجاه مراكش 50حوالي (مناجم إیمني 

و حوالي الساعة العاشرة صباحا . و بعض النقابیین الانتھازیین المحسوبین على الاتحاد المغربي للشغل

كلم، توقف الموكب أمام مقر قیادة أمرزكان، و شوھد المدیر المحلي و أذنابھ یدخلون  40و على بعد 

القیادة، و فور العلم بالخبر، انتقل أعضاء مكتب الاتحاد المحلي كدش إلى عین المكان، و تم تحذیر  مقر

السلطة المحلیة من مغبة مواصلة الشاحنة سیرھا اتجاه المناجم، و فعلا طمأنتھم السلطة المحلیة بأنھا 
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  .ستقوم بما یلزم للحفاظ على الأمن

و أمام أعین السلطات، انطلق الموكب في اتجاه المناجم على بعد و حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال  

كلم، لیصلوا إلى المعتصم محاولین اقتحام المناجم، إلا أن سكان منطقة إیمني، نساء و أطفالا و شبابا،  8

 و أمام ھذا انتبھ المغرر بھم إلى الفخ الذي نصب لھم و تسابقوا. ھبوا جمیعا لحمایة العمال الكونفدرالیین

لصعود الشاحنة التي انطلقت عائدة، مما خلق عدة إصابات في صفوف المھاجمین أثناء محاولة اللحاق 

و للإشارة فقد تدخل أعضاء مكتب الاتحاد المحلي لدى رئیس قسم . بالشاحنة لصعوبة التضاریس

و أماما . جمالشؤون العامة بعمالة ورزازات فورا لطلب التدخل، إلا أنھ نفى تواجد المھاجمین بالمنا

إلحاح أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و بعد تلقیھ مكالمة ھاتفیة أعطى أمره بتحرك القوات العمومیة، 

  .حیث تم إرسال شاحنة من القوات المساعدة صادفت شاحنة المھاجمین و ھي عائدة

املا ع 14و لقد اتضح أن سلطة المال و النفوذ تحركت بشكل یثیر الریبة و الشك لیتم استدعاء 

أبریل  20و  19: كونفدرالیا إلى مركز الدرك و تم الاستماع إلیھم على دفعتین یومي الاثنین و الثلاثاء

من  9، لتأمر بمتابعة 2004أبریل  22، و تم تقدیمھم إلى النیابة العامة صباح یوم الخمیس 2004

أبریل  26ال و أجلت إلى یوم في حالة اعتقال و تم تقدیمھم لمحاكمة في جلسة بعد الزو 03العمال منھم 

2004   

شھرا رغم المؤامرة التي  17و تجدر الإشارة أن عمال مناجم إیمني یواصلون اعتصامھم البطولي منذ 

حیكت ضدھم، و التي اتضحت للعمال معالمھا منذ شھر مارس، حیث تبین أن الشركة باشرت 

عمال المعتصمون و بالإجماع أن یتوحدوا اتصالاتھا مع المدعو حمدان احمد، و استباقا للأسوأ قرر ال

أسسوا مكتبھم النقابي في إطار  05/04/2004و بتاریخ . تحت لواء الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

النقابة الوطنیة للطاقة و المعادن فرع منجم إیمني، الشيء الذي أربك الحسابات و السیناریوھات المعدة 

، مع مكتب 09/04/2004سلوب المناورة و وقعت اتفاقا بتاریخ إلا أن الإدارة التجأت إلى أ. سلفا

و . أطر  لم یسبق لھم أن اعتصموا 8عمال و  7و یتعلق الأمر ب . صوري تم تشكیلھ من أتباع الإدارة

الغریب أن تاریخ التوقیع، یأتي بعد إعلان انسحاب العمال من الاتحاد المغربي للشغل، و یقضي الاتفاق 

  .طرد من لم یلتحق بعملھبفك الاعتصام و 

و لقد سبق للاتحاد المحلي كدش أن أخبر الجھات المسؤولة و الشركة بالتحاق كافة العمال المعتصمین 

غیر رسمي بالكونفدرالیة، بل إن المدیر العام استقبل عضوین من الاتحاد  38رسمي و  143و عددھم 

وا لھ ضرورة فتح حوار مع ممثلي العمال حیث استمعوا إلیھ و أكد 19/04/2004المحلي یوم الاثنین 

  .الحقیقیین

  :و إذ یخبر الاتحاد المحلي الرأي العام بھذا، فإنھ یتساءل
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  لماذا رفضت السلطات المحلیة تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي الكدش؟ -

شخص و  100لماذا سمحت السلطات بمرور شاحنة نقل البضائع و ھي تحمل أزید من  -

 نقط تفتیش دون أن یتم توقیفھا؟ 3كلم و تمر عبر  50یقرب تقطع بھم ما 

 لماذا لم تتحرك القوات العمومیة في الوقت المناسب حفاظا على الأمن؟ -

 لماذا تتم الآن محاصرة العمال المعتصمین و القریة المنجمیة بالقوات العمومیة؟ -

ة، ألا یعتبر ھذا لماذا یتم التلویح من طرف السلطات بحق تشغیل المناجم عبر المناول -

 انحیازا لرب العمل ضد العمال ذوي الحقوق؟

مدیر الشركة و المكتب الجھوي للاتحاد : أین تم التخطیط للھجوم و ما دور الأطراف الثلاثة -

 المغربي للشغل و السلطات المحلیة بأمركان؟

 من المسؤول عن إقحام مریض حالتھ الصحیة سیئة في الھجوم على العمال؟ ألا یعتبر -

 إخراجھ من المستشفى جریمة أرید لھا أن تزج بالعمال في متاھات المحاكم؟

 من لھ المصلحة في عدم الدفع بالحوار و التفاوض كسبیل لحل النزاعات الاجتماعیة؟ -

إن مكتب الاتحاد المحلي و ھو یتساءل، فإنھ یحمل مسؤولیة ما وقع لإدارة الشركة و السلطات 

و یعتبر رفض السلطات المحلیة تسلم ملف المكتب النقابي و انتھازیي العمل النقابي، 

الكونفدرالي و توفیر الحمایة لإعادة تشغیل المنجم دون عمالھ انحیازا مكشوفا إلى جانب 

  .كما یدین تسخیر القضاء لتصفیة ملف إیمني. الباطرونا

مسؤولة محلیا و و في الأخیر، فإن مكتب الاتحاد المحلي یدعو إدارة الشركة و كافة الجھات ال

وطنیا و خاصة أن الدولة مساھمة في الشركة، إلى اعتماد الحوار و التفاوض مع نقابتنا لإیجاد 

  .حل للنزاع الاجتماعي

كما یؤكد أن الكونفدرالیات و الكونفدرالیین بورزازات مستعدون للتصدي بكل الصیغ النضالیة 

لت لھ نفسھ المس بكرامة المشروعة لمخطط تشرید عمال منجم إیمني و لكل من سو

  .الكونفدرالیات و الكونفدرالیین

22/04/2004   

 

  المكتب
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، تقدم مكتب الاتحاد بشكایة إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف 2004أبریل  22بتاریخ 

و بورزازات ضد منفذي الھجوم و المشرفین المباشرین علیھ من الشركة و من الاتحاد المغربي للشغل 

  :السلطات المحلیة لأمرزكان، یتعلق الأمر بكل من

  مدیر الشركة المحلي: الحسین ناسیط -

  الكاتب الجھوي للاتحاد المغربي للشغل: احمد حمدان -

  لاتحاد المغربي للشغلأعضاء بالمكتب الجھوي ل :بن الطالب و محمد أباني و صالح أداد حمید -

    زكانمرأقائد قیادة  و مرزكانأرئیس دائرة  -

و كما ھو الشأن بالنسبة لعشرات الشكایات التي تقدمنا بھا و تم تجاھلھا و حفظھا بخصوص القطاعات 

  .كلھا تقریبا، فكذلك لم یتم تحریك الدعوى القضائیة بصددھم

: قام الاتحاد المحلي بتوزیع المھام و تنظیمھا، و أحدث تحت إشراف المكتب عددا من اللجان من بینھا

القضائي، لجنة المحامین، لجنة الإعلام، لجنة الدعم المالي و المساھمات، لجنة العائلات،  لجنة الملف

و تم تشكیل ھیئة تنسیق محلیة مع الھیئات السیاسیة و الحقوقیة و . الخ..لجنة الاتصالات الخارجیة

: ر خصوصا بالجمعویة الحلیفة و التي كانت تدعم الاتحاد المحلي و العمال المنجمیین و یتعلق الأم

الیسار الاشتراكي الموحد و حزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي و النھج الدیمقراطي و الجمعیة 

و تلقینا دعما وازنا من الھیئات .. المغربیة لحقوق الإنسان و جمعیة حملة الشھادات المعطلین بالمغرب

  .   یة الوطنیة و الدولیةالیساریة و الدیمقراطیة و من الأطر السیاسیة و النقابیة و الحقوق

تاریخ محاكمة العمال المعتقلین و المتابعین في حالة سراح، خاضت جمیع  2004ماي  19بتاریخ 

قررت الھیئة القضائیة . قطاعات الاتحاد المحلي إضرابا عاما مصحوبا بوقفة احتجاجیة أمام المحكمة

  .بورزازات عدم إطلاق سراح المعتقلین و أحالت الملف على قاضي التحقیق

بالموازاة مع المتابعة القضائیة كنا كاتحاد محلي، نراقب بانتباه شدید تطورات الأحداث بمنجم إیمني الذي 

رغم عسكرة المنجم، . أرید لنا أن نتخلى عنھ، و قد تم إبلاغنا بذلك صراحة من طرف عامل الإقلیم

یدیة كانت مفاجئة للسلطات و و في خطوة تصع. استمر العمال في الإضراب المفتوح و الاعتصام

للشركة، أصدر مكتب الاتحاد قرارا بتحویل مكان اعتصام المنجمیین من أكوك بإیمني إلى أمام مبنى 

كان العمال یعتصمون لمدة طویلة في أكوك، و ھو . العمالة بمدینة ورزازات، و أن تلتحق بھم عائلاتھم

المنجمیون موارون . كل جانب و لا یراھم فیھ أحدمكان ناء جدا و أرض خلاء تحیط بھ الجبال فقط من 
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لذلك فقد كان . و الاعتصام في ھكذا ظروف، لا یشكل إحراجا لا للسطة و لا للشركة. تماما عن الأنظار

و بمجرد الإعلان عنھ و قبل تنفیذه، قام عامل الإقلیم . قرار تحویل مكان الاعتصام مزلزلا للطرفین معا

ة بین الإدارة المركزیة للشركة التي یوجد مقرھا بشارع الجیش الملكي بالدار بعقد لقاء رسمي لأول مر

  . البیضاء و بین أعضاء مكتب الاتحاد المحلي الكونفدرالي و نقابة المنجم

 17كانت قناعتنا في المكتب منذ البدایة، السعي لإعادة استئناف المنجمیین المعتصمین منذ أكثر من 

أن یدافع العمال عن مصالحھم و الشركة . نضال من داخل الورش و لیس خارجھال. شھرا لعملھم بالمنجم

یمنحھم ذلك مجالا متسعا للتحرك و المناورة، و یقویھم في . تشتغل، مفید جدا للنضال و لھم و للمعتقلین

لذلك كانت منھجیتنا، أن نوازي بین . الصراع ضد صاحب العمل الذي یكون ھو أیضا تحت الضغط

أجل إطلاق سراح المسجونین و تبرئتھم، و النضال في الوقت ذاتھ، للحفاظ على مناصب  النضال من

و ھو . الشغل و حقوق المنجمیین و مكتسباتھم و تثبیت العمل النقابي الدیمقراطي و النضالي في المنجم

اصل وحدة العمال و دعمھم بشكل متو - رغم الصعوبات و الحصار و التھدیدات  -بالفعل ما ضمن لنا 

و في جمع عام أشرف علیھ مكتب الاتحاد بخیمة المعتصم بإیمني، . للمعتقلین و عائلاتھم مادیا و معنویا

و كان النقاش محتدما بین المنجمیین و صاخبا و مفیدا، قرر المستخدمون إنھاء الاعتصام و الإضراب 

كتب الاتحاد و نقابة إیمني في و لترجمة القرار إلى فعل، التقى أعضاء من م. المفتوح و استئناف العمل

الاجتماع الرسمي الذي حدده عامل الإقلیم، بالمدیر العام آنذاك عبدو الكتاني و بعض معاونیھ و المدیر 

تم الاتفاق على استئناف الأشغال و إرجاع . بالدار البیضاء SACEMالمحلي للمنجم، بمقر شركة ساسیم 

و على إثر ذلك، . مواصلة الحوار لحل بقیة المشاكل العالقةجمیع الموقوفین و المطرودین إلى عملھم و 

، و استأنف العمال الاشتغال و دبت الحركة و الحیاة مرة 2004یونیو  14فتح المنجم أبوابھ بتاریخ 

  .أخرى في القریة المنجمیة تیمقیت

ذا الأخیر إلى بالإضافة إلى المعتقلین السابقین، و بعد إحالة ملف إیمني على قاضي التحقیق، عمد ھ

 31و اعتقال محمد خویا بتاریخ  2004یولیوز  8بتاریخ یت ابراھیم أحمو  و بوتلاتاعتقال محمد 

الضرب والجرح ، و متابعتھم، بتھمة 2004غشت  10، و اعتقال ابراھیم كركاس بتاریخ 2004یولیوز 

، تم إطلاق سراح ابراھیم بعد أیام. ة حریة العمللعرق و السرقة و الموت دون نیة حدوثھ إلىالمفضي 

تقدم دفاع المنجمیین الستة بعدة ملتمسات إلى قاضي التحقیق، قصد . كركاس و إسقاط المتابعة ضده

كما رفضت الغرفة الجنحیة بمحكمة الاستئناف . متابعتھم في حالة سراح، و لكنھ كان یرفضھا جمیعا

  .بورزازات ملتمسات السراح أیضا
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نونبر  11م إغلاق ملف التحقیق و بدأت محاكمة العمال المنجمیین في ، ت2004أكتوبر  25بتاریخ 

و بطلب من محامینا تم تأجیل ھذه الجلسة إلى  .بالغرفة الجنائیة لمحكمة الاستئناف بورزازات 2004

كانت الجلسات تمر في . ، من أجل دراسة ملف التحقیق و الاستعداد الجید للدفاع2004دجنبر  9غایة 

و كان المحامون و یعدون . توتر، حیث قوات الأمن تعج بالمكان من داخلھ و خارجھجو مشحون و م

و . بالعشرات، یترأسھم الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو، في علاقة متشنجة مع النیابة العامة و القضاة

، قضت غرفة الجنایات الابتدائیة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بمؤاخذة 2005ینایر  14بتاریخ 

لمتھمین الستة بجنایة، الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نیة إحداثھ و عرقلة حریة العمل، و ا

  . سجنا نافذا بعشر سنواتحكمت على كل واحد منھم 

و مسؤولا " قیادیا"فأن تكون في ھذه الظروف، . نزل علینا قرار المحكمة كالصاعقة و تلقیناه بألم شدید

التدبیر الیومي لھ و قریب من العائلات و من العمال، لیس بالأمر الھین، و لا مباشرا عن الملف و عن 

المسألة لا تتعلق ھنا، بعمل نضالي عابر . یعلم وطأة ذلك إلا من عاش ھذه التجربة المریرة أو مثیلا لھا

. الكثیرین نقوم بھ في أوقات الفراغ، أو ھو ترفیھي أو مؤقت كما ھي الممارسة النقابیة أو السیاسیة لدى

الأمر متعلق بسجن عمالنا البسطاء، و تبعات ذلك منذ الیوم . و لكنھ التزام و مسؤولیة و صراع مریر

كم ھو صعب العمل النقابي في ظل دولة . الأول، علیھم و على العائلة و على المنجمیین الآخرین و علینا

    ! دي و الضعف على المستوى الوطنيكدولتنا، و في ظل شروط ثقافیة و نقابیة تتسم بالتر" تقلیدیة"

. استجمع أعضاء الاتحاد قواھم من جدید، و تعبأت الطاقات لمواصلة النضال و الرد على ھذه المؤامرة

مرارة الحكم و  -و ھو أمر عادي  -الذین لم یتقبلوا " عائلات المعتقلین"كان قلقنا منصبا أكثر على 

ن للحسین النباش ستة أطفال، و حمو أیت ابراھیم ستة أطفال، و كا. الآفاق المستقبلیة و المظلمة للملف

محمد أزنكوت سبعة أطفال، و عبد الرحمان أیت ابراھیم أربعة أطفال، و محمد بتلات أربعة أطفال، و 

تحملنا ھذه . لم یكن مسموحا لنا في ظل ھذه الأوضاع و الانتظارات أن نسقط. محمد خویا طفلان

خزن، و تغاضینا عن ملامات الخصوم كما الأصدقاء، و لملمنا جراحنا و الضربة الموجعة من الم

إضرابات، مسیرات، وقفات متوالیة، و قمنا قدر : صعدنا من نضالاتنا بالمدینة كما لم یحدث من قبل

استطاعتنا ببعض التعبئة الإعلامیة، و كثفنا من اتصالاتنا طلبا للدعم و المؤازرة من المنظمات الصدیقة، 

و عملنا على فضح ھذا الاعتداء الكاسح على الطبقة . وقیة و السیاسیة و النقابیة، وطنیا و دولیاالحق

  .العاملة بورزازات بكل الطرق المتوفرة

تلقینا الدعم عبر بلاغات تضامنیة و بیانات منددة بالأحكام الجائرة على . لقیت نداءاتنا استجابة واسعة

و حصلنا على دعم مادي لعائلات المعتقلین، كنا في أشد . ات الدولیةالمنجمیین، من عدد كبیر من المنظم
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التي تتبعت معنا بشكل متواصل " AMMNجمعیة المنجمیین المغاربة بشمال فرنسا "الحاجة إلیھ من 

الأحداث الجاریة و حظر ممثلوھا عددا من المحاكمات و قاموا بزیارة مباشرة للعائلات، و أذكر من 

عیة عبد الله صماط، و أعضاء المكتب جوزیت بروتون و ھي من المدعمات رئیس الجم: بینھم

الأساسیات لقضیتنا، و أیضا حمید أكتو زوجھا، و بشار، و ناصر، و أزروال، و یوسف حجي، و 

و عمل عدد من ممثلي الھیئات الوطنیة الدیمقراطیة، السیاسیة و النقابیة و الحقوقیة و الجمعویة، . غیرھم

، و 2005فبرایر  09بالرباط بتاریخ " اللجنة الوطنیة لدعم عمال منجم إیمني بورزازات"على تشكیل 

، قافلة 2005مارس  6نظمت اللجنة بتاریخ . كان منسقاھا ھما محمد العوني و عبد الرزاق الإدریسي

 من الرباط إلى ورزازات تضامنا مع العمال المعتقلین و مع نقابیي إیمني، و عقدت ندوة صحفیة في

كما تلقى العمال المنجمیون دعما مادیا أیضا، من النقابة الوطنیة لعمال المناجم التابعة . الموضوع

  .. للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

كان علینا في مكتب الاتحاد المحلي و بتنسیق مع المكتب النقابي لعمال إیمني الذین ظلوا صامدین و 

و ھو ما نجحنا في تدبیره من خلال . للازمة للمعتقلین و لعائلاتھمموحدین، أن نوفر الإمكانیات المادیة ا

و . المساھمات الشھریة الإلزامیة لكل منخرطینا في القطاعین العام و الخاص التي یتشكل منھما الاتحاد

كان ضروریا أیضا أن نتابع الملف القضائي و نجمع المعطیات و الوثائق و الدلائل التي تبرأ المعتقلین 

قام الأساتذة بشكل تطوعي بمجھودات كبیرة في جمیع أطوار . ة و ننسق في كل ذلك مع محامییناالست

و كانت الجلسات مرھقة . المحاكمة التي كانت تتطلب تنقل البعض من مدن بعیدة إلى ورزازات للمرافعة

حضور، كل نذكر من بین المحامین المواظبین على ال. و تأخذ ساعات طوال و تتطلب استعدادا كبیرا

عبد الرحمان بنعمرو و  عبد الحق الیعلاوي و محمد السعیدي و علي المرابط و علي عمار و عبد : من

و كان لزاما، توفیر الظروف اللوجستیة لكل ذلك، مبیت . و غیرھم.. السلام الباھي و مصطفى الراشدي

ن ھذا الیومي النضالي و إ. الخ..و شھود و تقاریر حول الأحداث و وثائق و صور لملفات المعتقلین

و كأن الفعل النضالي كما . بالتقاعس آنذاك" جھلا أو یأسا"النقابي لم یكن ینظر إلیھ بعض متھمینا 

  ! یعتقدون، یبدأ مع وقفة احتجاجیة أو مسیرة، ثم ینتھي بنھایتھا و یذھب كل واحد لحال سبیلھ

ف أشكالھا و یتم تطویق مقر الكدش و في كل المحاكمات یكون ھناك إنزال كبیر لقوات الأمن بمختل

 07و قد أحدثت جلستا غرفة الجنایات الاستئنافیة لدى محكمة الاستئناف، بتاریخ  ! ..جنبات المحكمة

، فارقا مھما في تطور ملف المعتقلین، حیث مثل أمام القضاة شاھدین، أكدا 2005مارس  21مارس و 

من طرف المدیر المحلي لشركة إیمني و الكاتب الجھوي معاینتھما واقعة تسلیم رشاوى لشھود الإثبات 

كما تم الاستماع إلى أحد وسطاء تشغیل الكومبارس بالسینما الذي عمل على . للاتحاد المغربي للشغل

و أقر . تجمیع غرباء عن المنجم للتوجھ بھم أثناء الأحداث إلى إیمني بذریعة تصویر لقطات سینمائیة
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و تأكد لھیئة المحكمة الظروف الملتبسة التي . ص الذین شاركوا في الھجومبنفس الشيء عدد من الأشخا

غادر فیھا الھالك احمد بركوني المستشفى و ھو مریض، و إقحامھ و ھو على ھذه الحال في الھجوم على 

، عدلت غرفة الجنایات الاستئنافیة الحكم و قلصتھ من 2005أبریل  18و بتاریخ .. العمال المعتصمین

  .وات سجنا نافذا إلى عامین موقوفا التنفیذ، و أطلق سراح المنجمیینعشر سن

غمرت الجمیع فرحة لا توصف، و احتفل النقابیون و المتعاطفون و المنتمون للھیئات الحلیفة، بالمعتقلین 

و في الغد تم استقبالھم بتیمقیت من قبل المنجمیین و . المفرج عنھم بمقر الاتحاد بورزازات طوال اللیل

فكان عرسا نضالیا عامرا و مؤثرا، حیث ارتفعت الشعارات و صدحت الحناجر بالزغارید و . العائلات

و لبسن أرقى ما لدیھن من كساء أمازیغي مشعشع و مرقط و و زوجات المفرج عنھم تزینت النساء 

یس الإنسانیة كانت اللحظة متدفقة بالحیاة و طافحة بالأحاس. جمیل، و كأنھن زففن إلى أزواجھن من جدید

  . العارمة

بعد الطعن في الحكم الاستئنافي بالمجلس الأعلى للقضاء، تبرأ المتابعون الستة من جمیع التھم المنسوبة 

  . إلیھم

عند إطلاق سراح المنجمیین و قبل تبرئتھم بشكل نھائي، مارس مكتب الاتحاد و مكتب منجم إیمني 

لوسائل النضالیة و بالتفاوض أیضا مع المدیر العام ضغطا شدیدا و متواصلا على إدارة الشركة، با

، من أجل إرجاع العمال الخمسة الذین كانوا یشتغلون بالمنجم قبل الاعتقال "احمد بن الجیلاني"الجدید 

الحسین النباش و حمو أیت ابراھیم و محمد أزنكوت و عبد الرحمان أیت : إلى عملھم، یتعلق الأمر ب

و تعویضھم مادیا في إطار مغادرة طوعیة و توافقیة، و تسویة وضعیتھم اتجاه ابراھیم و محمد بتلات، أ

  . و ھذا ما تم بالفعل. الصنادیق الاجتماعیة و صرف جمیع مستحقاتھم و متأخرات الشركة المالیة تجاھھم

 عن رغبتھم الشدیدة في المغادرة الطوعیة -الذین قضوا سنة في السجن ظلما  -و قد عبر المفرج عنھم 

التجربة المریرة التي عاشوھا ھم  - ربما  - لأنھ لم یعد لدیھم الاستعداد في مواصلة العمل بالمنجم بسبب 

و أعتقد أنھ أمر یستحق النظر و البحث العلمي، لفھم أكثر لوضعیة العمال و تجاربھم و . و عائلاتھم

  ..علاقاتھم و حالتھم النفسیة

 :2008لسنة ) Fête des mineurs(بحفل عید المنجمیین  كلمة المكتب النقابي لعمال مناجم إیمني،
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  تحیة نضالیة 

  الإخوة في مكتب الاتحاد المحلي

  الإخوة في المكتب التنفیذي  

  الإخوة في الیسار الدیمقراطي

  الإخوة في المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للطاقة والمعادن 

  الإخوة أعضاء الھیآت الحقوقیة والجمعویة  

  والأخوات الكونفدرالیین  الإخوة

  الحضور الكریم 

  

باسم عمال مناجم إیمني نرحب بكم الیوم، و نعتبر حضوركم استمرارا لدعمكم  لنا في              

مسیرتنا النضالیة تحت لواء الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل ، والذي مكننا كطبقة عاملة  من تحقیق 

  .كرامتنا  وصون حقوقنا و مكتسباتنا 

  الإخوة و الأخوات

ى التحاقنا بالكدش، ھذا الالتحاق الذي شكل منعطفا حقیقیا في مسیرتنا النقابیة، لقد مرت أربع سنوات عل

شھرا، و نحن معزولون لا نملك سوى  17على اعتبار أننا كنا نخوض معركة نضالیة بطولیة  دامت 

. بیةإرادتنا النضالیة وقوة حقنا، و في غیاب تام لأي تأطیر نقابي حقیقي رغم انتمائنا آنذاك لمركزیة نقا

و كدنا ، أن  نفقد مناصب شغلنا بتواطؤ مكشوف لبعض الانتھازیین المحسوبین علینا آنذاك  من جھة و 

فجاء التحاقنا بالكدش لیفتح أعیننا على أھمیة التضامن العمالي و التأطیر . سذاجة  تكتیكنا النضالي

ف عن وجھھم الحقیقي والبشع، و النقابي في إدارة الصراع الطبقي، و لیجبر أعداءنا الطبقیین على الكش

لتنزل علینا آلة القمع ، فیعتقل منا عمال أبریاء ذنبھم الوحید إیمانھم بعدالة قضیتھم، و تتحرك عدالة 

الحاكمین فترمیھم وراء القضبان عشر سنوات، لكن تضامنكم  وإصراركم النضالي كل من موقعھ 

معركة نقابیة أخرى دامت أزید من ثلاث سنوات  جعلھا تتراجع عن ظلمھا فیفرج عن المعتقلین، لتبدأ

و یمكن أن نقول الیوم أننا مرتاحون لما وصلنا إلیھ من نتائج، . لإرجاعھم للعمل و تحقیق مطالب العمال

فلقد سوي مشكل العمال المفرج عنھم بالطریقة التي ترضینا، و حافظنا على مكتسباتنا و مستمرون في 

كتسبنا كعمال وعیا جدیدا بفضل التأطیر النقابي المستمر والممارسة النضال من أجل غد أفضل، و ا

  .النضالیة الرابطة بین النضال السیاسي والنقابي 

  الحضور الكریم 

اسمحوا إن كنت أطلت، و مرة أخرى نجدد ترحیبنا  بكم  في یوم عید المنجمیین ونتمنى لكم مقاما طیبا 

  .معنا و كل یوم نضال جدید

  . و تحیة نضالیة
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 الفصل الثاني

  منجم بوازار 

  

  الشركة الأم المالكة للمنجم: أولا

كلم تقریبا عن بلدیة  25(كلم جنوب ورزازات  120یقع منجم بوازار على بعد حوالي 

التابعة " MANAGEMمناجم "تستغلھ شركة . تستخرج منھ معادن ثمینة أھمھا الكوبالت). تزناخت

المدى  - SNIالشركة الوطنیة للاستثمار  -) ONA(أومنیوم شمال إفریقیا : لھولدینغ العائلة الملكیة

  .AL MADAالقابضة 

، رئیس مصلحة المعادن و الجیولوجیا بالمغرب على عھد Pierre Despujols" بییر دیسبوجول"قام 

 Jacques Bondonو جاك بوندون  Louis Neltnerالحمایة، بتوجیھ العالم الجیولوجي لویس نیتلر 

كان غرضھ یقضي بإنشاء شبكة طرق اعتمادا على أبحاث جیولوجیة، و و . إلى منطقة الأطلس الكبیر

  .دراسة المعضلات المتعلقة باستخراج المعادن التي كانت تحتاجھا فرنسا بقوة

، ینتمي إلى الجیل )Louis Léon Charles Neltner )1903- 1985لویس لیون شارل نیلتنر 

الأول من الجیولوجیین الفرنسیین الذین رسموا أواخر العشرینیات و بدایة الثلاثینیات من القرن الماضي، 

الخرائط الجیولوجیة و وضعوا اللمسات الأولى لجغرافیة التربة و طبقات الأرض في المغرب، و 

و ھو أول من اكتشف وجود عصر ما قبل الكمبري  .وصفوا التشكلات البلوریة بین سوس و واد درعة

في المغرب و ألقى الضوء على المراحل التكتونیة في المنطقة، و أول مستكشف لوجود كمي كبیر من 

أشرف على حمایتھ ھو . 1930بالطریق بین تزناخت و أكدز سنة  cobalt-nickelالكوبالت و النیكل 

قائد جھة ورزازات  Le colonel Chardon اردون و مساعدیھ في بحوثھ المیدانیة، العقید ش

العسكري، و كان یحیطھم بالمدرعات و خمسین من عساكر الاستعمار الفرنسي و جنود الطلیعة و 

حراس الخاصرة، ویمنع عنھم إشعال النار لیلا في البراري حتى لا یتم ترصدھم من قبل المقاومة 

  .المسلحة التي كانت نشیطة

على استغلال )  Jean Epinat(رجل الأعمال الفرنسي جون إیبنات  عمل ،)1930(خلال ھذه السنة 

الشركة المعدنیة لبوازار و كرارة "منجم بوازار بمساعدة القائد التھامي الكلاوي، و أسس لذلك 
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)SMAG (Société Minière de Bou-Azzer et de Guerara " و ھي متفرعة عن المجموعة

  ".Compagnie de Tifnout Tiranimine (C.T.T.)تفنوت تیغانمین "المعدنیة 

 La Compagnie générale de transport"الشركة العامة للنقل و السیاحة"صاحب  - جون إیبنات 

et de tourisme (CGTT)  و المقرب من المقیم العام الماریشال الیوطي ،Maréchal Lyautey و ،

، على مناقصة إنشاء 1919نونبر  22ذي حاز في ھو ال -  CTMمؤسس شركة النقل المغربیة ستیام 

شبكة للنقل الطرقي، التي أطلقتھا سلطات الحمایة بقصد التوغل في جمیع أنحاء المغرب و تسھیل 

  .اختراقھا و بسط الھیمنة علیھا و استغلال ثرواتھا

 OMNIUM NORD" أومنیوم شمال إفریقیا"أقدم على تأسیس الشركة الأم  1934ینایر  5في 

AFRICAIN-ONA- منصب مدیر الشركة الإداري في  -ولي العھد أنداك  -، حیث تولى الحسن الثاني

ھو  -الذي ساعد إیبنات على استغلال المناجم المغربیة بالجنوب الشرقي  -حین أن التھامي الكلاوي

لك بجبال و نظرا لأھمیة كمیات المعدن المستخرجة، و قیمتھا العالیة، و صعوبة المسا. رئیس الشركة

الأطلس، و بعد أماكن الاستغلال عن میناء الدار البیضاء، عمل الفرنسیون على نقل المعدن عبر 

متر، بالإضافة ) 2000(على مسافة تسعة و عشرین كیلومتر و علو ألفین  Téléphériqueالتلفریك 

  ).9(یضاءطبعا إلى نقلھ عبر شاحنات إلى مدینة مراكش ثم عبر القطار إلى میناء الدار الب

مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة، تعرض رجل الأعمال الفرنسي إیبنات لعدة مشاكل ناتجة عن تطبیعھ 

وضعت . Vichyالعلاقة مع ألمانیا، و تزویده إیاھا بمعدن الكوبالت من منجم بوازار أثناء حكومة فیشي 

وازار تحت الحراسة القضائیة و  السلطات الفرنسیة ممتلكاتھ و ممتلكات أونا و الشركة المعدنیة لب

، تم فك الارتباط نھائیا بین إیبنات و 1953و في سنة ). 10(فرضت علیھ الإقامة الجبریة بمدینة أزرو

  .la banque Paribas"بنك باریس و البلاد المنخفضة"، لفائدة "أونا"شركة 

معھا أھم المناجم بالجنوب عند استقلال المغرب، استحودت العائلة الملكیة على أسھم شركة أونا و 

كان الأمیر علي، ابن عم الملك، ھو الرئیس المنتدب للھولدینغ الملكي و عھد بالتسییر . الشرقي للبلاد

أما منصب رئیس المجلس . الإداري للشركة إلى روبیر أسراف كمدیر عام و دافید عمار مدیر منتدب

  . لخاص عبد الفتاح بلفریجالإداري، فقد أوكلھ الملك الحسن الثاني إلى كاتبھ ا

ضاعفت شركة أونا . خلال سنوات الثمانینیات من القرن الماضي، عرف الھولدینغ توسعا تجاریا كبیرا

، رقم معاملاتھا سبع مرات و أصبحت تستثمر في كل شيء و تراقب جل 1985و  1981بین سنتي 

و لا یمكن بل لا یجب حتى التفكیر في  الأعمال، الصناعیة و التجاریة و المالیة الكبرى و تھیمن علیھا،
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لا أحد من المستثمرین في المغرب یمكنھ أن ینمي قدراتھ المالیة و التجاریة دون المرور إما . منافستھا

 2,6انتقل رقم معاملاتھا من . بمعنى أو بآخر، دون رضا الملك. بشكل مباشر أو غیر مباشر عبر أونا

و في سنة واحدة فقط، ضاعفت المجموعة . 1988درھم سنة  ملیارات 9إلى  1982ملیار درھم سنة 

 .1988ملیون درھم سنة  447,7إلى  1987ملیون درھم سنة  222,6أرباحھا من 

شركة في المغرب و تراقب أو  43أصبحت المجموعة تستحوذ على ما لا یقل عن  1990خلال سنة 

: حتل استراتیجیا موقع الصدارةو ھي شركات كبرى ت. شركة أخرى 86تتحكم بشكل غیر مباشر في 

 6مصانع للنفط،  3مصانع للسكر،  3مصانع للحلیب و الألبان،  3شركات في المواد الغذائیة،  10

شركات للنسیج، أثنین للكیمیاء، شركة  3شركات للتعدین، شركتان للنقل، ثلاث شركات للسیارات، 

ملیار  2على قیمة مضافة بمقدار  )1990(و حصلت خلال ھذه السنة فقط .  الخ...للصید البحري

  ).11(درھم

التجاري وفا "البنكي في المغرب، من خلال ملكیتھا لبنك /تھیمن مجموعة أونا أیضا على القطاع المالي

و . التي تستغل قطاع الوساطة" لحلو التازي -أكما "التي تنشط في قطاع التأمینات و " أكسا"و " بنك

الممثل المعتمد لسیارات بوجو و ستروین بالمغرب، و " سوبریام: "لتمتلك عددا من شركات التوزیع مث

" مرجان"و " أسیما"التي تشتغل في مجال تسویق المنتوجات البحریة، و شركتا " أوبتورك"

المتخصصتان في بیع و توزیع جمیع المواد الاستھلاكیة تقریبا في عدد مھم من المدن المغربیة، و 

 2000التي حصلت سنة " سیجر"عالي البحار في مجال الصید البحري، و أكبر شركة تستغل أ" مارونا"

كما عملت المجموعة على توسیع نشاطاتھا في عدد من دول ". رونو المغرب"في المائة من  80على 

إفریقیا جنوب الصحراء مثل الكونغو، الكامیرون، جمھوریة إفریقیا الوسطى، التشاد، غینیا الاستوائیة، 

  .إلخ...ساحل العاج

في المائة من سوق البورصة وفي  60تتحكم فیما یناھز  ،2006إلى حدود سنة  أصبحت العائلة الملكیةو 

  .)12(أكبر مؤسسة بنكیة وأكبر مؤسسة اقتصادیة في القطاع الخاص بالمغرب

بعد تولي الملك محمد السادس رئاسة الدولة، أعاد تشكیل و تنظیم الھولدینغ الملكي، و ضاعف جھوده 

  :للاستثمار و التوسع و الاستفادة من أنشطة مالیة و تجاریة متعددة و جد مربحة

 Wanaالتي ستصبح فیما بعد  Maroc Connect، ل 2005شراؤه سنة : قطاع الاتصالات 

Corporate  ثمInwi لاحقا.  
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  Nareva Holdingل  2005تأسیسھ سنة : قطاع الطاقة

   2009سنة  Atlas Hospitalityشركة  ھیمنتھ على أسھم رأسمال : قطاع السیاحة

 Lafarge Marocو  Sonasidسلع البناء و مواد استھلاكیة أخرى من خلال : قطاع التجارة و التوزیع

سلسلة أسواق مرجان و (و بالأخص محلات و أسواق السوبر ماركت التي غزت عددا من مدن المغرب 

  ). غیرھا

  Attijariwafabankكالتجاري وافا بنك المؤسسات المالیة : قطاع المال و الأبناك

استخراج و استغلال المعادن و المواد الأولیة في العدید من مناطق المغرب، و بالجنوب : قطاع المناجم

  .على الخصوص

في  75,8، حصلت ھذه الأخیرة على )SNI(في سني ) ONA(، و بعد إدماج أونا 2011خلال سنة 

في المائة من  63,4في المائة من مناجم و  80من كوزیمار و في المائة  63,5المائة من لوسیور و 

و اتجھت إلى الاستثمار خارج المغرب، ). 13...(في المائة من التجاري وافا بنك 48,3سنطرال لتییر و 

و مكنت الزیارات المتتالیة للملك محمد السادس لھذه الدول، و . خصوصا دول إفریقیا جنوب الصحراء

على سبیل  2014استغلت سنة . ن تسھیل ولوج الھولدینغ إلى أسواقھا و اقتصادیاتھاتواصلھ مع قادتھا م

المتخصصة في مجال التعدین، احتیاطي مھم من المواد الأولیة بجمھوریة الكونكو " مناجم"المثال شركة 

  ). طن على الأقل من النحاس، حسب تصریحات الشركة 1.802.000(الدیمقراطیة 

، فإن الھولدینغ سجل أرقاما 2016رسمیا عن سنة  SNIكة الوطنیة للاستثمار و حسب ما نشرتھ الشر

ملیار درھم كعائدات سجلتھا في العام  3.31ملیار درھم في عام واحد، مقابل  4.42مھمة، بلغت 

2015)14.(  

إلى الشركة الوطنیة ) ONA(، غیرت المجموعة الملكیة اسمھا من أومنیوم شمال إفریقیا 2010سنة 

 27و بتاریخ . في شركة قابضة واحدة" SNI"و " ONA"بعد قرار الاندماج بین ) SNI(تثمار للاس

  ". AL MADAالمدى "تغییر اسمھا إلى ) SNI(، قررت الشركة الوطنیة للاستثمار 2018مارس 

  :تداول على رئاسة الھولدینغ الملكي كل من
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 - 1999(عھد الملك محمد السادس  مراد الشریف، على -) 1999أبریل  20 - 1986(فؤاد الفلالي 

 - ) 2008أبریل  15 - 2005فبرایر (سعد بندیدي  - ) 2005 - 2002(باسیم حوكیمي  -) 2002

  ).2011مارس  15 - 2008أبریل  11(معتصم بلغازي 

  MANAGEM "مناجم"شركة : ثانیا

ملكیة  شركة منجمیة: ، المالكة لمنجم بوازار الذي یعنینا بالأساس ھناMANAGEMمناجم 

تعد من الشركات العملاقة في . المنجمیة التابعة لأونا" المؤسسات"مجموع  1996قابضة، ضمت سنة 

: تنشط في مجال الإنتاج المعدني). ثاني مجموعة معدنیة بعد المكتب الشریف للفوسفاط(المغرب 

یعود تاریخ  .في الصناعات الھیدرومعدنیة الخ، و.. الكوبالت، الرصاص، النحاس، الفضة، الذھب

 Compagnie de، تاریخ تأسیس شركة تفنوت تیغانیمین 1930نونبر  17انطلاقھا الفعلي إلى 

Tifnout Tighanimine (CTT) . تستخرج و تستغل إلى الیوم عددا من المعادن الثمینة في أزید من

ار، أولوز، بواز: موقعا منجمیا على الأقل، و في أماكن متعددة من جنوب المغرب على الخصوص 16

تانكرفا، تیویین، بوسكور، الحمام، البلیدة، حجار، أقا، كماسة، درعة سفار، جبل العسل، إمیضر، 

لاستثمار خارج المغرب أیضا، خصوصا في إفریقیا جنوب او تعمل على التوسع و . الخ...أومرجان

السودان والغابون  ت في كل من غینیا الاستوائیة و النیجر و بوركینافاسو وستثمرحیث ا: الصحراء

ھي من المساھمین  و .لاستخراج و استغلال مادة الذھب أساسا.. ل برازافی ووالكونغو الدیمقراطیة 

  ).15)(في المائة 34بنسبة (" صیمافو"في رأسمال الشركة المنجمیة الكندیة  الرئیسیین

 3,84: یصل إلىفقط، رقم معاملات  2014بحسب موقع الشركة الإلكتروني، فقد حققت خلال سنة 

  . ملیون دولار 389یعني . ملیار درھم

  :یسیر الشركة، مجلس إداري مكون من

  )2016تم تعویضھ بعماد التویمي في فبرایر (عبد العزیز أبارو رئیسا للمجلس  -

  حسن أوریاغلي و بسیم حوكیمي عضوا مجلس الإدارة -

  مارأیمن طود عضو مجلس إدارة و یمثل الشركة الوطنیة للاستث -

  أمینة بن خضرة عضو مجلس إدارة و تمثل المكتب الوطني للھیدروكاربورات و المعادن -
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  النقابة في بوازار: ثالثا

  على إقلیم ورزازات   " صالح بن یطو"تنصیب العامل  .1

و لم تنجح المؤامرة التي ) أنظر الفصل الذي خصصناه للموضوع(انتھت معركة الطاكسیات 

على الاتحاد المحلي بصفة نھائیة، و لو أن المحاكمات بصددھا ضدنا لم تنتھ كانت ترمي إلى القضاء 

في ھذه . و كعادتھ، في التضییق علینا و قمعنا، و كأن ھذا ھو شغلھ الأساسي - طبعا  -استمر الحكم . بعد

، تم تنصیب رسمیا على رأس ھرم السلطة بورزازات، عامل إقلیم من 2012ماي  11الأثناء و بتاریخ 

مُدّع و حربائي و متملق بشكل غیر عادي، و للوصول إلى ھدفھ یمكنھ . نة مخزنیة خاصة و خالصةطی

یتعلق الأمر بصالح بن یطو، الذي عین بورزازات بعد أن غادرھا عبد السلام بیكرات . القیام بأي شيء

  ! ..و قد تم في نفس الیوم، تعیین ھذا الأخیر على عمالة سلا. منذ ثمانیة أشھر

على " القضاء"فھو متخصص في ". القذرة"عن ھذا السید لدى الیساریین، أنھ صاحب المھمات عرف 

بعد نجاح مھمتھ في بوعرفة التي . بؤر النضال الدیمقراطي و السلمي بأي طریقة و مھما كان الثمن

كان یخطط و یشرف شخصیا على . عرفت انتفاضة شعبیة منظمة، جاء لیتكفل بورزازات و مناضلیھا

أول الأشیاء التي بادر بھا عملھ بشكل ممنھج و فج و بجھد زائد . اجھة نضالاتنا النقابیة و السیاسیةمو

 -و كان سخیا جدا  -بمعنى رشوتي  ! ..عن عمال الإقلیم السابقین، ھي محاولاتھ الحثیثة شراء ذمتي

بل الاتصال كانت لأجل التخلي عن مواقفي و نضالي، خصوصا و أنني أعمل بمقر عمالة ورزازات و س

و قد علمت من مقربیھ أن عدم قدرتھ على احتوائي و رشوتي، أزعجھ إلى حد . متاحة لھ و سھلة جدا

و لما لم یتمكن مني و من مناضلي أعضاء الاتحاد . ملازمة" عقدة مرضیة"كبیر و شكل لھ ذلك 

دد أولئك الذین یرفضون المحلي، قام بتعبئة أرباب العمل ضد النقابیین في كل القطاعات، و كان یھ

كما حذر المتعاملین معنا من أجل فض . و منھم من أبلغنا بذلك صراحة و انزعج منھ. الانصیاع إلیھ

نزاعات الشغل، من مغبة تسھیل مأموریتنا على حساب أرباب العمل، كما ھو الشأن بالنسبة لمندوب 

حة و رئیس و مدیر المجلس الإقلیمي التشغیل و المدیر الإقلیمي للطاقة و المعادن و مندوب السیا

  ! و في فترة متقدمة، منع عنھم كلیا التعاطي معنا بأي شكل من الأشكال. للسیاحة

، 2017تجدر الإشارة إلى أن السلطات العلیا للبلاد قد أقالت ھذا العامل نفسھ من منصبھ بورزازات سنة 

  .الذي قامت بھ وزارة الداخلیة و أحالتھ على المجلس التأدیبي، على خلفیة نتائج التفتیش

و كانت . تأسست نقابة العمال الكونفدرالیین بمنجم بوازار في عھد العامل السابق عبد السلام بیكرات

أكثر " درامیا"علاقتھا و علاقتنا مع إدارة المنجم المحلیة و الوطنیة متوترة دائما، و لكن عرفت تطورا 
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یطو، الذي عمل على استئصالھا من المنجم بالقوة و بتواطؤ مع  على عھد عامل الإقلیم الموالي صالح بن

  .المكتب التنفیذي لمركزیتنا النقابیة

  مخاض التأسیس و التثبیت  .2

، أن ھذه الأخیرة تعمل على دعم الفن الوطني، و 2014السنوي " مناجم"ورد في تقریر شركة 

تساھم في تقویة و دعم حقوق الإنسان في المغرب، و تحل  وتحترم المعاییر الدولیة المرتبطة بالبیئة، 

 ! ..مشاكلھا مع العمال بالحوار الاجتماعي

فتاریخ . خلاف ذلك تماما ھ، لأن واقع الحال یعبر عنإنھ أمر مضحك و مبكي و بائس في الوقت نفس

المنجم و البیئة، أبعد و طریقة تدبیرھا لشؤون العمال و  -كما سیظھر بعد حین  -ھذه الشركة و طبیعتھا 

 .ما یكون عن النزاھة و عن المسؤولیة

الحقیقي و بنوعیة المعادن  الا یمكن التنبؤ بإنتاجھ. تدمج بین الحداثة و التقلید" ھجینة"، شركة "مناجم"

، و لا تخضع لأي رقابة، و تفعل ما ترید دون "مغلقة"التي تستخرجھا و لا بقنوات التسویق، لأنھا 

تعود في معاملاتھا مع المنجمیین إلى ما كانت علیھ الأمور خلال العصور . ن عما تریدحسیب و تعل

تحاول أن تخفي المآسي التي تسببھا یومیا للعمال و الساكنة و البیئة، من خلال آلة إعلامیة و . الوسطى

عمال و إنجازات مالیة ھائلة، و إشارات علاماتیة تشیر إلى كونھا مواطنة و تحافظ على البیئة و تقوم بأ

و لكن بحث بسیط على الأرض و في المیدان، یبین بوضوح أن ھذه . الخ.. اجتماعیة، فنیة و ثقافیة

  .لكل ھذه المجالات السالفة الذكر" مشكلة كبیرة"الشركة العملاقة، ھي في الحقیقة 

ھا و مسئولوھا محلیا فرع. المركزیة النقابیة التي كانت تشتغل بمنجم بوازار ھي الاتحاد المغربي للشغل

و ھي واجھة أساسیة للترویج و الدعایة الكاذبة لھا في . على الأقل، موالون بشكل كامل لإدارة الشركة

، 2006سنة . المسألة الاجتماعیة، و وسیلة لتحصینھا من أي دخیل نقابي عمالي دیمقراطي و مستقل

حلي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل حاول بعض المنجمیین تأسیس نقابة بدیلة تابعة للاتحاد الم

بورزازات، غیر أن الإدارة استطاعت تكسیرھا بالتھدید و طردھا للعمال المنخرطین و للمكتب و 

غیر أن أعضاء . و ھو ما تمت محاولة مواجھتھ بمسیرة بتزناخت و وقفة أمام إدارة المنجم. مساومتھم

و تم ابتزازھم و مساومتھم، من خلال مدھم بقدر . ركةفي نھایة المطاف لإرھاب الش" استسلموا"المكتب 

و بقي بعض المنخرطین القلائل جدا في . مالي لكل واحد منھم، مقابل مغادرة المنجم بشكل نھائي

  .صفوفنا
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الأول بتزناخت ، و تجلت في تأسیس فرعین نقابیین،2011أبریل  24المحاولة الثانیة تمت بتاریخ 

، نظرا لورزازات و الثاني بأكدز تحت إشراف الاتحاد المحلي لزاكورةبإشراف الاتحاد المحلي 

 و عرفت. ورزازات و زاكورة: لاستغلال الشركة للمعدن في مجال جغرافي تابع لإقلیمین مختلفین ھما

و " الجدید"ھذه المرة، نجاحا مھما، من حیث الاستجابة الواسعة لانخراط المنجمیین في التنظیم  المبادرة

  .كة الفعلیة في النضالات التي تم خوضھا دفاعا عن مصالحھم و حقوقھمالمشار

  :كان أعضاء المكتب التأسیسي مكونا من

 :بالنسبة لتازناخت

  كاتب عام: عبد الله قلا

  نائبھ: عبد العالي آیت حما نتودة

  لمالاأمین : عبد الرحمان المسعودي

  نائبھ: محمد سحت

  مستشارون: یوسف أوضار، امبارك أمازیغ، محمد جابر ابراھیم ایت حدو، عصام إد عبد الله،

  :بالنسبة لأكدز 

  كاتب عام : جمال بنحمید

  نائبھ: لحسن ودار

  أمین المال: عبد الله المودن

  نائبھ: محند أیت احمد

  مستشارون: عبد الرحمان اسماعیلي، حسن السوسي، عبد العزیز أخزام، لحسن كبوض، یوسف الشجیع

بعد فشلھا الذریع و الیائس، في إرشاء المسؤولین " مناجم"إن الشركة القابضة سیرا على عادتھا، ف

و . الكونفدرالیین و شراء ذممھم، لجأت إلى تھدید المنجمیین و الضغط علیھم و على أسرھم بكل السبل

) CTT(أقدمت إدارتا طوب فوراج و أكزومي و ھما مقاولتان مناولتان لدى شركة تفنوت تیغانیمین 

عاملا نقابیا في الإطار الجدید و من ضمنھم جمیع  60عة للھولدینغ الملكي، على التنقیل التعسفي ل التاب

إثر . و قامتا بإغلاق ثلاث وحدات إنتاجیة لطرد مزید من العمال و اختلاق الأزمة. أعضاء المكتبین
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الإدارة و السلطات و  ذلك، و بعد قیام مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، بالاتصالات اللازمة مع

مفتش الشغل بمدیریة الطاقة و المعادن، و ھي اتصالات لم تسفر عن شيء، تقرر مجابھة الوضع، 

 48، و تم تمدیده لمدة 2011ماي  15ساعة بتاریخ  24بخوض إضراب إنذاري للفرعین النقابیین لمدة 

التام للوجود النقابي نظرا لتعنت الإدارة و رفضھا ) 2011ماي  17و  16یومي (ساعة أخرى 

عملت الشركة أیضا على طرد أعضاء المكتبین و بعض العمال، و تقرر من جانب . الكونفدرالي بالمنجم

ساعة، ابتداء من الساعة السابعة من صباح یوم الجمعة  72النقابة التصعید من خلال تنفیذ إضراب لمدة 

، مصحوبا بوقفات احتجاجیة 2011ماي  23إلى غایة السابعة من صباح یوم الاثنین  2011ماي  20

 96تلاه إضراب لمدة . أمام إدارة الشركة و وقفات و مسیرات موازیة بورزازات و تزناخت و أكدز

إلى غایة الساعة السابعة من  2011ماي  27ساعة ابتداء من الساعة السابعة من صباح یوم الجمعة 

  .2011ماي  31صباح یوم الثلاثاء 

اجحة، مما دفع الإدارة إلى جلب تقنیین من أقسام أخرى و غرباء عن المنجم لیحلوا كانت الإضرابات ن

و . محل العمال المضربین، و تم ذلك بحمایة من الدرك الملكي و القوات المساعدة و السلطات المحلیة

و لكن المنجمیین الكونفدرالیین تصدوا لھم و منعوھم من الدخول، رغم الصعوبات و الحصار و الضرب 

فقررت نقابتنا منذ ذلك الحین، أن یخوض المنجمیون إضراباتھم بأماكن عملھم، . القمع الذي تعرضوا لھ

و لأن ھذه الأخیرة استمرت في محاربتھا . و تكون مصحوبة باعتصام المطرودین أمام إدارة الشركة

لمحلي لورزازات، خوض للعمل النقابي و طردھا للعمال، قرر الفرعان النقابیان بإشراف مكتب الاتحاد ا

 2011یونیو  04ساعة أخرى، ابتداء من الساعة السابعة من صباح یوم السبت  96إضراب آخر لمدة 

، مصحوبا باعتصام بالمنجم طیلة أیام 2011یونیو  08إلى غایة الساعة السابعة من صباح یوم الأربعاء 

كلي، لأن المنجمیین المضربین، ھم الإضرابات التي یخوضھا العمال، توقف الإنتاج بشكل . الإضراب

یعني أنھم من یمد . الذین كانوا یعملون بباطن الأرض و یكدحون و ینقبون و یستخرجون المعادن

  . الشركة بالمادة الخام التي تحتاجھا من قعر الأرض

 استمر الاتحاد المحلي في القیام بالاتصالات اللازمة، و أخطر بشكل مباشر و كتابة، جمیع الجھات

مفتشیة الشغل، : المعنیة بالتجاوزات المرتبطة بمحاربة العمل النقابي و عدم تطبیق قانون المناجم

، "أمینة بنخضرة"كما تقدم بعدة شكایات إلى وزیرة الطاقة و المعادن .. السلطات الإقلیمیة ، النیابة العامة

،الذي كان منحازا كلیا لإدارة "رعمحمد بنش"ضد المدیر الإقلیمي لقطاع الطاقة و المعادن و مفتش الشغل

أخبرنا عامل الإقلیم آنذاك عبد السلام . الشركة، و رفض القیام بمھام التفتیش و المراقبة المنوطة بھ

بیكرات، بأن إدارة الشركة ترفض التفاوض مع مكتب الاتحاد المحلي لورزازات و ترید التعامل فقط، 
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و كان ردنا و قرارنا واضحا منذ  !كتب التنفیذي للكدشو الم  مع المكتب الوطني للطاقة و المعادن

و كنا . تطبیق قانون المناجم و الشغل، قبل الحدیث عن أي حوار أو غیره، معنا أو مع غیرنا: البدایة

، لعامل الإقلیم الذي یمثل الدولة، و "مناجم"نحمل مسؤولیة انتھاك حقوق المنجمیین، التي تقوم بھا شركة 

  . و للمؤسسات الموكول إلیھا السھر على تطبیق مقتضات الشغل الجاریة للنیابة العامة،

كنا نعي جیدا كیف أرید انتزاع ملف نقابیي بوازار من مكتب الاتحاد المحلي بورزازات، و نقلھ للمكتب 

و نعرف، أن القرار فیما یتعلق بمنجم بوازار،  !  الوطني للطاقة و المعادن و المكتب التنفیذي للكدش

و كنا نعلم، بمتابعة لصیقة . بید عامل الإقلیم، و إنما بید المخزن الاقتصادي و السلطات العلیا للبلاد لیس

لھ من طرف مختلف أجھزة السلطات المركزیة السریة و العلانیة، خصوصا و أن السنة كانت حافلة 

رة انتفاضة التونسیین و فبرایر، و المتتبع للشأن الإقلیمي المغاربي، یدرك أن بدایات شرا 20بنضالات 

، كانت نابعة من نضالات و إضراب نقابیي الحوض 2011ینایر  14الإطاحة بالرئیس بنعلي في 

  .المنجمي في قفصة بالجنوب الغربي لتونس

ساعة، ابتداء من الساعة السابعة من  72، خاض عمال المنجم إضرابا لمدة 2011یونیو  24بتاریخ 

بعد الإضراب . ، مصحوبا باعتصام المنجمیین كل بمكان عملھ2011یونیو  24صباح یوم الجمعة 

، 2011یولیوز  6مباشرة، توصلت نقابتنا بدعوة من العامل، لعقد لقاء بمقر دائرة أمرزكان یوم الأربعاء 

و ھو اللقاء . بین مكتب الاتحاد المحلي و الفرعین النقابیین من جھة و مشغلي الشركة من جھة أخرى

نھ أعضاء النقابة، بسبب رفض الشركة صراحة تطبیق قانون المناجم و إرجاع العمال الذي انسحب م

المطرودین، و بسبب الھجوم الذي طالھم من قبل محمد  بن الشرع المدیر العام لمدیریة وزارة الطاقة و 

أنھم المعادن بورزازات و الذي ھو نفسھ مفتش الشغل، حیث وصف نقابیینا بالفوضویین و المخربین، و ب

كان ھذا المسؤول الإداري لا یخفي انحیازه . تسببوا بالكساد الاقتصادي للمنطقة و الإضرار بالشركة

" حوار"كنا نعرف أن الأمر یتعلق ب. لإدارة المنجم، و یقول و یفعل أي شيء لیُظھر لھم ولاءه المطلق

ة بالقطاعات الأخرى تكون شكلي، جاء بسبب ضغوطنا على عامل الإقلیم، ذلك أن جل لقاءاتنا المتعلق

على كل، فإن اللقاء لم یفض إلى نتیجة، و . بمقر العمالة، و یشرف علیھا ھو في الغالب أو من ینوب عنھ

و في جمع عام، خوض إضراب لمدة ستة أیام، ابتداء من  2011یولیوز  12قررت النقابة بالتالي بتاریخ 

إلى غایة الساعة السابعة من صباح یوم الأحد  2011یولیوز  18الساعة السابعة من صباح یوم الاثنین 

و بتاریخ . ، قابل للتمدید، و مصحوب باعتصام المنجمیین في مقرات عملھم بالمنجم2011یولیوز  24

ساعة أخرى، ابتداء من  72، تقرر الاستمرار في التصعید و خوض إضراب لمدة 2011یولیوز  25

صباح یوم السبت من غایة الساعة السابعة  إلى 27/07/2011 الأربعاءح یوم االسابعة من صب
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و لكن تم تعلیقھ بعد أن تلقینا اتصالا مباشرا من عامل إقلیم ورزازات، یخبرنا بأن جمیع . 30/07/2011

  .العمال المطرودین سیتم إرجاعھم إلى أماكن عملھم، و سیسھر شخصیا على تنفیذ قانون الشغل بالمنجم

تصامھم بمقرات العمل و من أجل الإمعان في القھر و الضغط و الحصار، خلال إضرابات العمال و اع

و تعرض المنجمیون غیر . فإن إدارة الشركة كانت تمنعھم من إدخال مؤونة الأكل و الشرب الضروریة

ما مرة لقمع شرس من الدرك الملكي بتزناخت و السلطات المحلیة، و قامت ھذه الأجھزة مجتمعة، 

تلفیق تھم جاھزة و متابعة المناضلین قضائیا، طورا في حالة اعتقال و طورا في بفبركة مؤامرات و 

  .. حالة سراح

النضالات و الإضرابات العمالیة بالمنجم، تكون في الغالب مرفوقة، بوقفات احتجاجیة و تضامنیة مع 

لدرك الملكي و المنجمیین أمام مقر عمالة الإقلیم و مدیریة الطاقة و المعادن و المدیریة الجھویة ل

و كان یخوضھا جمیعا، كونفدرالیو جمیع القطاعات . المحكمة، و مسیرات تجوب شوارع ورزازات

  .العمومیة و الخاصة المنخرطة بالاتحاد المحلي للكدش

اضطرت  -إلى حدود شھر یولیوز تقریبا كما أشرنا  - استمر التصعید و بلغ أشده لأزید من ثلاثة أشھر 

، إلى إرجاع جمیع العمال المطرودین إلى أماكن 2011طات بدایة شھر غشت معھ الشركة و السل

و بدأ بالتالي نضال آخر من أجل الكرامة و تطبیق قوانین الشغل و توفیر شروط الصحة و . عملھم

كانت الشركة تراھن على أن إرجاع العمال كاف و كفیل لوحده بلجم النقابة و توقفھا عن . السلامة

و لكن الذي حدث ھو، مواصلة الاتحاد و الفرعین النقابیین بالمنجم، بالمطالبة و . لكفاحالاستمرار في ا

و للأسف كان الاتحاد . و خضنا لھذا الغرض نضالات شدیدة أیضا. التأكید على تطبیق القانون المنجمي

جبال " المحلي للكدش بورزازات كما دائما، في نضالاتھ الطویلة و المریرة، معزولا و محصورا بین

  .دون دعم نقابي أو سیاسي أو إعلامي" تشكا

  ظروف العمل في منجم بوازار و خطر التلوث البیئي  .3

إدارة . أقل ما یمكن أن یقال عن وضعیة المنجمیین في بوازار، أنھا استعبادیة و مذلة للغایة

. الشركة تضع نفسھا فوق القانون، و تستعمل لتنفیذ مشاریعھا التحكمیة، إدارات الدولة و مؤسساتھا

طاقة و أو في السلطة أو في إدارة ال" منتخب: "أي مسؤول علىبمجرد ما تعرض ملف منجم بوازار 

، ینعقد لسانھ، و یبلغك في إطار غیر ..المعادن أو في مفتشیة الشغل أو في الدرك الملكي أو في القضاء

 رسمي طبعا، أنھ لا یستطیع لھ شیئا، و أنھ یتجاوزه، و أي تدخل قانوني بصدده، سیعرض من قام بھ

  .لا یتم الفصل لدى جمیع المسؤولین، بین الشركة و بین الملك. للخطر
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  : روف عمل صعبة جدا و ممیتةظ  - أ

كان لغیاب الشروط الضروریة للصحة و السلامة و الوقایة من حوادث الشغل بمنجم بوازار، 

فالشركة على أھمیتھا و بالرغم من إمكانیاتھا، لا تتخذ الإجراءات . أثر كارثي على حیاة المنجمیین

و السلطة المختصة لا تشرف . أجسادھمالكفیلة بضمان عمل سلیم یحمي العمال في الأماكن التي تسحق 

و قد أدى ھذا . على جوانب السلامة و الصحة كما یتوجب علیھا قانونا، و لا تقوم بالمراقبة اللازمة

لا . الوضع إلى أمراض مزمنة و حوادث شغل خطیرة و ممیتة خلفت مآسي كبیرة للعمال و عائلاتھم

طعت تجمیعھ من معطیات مؤكدة، فقد أودت حوادث أتوفر على أسماء كل الضحایا، و على قدر ما است

  : على سبیل المثال، بحیاة سبع عشرة منجمي على الأقل 2013و  2005الشغل الممیتة فقط، بین سنتي 

ابراھیم آیت تلحاجت  -) 2009سنة (عزیز  -) 2008سنة (محمد كورتي  -) 2005سنة (محمد أبرام 

و المفروض أنھ یوم  01/01/2011(ي أیت عمار عل -) 2010سنة (محمد محبوب  -)2010سنة (

الحسن آیت عدي  -) 19/03/2011(محمد أیت اشطو  -) 16/09/2011(مصطفى كزي  -) عطلة

الحسین باحمو  -) 01/07/2012(لحسن السعیدي  -) 2011سنة (أیت الحاج  -) 19/03/2011(

عبد العزیز السویدي  -) المفروض أنھ یوم عطلة 18/11/2013(احمد البویھي  - ) 28/11/2012(

ھلاك عامل منجمي في حادث شغل بمنجم بوازار یوم  -) المفروض أنھ یوم عطلة 18/11/2013(

ھلاك عاملین في یوم واحد، إثر سقوط طبقة من المعدن و الصخور  -) 16(2012نونبر  13الثلاثاء 

 08اھیم مادي بتاریخ ھلاك المنجمي، ابر). 17(2012تزن عشرات الأطنان علیھما في شھر أبریل 

  .2017أبریل 

  :العمال المنجمیون ببوازار یشتغلون تحت سطح الأرض بمئات الأمتار، في ظروف قاسیة و غیر آمنة

  أعمدة خشبیة مختلفة كركائز، لدعم سقوف و جدران أنفاق و أروقة " مناجم"تستعمل شركة

تشكل خطورة حقیقیة على حیاة  المنجم و منعھا من السقوط و الانھیار، و ھي طریقة تقلیدیة و

  .لا تستخدم الشماعات المعدنیة المنصوح بھا، و التي تقي من خطر انھیار التربة. العمال

  تستخدم الشركة مسامیر ملولبة ردیئة، لشد الخشب بالجدران و دعم القناطر و الأسیجة السلكیة و

، boulon Swellexلیكس منع التربة و الحجارة من الانھیار على العمال، عوض مسمار سوی

  .المعروف بجودتھ العالیة

 عدد منھا لا یتزود بالعدد الكافي من . تستعمل الشركة أسیجة ردیئة و رخیصة في الثمن

 ).درھم فقط 100سومة المسمار الواحد المستعمل ببوازار ھو (المسامیر 
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 نھیار على العماللا یتم تثبیت الأسیجة بشكل جید، لمنع التربة و المعدن و الحجارة من الا. 

  مجال التحرك لتثبیت المسامیر ضیق جدا بأروقة المنجم، و سقوف الأنفاق لیست عالیة بما

 .یكفي

  ،تقوم الشركة بغرض الربح السریع و الزیادة في الإنتاج بأي ثمن، بحفر آبار أو قنوات جدیدة

ان المنجم على لاستخراج المعدن، دون دراسة وافیة للموقع و التربة، و مدى قدرة جدر

 .الصمود

 ما أدى بالفعل . تخاطر الشركة بحیاة العمال، بحفرھا لآبار و قنوات متقارب بعضھا مع بعض

 .إلى انھیار كتل من المعدن و الحجارة و التربة أودت بحیاة عدد منھم

 الشركة تستغل عددا من الآبار التي یلجھا العمال، رغم خطورتھا علیھم لأسباب متعددة منھا :

كما ھو الشأن .. و صعوبة تثبیت الدعامات  Instabilités des terrainsدم ثبات أرضیتھاع

على سبیل المثال لا الحصر الموجود على بعد " chantier d’Aghbarورش أخبر "بالنسبة ل

 .كلم، من المركز الإداري لبوازار 10

  مخططات و تصامیم الدعم و التثبیتSchéma de soutènementم وضعھا لا ، التي یت

مما یتعذر معھ تنفیذھا، و بالتالي تشكل خطورة . تتناسب مع الطبیعة الجیولوجیة لأرضیة المنجم

على حیاة المنجمیین الذین تعرضوا في العدید من أوراش المنجم لحوادث و انھیارات المعدن 

  ).  18(الممیتة

  بیئي تلوث مراض مھنیة وأ - ب

ة عند التنقیب عن المعادن أو استخراجھا أو سحقھا أو لا تحترم الشركة شروط الصحة و السلام

یصاب العمال، بأمراض مھنیة مروعة، ناتجة عن التلوث .. طحنھا أو تركیزھا أو غسلھا أو إعدادھا

من ضمن .. الذي تحدثھ مواد الاشتغال و الأغبرة و الغازات و المعادن السامة و الانبعاثات المختلفة

منجمیین تقریبا، تغبرات الرئة الناتجة عن التركیب الكیمیاوي للأغبرة التي الأمراض السائدة لدى كل ال

تحتوي على السیلیكا، و التسمم الناتج عن استنشاق المواد السامة المؤرجة في الغبار من قبیل الرصاص 

و . و الزئبق و الزرنیخ و الكادیوم و غیرھا، الذي یسبب تركیزھا  أضرارا و عاھات مختلفة و مستدیمة

الغریب في الأمر، أنھ لا یوجد طبیب خاص و مداوم بالمنجم رغم أھمیة الشركة، و لا یتم فحص 

و تختار . المنجمیین بصفة دوریة للتشخیص المبكر و الوقایة من أن تصبح حالتھم الصحیة متردیة

ركھم الشركة الاستغناء عن العمال الذین تطور مرض السیلیكوز لدیھم و وصل مراحل متقدمة، و تت

فھؤلاء، لم یعودوا مفیدین لھا بأي شكل، و إنما یشكلون مصدر إزعاج لا . لمصیرھم مع الفاقة و المرض
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و تزداد معاناة العمال، بسبب انعدام التأمین الصحي و عدم التصریح بھم لدى الصندوق الوطني . غیر

  .للضمان الاجتماعي

عاھات مزمنة و ممیتة، و لكن أیضا  لیس المنجمیون فقط من یتعرضون لبیئة مریضة تسبب لھم

بوازار، زاویة : عائلاتھم و ساكنة القرى المجاورة، خصوصا تلك التي توجد على ضفاف واد أوحمیدي

لقد دمر المنجم محیطھم البیئي، و . سیدي بلال، أمزار، آیت عیسى،آیت مرابط، تلات، تاستیفت و غیرھا

مواشیھم و فلاحتھم و أشجارھم و الطیور و النحل و  یعانون بشدة، و تعاني. حول حیاتھم إلى جحیم

الغطاء النباتي و الماء و الھواء، من النفایات السائلة و الصلبة، السامة و الملوثة التي تطرحھا الشركة، 

و من المواد الكیماویة المسمومة التي تستعمل في استخراج المواد الأولیة و معالجتھا، و من الأغبرة 

  .الخ..المتناثرة

و أشیر فیما یلي، إلى بعض التأثیرات السلبیة للمنجم على الساكنة المجاورة، بناء على ما أتوفر علیھ من 

معلومات، و حسب شھادات السكان، و الزیارة المیدانیة للمواقع المتضررة، و اعتمادا أیضا على خبرات 

  :عدد من الباحثین و الأساتذة

التي تستعملھا الساكنة للشرب و للاستعمال المنزلي و  استنزاف و نضوب قوي للفرشة المائیة -

  .لأغراض الفلاحة و الزراعة، موردھم الوحید للعیش

تلویت المیاه الجوفیة و السطحیة و تسمیمھا بفعل المواد الكیماویة التي تستعمل لمعالجة و استخراج  -

  . المعادن و كذلك بسبب مطارح النفایات

أصبحت . الخ.. عات الفلاحیة و الأشجار و الغطاء النباتي و الحیواناتتضرر كبیر للتربة والمزرو -

  .المنطقة قاحلة رغم طابعھا الفلاحي و القروي

ینتج المنجم كمیات كبیرة من الأتربة و النفایات الصخریة و نفایات التعدین و التي یكون لھا جمیعا  -

  . تاثیر سلبي على صحة الساكنة و سلامتھا

من انبعاثات الغبار الناجم من الأسطح الجافة لنفایات التربة و التعدین و المطروحات  تلویث الھواء -

  .المنجمیة

المطروحات المنجمیة توفر بیئة حاضنة و منتجة للعدید من الحشرات و الطفیلیات المضرة بصحة  -

  .الإنسان و الحیوان و النبات و المجال البیئي
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و أمراض الجھاز التنفسي و أمراض العیون و أمراض المسالك مرض ساكنة القرى المجاورة بالربو  -

  .الخ..البولیة و أمراض الكلي و الأمراض الجلدیة و أنواع مختلفة من الإصابة بالسرطان

ھجرة قسریة للساكنة المجاورة، بفعل التلوث البیئي و تلوث التربة و المیاه و الغبار و استحالة العیش  -

  . بالقرب من المنجم

  .تنزاف كبیر لخیرات المنطقة من المواد الأولیة دون أن تستفید و لو من جزء ضئیل منھااس -

رقابة شدیدة لمحیط المنجم من قبل الشركة و السلطات العمومیة و الشیوخ و المقدمین، أحال المنطقة  -

  .إلى مكان معزول عن العالم الخارجي، و كأنھ سجن قاحل عامر بالأمراض و الأشغال الشاقة

الانتقام من كل مدافع عن حقوق السكان أو العمال و كل من یعلن عن حقیقة ما یجري، من خلال  -

و بطبیعة الحال و . الخ.. ضده و اتھامات باطلة بسرقة المعدن أو محتویات المنجم" الصامتة"المؤامرات 

ل إدارات الدولة و نتیجة للنفوذ المالي و السیاسي و الرمزي الذي تتوفر علیھ الشركة، فإن استعما

  . قضاؤھا و دركھا و سلطاتھا، میسر جدا

  ):19(یقول المدني موكي و ھو مستشار جماعي، عامل سابق بالمنجم، و أحد سكان دوار بوازار

یفوق في مردودیتھ  ،ر، علما أن الأمر یتعلق بأكبر منجم في المغربازاھناك تعتیم كبیر على منجم بو"

موعة، حتى أن الفرص الوحیدة التي یظھر فیھا اسم المنجم في بعض وسائل باقي المناجم التابعة للمج

تكون بمناسبة فض اعتصامات العمال بالقوة، إذ ترفض الشركة أي  -  غیر الرسمیة طبعا -الإعلام 

وجود لعمل نقابي حقیقي داخلھ، أو حینما تتناقل الأخبار مآسي وفیات عمال بسبب ظروف العمل 

بل بضعة أسابیع فقط حین فارق اثنان من العمال الحیاة بسبب سقوط صخرة علیھما القاسیة، كما حدث ق

  :و یضیف". في یوم عطلة رسمیة صادفت الاحتفالات بعید الاستقلال

مخلفات المنجم تسبب الكثیر من الأعراض المرضیة لسكان الدواویر المحیطة بھ، وشھر رمضان "

سنوات بمرض جلدي، وعرضتھ على أطباء أجانب  ستالماضي أصیب ابني، الذي یبلغ من العمر 

زاروا المنطقة ضمن جمعیة طبیة، وحین فحصوه أكدوا لي أن مرضھ على علاقة بالمیاه التي نستعمل، 

وھذا ما تأكد حین عوضنا المیاه التي یشربھا بماء معدني، والآن اضطررت إلى أن أبٌعده إلى ورزازات 

فضیق ذات الید تمنع سكان الدواویر من زیارة المختصین،  ،فوللأس .حتى لا تتفاقم حالتھ الصحیة

ھناك تلویث كبیر للمیاه الجوفیة من طرف .. والكشف عن علاقة الأمر بما یطرحھ المنجم من سموم

المنجم، بدلیل أنھ صدرت أوامر بمنعنا من استعمال الآبار للشرب، وتم تعویضھا بمیاه خزان تم إنشاؤه 

اخت البعیدة نسبیا عن الدواویر التي تصلھا مخلفات المنجم، لكن الغریب أن أطر في منطقة تالوست بتزن
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یستعیضون عنھا بقناني المیاه المعدنیة، وھذا یجعلنا نطرح  الشركة لا یشربون من ھذه المیاه و

  ".التساؤلات حتى عن مدى جودة المیاه البدیلة التي یزودوننا بھا

جمعیة المرابطین بزاویة سیدي "كده أیضا حسن أیت الحاج، رئیس ما یشیر إلیھ المستشار الجماعي، یؤ

  :، إذ یقول)20"(بلال

خاصة سكان  ،ھالي الدواویر المحیطة بالمنجمأ، یوصي 1996إن تقریرا صدر من وزارة البیئة سنة "

وثیقة في  منھوحین طلبت  ،بعدم استعمال میاه الآبار، وأتذكر أن القائد أخبرنا بفحوى ھذا القرار ،الزاویة

  ".رفض مدي بھا ،الموضوع

  :یت الحاجو یضیف أ

الحدیث عن وجود علاقة بین مخلفات المنجم والأمراض الشائعة ھنا أمر محسوم فیھ، والوضعیة "

التي  تفاقمت خلال السنوات الأخیرة مع افتتاح معامل جدیدة وتزاید كمیات المخلفات التي یتم طرحھا و

 ،(Arsenic)  الثقیلة شدیدة السمیة تفوق الحدود المقبولة خاصة الزرنیخ تحتوي على كمیات من المعادن

وحتى لو استعملنا  .وھذا یؤثر أیضا على جمیع أشكال الحیاة الطبیعیة ویسبب تلف الأشجار والنخیل

خاصة  ،الأسمدة فالأمر لا ینفع أبدا، مع التأكید أن الأمر لا یتعلق أبدا بالأمراض المعروفة التي تصیبھا

ورغم أن سكان ھذه الدواویر أسسوا جمعیات عدیدة، لكن عملھا بقي محدودا بسبب .. مرض البیوض

ضعف التأطیر وعدم انخراط السكان، وھو ما لم یساعد في التعاطي مع الملف كما یجب، إذ كان 

منا إمكانیة بالإمكان أن نطلب خبرة تحدد نسبة التلوث سواء في المیاه أو التربة، وحینھا ستكون أما

  ".مقاضاة الشركة، لأننا مقتنعون أن الحوار معھا لن یفضي إلى أي شيء

حسن أیت الحاج رئیس جمعیة المرابطین، اتصلت بھ الشركة و طلبت منھ مرافقة أستاذ جامعي كلفتھ 

  :و یقول بھذا الصدد. بإجراء تحالیل مخبریة على عینة من میاه الآبار

بزاویة سیدي بلال، وحین أجرى تحلیلا » تغبالوت أوفلا« ورافقتھ إلى  استقبلتھ بطلب من الإدارة" 

 2.0تصل إلى  (Arsenic) إنھا تحتوي نسبة عالیة من الزرنیخ:"قال لي ،للمیاه بواسطة جھاز قیاس

ملیغرام في اللتر لو تم تحریك المیاه الراكدة في  5 و 4ملیغرام في اللتر، مضیفا أنھا قد تصل إلى ما بین 

 لا أرید أن أفقد وظیفتي و": حین طلبت منھ أن یمدني بوثیقة تفید ھذه المعطیات قال لي و "...ئرالب

  ".أواجھ المتاعب لأني مرتبط مع الشركة بعقد عمل

  :و في نفس السیاق یقول أیضا
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، حل أساتذة من كلیة العلوم بابن زھر بأكادیر ترافقھم مسؤولة من وزارة البیئة، وأجروا 2011سنة "

ختبارات على جودة المیاه ببعض الآبار، كما أخذوا عینات من التربة وبعض النباتات، لكنھم رفضوا ا

تبادلوا النظرات  ،التي تنتجھا ضیعتي التمورنتیجة، والطریف أنني حین قدمت إلیھم بعضا من  ةمدنا بأی

تصرف وأنا مثل ھذا ال نفي ما بینھم ورفضوا أن یتناولوا ولو حبة واحدة منھا، فماذا یمكن أن نفھم م

الذي أردت فقط أن أكرم وفادتھم؟ ھناك تفسیر وحید ھو أننا نعیش في بیئة خطرة وكثیرة ھي الجھات 

  ".التي ترفض أن تعترف بالحقیقة

  :ازاریقول أحمد أیت بلال رئیس فدرالیة جمعیات أحمیدي التي تنشط في محیط منجم بوو 

إیفاد لجنة مختصة لتقییم المحیط البیئي للمنجم، بعدما توالت  اضطرت وزارة البیئة إلى 1998في سنة "

شكایاتنا إلى أكثر من جھة، وھي اللجنة التي اقترحت توصیات یتعین على الشركة تنفیذھا لتفادي جمیع 

أشكال التلوث، وتم تسطیر مخطط لتنفیذ ھذه التوصیات، لكن الغریب أننا لم نطلع أبدا على الخلاصات 

الأنكى  و .إشراكنا كمجتمع مدني في بلورة التوصیات رغم أننا شریك أساسي في ھذا الملف مثلما لم یتم

أن التوصیات التي التزمت بھا الشركة ظلت إلى الیوم حبرا على ورق ولم یتم تنفیذھا،  ،من ذلك كلھ

أي  توقفت العملیة بشكل مفاجئ ودون تقدیم خاصة ما یتعلق بمسألة تعویض السكان المتضررین، إذ

  . "مبررات

  :و یضیف

لتتنصل من التزاماتھا ومن مسؤولیتھا  ،نحن نعتقد أن الشركة المستغلة للمنجم تلعب على عامل الوقت"

ربما سیأتي یوم تنتھي فیھ احتیاطات المنجم لتھجره تاركة  تجاه ما تسببھ من ضرر بیئي خطیر، و

لتي كانت سببا فیھا، سواء للصحة العامة، أو المنطقة على حالھا دون تنمیة ودون إیجاد حلول للمشاكل ا

  )21."(للزراعات التي تشكل مورد العیش الأساسي للسكان

في بادرة شجاعة و متمیزة، محاطون بعدد من الأساتذة و ) 22(أجرى صحفیو التحقیق بجریدة المساء

بة، للنظر في مدى الخبراء المستقلین، اختبارا علمیا على عینات من مخلفات المنجم و المیاه و التر

و ھو عمل محمود جدا أمام السریة الملازمة للموضوع . تأثیرھا على صحة و سلامة الساكنة المجاورة

  . و نكوص الدولة عن ھذه المھام التي تعتبر في صلب اختصاصھا

سقي  والآبار التي یستعملھا سكان الدواویر للشرب و عینات من میاه الخطارات "قام المحققون بأخذ 

أیضا عینات من تربة بعض الضیعات التي یقول أصحابھا إن زراعاتھم تضررت بفعل  راعاتھم، وز

كافة الاحتیاطات ھم لذااتخ بعدالھا رسإم ، و ت"مخلفات المنجم، فضلا عن عینات من ھذه المخلفات
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". المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط"إلى  ،الضروریة المعتمدة لدى ذوي الاختصاص

ستة أنواع من أشد المعادن سمیة من أصل ثلاثین أخرى، و یتعلق الأمر تحلیل على التجارب  اقتصرت

  : ب

  )Hg(و الزئبق ) Pb(و الرصاص ) Cr(و الكروم ) Co(و الكوبالت ) Cd(و الكادمیوم ) As(الزرنیخ 

ر، ویبعد بقرابة ادوار بوازالأولى أخذت من بئر ثلاث عینات سائلة، "البحث بالنسبة لمنجم بوازار شمل 

عن المنجم، وأخذت العینة الثانیة من وادي أوحمیدي، بالقرب من السد الذي یمنع مخلفات متر  500

، وتم بناؤه في السنوات الأولى »ألوس«المنجم من التقدم في اتجاه سافلة الوادي على سفح جبل 

على مجرى الوادي، ثم أخیرا عینة و یقع كیلومترات عن المنجم  3للاستغلال، وھو موقع یبعد بقرابة 

  .الوادي أیضا عبر مجرىت كیلومترا 4یبعد بقرابة  من بئر زاویة سیدي بلال و

وجود تركیزات عالیة من  ، أكدت)1أنظر الجدول (النتائج التي كشفت عنھا تحالیل العینات السائلة 

إذ سجلت عینة میاه بئر  .الصحة العالمیةبعض المعادن السامة، تفوق بكثیر المعاییر التي تحددھا منظمة 

الحد  ،مرة 100جزء من الملیون من عنصر الكروم، وھي نسبة تفوق بأزید من  5.19ر نتیجة ازابو

كما تم تسجیل نسب متفاوتة في . جزء من الملیون  0.05أي  ،الأقصى الذي تحدده منظمة الصحة العالمیة

جزء من  0.1منظمة الصحة العالمیة وھو لدى عتمد تفوق المعیار الم ،ما یخص مستویات الزرنیخ

أضعاف النسبة  110جزء من الملیون، بمعنى  11نتیجة  ،سجلت عینة میاه وادي أوحمیدي و. الملیون

مرة ضعف المعیار  50یعني جزء من الملیون، ما  5.04عینة بئر زاویة سیدي بلال نسبة  والعالمیة، 

  .یةالمعتمد من قبل منظمة الصحة العالم

الأولى من إحدى  ،ر عینتینافقد شملت التحالیل الخاصة بمحیط منجم بواز ،وعلى صعید عینات التربة

كیلومترات، في حین أخذت الثانیة من  3الضیعات على ضفة وادي أوحمیدي تبعد عن المنجم بحوالي 

أنظر (النتائج في استقراء لھذه  و. كیلومترات عن المنجم 4سیدي بلال، أي بمسافة ضیعة بزاویة 

  .دولیا نجد نسبا مرتفعة من المعادن السامة تفوق بكثیر المعاییر المعتمدة ،)2الجدول 

 جزء من الملیون في ضیعة سیدي بلال، و 112.48ففي ما یخص معدن الرصاص تم تسجیل نسبة 

ملیون جزء من ال 100المعیار العالمي محدد في ( جزء من الملیون في ضیعة وادي أوحمیدي 102.72

  .)كحد أقصى
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ما  ھوالذي  و الصحة العالمیة وتم تسجیل نسب مرتفعة من الكوبالت تفوق بكثیر الحد التي تضعھ منظمة

جزء من الملیون في عینة ضیعة  18681.11تركیزات تصل إلى توجد : جزء من الملیون 40و  1 بین

  .في عینة ضیعة وادي أوحمیدي 4947.41 سیدي بلال، و

 7.94ضیعة سیدي بلال، وعینة جزء من الملیون ل 6.82 :نسبا عالیة أیضا الكادمیومكما سجل معدن 

مما یفوق بكثیر المعیار الذي حددتھ منظمة الصحة . جزء من الملیون لعینة ضیعة وادي أوحمیدي

  .من الملیون جزء 2العالمیة و ھو 

ضیعة لء من الملیون بالنسبة جز 191.22 :تینفي العینو مرتفعة سجل عنصر الزرنیخ نسبا متفاوتة  و

لدى منظمة في حین أن المعیار المعتمد . ضیعة وادي أوحمیديب جزء من الملیون 30.42و سیدي بلال، 

  ).جزء من الملیون 6   یصبح خطیرا حین یصل إلى(جزء من الملیون  1ھو  الصحة العالمیة

عض المعادن السامة في العینات ھي وجود تركیز عال لب ،وعلى العموم فأھم ملاحظة یمكن استنتاجھا

و تأثرت لذلك بشكل كبیر الفرشة المائیة . ة الدولیةالمنظم حددتھاالتي  و المعاییر المعدلات فاقتالسائلة، 

و  بعدد من الأمراض التي یعتمد علیھا السكان في استعمالاتھم الیومیة للشرب و السقي، و أصیبوا

 ازدادعلى أن الأمر  ..و السمومتلاف نوعیة المعادن وھي أعراض تختلف باخ .الأعراض المختلفة

ومعروف أن التربة تمتص  .تعرض التربة أیضا لمستویات عالیة من تركیز ھذه المعادنمع خطورة 

وتخزن كمیات أعلى من السموم، سواء تلك التي تأتي عن طریق السقي أو عن طریق الغبار الذي 

إلى تلویث المحاصیل الزراعیة والأشجار المثمرة، مع تسجیل  النھایةفي  أدىما میتساقط علیھا، 

ھذه المعادن، تبعا لمدة التعرض لھا والكمیات  مناختلافات في درجة تأثر كل صنف من ھذه الزراعات 

  ..التي تمتصھا

و بقصد تعمیق البحث و فھم طبیعة الخطر الذي یتھدد الصحة العامة و المجال البیئي في المنطقة، أجرى 

 :الرامبلي(حفیو التحقیق في جریدة المساء تحالیل أیضا لمطروحات و مخلفات منجم بوازار الصلبة ص

من دوار تاغوني الذي یبعد بأقل من أخذت عینة . )یعاد استعمالھ في سلسلة استخراج بعض المعادن

لسامة التي ، و بتحلیل نتائجھا تم استخلاص مستویات مرتفعة من المعادن اكیلومتر واحد عن المنجم

  ).3أنظر الجدول (تحتویھا 

النسب  )تاغوني ببوازار رامبلي(ر افي عینة المخلفات الصلبة لمنجم بواز سجلت التحلیلات المختبریة

  :التالیة
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، في حین أن المعیار لدى جزء من الملیون 111.16 مرتفعة تقدر ب نسبةالرصاص سجل  -

 .ن الملیونجزء م 100منظمة الصحة العالمیة لا یجب یتجاوز 

لدى  في حین أن المعدل ،جزء من الملیون 24902.69 تقدر بمرتفعة  ةالكوبالت سجل نسب -

 .جزء من الملیون 40 و 1بین ما لا یجب أن یتعدى نسبة تتراوح  منظمة الصحة العالمیة

بمعاییر منظمة الصحة مرتفعة مقارنة  ةھي نسب جزء من الملیون، و 8.05الكادمیوم سجل نسبة  -

 .جزأین من الملیون لمیة الذي لا یتجاوزالعا

. جزء من الملیون 2459.69بالنسبة للزرنیخ، أشد المعادن الثقیلة سمیة، فقد تم تسجیل نسبة  و -

  .ضعف 400بأزید من ) أجزاء من الملیون 6أي  (فوق أقصى نسبة مسموح بھا و رقم یوھ

 :بعض أعراض التسمم بالمعادن الثقیلة

 الزرنیخ 

تغیر في صبغة وسمك الجلد وظھور بقع صلبة  -لد والمثانة وسرطانات الجھاز التنفسي سرطانات الج

  .توقف الأظافر عن النمو  -تساقط الشعر  -الیدین و أخمص القدمین  على راحتي

 الكوبالت

حساسیة  - خلل في الغدة الدرقیة  –یؤثر على القلب  -الغثیان والقيء  -الربو والتھاب الجھاز التنفسي 

  .نقص الخصوبة عند الرجل -تساقط الشعر  - ) إكزیما(یة جلد

 بقئالز

آلام في    - أمراض الجھاز الھضمي -أمراض الجھاز التنفسي  -  یؤثر على الجلد في حالة الجروح

 ضعف الرؤیة و - عیوب لدى الموالید - خلل وتأخر عقلي -قصور كلوي  -  اختلالات عصبیة -الأسنان 

 . الكلام.و.السمع

 الرصاص

زیادة  -ارتفاع ضغط الدم والغثیان  - اختلالات عصبیة -التھاب المفاصل  - أمراض الكبد والكلي

تغییر لون اللثة  -الإجھاض - فقدان التركیز عیاء و - تشنجات عصبیة وتأخر في النمو -ضربات القلب 

  .نقص الخصوبة  -الجھاز التنفسي  التھابات –سرطانات الجھاز الھضمي  –

 الكادمیوم

آلام في  - ھشاشة العظام - )ھواء(انتفاخ في الرئتین  -قصور الكلي - غثیان وقيء -میاه في الرئتین

سیلان الأنف وخلل  -  اصفرار الأسنان -فقر الدم  -  )البویضات لدى المرأة(خلل في الغدد  - المفاصل
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تعفنات  التھابات و -) إكزیما(حساسیة جلدیة  - قصور كلوي الكروم  .المثانة سرطان –حاسة الشم  في

نزیف  - سرطان الجھاز التنفسي - سیلان مزمن في الأنف -التھاب في الأمعاء  -  تساقط الأظافر -جلدیة 

 .اضطراب في وظائف الكبد - في القناة الھضمیة 

بن امسیك في الدار في التحقیق الذي أجرتھ جریدة المساء، یؤكد رئیس شعبة الجیولوجیا بكلیة العلوم 

تسبب الإصابة بأمراض مختلفة قد تصیب الجھاز "البیضاء نجیب صابر، أن عددا من ھذه المعادن 

أخطرھا الزرنیخ الذي یعتبر أشد ھذه المعادن سمیة، فضلا عن  التنفسي أو الجلد بالتھابات وحكة شدیدة و

سواء في  ،الإصابة ببعض أنواع السرطاناتأن التعرض لھذه المعادن السامة لفترات طویلة قد یؤدي إلى 

الجھاز التنفسي أو الجھاز الھضمي، وھي الإصابات التي تحدث جراء شرب میاه ملوثة بھذه المعادن، أو 

استنشاق غبار یضم ھذه المركبات، لكن الخطورة تزداد حینما یتناول الإنسان أغذیة تحتوي على 

ه المعادن، ولھذا نجد نسبھا مرتفعة مقارنة مع العینات معروف أن التربة تمتص ھذ تركیزات أعلى، و

السائلة التي تخف درجات التركیز بھا كلما ابتعدنا عن مصدر التلویث، فضلا عن أن تعرض المزروعات 

لھذه المعادن قد یسبب اختلالات في نموھا أو ضعفا في المحاصیل یختلف حسب درجة تفاعل كل نوع مع 

  "لھا ھذه المعادن ومدة التعرض

من الثابت طبیا "و في نفس السیاق تشیر الأخصائیة في الأمراض الجلدیة الدكتورة كوثر زھیر إلى أنھ  

وجود صلة بین التعرض الطویل لھذه المعادن وبین ظھور حالات مرضیة تصیب أعضاء كثیرة من 

باختلاف كل قد تؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وھي الأعراض التي تختلف  الجسم، و

عنصر ومدة التعرض لھ، وعموما فالتعرض للزرنیخ أو الرصاص أو الكروم أو الكادمیوم أو الزئبق، 

 إلىاختلالات تختلف من تسممات حادة  فضلا عن أنواع أخرى من المعادن السامة، یسبب أمراضا و

مكان عیشھم أو یقل مزمنة، ومن الطبیعي أن تخف حدتھا أو تختفي بعض أعراضھا حین یغیر المصابون 

أو حین یستعملون بعض المضادات التي توصف من ) الماء أو الھواء(تعرضھم لھذه العناصر مستوى 

  ".طرف المختصین للحد من تأثیر ھذه المعادن
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  )23(نتائج التحلیلات المختبریة

  1الجدول 

  "جزء من الملیون"نتائج اختبارات العینات السائلة 

  الزرنیخ  الكادمیوم  الكوبالت  الكروم  الرصاص  الزئبق  العینة

بئر دوار 

  بوعازر

≥0.01 ≥0.006 5.19  0.01  ≥0.006  0.1  

میاه وادي 

  أوحمیدي

≥0.01  ≥0.006  0.02  0.01  ≥0.006  11  

بئر زاویة 

  سیدي بلال

≥0.01  ≥0.006  0.02  0.01  0.01  5.04  

خطارة 

  تاغیا

≥0.01  ≥0.006  0.02  0.03  ≥0.006  0.11  

ماء 

 –الصھریج 

  تیفاوت

≥0.01  ≥0.006  0.02  0.01  ≥0.006  0.08  

بئر إیراون 

  بوطاھر –

≥0.01  ≥0.006  0.03  0.01  ≥0.006  0.07  

معیار 

منظمة 

الصحة 

  العالمیة

0.01 

ppm  

0.1 ppm  0.05 

ppm  

0.1 ppm  0.1 ppm  0.1 ppm  
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  2الجدول 

  )جزء من الملیون(نتائج اختبارات عینات التربة 

  الزرنیخ  الكادیوم  الكوبالت  الكروم  الرصاص  العینة

  191.22  6.82  18681.11  67.49 112.48  ضیعة سیدي بلال

ضیعة واد 

  اوحمیدي

102.72  25.13  4947.41  7.94  30.42  

 -تمزكیدا أنونیزم

  إیمضر

147.89  4056  -  8.87  35.49  

معیار منظمة 

  الصحة العالمیة

100 

ppm  

150 ppm  1 - 40 ppm  2 ppm  1 ppm  

  

  3الجدول 

  "جزء من الملیون"نتائج اختبارات عینات المخلفات 

  الزرنیخ  الكادیوم  الكوبالت  الكروم  الرصاص  العینة

رامبلي تاغوني 

  بوعازر

111.16  47.79  24902.69  8.05  2459.69  

لادیك منجم 

  إیمیضر

978.28  64.45  --  10.50  681.76  

معیار منظمة 

  الصحة العالمیة

100 

ppm 

150 ppm  1-40 ppm  2 ppm  1 ppm  
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  قانون المناجم لا یطبق في بوازار - ت

إدارة الشركة تدیر شؤون . لا یمكن أن نتحدث في منجم بوازار عن علاقة شغل طبیعیة و قانونیة

. و أول شيء یعاني منھ العامل ھنا ھو الحط من كرامتھ. العمال بناء على علاقة سلطویة و استعبادیة

مل المنجمي البیئة الاجتماعیة التي یأتي منھا العا. في بعض الأحیان" ضرب"إذلال و سب و شتم و 

. جبلیة في الغالب و نائیة و فقیرة، و ھو في حاجة ماسة إلى الشغل لیتمكن من العیش ھو و بقیة أھلھ

ھاجس ". مواردھا البشریة"الشركة لا رقیب لھا و لا حسیب، و تستغل ھذا الوضع لفعل ما ترید ب

  . ة المنجمیین أبدامدراء الشركة، لا یفارق مخیل" جبروت"الخوف من فقدان منصب الشغل و من 

بعض الملاحظات التي وقف علیھا الاتحاد المحلي و المتعلقة  -بالإضافة إلى ما سلف ذكره  -و فیما یلي 

  :بالانتھاكات الجسیمة لحقوق المنجمیین و عدم تطبیق قانون الشغل ببوازار

 لدفاع عن محاربة العمل النقابي، و رفض الشركة لنقابة مستقلة یختارھا العمال بأنفسھم ل

  .مصالحھم

 لا توجد . شروط الصحة و السلامة غیر متوفرة في المنجم و ظروف الاشتغال صعبة للغایة

جل المنجمیین یعانون من أمراض في الجھاز التنفسي، و . مراقبة طبیة و لا طبیب شغل بالمنجم

 .  و الشركة تتنصل من العمال الذین یفتك بھم المرض. السیلیكوز ینخر صدورھم

 م استقصاء الأماكن الخطیرة التي من شأنھا أن تھدد حیاة المنجمیینعد. 

  لا تخضع الشركة على الإطلاق لمراقبة مفتشیة الشغل بل تستعین بھا للتخلص من العمال، و لا

 . تحترم قوانین و مواثیق الشغل الوطنیة و الدولیة

 غیر مؤھلین لذلك، و غیر  استعمال المتفجرات في أنفاق المنجم و دھالیزه من طرف مستخدمین

مكونین، و لا یتوفرون على التراخیص و البطائق المخصصة لھذا العمل، مما یعرضھم و 

  .یعرض حیاة العمال للخطر

  حوادث الشغل و الأمراض المھنیة مرتفعة جدا بالمنجم، و لا یتم الإبلاغ عنھا كلھا، و لا تجمع

مستقل في الحوادث الممیتة، حیث تحاول  و لا تنشر و لا تحصى، و لا یوجد تحقیق نزیھ و

  .الشركة التنكر للسبب الحقیقي للوفاة لكي تتنصل من مسؤولیاتھا القانونیة و الأدبیة

 سواء في القعر أو في السطح، لا یرسمون مھما كانت المدة التي یقضونھا  العدید من العمال

بھم لدى الصندوق الوطني للضمان و لا یتقاضون أجورھم القانونیة و لا یتم التصریح . بالمنجم

  .الاجتماعي، و إذا ما تم ذلك فلا یصرح بعدد الأیام الفعلیة للشغل
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 لدى عمال الدواویر الذین تشغلھم الشركة و تطردھم بمجرد استنفاذھا  في العملاستقرار  لا یوجد

  .للمعدن المستخرج من آبارھا

  بالمنجم، مما یحرم المنجمیین و عائلاتھم من تجدید عقود الشغل كل ثلاثة أشھر، طیلة أیام العمل

العطلة السنویة، الضمان الاجتماعي، التغطیة الصحیة، الترسیم، الاستقرار في (كل حقوقھم 

العمل، الترقیة، التعویض عن الأقدمیة، التعویض عن السكن، التعویضات العائلیة، 

  )الخ...التقاعد،

 ونیة و عدم تعویض المنجمیین عن الساعات عدم احترام المشغل لعدد ساعات العمل القان

  .  الإضافیة

 عدم استفادة العمال من العطلة الأسبوعیة و السنویة و العطل الدینیة و الوطنیة.  

 الشركة لا تزود العمال ببطائق الشغل و لا بورقة الأداء وفق القوانین الجاریة.  

  أنفسھم بلا تقاعد، و عدد آخر لا عدد من عمال المنجم الذین أنھوا الخدمة بحكم السن، وجدوا

  . درھم في الشھر 800یتجاوز راتبھم 

  السكن الذي خصصتھ الشركة لبعض عمال منجم بوازار لا یختلف في شيء عن إسطبلات

و قد احتج الاتحاد المحلي للكدش بورزازات على ھذا الإذلال، و قام بمسیرة . الأنعام و البھائم

و خوفا . جمیع المنافذ المؤدیة إلیھ أغلقتاقتحم فیھا مكان سكن المنجمیین، رغم أن إدارة الشركة 

في وسائل الإعلام، عملت الإدارة " سكناھم"الفضیحة التي یمكن أن یسببھا نشر صور ل من 

على إغلاق المكان، و وفرت بعض الحافلات التي تنقل العمال المنجمیین یومیا جیئة و ذھابا، 

 .كیلومتر 25بین مكان العمل بالمنجم و بلدیة تزناخت البعیدة بحوالي 

  الاتحاد المحلي و عمال المناجم ببوازارصالح بن یطو یقود المعركة ضد  .4

، غاب عن المشھد 2011بعد إرجاع العمال المطرودین إلى عملھم بالمنجم شھر غشت 

بورزازات كلیا، عامل الإقلیم عبد السلام بیكرات، الذي كان الوسیط الوحید بین  الاتحاد المحلي و 

یلھ و بقاء المنصب شاغرا إلى غایة شھر كما سبقت الإشارة لم نعلم سبب رح. الشركة في ھذه الفترة

بعد غیابھ، أصبح التواصل منحصرا على الكاتب العام للعمالة عبد الحكیم النجار، الذي لا . 2012ماي 

ربما كان ذلك ھو مقصد . یقدم و لا یؤخر شیئا، و لا یتوفر على جرأة اتخاذ أي قرار مھما كان بسیطا

بعد . بیكرات، لأنھ بعدھا سنتلقى الضربات الموجعة تباعاالسلطات وطنیا من ترحیل عبد السلام 

، التي أخذت منا وقتا "مؤامرة الطاكسیات"الانتخابات التشریعیة السابقة لأوانھا، سیحیك المخزن مباشرة 

  .و جھدا كبیرین للتصدي لھا
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لنقابي، و إن استمرت الشركة في مناوراتھا و رفضھا تطبیق قانون المناجم، و واصلت محاربتھا للعمل ا

  . فتقرر استئناف البرنامج النضالي. بقي العمال في مناصبھم

قررت النقابة خوض إضراب إنذاري بالمنجم مصحوب باعتصام المنجمیین كل في مكان اشتغالھ، لمدة 

و تم تعلیق إضراب كان مزمعا خوضھ . 2012مارس  28و  27ساعة یومي الثلاثاء و الأربعاء  48

، حیث أبلغتنا السلطات أنھا ستسھر على تطبیق قانون الشغل و ستجمع نقابة 2012 أبریل 4و  3یومي 

و لكن لا شيء من ذلك حدث، و اللقاءات التي تمت . الكدش و إدارة الشركة في سلسلة من الحوارات

  . كانت كلھا مغشوشة و ھدرا للوقت

زات، بعد أن أنھى مھامھ ، عین صالح بن یطو رسمیا عاملا على إقلیم ورزا2012ماي  12بتاریخ 

  .بإقلیم فكیك

و في . 2012ماي  19و  18ساعة بتاریخ  48استمر المنجمیون في الاحتجاج و خاضوا إضرابا لمدة 

ھذه الأثناء، أغلقت الشركة أبوابھا في وجھ جمیع العمال و منعتھم من الالتحاق بأماكن عملھم في المنجم 

ق و دون إخبار مندوبي الأجراء و الممثلین النقابیین، و دون تم ذلك دون إشعار ساب. لمدة عشرین یوما

و في نفس الوقت، أشرفت على نقل . سلك المساطر القانونیة المرتبطة بفصل العمال أو إغلاق المقاولة

الأطر الموالیة لھا من إداریین و مھندسین و عمال تابعین للاتحاد المغربي للشغل و بعض المواطنین 

م بالمنجم، بواسطة عشرین حافلة إلى أمام مقر عمالة إقلیم ورزازات للقیام باعتصام الذین لا صلة لھ

غریب و عجیب، استنكارا للنضالات التي یقودھا الاتحاد المحلي بورزازات، و احتجاجا " فولكلوري"

كانت الشركة توفر للمعتصمین كل أسباب . على عدم اتخاذ السلطات و القضاء إجراءات زجریة ضده

إنھا سابقة من نوعھا أن تغلق المقاولة أبوابھا و . احة، من أكل و شرب و تمدھم بجمیع المتطلباتالر

  ! تضرب احتجاجا على العمال

لإدارة المنجم، ھو تحویل الأنظار عن انتھاكاتھا " الغرائبیة"من ھذه الخطوة  -فیما أعتقد  -كان الغرض 

و الأعیان و المنتخبین و السلطة على الاتحاد المحلي الجسیمة للحقوق و القوانین، و تألیب الساكنة 

فقد ضاق مُدراء الشركة ذرعا . للكدش بورزازات، و تبریر الھجوم علیھ، و الزیادة في التحریض ضده

ما بین : حد الجنون من وحدة العمال و صمودھم و إضراباتھم التي تكبدھا خسائر تعد بملایین الدراھم

مدیر " محمد الشراط"م عن كل یوم إضراب، حسب التصریح الذي أدلى بھثلاثة و أربعة ملایین درھ

نونبر  8، لجریدة لكونومیست التي تصدر بالفرنسیة في "مناجم"الموارد البشریة و التواصل بشركة 

2012)24.(  
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 ، دُعینا لاجتماع بمقر عمالة الإقلیم، ترأسھ الكاتب العام للعمالة، و حضره رئیس2012ماي  29بتاریخ  

قسم الشؤون الداخلیة عمر امغیمیمة، و رئیس دائرة أمرزكان امحمد برحاني، و المدیر الإقلیمي للطاقة 

و المعادن محمد بن الشرع، و مدیر منجم بوازار مصطفى البیدي، و صاحب شركتي أكزومي و طوب 

ر الذي بدا علیھ كان النقاش محتدما بین أعضاء مكتب الاتحاد و مدیر منجم بوازا. فوراج محمد أكزومي

ألح على تقلیص عدد العمال و إلغاء بعض مكتسباتھم و رفض تأدیة . توتر شدید و عدم رضا منذ البدایة

  .. أجور المنجمیین أثناء فترة الإغلاق

  :و بالنسبة لنا، فقد رفضنا طبعا أي مساس بمناصب الشغل و بالمكتسبات، و طالبنا إدارة الشركة ب

 .، لأن الإغلاق تم بشكل غیر قانونيإعادة فتح المنجم فورا -

  .إعادة جمیع العمال إلى مناصب شغلھم السابقة -

 .أداء أجور العمال المنجمیین عن جمیع أیام الإغلاق، لأنھم لا یتحملون فیھ أیة مسؤولیة -

احترام كرامة العمال، و الكف عن التمییز بینھم، و توفیر الشروط الصحیة اللازمة و حمایتھم  -

 .لشغل الممیتةمن حوادث ا

 .تطبیق قانون الشغل بجمیع بنوده -

ا و السھر على تطبیق القانون، لأن مكما ألححنا على السلطات و إدارة الطاقة و المعادن بالقیام بواجباتھ

و بعد أخذ و رد تم الاتفاق على مواصلة الحوار و التداول في شأن . ذلك یدخل في جوھر اختصاصھما

  :ى أساس التنفیذ الآني لما تم التوافق بشأنھ، و یتعلق الأمرالنقط الخلافیة لاحقا، عل

بإعادة فتح المنجم، و إرجاع جمیع المنجمیین إلى مناصبھم السابقة، و احترام قانون المناجم، والبدء 

بإصلاح تواریخ دخول العمال المنجمیین إلى الشركة، و تعویضھم عن الأقدمیة، و تزویدھم ببطائق 

ق الوطني للضمان ، و تسویة وضعیة العمال لدى الصندو2012یونیو  4الشغل انطلاقا من یوم الاثنین 

  . تقدیر أبعدو یتم تنفیذ ھذه النقط جمیعھا في غضون شھر على .. الاجتماعي

فتح المنجم أبوابھ، و لكن إدارة الشركة و كعادتھا دائما، لم تعمل على احترام بنود الاتفاق و استمرت في 

  .ماستغلالھا للعمال و الانتقام منھم و خرقھا لقوانین الشغل، و طردت عددا منھ

، 2012یولیوز  17و  16ساعة، یومي الاثنین و الثلاثاء  48قررت النقابة خوض إضراب لمدة 

عامل منجمي، و توقیف الاشتغال ببعض  19طرد : مصحوب باعتصام بأماكن العمل احتجاجا على

 الوحدات الإنتاجیة، و عدم تنفیذ بنود الاتفاق الأخیر، و عدم تطبیق قانون الشغل، و تنصیب إدارة
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، وضعت لھا مھمة التحاور معھا باسم "المختارین"مكونة من بعض العمال و الأطر " تنسیقیة"الشركة ل

  !جمیع المنجمیین، كبدیل للحوار الذي یجب أن یجري مع نقابتنا

غیر أن ھذا الإضراب تم تعلیقھ بطلب من المكتب التنفیذي للكدش بالدار البیضاء الذي توصل بمراسلة 

و أبلغنا حینذاك بأن حوارا سیعقد بین المكتب التنفیذي و المكتب الوطني ". مناجم" صادرة عن إدارة

للطاقة و المعادن من جھة و إدارة المنجم بالدار البیضاء من جھة أخرى، دون حضور أعضاء مكتب 

  !الاتحاد المحلي 

ن المكتب التنفیذي مرت أزید من شھرین من المواربة و لم نتلق أي جدید بخصوص اللقاء المزعوم، لا م

فقرر المكتبان النقابیان بإشراف مكتب الاتحاد المحلي . للكدش و لا من الشركة و لا من السلطات

 10ساعة یومي  48، استئناف التصعید و خوض إضراب لمدة 2012أكتوبر  2بورزازات، في اجتماع 

لال الإضراب و أثناء خ. مصحوب باعتصام العمال، كل بمكان عملھ في المنجم 2012أكتوبر  11و 

متر تحت السطح، فوجئ  1000اعتصامھم بأماكن اشتغالھم بباطن الأرض الذي یصل أحیانا إلى 

قطع التیار الكھربائي و تفجیر الدینامیت لإرغامھم على الخروج، مما عرضھم لخطر محقق بالمنجمیون 

اء و القيء و الاختناق، و كاد بالھلاك، و سبب حالة من الذعر و الھلع في صفوفھم و حالات من الإغم

  ! أن یؤدي ذلك لكارثة حقیقیة

بمجرد علمنا بالخبر قمنا بإخبار عامل الإقلیم و وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة و الوكیل العام للملك 

طالبناھم بإنقاذ أرواح العمال المنجمیین و حمایتھم، و حملناھم جمیعا مسؤولیة ما . لدى محكمة الاستئناف

و متشابھا ھذه المرة إلى حد " مفاجئا"غیر أن ردھم كان .سیترتب عن ھذه الجریمة النكراء من تبعات

كبیر، حیث حملونا نحن، مسؤولیة ما آلت إلیھ الأمور، و أبلغونا بنبرة تھدیدیة بأننا تجاوزنا الخطوط 

و المناطق المحیطة بھ  و في نفس الیوم تمت عسكرة المنجم. الحمراء بكثیر، و یجب أن نتحمل العواقب

  .بمختلف القوات العمومیة

و بأمر من عامل الإقلیم صالح بن یطو و تحت إشرافھ المباشر، تم اقتحام المنجم في الیوم الأول من 

، و عملوا على )شاحنة 11(الإضراب، من قبل الدرك الملكي و قوات التدخل السریع و القوات المساعدة 

بین بالقوة و العنف المفرط، مما تسبب في العدید من الجروح في صفوف إخراج جمیع المنجمیین المضر

: و قامت أجھزة الدرك في نفس الیوم باعتقال أربعة منھم، یتعلق الأمر ب). 25(العمال متفاوتة الخطورة

تم التحقیق معھم لدى الدرك الملكي . ھشام أمرماش، عبد العزیز الأزھري، محمد شیكر و محمد موجان

و في الیوم . ت، و امتنعوا عن توقیع المحاضر لما تضمنتھ من مغالطات و تناقضات و أكاذیببتازناخ

، نقلوا إلى ورزازات و أحیلوا على النیابة العامة بمحكمة )2012أكتوبر  11الخمیس (الموالي 



 

 

ھذا الأخیر أمر . الاستئناف، و دون الاستماع إلیھم تم اقتیادھم إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة

، تم اقتیادھم 12/10/2012في صباح یوم الجمعة 

و قبل وصولھم أرجعوھم إلى تزناخت، و 

لاستماع إلیھم أرجعوھم بعدھا بساعتین ھناك أعادوھم إلى المحكمة الابتدائیة بورزازات، و دون حتى ا

. ، تم اعتقال أربعة منجمیین آخرین من داخل المنجم

و صبیحة . سعید أیت صالح، عبد الرحمان أشلحي، عبد العزیز أمكراز و مبارك أمازیغ

، تم تقدیم المعتقلین الثمانیة إلى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة 

من  288بورزازات، فقررت متابعتھم وھم في حالة اعتقال، بتھمة عرقلة حریة العمل بناء على الفصل 

أكتوبر  15م الاثنین و تم إیداعھم بالسجن المدني، في انتظار عرضھم على المحكمة یو

و قد صادفت اعتقالات عمال منجم بوازار، محاكمة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي عمر اوبوھو 

  . 2012أكتوبر  11و بوسلھام نصري و حمید مجدي، بخصوص ملف الطاكسیات، بتاریخ 

  

  )ضربین بالقوةاقتحام منجم بوازار من قبل قوات التدخل السریع، من أجل إخراج المنجمیین الم
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الاستئناف، و دون الاستماع إلیھم تم اقتیادھم إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة

في صباح یوم الجمعة . بإعادتھم إلى تزناخت، حیث تم حجزھم بمخفر الدرك

و قبل وصولھم أرجعوھم إلى تزناخت، و . مرة أخرى على مثن سیارة الدرك الملكي إلى ورزازات

بعدھا بساعتین ھناك أعادوھم إلى المحكمة الابتدائیة بورزازات، و دون حتى ا

  !ارتباك واضح و معیب.. من جدید إلى مخفر الدرك بتزناخت

، تم اعتقال أربعة منجمیین آخرین من داخل المنجم2012أكتوبر  12و في نفس الیوم، أي الجمعة 

سعید أیت صالح، عبد الرحمان أشلحي، عبد العزیز أمكراز و مبارك أمازیغ

، تم تقدیم المعتقلین الثمانیة إلى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة 2012أكتوبر 

بورزازات، فقررت متابعتھم وھم في حالة اعتقال، بتھمة عرقلة حریة العمل بناء على الفصل 

و تم إیداعھم بالسجن المدني، في انتظار عرضھم على المحكمة یو

و قد صادفت اعتقالات عمال منجم بوازار، محاكمة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي عمر اوبوھو 

و بوسلھام نصري و حمید مجدي، بخصوص ملف الطاكسیات، بتاریخ 

اقتحام منجم بوازار من قبل قوات التدخل السریع، من أجل إخراج المنجمیین الم

الاستئناف، و دون الاستماع إلیھم تم اقتیادھم إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة

بإعادتھم إلى تزناخت، حیث تم حجزھم بمخفر الدرك

مرة أخرى على مثن سیارة الدرك الملكي إلى ورزازات

بعدھا بساعتین ھناك أعادوھم إلى المحكمة الابتدائیة بورزازات، و دون حتى ا

من جدید إلى مخفر الدرك بتزناخت

و في نفس الیوم، أي الجمعة 

سعید أیت صالح، عبد الرحمان أشلحي، عبد العزیز أمكراز و مبارك أمازیغ: یتعلق الأمر ب

أكتوبر  13م السبت یو

بورزازات، فقررت متابعتھم وھم في حالة اعتقال، بتھمة عرقلة حریة العمل بناء على الفصل 

و تم إیداعھم بالسجن المدني، في انتظار عرضھم على المحكمة یو. القانون الجنائي

و قد صادفت اعتقالات عمال منجم بوازار، محاكمة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي عمر اوبوھو . 2012

و بوسلھام نصري و حمید مجدي، بخصوص ملف الطاكسیات، بتاریخ 

اقتحام منجم بوازار من قبل قوات التدخل السریع، من أجل إخراج المنجمیین الم(
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تعبأت كل الإمكانیات النضالیة لإطلاق سراح عمال بوازار المعتقلین، و تم تسطیر برنامج مكثف و 

أمام المحكمة، و أطر مسیرتین حاشدتین  2012أكتوبر  12و  11خاض الاتحاد وقفات یومي . تصعیدي

لمدة ساعتین في مواقع  كما خاض المكتب الوطني للطاقة و المعادن إضرابا. جابتا شوارع المدینة

خیمت أجواء قاتمة على العمال و العائلات و . 2012أكتوبر  11الإنتاج مصحوبا بوقفات احتجاجیة یوم 

المتعاطفین و بعض من الطاقم القضائي نفسھ، الذین استھجنوا طریقة التعاطي المرتبك للنیابة العامة و 

حیث شكلت التعلیمات و الاتصالات الھاتفیة المسند  .الدرك الملكي و السلطات الإقلیمیة مع ھذا الملف

  ! الوحید للتعامل معھ و الفصل فیھ

و في اجتماع طارئ للمجلس الكونفدرالي المحلي، تقرر خوض إضراب عام محلي موازاة مع محاكمة 

  .ساعة قابلة للتمدید ما لم یتم إطلاق سراح المعتقلین 24، لمدة 2012أكتوبر  15المنجمیین بتاریخ 

13/10/2012:ورزازات في   

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  ورزازات

  3بــلاغ رقم 

من  288عمال منجمیین كونفدرالیین بورزازات بالفصل )08(اعتقال و متابعة تعسفیة لثمانیة 

  و الكدش ترد بإضراب عام مصحوب باعتصام !!!!  القانون الجنائي

 2012أكتوبر  10عمال كونفدرالیین بمنجم بوازار بورزازات منذ ) 08(اعتقلت قوات الدرك ثمانیة 

أكتوبر  13و تم تقدیمھم لدى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بورزازات صباح یومھ السبت 

من  288الذي قرر متابعتھم و ھم في حالة اعتقال بتھمة عرقلة حریة العمل من خلال الفصل  2012

و ذلك إثر خوضھم . 2012أكتوبر  15القانون الجنائي السیئ الذكر، و عرضھم لجلسة یوم الاثنین 

ساعة، تنفیذا لقرار الأجھزة النقابیة، احتجاجا على وضع العمال الكارثي داخل  48إضراب لمدة 

قانون  و الشركتین المناولتین أكزومي و طوب فوراج تطبیق CTTالمنجم بسبب رفض شركة مناجم 

عدم  –بطائق الشغل  –عدم تسویة الصنادیق الاجتماعیة  –اتخاذ قرارات تأدیبیة تعسفیة (الشغل 

و إھانة العمال و طردھم تعسفیا و محاربة ) إلخ ..الأعیاد و العطلة السنویة –التعویض عن الأقدمیة 

  ..العمل النقابي الكونفدرالي

عسفیا بأمر من إدارة الشركة و بتعلیمات و توجیھات و قد تم اعتقال العمال من أماكن عملھم ت   
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تنتمي إلى الشركة  MANAGEMشركة ( مباشرة منھا مستغلة وضعھا ونفوذھا المالي والاعتباري 

  )).أونا سابقا( S.N.Iالأم 

و عرفت عملیة الاعتقال و التقدیم ارتباكا شدیدا بین الدرك و النیابة العامة، حیث یتم استقدام الإخوة 

. معتقلین من مخفر الدرك بتازناخت إلى المحكمة بورزازات و إعادتھم إلى تازناخت غیر ما مرةال

وتحوم أجواء قاتمة لدى العمال و الساكنة و بعض من الطاقم القضائي الذي استھجن طریقة تعاطي 

التدخل  مما یشیر إلى أن التعلیمات و الظلم و.. النیابة العامة و الدرك و السلطات مع ھذا الملف

السافر للحكومة و السلطات ھي الركن الأساسي القائم بامتیاز في القضاء بالمغرب، و ھذا أمر بكل 

  .أسف مستمر و یتأكد یوما بعد یوم

و تجدر الإشارة إلى أن الھجوم على الكونفدرالیة بورزازات یطال كل القطاعات؛ حیث أن الشغیلة   

داء الذي یطالھا و الطرد التعسفي للعمال و الإجھاز على بورزازات تعیش وضعا كارثیا بسبب الاعت

الحقوق و المكتسبات والآفاق القاتمة لمستقبل العمال و عائلاتھم، كما ھو علیھ الأمر بالنسبة لعاملات 

إلخ الذین یخوضون بدورھم ..و عمال الفنادق و ممرضات و ممرضو الصحة العمومیة الكونفدرالیون

  .برامج نضالیة

علیھ؛ و في اجتماع طارئ للمجلس الكونفدرالي المحلي بورزازات و تنفیذا لمقررات المجلس و بناء 

الكونفدرالي السابق، فقد تقرر خوض معارك و أشكال نضالیة مختلفة متواصلة ومتصاعدة، تبدأ 

  .2012أكتوبر  15ساعة قابلة للتمدید مع نصب خیمة الاعتصام یوم الاثنین  24بإضراب عام لمدة 

ھیب المجلس بجمیع الكونفدرالیات و الكونفدرالیین إلى الالتفاف حول منظمتھم والاستعداد لخوض و ی

  .المعارك النضالیة المقبلة

  المجلس المحلي

  حي كاسطور ورزازات 06: العنـــوان 

  
، فقرر الاتحاد المحلي 2012أكتوبر  22لم یتم إطلاق سراح المعتقلین، و تم تأجیل المحاكمة إلى غایة 

و . ساعة 24الكونفدرالي من جانبھ مواصلة الاحتجاج و التصعید و تمدید الإضراب بمنجم بوازار لمدة 

لابتدائیة على ثلاثة في نھایة جلسة ھذه المحاكمة التي دامت لأزید من ست ساعات، حكمت المحكمة ا

تم . درھم و تبرئة خمسة آخرین مما نسب إلیھم 5000یوما سجنا نافذا و غرامة قدرھا  150عمال ب 

استئناف الحكم الابتدائي، مع تصعید النضال و المواجھة ، و في جلستھا بالغرفة الاستئنافیة بابتدائیة 
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اح المعتقلین الثلاثة و متابعتھم في حالة ، قضت المحكمة بإطلاق سر2012أكتوبر  29ورزازات بتاریخ 

  . 2012نونبر  12سراح و تأجیل الجلسة إلى یوم الاثنین 

واصلت الشركة محاولاتھا الدؤوبة رشوة المناضلین و الضغط على العمال الكونفدرالیین و ترھیب 

زات، خوض عائلاتھم بشكل غیر مسبوق، فقررت النقابتان المنجمیتان بإشراف مكتب الاتحاد بورزا

ساعة  24إضراب عن العمل مصحوب باعتصام للمطرودین أمام الإدارة المحلیة لمنجم بوازار، لمدة 

  . 2012نونبر  12قابلة للتمدید، بالموازاة مع تاریخ المحاكمة یوم الاثنین 

منجمیو بوازار لھجوم شرس أیضا من طرف السلطات المحلیة و الدرك الملكي یوم الإضراب تعرض 

إغماءات بسبب الضرب (ات المساعدة و قوات التدخل السریع، أسفر عن إصابات خطیرة جدا والقو

و في اجتماع طارئ لمكتب الاتحاد المحلي و نقابتا بوازار الكونفدرالیتان ..) جروح  –كسور  -المبرح 

  .ساعة أخرى 48، تقرر تمدید الإضراب لمدة 

  

  

  



 

 

  

بعد ثلاثة أیام من إضراب منجمیي بوازار، ستكون ھناك محاولة حثیثة لاستدراجي إلى مدینة 

 16الصخیرات و التخلص مني بشكل من الأشكال، و لما لم تنجح الخطة، تم اعتقالي بمراكش بتاریخ 

  ! حیازة مخدرات الكوكایین و الشیرا و المتاجرة فیھما
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بعد ثلاثة أیام من إضراب منجمیي بوازار، ستكون ھناك محاولة حثیثة لاستدراجي إلى مدینة 

الصخیرات و التخلص مني بشكل من الأشكال، و لما لم تنجح الخطة، تم اعتقالي بمراكش بتاریخ 

حیازة مخدرات الكوكایین و الشیرا و المتاجرة فیھما، و متابعتي بتھمة 

  

بعد ثلاثة أیام من إضراب منجمیي بوازار، ستكون ھناك محاولة حثیثة لاستدراجي إلى مدینة 

الصخیرات و التخلص مني بشكل من الأشكال، و لما لم تنجح الخطة، تم اعتقالي بمراكش بتاریخ 

، و متابعتي بتھمة 2012نونبر 



 

 

وصل عدد المطرودین . المحاكمة ضد المتابعین و استمرت الشركة في قمعھا و طردھا للعمال

نونبر  27و استمر المنجمیون و الاتحاد المحلي في الصمود و النضال، و تقرر بتاریخ 

  

طوب فوراج و : أمام استمرار إدارة منجم بوازار و الشركتین المناولتین بالمنجم 

التماطل و التھرب من تنفیذ الاتفاقات الموقعة بینھا و بین مكتب 

الاتحاد المحلي للكدش بورزازات و المكتبین المحلیین للنقابة الوطنیة للطاقة و المعادن 

و في مواجھة تواصل ھجوم الإدارة على العمال و من خلال استمرار حملة الطرد لأسباب نقابیة و 

و ضدا على التواطؤ المكشوف للسلطات مع الشركات المذكورة أعلاه في خرقھا السافر 

للقوانین، بل ومساھمتھا الفعلیة في محاربة العمل النقابي الكونفدرالي من خلال العمل على 

بب في إغماء عامل كونفدرالي بالضرب 

و اعتقالھم دون وجھ حق، و الاستمرار في 

تلفیق التھم للمناضلین الكونفدرالیین، كان آخرھا المؤامرة الدنیئة التي تعرض لھا الرفیق حمید 

ورزازات، للنیل من مصداقیة وسمعة 

و استحضارا للحوادث الشغلیة المتكررة بالمنجم و التي أودت بحیاة عاملین في أقل من شھر، 

لانعدام شروط الصحة و السلامة، حیث أضحى المنجم مقبرة للعمال و بؤرة لإنتاج الأیتام 

النقابة الوطنیة للطاقة و المعادن كدش و إصرارنا على مواصلة 

النقابة الوطنیة للطاقة و 

  لمعادنا

  تنقابة عمال منجم بوازار

  فرع أكدز       
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المحاكمة ضد المتابعین و استمرت الشركة في قمعھا و طردھا للعمال

و استمر المنجمیون و الاتحاد المحلي في الصمود و النضال، و تقرر بتاریخ 

  .2012دجنبر  01ساعة یوم السبت  24، خوض إضراب لمدة 

  

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  بـــــلاغ

أمام استمرار إدارة منجم بوازار و الشركتین المناولتین بالمنجم 

التماطل و التھرب من تنفیذ الاتفاقات الموقعة بینھا و بین مكتب أكزومي، في نھج سیاسة 

الاتحاد المحلي للكدش بورزازات و المكتبین المحلیین للنقابة الوطنیة للطاقة و المعادن 

  .كدش فرعا تازناخت و أكدز

و في مواجھة تواصل ھجوم الإدارة على العمال و من خلال استمرار حملة الطرد لأسباب نقابیة و 

  .التنقیلات التعسفیة و نشر جو من الإرھاب بالمنجم

و ضدا على التواطؤ المكشوف للسلطات مع الشركات المذكورة أعلاه في خرقھا السافر 

للقوانین، بل ومساھمتھا الفعلیة في محاربة العمل النقابي الكونفدرالي من خلال العمل على 

بب في إغماء عامل كونفدرالي بالضرب قائد وسلسات الذي تس(تكسیر الإضراب و قمع العمال 

و اعتقالھم دون وجھ حق، و الاستمرار في ) المبرح نقل على وجھ الاستعجال إلى المستشفى

تلفیق التھم للمناضلین الكونفدرالیین، كان آخرھا المؤامرة الدنیئة التي تعرض لھا الرفیق حمید 

ورزازات، للنیل من مصداقیة وسمعة مجدي نائب الكاتب العام لمكتب الاتحاد المحلي للكدش ب

  .مناضلي الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات

و استحضارا للحوادث الشغلیة المتكررة بالمنجم و التي أودت بحیاة عاملین في أقل من شھر، 

لانعدام شروط الصحة و السلامة، حیث أضحى المنجم مقبرة للعمال و بؤرة لإنتاج الأیتام 

النقابة الوطنیة للطاقة و المعادن كدش و إصرارنا على مواصلة : و تأكیدا منا على تشبثنا بإطارنا العتید

النقابة الوطنیة للطاقة و 

  المعادن 

  نقابة عمال منجم بوازار

  فرع تازناخت

النقابة الوطنیة للطاقة و 

نقابة عمال منجم بوازار 

       

المحاكمة ضد المتابعین و استمرت الشركة في قمعھا و طردھا للعمال تواصلت

و استمر المنجمیون و الاتحاد المحلي في الصمود و النضال، و تقرر بتاریخ . عامل 85

، خوض إضراب لمدة 2012

أمام استمرار إدارة منجم بوازار و الشركتین المناولتین بالمنجم 

أكزومي، في نھج سیاسة 

الاتحاد المحلي للكدش بورزازات و المكتبین المحلیین للنقابة الوطنیة للطاقة و المعادن 

كدش فرعا تازناخت و أكدز

و في مواجھة تواصل ھجوم الإدارة على العمال و من خلال استمرار حملة الطرد لأسباب نقابیة و 

التنقیلات التعسفیة و نشر جو من الإرھاب بالمنجم

و ضدا على التواطؤ المكشوف للسلطات مع الشركات المذكورة أعلاه في خرقھا السافر 

للقوانین، بل ومساھمتھا الفعلیة في محاربة العمل النقابي الكونفدرالي من خلال العمل على 

تكسیر الإضراب و قمع العمال 

المبرح نقل على وجھ الاستعجال إلى المستشفى

تلفیق التھم للمناضلین الكونفدرالیین، كان آخرھا المؤامرة الدنیئة التي تعرض لھا الرفیق حمید 

مجدي نائب الكاتب العام لمكتب الاتحاد المحلي للكدش ب

مناضلي الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات

و استحضارا للحوادث الشغلیة المتكررة بالمنجم و التي أودت بحیاة عاملین في أقل من شھر، 

لانعدام شروط الصحة و السلامة، حیث أضحى المنجم مقبرة للعمال و بؤرة لإنتاج الأیتام 

  ..والأرامل

و تأكیدا منا على تشبثنا بإطارنا العتید

النقابة الوطنیة للطاقة و 

المعادن 

نقابة عمال منجم بوازار

فرع تازناخت
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  :النضال حتى تحقیق مطالبنا المشروعة، نعلن للرأي العام ما یلي

  إدانتنا الشدیدة للمؤامرة الخسیسة التي تعرض لھا الرفیق حمید مجدي و تحمیل الدولة

 .الكشف عن مدبري ھذا العمل المشین و متابعتھم قضائیاالمغربیة مسؤولیة 

 مطالبتنا بفتح تحقیق في الحوادث الشغلیة الممیتة بالمنجم. 

 مطالبتنا بالتنفیذ العاجل لجمیع الالتزامات و الاتفاقات بحضور عامل الاقلیم. 

  تحمیل إدارة الشركة و السلطات المعنیة المسؤولیة الكاملة فیما ستؤول إلیھ

ضاع، و استنكارنا لنھج سیاسة صم الآذان و اعتماد المقاربة القمعیة في الأو

 .التعامل مع الملفات الشغلیة

  قابل للتمدید  01/12/2012ساعة یوم السبت  24تقریرنا خوض إضراب عن العمل لمدة

 .مصحوب باعتصام بمقرات العمل

ین بالمنجم، للتعبئة الشاملة لإنجاح المحطة یھیب الاتحاد المحلي و المكتبان، بكافة العمال الكونفدرالی   

  .النضالیة والالتفاف إلى منظمتھم العتیدة حتى تحقیق كافة المطالب المشروعة

  

  عاشت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل مناضلة مكافحة

 

فرع أكدز               -فرع تازناخت         الكاتب العام لنقابة منجم بوازار _ الكاتب العام لنقابة منجم بوازار 

  مكتب الاتحاد المحلي
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 الفصل الأول

 التأسیس و البناء

  

في المغرب أواخر التسعینیات من القرن " الجذري"عندما بدأت محاولات تجمیع أقطاب الیسار 

، ھذا الجھد باھتمام و انخرطنا فیھ و كانت لنا لقاءات )مجموعة من الرفاق و الأصدقاء(الماضي، تابعنا 

عبد السلام  -عمر الزایدي  - ني القباج عبد الغ: على سبیل المثال. آنذاك مع عدد من ممثلي بعض تیاراتھ

كنا اشتراكیین مقتنعین بالوحدة، و بضرورة أجرأتھا عملیا و .. محمد السباعي -محمد أوالزین  -الباھي 

تنظیمیا من خلال الاندماج في حزب یكون موحدا و مجمعا للتیارات السیاسیة الیساریة الرادیكالیة، 

نحمل أمل . مارس 23و من تبقى من منظمة إلى الأمام و حركة  المشكلة أساسا من بعض الدیمقراطیین

، و یعید الثقة للمشھد الحزبي و المختل حزب یساري كبیر، یحدث فارقا في میزان القوى السیاسي

  .النضالي الذي تفتقده الساحة السیاسیة في المغرب

. حزب الیسار الاشتراكي الموحدلم تكن غالبیتنا تنتمي تنظیمیا لأي من التیارات التي تأسس على إثرھا 

سیف الدین ، : أذكر من بینھم. 2000و مع ذلك شارك الرفاق، في سیرورة التجمیع بمنطقتنا منذ سنة 

احمد صدیق، محمد أھموش، عزیز علاك، عمر اوبوھو، الحسان أقرقاب، حمید مجدي، محمد العلواني، 

كان لزاما للانخراط في التنظیم ).. الشعبيینتمي إلى منظمة العمل الدیمقراطي (مصطفى أیت بلقاس 

المراد تأسیسھ و مناقشة أوراقھ المعروضة على المؤتمر أن نكون من أحد مكوناتھ الأربعة التي تعاقدت 

منظمة العمل الدیمقراطي الشعبي و حركة المستقلین الدیمقراطیین و الحركة من أجل : على الاندماج

للانخراط و المشاركة في " المستقلین الدیمقراطیین"قد اخترنا بوابة و . الدیمقراطیة و فعالیات یساریة

المؤتمر التأسیسي، و تكونت لجنة محلیة أشرف على تأسیسھا المنسق الجھوي محمد أوزین، و تم تكلیفي 

  .بصفة المنسق الإقلیمي

بالدار  2002وز یولی 15و  14و  13بتاریخ " الیسار الاشتراكي الموحد"انعقد المؤتمر التأسیسي لحزب 

منذ بدایة تشكیلھا بسبب " أجھضت"البیضاء، و قمنا بعده مباشرة بتأسیس لجنة تحضیریة للفرع محلیة 

فقد دخل الحزب، بسوء تدبیر واضح، بعد التأسیس مباشرة، غمار الاستحقاقات الانتخابیة ". الانتخابات"

و لا تنظیمیا، مستعدا للانخراط في ھذه  و في تقدیري لم یكن، لا نظریا. 2002شتنبر  27البرلمانیة ل 

التجربة، خصوصا و أنھ أعطاھا أولویة قصوى، و حكمتھا الاختیارات المعیاریة الخاطئة للتوجھ 

و طبعا ھذا التوجھ سیستمر و سیكون من بین الأسباب التي . لبعض قیادییھ" المحض"الانتخابي 
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و مع ذلك، . تنظیمي و الدیمقراطي و السیاسيستضعف مشروع الحزب في العدید من واجھات البناء ال

لم یحصل الیسار مندمجا خلال الانتخابات البرلمانیة إلا على ثلاثة مقاعد، و ھو عدد اقٌل مما حازت 

سیحصل الحزب أیضا مع حركة الوفاء . علیھ منظمة العمل الدیمقراطي الشعبي لوحدھا قبل الاندماج

ار المكونة من الحزب الاشتراكي الموحد و حزب الطلیعة للدیمقراطیة و بعد ذلك فدرالیة الیس

الحزب أو وسع " اندمج"كلما . الدیمقراطي الاشتراكي و حزب المؤتمر الاتحادي، على أقل من ذلك

  !دائرة تحالفاتھ، یحصل على عدد أقل من المقاعد البرلمانیة و الجماعیة

، لأحد الأعیان الذین لا علاقة "فوقیة"ت تزكیة ، تم2002في ورزازات و في الانتخابات البرلمانیة لسنة 

و قد أثر ھذا . لھم بالیسار، ضدا على إرادة أغلبیة مناضلي الحزب و ضدا على مرجعیاتھ و أھدافھ

التدخل الفوقي سلبا على معنویات الرفاق، و تعثرت المبادرة، و وجھوا عملھم و طاقتھم لدعم الطبقة 

  . العاملة في إطار نقابة الكدش

كانت ھناك محاولات أخرى لضخ دماء جدیدة في الفرع و لكنھا فشلت جمیعھا، و بقي الحزب في 

، حیث تم العمل على مبادرة جدیدة تشكل 2005فبرایر  27ورزازات في حالة ركود شبھ تام إلى غایة 

  :على إثرھا مكتب مكون من

  الكاتب العام: حمید مجدي

  نائب الكاتب العام: عبد العزیز علاك

  أمین المال: بد العزیز موتشوع

  نائب أمین المال: احمد مقدمي

: رشید الواصي و عمر اوبوھو و عبد الصمد شرف و عبد الغني جراب و مصطفى أیت بلقاس

  مستشارون 

عضوا، و أشرف على الجمع العام و عملیة تجدید  32كان عدد المناضلین المنخرطین في الفرع آنذاك 

و كانت ھذه بحق، الانطلاقة الفعلیة للبناء التنظیمي و الجماھیري لفرع . جالمكتب عبد الرحمان القبا

  .الیسار الاشتراكي الموحد بورزازات

یولیوز  25و  24و  23بعد سنة تقریبا من المؤتمر الأول الذي جرت أطواره بالدار البیضاء أیام 

جمعیة الوفاء "الاندماجي مع ، عقد حزب الیسار الاشتراكي الموحد، مؤتمره الاستثنائي الثاني 2004

جمعیة الوفاء للدیمقراطیة، كانت تمثل فیما قبل جناح . 2005شتنبر  24و  23یومي " للدیمقراطیة

في . الشبیبة المنسحب من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة برئاسة عبد الرحمان الیوسفي آنذاك
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یلاحظ إسقاط ". الاشتراكي الموحد"إلى " الموحد الیسار الاشتراكي"ھذا المؤتمر تغیر اسم الحزب، من 

و كان ذلك تعبیرا عن تغییر في الحمولة النظریة و السیاسیة لدى عدد . من عنوان الحزب" الیسار"لفظة 

لم تكن غالبیتنا بورزازات على وفاق تام مع مخرجات المؤتمر، و مع ذلك قررنا أن نركز . من قیادییھ

. نضال المحلي و نعمل على امتداد الحزب بالمناطق القرویة و الجبلیة المحیطةاشتغالنا على التأطیر و ال

و قد قمنا بالفعل لأجل ذلك، بمتابعة العدید من الملفات و قضایا المواطنین، نتج عنھ تأسیس فروع جدیدة 

لن زاكورة و أكدز و تزناخت و قلعة مكونة و سوق الخمیس و تنغیر و بوما: أو لجان محلیة في كل من

  ..دادس و سكورة و إغرم نوكدال

الأول أو الثاني على الصعید الوطني من حیث عدد ) 2007سنة (كان الفرع الحزبي بورزازات 

الفروع النشیطة و " عده التقریر الأدبي للمكتب السیاسي المقدم للمؤتمر الوطني الثاني من . المنخرطین

یتوفر ). 1... "(تتوسع بسرعة و لھا حضور جماھیري في منطقتھا، و تتصدر نضالات الجماھیر ھناك

یجتمع أعضاء المكتب كل یوم تقریبا، و یعقد . على مقر خاص، مُنتِج، حیث یشتغل طوال أیام الأسبوع

. على ما أعتقد" قوتھ"كان ذلك مصدر . مجلس الرفاق اجتماعاتھ في احترام تام للدیمقراطیة الداخلیة

أذكر من بینھا أمثلة . و الجبال اشتغل على عدة قضایا تھم العمال و المواطنین بالمدینة و ببعض القرى

  : فقط

أشرف مكتب الفرع على تأسیس عدد من القطاعات و اللجان الحزبیة، و كذلك عدد من الجمعیات  -

  : المھنیة التي كان یعمل معھا و تتخذ من مقر الحزب مكانا للاشتغال و التأطیر

 "جمعیة الباعة المتجولین في الأسواق الأسبوعیة الرسمیة:" 

الذین یبیعون سلعھم في الأسواق الأسبوعیة، في كامل منطقة ورزازات و " المتنقلین"ة من التجار مكون 

عملنا على تأطیرھم و أشرفنا على عدد من النضالات التي تقررت، لأجل الدفاع عن حقوقھم و . محیطھا

لامتناع عن وقفات، إضرابات، ا: التخلص من تعسف السلطات و الجماعات المحلیة و مكتري الأسواق

یتم التشاور معھا . أصبحت الجمعیة رقما مھما بورزازات المدینة و بعض نواحیھا. الخ".. الصنك"أداء 

 . في كل ما یتعلق بشؤون التجارة و التنظیم و كراء السوق

محمد : ، و كان مكتبھا المنتخب مكونا من 2005غشت  6تأسست الجمعیة بمقر الحزب یوم السبت 

احمد فطیس  -) أمین المال(عبد السلام بوقاسي  -) نائب الرئیس(عبد اللطیف یعكوبي  -) الرئیس(غاشا 

العربي دلال و مصطفى بلحولة و احمد المرزوكي  -) الكاتب(عبد الھادي احرامز  -) نائب أمین المال(

 )مستشارون(و عبد الله یوبي 



 

 

 

، )رئیس(المفضل الصیاد : ، و تشكل مكتبھا المنتخب من

، مصطفى )نائب الأمین(، احمد احداودو 

د الرحمان وللا، جمال، الحسن أبو كمال، عبد الرزاق ازویتینة، فوزیة السعیدي، عبد الرحیم مستعید، عب
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 ":الجمعیة المھنیة للكومبارس و حرفیي السینما بورزازات

، و تشكل مكتبھا المنتخب من2007ینایر  26سست بمقر الحزب بتاریخ 

، احمد احداودو )أمین المال(عبد الرحمان ھلالي ) نائب الرئیس

جمال، الحسن أبو كمال، عبد الرزاق ازویتینة، فوزیة السعیدي، عبد الرحیم مستعید، عب

 )مستشارون(عمر الكنوني، محمد جعران، محمد بوشھار 

 "الجمعیة المھنیة للكومبارس و حرفیي السینما بورزازات

سست بمقر الحزب بتاریخ تأ

نائب الرئیس(منیر الطوزي 

جمال، الحسن أبو كمال، عبد الرزاق ازویتینة، فوزیة السعیدي، عبد الرحیم مستعید، عب

عمر الكنوني، محمد جعران، محمد بوشھار 
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 :و كان من أھدافھا

  الدفاع عن المصالح المادیة و المعنویة لكومبارس السینما -

تسھیل مأموریة شركات الإنتاج العالمیة و الوطنیة أثناء التصویر عبر الوساطة في تشغیل الكومبارس  -

  و الحرفیین

  تنظیم القطاع السینمائي و حمایتھ من المتطفلین و السماسرة المساھمة في -

  تكوین الكومبارس و تأھیلھم للقیام بدورھم -

  إنشاء مؤسسة اجتماعیة للتضامن بین الكومبارس و حرفیي السینما -

 القیام بأنشطة ثقافیة و اجتماعیة    -

لطات و مندوبیة التشغیل و منتجي و خضنا معھم عددا غیر یسیر من النضالات و قمنا بحوارات مع الس

و أشیر إلى أن قطاع السینما یحكمھ النفوذ . الخ..الأفلام المحلیین و الأجانب و أصحاب الاستودیوھات

الخاص بالسینما  القسمأنظر . (المالي و الفساد و اللاتنظیم و التمییز و الاستغلال الذي یطبع جمیع أشغالھ

 ). بورزازات في ھذا الكتاب

  قطاع أرباب و سائقي سیارات النقل السیاحيلجنة: 

 .، بلقزیز محمد علي، سعید المدیحي، عبد الجلیل حبیبي)المنسق(مكونة من عبد الصمد الحالق 

یعاني مھنیو القطاع مشاكل عدیدة مع السلطات و الأمن و الدرك و سماسرة العمل السینمائي و السیاحي، 

الذین كانوا یبتزون أرباب و سائقي سیارات النقل السیاحي و یمنعونھم من نقل السیاح و ممثلي الأفلام 

من المھنیین تؤدي ضرائب باھظة و السینمائیة إذا لم یقدموا لھم الإتاوات و الرشاوى، علما أن ھذه الفئة 

لا  -جراء اقتنائھم لسیارات النقل  -رسومات مرتفعة، و عدد كبیر منھم علیھ أن یدفع أقساط دیون بنكیة 

مما یجعلھم مھددین دائما بحجز سیاراتھم و ممتلكاتھم أو الزج بھم . درھم في الشھر 5000,00تقل عن 

معارك احتجاجیة دفاعا عن حقوقھم، منھا وقفات أمام و قد خاض الحزب .. في السجون أو التشرد

 .. استودیوھات السینما و مقر العمالة



 

 

 

كان فرع الحزب یؤطر عددا آخر من الجمعیات و سكان الدواویر و القبائل، سواء في ورزازات 

المحیطة المدینة التي كان لنا فیھا حضور قوي على المستوى النضالي و الشعبي، أو في الجبال و القرى 

  : قمنا بالعدید من المبادرات التأطیریة و النضالیة لصالح ھذه الساكنة منھا

دوار تابع للجماعات الترابیة لأمرزكان و تلوات و أیت زینب، حیث لجأت إلینا 

قرب قصر أیت بن  تقع(فالقنطرة الوحیدة بواد أونیلا بتمداغت 
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كان فرع الحزب یؤطر عددا آخر من الجمعیات و سكان الدواویر و القبائل، سواء في ورزازات 

المدینة التي كان لنا فیھا حضور قوي على المستوى النضالي و الشعبي، أو في الجبال و القرى 

قمنا بالعدید من المبادرات التأطیریة و النضالیة لصالح ھذه الساكنة منھا

دوار تابع للجماعات الترابیة لأمرزكان و تلوات و أیت زینب، حیث لجأت إلینا  26

فالقنطرة الوحیدة بواد أونیلا بتمداغت . الساكنة التي تعاني من العزلة التامة

  

كان فرع الحزب یؤطر عددا آخر من الجمعیات و سكان الدواویر و القبائل، سواء في ورزازات 

المدینة التي كان لنا فیھا حضور قوي على المستوى النضالي و الشعبي، أو في الجبال و القرى 

قمنا بالعدید من المبادرات التأطیریة و النضالیة لصالح ھذه الساكنة منھا. بھا

26وقوفنا إلى جانب  -

الساكنة التي تعاني من العزلة التامة
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، التي كانت تستعمل كطریق سالكة بینھم و بین العالم )كلم تقریبا من ورزازات 30حدو، على بعد 

و ھو ما حرمھم من ارتیاد الأسواق و من التطبیب و من . الخارجي، تھدمت تماما بفعل المیاه الجارفة

وا خیرا عندما قامت قوات الجیش و قد استبشر. قضاء مآربھم المختلفة، و حرم التلامیذ من الدراسة

و . الملكي المرابطة بورزازات فجأة، بتثبیت قنطرة صناعیة تستعمل في الحروب مكان تلك التي تھدمت

، و لكن لأجل إحدى الأفلام "المنكوبة"لكن سرعان ما تبین أنھا لم تكن لأجل الساكنة المعزولة و 

عند نھایة . ولوج إلى أماكن التصویر بھذه المناطقالأمریكیة الضخمة التي تحتاج لنقل المعدات و ال

تصویر الفیلم الأمریكي بعد  بضع شھور، استقدمت القاعدة العسكریة بورزازات آلیاتھا و جنودھا من 

و ھو أمر استاءت لھ كثیرا ساكنة ھذه . أجل اقتلاع القنطرة الصناعیة التي أنھت مھمتھا مع الفیلم

  .الدواویر

زب لطلب المؤازرة، و انتقلنا إلى عین المكان في الحال، رشید الواصي و أنا، عضوا تم الاتصال بنا كح

  .مكتب الفرع و احمد المحمدي، نقابي و متعاطف

بعد التشاور مع الساكنة الذین رَوَوْا لنا بتفصیل أطوار ما یحدث، و كانوا یراقبون بأسف شدید و ألم 

ھم في حینھ منع اقتلاع القنطرة الاصطناعیة و الاعتصام عمیق و قلة حیلة بعیونھم ما یجري، قررنا مع

اضطرت قوات الجیش للتوقف عن الأشغال التي بدؤوا بمباشرتھا، لأن الاستمرار في ذلك . فوقھا

و لم یمر وقت طویل حتى حضر إلى عین المكان ممثلین عن . سیودي بحیاتنا و حیاة العشرات من الناس

المنتخبین و المخابرات بكل أصنافھا و الدرك الملكي و عدد من قواد  السلطات الإقلیمیة و المحلیة و

  ).Hélicoptère(الجیش عبر إحدى الحوامات 

ما یبین استعداد الناس للدفاع عن . كانت تجربة و لحظة ھامة في صمود و نضال أھل ھذه البوادي

و التھدیدات و محاولات فرغم الوعود الكاذبة . مصالحھم متى توفر التأطیر و الحضور إلى جانبھم

حاول . الجنود اقتلاع القنطرة من تحت أقدامنا مما یعني ھلاك الكل، فإن الجمیع صمد إلى النھایة

سنة، احمد الأموي، و بعض المنتخبین التأثیر  30برلماني المنطقة و رئیس جماعة أمرزكان لأزید من 

نا أبناء البلد و أننا سنقودھم إلى التھلكة على المعتصمین و تخویفھم و الإیحاء لھم أنني و رفاقي لس

یقولون  - و إذا ما تواجھوا مع إرادة الجیش . خصوصا و أن الأمر یتعلق بالجیش الذي یترأسھ ملك البلاد

كما ادعى البرلماني أنھ على اتصال مباشر و آني مع مستشار  ! و إرادتھ" سیدنا"فكأنھم یعادون  -لھم 

شرایبي، و أن ھذا الأخیر أبلغھ، أن القنطرة ستعرف طریقھا إلى الإنجاز الملك ابن المنطقة رشدي ال

امتلأت الفضاءات المحیطة بنا بقوات الجیش و الدرك و ما إلى ذلك من قوات التدخل و  ! قریبا جدا

خصوصا و أن الضرر بین . احتدت لھجات التھدید، و لكننا قررنا أن نذھب مع أھل الدواویر إلى النھایة
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من القنطرة لأجل فیلم، و لیس " الأمریكان"ثم ما معنى أن یستفید . تمییز و مھانة و معاناة حقیقیة و ھناك

   !أھل البلدات المتضررة 

مع إصرارنا و صمودنا، تلقیت مكالمة ھاتفیة من عامل الإقلیم محمد مرغیش یبلغنا فیھا أن حوارا في 

رفضت . الة و یطلب بإلحاح رفع الاعتصامموضوع الجسر سوف ینعقد بمقر دائرة أمركان أو العم

و ھو ما . طلبھ، و لكنني اقترحت في المقابل، فیما إذا كان سیكون ھناك أي حوار، فلیكن في عین المكان

حضر الاجتماع مسؤولون عن الجیش و الدرك و السلطات و برلماني . تم فعلا بإحدى المقاھي القریبة

و حضرتھ بمعیة رشید الواصي و . زكان و بعض المنتخبینالإقلیم و رئیس جماعة أیت زینب و أمر

أبلغنا في اللقاء رئیس جماعة . فردین من أھل الدواویر المتضررة و بقي امحمدي احمد مع المعتصمین

أیت زینب، أن المجلس القروي قرر في دورتھ العادیة بدء أشغال بناء قنطرة جدیدة خلال الشھر 

و تم تھدیدنا بأنھ . التي لم تعتد علیھا الساكنة" الفوضى"لكل ھذه   - بحسبھ  -و بالتالي فلا داعي . الموالي

أن تظل القنطرة على حالھا و في  -نحن  -و كان مقترحنا .. ستتم مقاضاتنا لأن ما نقوم بھ خرق للقانون

حبھ، و في خضم النقاش الحاد و الصخب الذي صا ! ..مكانھا إلى أن یتم تشیید تلك التي یدعون برمجتھا

أسَرّ لي أحد أعضاء المجلس القروي الحاضرین بصوت خافت، أن الأمر محض افتراء و لم یتم مداولة 

و بعد نقاش غمرتھ التھدیدات و كثیر من .  تشیید موضوع القنطرة في أي دورة من دورات المجلس

مة إلى أن یتم بناء قائ" الحربیة"الكذب، أصْررنا مع الساكنة على قرارنا الذي یفید أن تبقى القنطرة 

عند غروب الشمس تقریبا من نفس الیوم و دون إخبارنا بأي شيء، . أخرى جدیدة، و عدنا إلى المعتصم

تتحرك فجأة و تغادر  -الخ ..سیارات و شاحنات و تروبلانات –لاحظنا قوات الجیش و آلیات العسكر 

كنا نعرفھم بأن القنطرة ستبقى في  بعدھا أشعرنا بعض قوات الدرك الذین. المكان في اتجاه ورزازات

  .مكانھا

لیس فقط لأن القنطرة بقیت في مكانھا، و لكن أیضا لأن قاطني . كانت فرحة كبیرة للساكنة و لنا أیضا

ھذه القرى الفقراء و العزل استنشقوا ھواء موسوما ببعض الحریة، بعیدا عن تربص الشیوخ و المقدمین 

. یھمھم غیر العلاقات التي یجب أن ینسجوھا مع السلطات و ذوي النفوذ و المنتخبین الفاسدین، الذین لا

أشیر إلى أن الصحفي مصطفى اللویزي، كتب عن ھذه الحادثة في تقریر مفصل بجریدة لیبراسیون 

  .بكل أسف ضاعت مني نسختھا. الناطقة بالفرنسیة و أرفقھا ببعض الصور

من المناطق من بینھا، إسفوتالیل و زاویت سیدي اھتم فرع الحزب أیضا بأراضي الجموع في عدد  -

و یعرف ھذا . عثمان و تسلمانت و إكرنان و إیمینولاون و دوار إغرم بتندوت و ورزازات و غیرھا

الملف الذي تدبره عمالة الإقلیم و ملحقاتھا القرویة و الحضریة و وزارة الداخلیة، تجاوزات قانونیة و 

استعان الحزب كثیرا بصدد ھذا الموضوع . ن خلالھ عدد من المسؤولینفسادا في المنطقة، و قد أثرى م
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من الخبرة التي یتوفر علیھا عمر اوبوھو، عضو المكتب و وكیل أراضي الجموع بزاویة سیدي عثمان 

فللحفاظ على . التابعة لجماعة ترمیكت، و یعاني ھو نفسھ من فساد رجال السلطة و الأعیان و أطماعھما

السلالیة التي یمثلھا كان في مواجھة شدیدة و مستمرة مع برلماني حزب العدالة و  مصالح الجماعة

كان أیت شعیب في السابق منتمیا لحزب (التنمیة الموالي للسلطات، عبد الله أیت شعیب و بعض أصحابھ 

الذي أسسھ محمود عرشان عمید الشرطة السابق في معتقل درب " الحركة الدیمقراطیة الاجتماعیة"

  ).لاي الشریف بالدار البیضاء، قبل أن ینتقل للعدالة و التنمیةمو

واجھ معھم بعض المتسلطین من ذوي النفوذ و دافع قدر الإمكان . أطر الحزب أیضا دواویر متعددة -

إغرم نوكدال و إكنیون و : عن حریات الساكنة و حقوقھا الاجتماعیة و الاقتصادیة و البیئیة و الثقافیة

رنان و غسات و تاجدة و دوار إزركي و دوار أیت إغمور و سیروا و إیمني  و دوار أیت تسلمانت و إك

: و أحدث عددا من اللجان و قطاعات الحزب لدراسة الملفات و تتبعھا. و غیرھا.. داود و تزناخت

المحاماة  القطاع العمالي، قطاع التعلیم، قطاع المناجم، قطاع المالیة، القطاع الحقوقي، قطاع البیئة، قطاع

وفقا " المنسقیات"ھیئت أوراق بصددھا و انتخبت .. و العدل، القطاع الفلاحي، قطاع السینما و السیاحة

و كثف الفرع تواصلھ مع برلماني الحزب احمد السباعي، الذي حضر إلى ورزازات و . للقانون الداخلي

عاني عدة مشاكل، و وجھ بشأنھا أسئلة التقى بساكنة المدینة  و ممثلي عدد من القبائل و الدواویر التي ت

  . شفویة بالبرلمان و طلبات إحاطة إلى الوزراء المعنیین

بورزازات المدینة قمنا بالعدید من المبادرات النضالیة و كان حضورنا على مستوى التأطیر السیاسي  -

لعروض و الندوات نظم الحزب العدید من ا. و الاجتماعي و الثقافي للجماھیر الشعبیة و العمال مھما

و . فبرایر 20الثقافیة و السیاسیة و انخرط منذ البدایة إلى جانب الھیئات و الفعالیات الیساریة، في حركة 

للحزب في الاجتماعات التي تھیؤ و تؤطر نشاطات " الرسمي"كان عزیز علاك عضو المكتب، الممثل 

  .ھذه الأخیرة و تضمن استمرارھا

رب أشغال المجلس البلدي لورزازات و جماعات ترابیة أخرى و یفضح و كان الحزب یتابع عن ق -

  .التجاوزات القانونیة التي یصلھ خبرھا
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 الفصل الثاني

الثورة "المؤتمر الوطني الثاني للحزب الاشتراكي الموحد و أرضیة  

  "الھادئة

الثاني للحزب بعد أقل من سنة و نصف عن المؤتمر الاستثنائي، انعقد المؤتمر الوطني 

و من أھم ما میز ھذه الفترة على . 2007فبرایر  18و  17و  16الاشتراكي الموحد بمدینة بوزنیقة أیام 

المستوى التنظیمي، اعتماد الحزب، من منطلق قاعدتھ الفكریة و الأیدیولوجیة، لتیارات سیاسیة داخلھ، 

صوراتھا للقضایا السیاسیة و التنظیمیة تعرض أرضیاتھا للنقاش في المؤتمر، و تدافع من خلالھا عن ت

و كان من بین أھداف ھذا . للمرحلة ما بین مؤتمرین و التي یمكن أن تكون محل اختلاف بین المناضلین

و إن . الأسلوب في تدبیر شؤون التنظیم، وقف نزیف الانشقاقات التي میزت تاریخ الیسار في المغرب

فحسب، و إنما أكثر تعقیدا، یتداخل فیھ التاریخي و  كنت أعتقد أن مشكل الانشقاق لیس سیاسیا

  .الموضوعي و الفكري و الذات الواعیة و غیر الواعیة

قدمت للمؤتمر قصد التصویت خمس أرضیات، اطلع علیھا و ناقشھا مناضلو الفروع أثناء التحضیر، و 

لنضال الدیمقراطي خط ا -أرضیة تیار فعل دیمقراطي  -النضال لتأسیس الانتقال الدیمقراطي : ھي

وجھة نظر من أجل الوضوح و التصحیح و الدیمقراطیة، و تم سحب أرضیة  -الثورة الھادئة  -الجذري 

و حصلت أرضیة النضال لتأسیس الانتقال . الھویة التي عرضت من قبل ممثلھا أثناء المؤتمر

  .الدیمقراطي على أعلى نسبة من الأصوات المحصل علیھا

 22(ازات من أھم الفروع الوطنیة، و حصل على ثاني أكبر عدد من المؤتمرین كان فرع الحزب بورز

لحسن : التي عرضھا و وقع علیھا كل من" الثورة الھادئة"صوت غالبیتھم لصالح أرضیة ). مؤتمر

صبیر، محمد الوافي، محمد غاندي، محمد بولعیش، مصطفى صبیر، عبد الھادي بلكورداس، عبد السلام 

و كان لھذا . لمجید غرس، عبد القادر حجاري، عبد الحق صیفار، الحمید زفزافشفشاوني، عبد ا

  .التصویت أثره البالغ في علاقة الحزب معنا، و شكل لحظة مفصلیة بین ما قبل و ما بعد

، باستثناء "الثورة الھادئة"لم نكن نعرف على المستوى الشخصي أیا من الرفاق الذین تقدموا بأرضیة 

ي، مؤتمر عن فرع ورزازات، و تربطھ علاقة صداقة و رفاقیة مع محمد غاندي أحد الحسین العلوان

لم نلتق بھم قبل . بمراكش 1994الموقعین على الأرضیة، و كانا معتقلان سیاسیان ضمن مجموعة 

. لذلك فقد كان تصویتنا حرا و دون تبعیة أو توجیھ من أحد. المؤتمر و لم نتواصل معھم على الإطلاق

أو المجاملة أو الصداقة كما ھو رائج إلى الیوم و كما أرید " القبلیة الحزبیة"لم نصوت في إطار بمعنى، 
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و تعرضنا منذ التصویت . الذي حكم اختیارنا للأرضیة ھو اقتناعنا بھا و بمضمونھا. لنا أن نكون علیھ

التي لا تمت للاختیار  علیھا، أثناء المؤتمر و بعده، لوابل من اللوم و العتاب و ردود الفعل السلبیة

بیننا كفرع و بین أعضاء  -و بسبب ھذا التصویت  -و انقطع الاتصال بعد المؤتمر . الدیمقراطي بصلة

على اختیارنا " معاقبتنا"تمت . المكتب السیاسي و بعض أعضاء المجلس الوطني و برلماني الحزب

على ھذه البساطة في التعامل و " ةكبیر"أصبنا بدھشة . المستقل دون حتى أن نستوعب جیدا سبب ذلك

ھذا التصرف غیر العقلاني، و التناقض الشاسع و الشاذ بین ما ھو متعاقد علیھ و ما یتم التعامل بھ على 

أعتقد أن جملة من الاختلالات التنظیمیة، تتصدرھا القیادات الحزبیة و النقابیة في . أرض الواقع

وقع القیادة أو التأثیر، تعید تشكیل الأعطاب نفسھا من جدید، المغرب، و مع استمرارھا لمدة طویلة في م

و ھكذا لا یحصل التطور المنشود من الداخل، و تساھم في المحافظة على الوضع السیاسي الذي تسعى 

  .لتغییره

فقد كنا نقول . عدنا إلى قواعدنا بورزازات للاشتغال محلیا، و لم نعر اھتماما كبیرا لعلاقتنا مع المركز

بمعنى، العمل و تقویة الفرع ". النقابة ھنا و الآن، و الحزب ھنا و الآن"اء في النقابة أو الحزب سو

و ھي عبارة دبجھا في الأصل عزیز علاك، و . محلیا، دون الدخول في شنآن مع القیادة الوطنیة

في صراعات ساعدنا ذلك كثیرا في عدم ھدر الوقت و الجھد . أصبحت شعارا تلاك بین ألسن المناضلین

مع العلم، أنھ سیتبین لنا لاحقا، أن قوة المركز سواء . جانبیة لم تكن تھمنا و لم تكن ذات قیمة بالنسبة إلینا

إذا لم یدعمنا، فإنھ سیدعنا وشأننا " المركز"كنا نعتقد أن  ! الحزبیة أو النقابیة ستقوض كل ما بنیناه

كنا مخطئین جدا . لھ ألداء" خصوما"إلى حد اعتبارنا نشتغل على الأقل بعیدا عنھ، و لن یصل بھ الأمر 

في ما یتعلق بھذا الشأن، و كان موقفنا ضعیفا بعدم تقدیرنا الجید لھ منذ البدایة، خصوصا و أننا سنؤدي 

لا یعني ذلك أننا كنا سنغیر من قناعاتنا أو . ثمنھ غالیا و ستؤدیھ ساكنة المنطقة و عمالھا و مناضلوھا

  . ن سنتھیأ للضربات القاسیة التي لم نكن نتوقعھا من بعض قیادیي الحزب و النقابةمواقعنا، و لك

كنا نخوض بورزازات في ھذا الوقت صراعا مریرا مع المخزن السیاسي و الاقتصادي و لوبیات الفساد 

و كنا . و دخل الفرع في معارك لفائدة العدید من الفئات الشعبیة بالمدینة و القرى و الجبال. في المنطقة

  .و لكن تغیر كل شيء بین، ما قبل و ما بعد. في أشد الحاجة لكل دعم

تواصل و بیانات : قبل المؤتمر، تلقینا و بحماس دعما مھما من المكتب السیاسي و برلماني الحزب

الخ، و ساعدنا ذلك في عملیة التأطیر و صد الھجوم .. تضامنیة و أسئلة شفویة و طلبات إحاطة برلمانیة

ثم جاءت . بعد المؤتمر، انقطع الاتصال و توقفت مؤازرة الفرع أو دعمھ. خزني عن الناسالم

  ! ..الانتخابات، و حدث ما لم یكن في الحسبان
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 الفصل الثالث

  التشریعیة 2007انتخابات  

في نفس سنة المؤتمر الوطني الثاني، قرر حزبنا دخول غمار الانتخابات البرلمانیة التي ستجري 

 -و كانت لنا . قمنا بما یتوجب علینا في ھذا الصدد وفقا لقوانینھ التنظیمیة و مبادئھ. 2007شتنبر  7في 

حظوظا موفورة للحصول على مقعد في البرلمان بحكم امتدادنا الجماھیري في المدینة و  -حسب تقدیرنا 

، و 11/03/2007عقدنا مجلس الرفاق الذي یضم كل منخرطي الفرع بتاریخ . بعض القرى و الجبال

  :لمكتب، من الأعضاء الآتیة أسماؤھملمكونة بالإضافة  تانبثقت عنھ لجنة مكلفة بالتحضیر للانتخابا

منیر الطاوزي  -) قطاع التعلیم(خالد العماري  -) قطاع التعلیم بسوق الخمیس دادس (الحسین العلواني 

عبد العزیز الربیعي  -) قطاع التعلیم(اني محمد الزی -) قطاع السینما(المفضل الصیاد  -) قطاع السینما(

) تاجر بالأسواق الأسبوعیة(عبد اللطیف الیعكوبي  -) قطاع السینما(لحسن أبو كمال  -) تنغیر -مقاول (

قطاع (الحسین فدادي  -) إیمني: قطاع المناجم(محمد بوجیجك  -) إیمني: قطاع المناجم(الحسین النباش  -

 -) قطاع التعلیم بأمرزكان(عبد الصمد واعزیز  -) قطاع التعلیم(ل أبو الفضل عبد الجلی -)إیمني: المناجم

عبد الحي الغاشي  -) قطاع التعلیم بتزناخت(المحجوب أیت مالك  - ) قطاع التعلیم(عبد الله بوزنداكة 

 قطاع الجماعات(محمد الركنى  -) عامل بتاجدة(امحند ایت محمد  -) قطاع النقل السیاحي بإسفوتالیل(

قطاع (حسن أقرقاب  -) موظف نقابي بعمالة ورزازات(عبد العالي الجباري  - ) الترابیة بإمغران

 -) قطاع السینما(محمد جعران  -() صلاح الدین أوزیر  -) طالب بتاجدة(حسن بن خدیجة  -) الفنادق

  ). قطاع العدل(نور الدین شكوكوط 

من المھام . مقرر: منسق، و منیر الطاوزي: و الفضلانتخبت اللجنة في أولى اجتماعاتھا، عبد الجلیل أب

التحضیر المادي و الأدبي للانتخابات، و متابعة أطوارھا، و تلقي طلبات الترشیح، و  الموكولة لھا،

تكلفت بكل ما یتعلق . الخ.. ھیكلة مراقبي صنادیق الاقتراع، و مراقبة اللوائح الانتخابیة، و الدعایة

، كآخر أجل لتلقي طلبات 2007مایو  08بدایتھا إلى نھایتھا، و حددت تاریخ  بالعملیة الانتخابیة من

، تلقى منسق اللجنة، طلب ترشیح عمر 2007أبریل  29بتاریخ . الترشیح في اللائحة الانتخابیة المحلیة

اوبوھو، عضو مكتب فرع الحزب و كاتب مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات و وكیل أراضي 

و في اجتماع مجلس الرفاق المنعقد .. یة سیدي عثمان بترمیكت و مدیر مدرسة ابتدائیةالجموع بزاو

، تمت الموافقة و المصادقة على طلبھ، لیكون على رأس لائحة الترشیح 2007مایو  12بتاریخ 

  . 2007للانتخابات النیابیة 



 

 

  

ففي  ! ك من لھ رأي آخركان كل شيء یوحي بأن الأمور تسیر على خیر ما یرام، و لكن یظھر أن ھنا

، و لم تعد تفصلنا على تقدیم لوائح الترشیح للانتخابات إلا مدة وجیزة، و بینما كنا 

، )إقلیم ورزازات آنذاك(مجتمعین بمقر الحزب، تلقینا مكالمات ھاتفیة من بعض منخرطینا بتنغیر 

بنا ھناك دون أن تتم دعوتھم للجمع العام و 

كما أن تنغیر . و كان النفوذ الترابي لتنغیر تابع تنظیمیا لفرع ورزازات

لم نصدق في البدایة، و قمت ككاتب للفرع 

لتنظیم، محمد بولامي و الأمین العام للحزب محمد مجاھد، الذین أكدا 

  .و كان الذي أشرف على التأسیس من المكتب السیاسي ھو سعید زریوح
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كان كل شيء یوحي بأن الأمور تسیر على خیر ما یرام، و لكن یظھر أن ھنا

، و لم تعد تفصلنا على تقدیم لوائح الترشیح للانتخابات إلا مدة وجیزة، و بینما كنا 

مجتمعین بمقر الحزب، تلقینا مكالمات ھاتفیة من بعض منخرطینا بتنغیر 

بنا ھناك دون أن تتم دعوتھم للجمع العام و یبلغوننا فیھا باندھاش و عتاب شدیدین، خبر تأسیس فرع لحز

و كان النفوذ الترابي لتنغیر تابع تنظیمیا لفرع ورزازات. دون علمھم أو علمنا نحن بذلك

لم نصدق في البدایة، و قمت ككاتب للفرع . و ورزازات یشكلان في التقطیع الانتخابي دائرة واحدة

لتنظیم، محمد بولامي و الأمین العام للحزب محمد مجاھد، الذین أكدا بالاتصال بالمسؤول الوطني عن ا

و كان الذي أشرف على التأسیس من المكتب السیاسي ھو سعید زریوح

كان كل شيء یوحي بأن الأمور تسیر على خیر ما یرام، و لكن یظھر أن ھنا

، و لم تعد تفصلنا على تقدیم لوائح الترشیح للانتخابات إلا مدة وجیزة، و بینما كنا 2007شھر ماي 

مجتمعین بمقر الحزب، تلقینا مكالمات ھاتفیة من بعض منخرطینا بتنغیر 

یبلغوننا فیھا باندھاش و عتاب شدیدین، خبر تأسیس فرع لحز

دون علمھم أو علمنا نحن بذلك

و ورزازات یشكلان في التقطیع الانتخابي دائرة واحدة

بالاتصال بالمسؤول الوطني عن ا

و كان الذي أشرف على التأسیس من المكتب السیاسي ھو سعید زریوح. لي صحة الخبر
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تبین لنا بعد ذلك أن التأسیس بھذه الطریقة كان الغرض الوحید منھ، ھو إقصاء عمر اوبوھو من أن 

عسو عبد "تخابات البرلمانیة كما أرادت قواعد الحزب، لیحل محلھ یكون وكیل لائحة الترشیح للان

كان ھذا الأخیر، نائب رئیس المجلس البلدي، و یتنقل . أحد أعیان الانتخابات المعروفین بتنغیر" الرحمان

منذ " المصطنع"تأسس فرع الحزب . من حزب لآخر، و آخر ما حط بھ رحالھ ھو حزب الحركة الشعبیة

لیكون  ! تقریبا للقبیلة التي ینحدر منھا عسو عبد الرحمان" كلھا"منخرط تنتمي  400 الیوم الأول ب

بطاقة من المكتب السیاسي، لیوزعھا على أشخاص لا علاقة لھم لا  400دفعة واحدة " اشترى"بذلك، قد 

  .من بعید و لا من قریب، لا بالعمل السیاسي و لا بالحزب و لا بمبادئھ و لا بأھدافھ

، و أرید لھذا الدخیل الجدید أن یتصدر "وجوه انتخابیة"قیادة آنذاك تبحث حسبما قیل لنا عن كانت ال

أصر المكتب السیاسي و على رأسھم الأمین العام محمد . لائحة الترشیح للانتخابات البرلمانیة بورزازات

لى ترشیحھ، و ھو مجاھد و كذلك المسؤولان عن التنظیم و الانتخابات محمد بولامي و احمد السباعي ع

ما رفضناه جملة و تفصیلا، لأن الأمر یناقض مبادئنا و أھدافنا و سمعة الحزب بالمنطقة و  یخرق 

  .قوانینھ الداخلیة

راسلنا رسمیا المكتب السیاسي و تنقلنا غیر ما مرة من ورزازات إلى مقر الحزب بالدار البیضاء 

قوانینھ و تجاوز مبادئھ و بوضع الرجل الذي یریدونھ،  بإمكانیاتنا الخاصة، لنحیط أعضاءه علما بمخالفة

استبد بالقیادة التي كانت تتھرب منا تارة و تراوغ تارة أخرى و لا ترید حتى " عمى الانتخابات"و لكن 

فیما عدا لقاء واحد تم مع عضو المكتب السیاسي سعید زریوح، الذي استمع إلینا و أبلغنا . الاستماع إلینا

  !والنا إلى بقیة الأعضاءأنھ سینقل أق

فھمنا بعد ذلك، أن ھناك انتخابات یجب أن تمر، و لكن لیس كما تصورناھا كمناضلین یساریین و 

و كان الأمر سخیفا جدا و محبطا لنا، حیث كل مرة نعود من . دیمقراطیین و كما قررتھا أجھزة التنظیم

ال و الجماھیر الشعبیة، و الأمل الذي كان و كانت مشكلتنا، ثقة العم. خائبین إلى ورزازات" المركز"

ھذا النوع من الممارسات سیستمر إلى الآن مع كل  ! یمثلھ الحزب للساكنة في ظل مشھد سیاسي بائس

  . مشاركة في الانتخابات، سواء تعلق الأمر بالحزب لوحده أو بفدرالیة الیسار الدیمقراطي

على رأس اللائحة، و ترشیح عسو عبد  من بوھوبعد أن حسم المكتب السیاسي أمره بإقصاء عمر او

الرحمان للانتخابات البرلمانیة كوكیل للائحة الحزب في الدائرة الانتخابیة لورزازات، قرر مكتب الفرع 

، بمقره و بحضور كل من حمید مجدي، عزیز علاك، عبد العزیز موتشو، 2007یولیوز  23في اجتماع 

  :الصمد شرف و عبد الغني جراب ما یلي عمر اوبوھو، رشید الواصي، احمد مقدمي، عبد
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عدم مشاركة مكتب الفرع في الانتخابات التشریعیة، و استمرار الاشتغال في القضایا الأخرى التي تھم  -

  .ساكنة ورزازات بشكل عادي

إصدار بیان باسم المكتب للرأي العام المحلي، یوضح سبب مقاطعتنا للانتخابات، و عدم دعمنا لمرشح  -

  ).مع تسجیل تحفظ عزیز علاك من مسألة إصدار بیان للرأي العام المحلي. (السیاسيالمكتب 

  . منع مرشح الحزب و أصحابھ، من استغلال المقر في التعبئة للانتخابات -

بعد الانتخابات مباشرة التي لم یحصل منھا الحزب في ورزازات على مقعد في البرلمان، لن یعود ھناك 

ر و لا لمرشح المكتب السیاسي، و لم یتبق من المنخرطین الأربعمائة أي واحد أي أثر لا للفرع بتنغی

         ! منھم

و بعد . مرت حمى الانتخابات البرلمانیة بمالھا و ما علیھا، و واصل الفرع نضالاتھ المعتادة بالمنطقة

دواري آیت  مدة قصیرة، و في لقاء للمكتب مع رئیس قسم الشؤون العامة، بصدد إحدى قضایا ساكنة

إغمور و آیت تیكا، بمشیخة آیت سمكان التابعة لجماعة سیروا، و كان بعضھم حاضرا معنا، و إذا 

برئیس القسم یرینا و یتلو علینا رسالة بعث بھا المكتب السیاسي إلى عامل الإقلیم موقعة من طرف 

ؤكد على أننا لم نعد نمثل الأمین العام محمد مجاھد، و تتضمن قرار طردنا من الاشتراكي الموحد، و ت

  ! الحزب بورزازات

كانت مفاجأة صادمة أن نبلغ بالطرد من حزبنا من قبل رئیس المخابرات بعمالة ورزازات، و ھو الأمر 

الذي لم نكن نعلم عنھ إلى ذلك الحین شیئا، و كان ذلك للأسف أیضا بوجود ممثلي ساكنة أیت سمكان 

  .ستوعبوا شیئا مما یحدثمعنا، الذین بقوا مشدوھین دون أن ی

دون علمنا و دون السماح لنا بالدفاع عن أنفسنا كما یجب أن یكون في كل المؤسسات الدیمقراطیة، و 

فھمنا . دون إعمال لمساطر و قوانین التنظیم الجاریة، تم طردنا أو كما قیل لنا فیما بعد تجمید عضویتنا

عادیة و حسب، أو ھي أخطاء یرتكبھا كل من  بعدھا أن المسألة لیست منحصرة في إطار اختلافات

یشتغل في میدان السیاسیة، و لكنھا قناعات ثابتة لبعض الأطر القیادیة التي لدیھا، أجندات و حسابات 

" المزعجة"و قد آن الأوان لھذه التجربة . مختلفة تماما عن مضمون التنظیم و ما یروج لھ علانیة

الخطوط الحمر، و العصیة على الخضوع، أن  -ربما  -تجاوزت  بورزازات، التي تنمو شیئا فشیئا، و

  . تنتھي بشكل أو بآخر

توقف الحزب بعد ذلك في ورزازات رغم محاولات رأب الصدع التي قام بھا عدد من المناضلین على 

و كان الأشد استیاء و أسفا و كافح بقوة من أجل عودتنا إلى حظیرة التنظیم، رفاق . الصعید الوطني

محمد بولعیش و محمد الوافي و محمد غاندي و عبد الھادي بلكرداس و عبد : یة الثورة الھادئةأرض



 
 

361 
 

و قد ساءت علاقتھم بعد ذلك أكثر مع التوجھ المھیمن داخل المكتب السیاسي، .. القادر حجاري و آخرین

  . ما أدى في النھایة إلى استقالتھم

و أننا كنا ندبر عددا من الملفات المرتبطة بالمصالح كانت المعضلة التي واجھتنا آنذاك بعد طردنا، ھ

و الناس یصعب علیھم استیعاب ما یحصل بسھولة و لا یمكن أن تتخلى عنھم وسط . الحیویة للساكنة

لذلك واصلنا، و لكن لیس بفعالیة، متابعة بعض الملفات و أشغال الجمعیات التي ساھمنا في . الطریق

ساعدنا نسبیا في ھذه المتابعة، نضالنا داخل الكدش و الجمعیة المغربیة و . تأسیسھا، خارج إطار الحزب

  .لحقوق الإنسان
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 الفصل الأول

 الجماعیة 2009یونیو  12انتخابات  

  

كما تم الادعاء  "المجمدین"أو (الرفاق المطرودین من الحزب الاشتراكي الموحد  بعض قرر

القرار لم یتخذ إلا في الأیام الأخیرة من . الجماعیة 2009یونیو  12، المشاركة في انتخابات )فیما بعد

نا النضالي و كانت ھذه ھي المرة الأولى في تاریخ). لوائح الترشیح(انتھاء مدة تقدیم الترشیحات 

كأشخاص، التي سنلج فیھا فعلیا، غمار الانتخابات و نخوضھا بإمكانیاتنا الذاتیة و خارج أي إطار 

دخلنا التحدي و نحن في ذروة الصراع مع عامل الإقلیم عبد السلام بیكرات، و كنا آنذاك نخوض . حزبي

قمنا بتشكیل . ي للكدش بورزازاتكان مكان اجتماعاتنا یتم بمقر الاتحاد المحل. احتجاجات منتظمة ضده

استطعنا من خلال اكتتاب بین . سكرتاریة للانتخابات و كنت منسقھا العام، و محمد الحمدي أمین المال

درھم، و لم تكلفنا المصاریف العامة للانتخابات التي  10.000,00الرفاق و الأصدقاء، جمع ما یناھز 

الاعتبار أن عددا من المناضلین یقومون بتصویر أخذا بعین . درھم 5000,00خضناھا إلا حوالي 

  . الوثائق الضروریة و توفیر بعض اللوجستیك بمبادرة خاصة منھم

كان الاقتراع باللائحة، و كانت أولى الصعوبات التي اعترضتنا و لا یفصلنا عن آخر أجل لإیداع 

وثیقة موقعة و  350حة ب الترشیحات للسلطات المختصة إلا أیاما معدودات ھو، ضرورة إرفاق اللائ

عشرة ناخبین لكل مقعد، و عدد (مصادق علیھا، لناخبین بالبلدیة و  مقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة 

و تتضمن كل وثیقة موقعة و مصادق ). مقعدا 35أعضاء المقاعد ببلدیة ورزازات المتبارى بشأنھا ھو 

و تكون التوقیعات و لائحة . الانتخابیة العامة المقیدین فیھاعلیھا، رقم البطاقة الوطنیة للتعریف و اللائحة 

  .الترشیحات موضع إیداع واحد

یجب أن ترفق لوائح الترشیح والتصریحات الفردیة  "تشیر القوانین المنظمة للانتخابات، على أنھ 

المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سیاسي بوثیقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد 

المخصصة للجماعة، أو بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في مجلس الجماعة التوقیعات 

و لا یجوز وفقا لھذه للقوانین دائما، لناخب أن "  ... المصادق علیھا لعشرة من ناخبي الجماعة المعنیة

تتضمن الوثیقة "أن و یجب . یوقع لأكثر من لائحة واحدة أو لأكثر من مترشح بدون انتماء سیاسي

و لأننا نتوفر بورزازات على قاعدة ". الحاملة للتوقیعات المصادق علیھا أرقام البطاقة الوطنیة للتعریف 

  .شعبیة قارة، فقد جمعنا ھذا العدد و تخطینا ھذا الاختبار
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خرق القوانین غیر أن باشا مدینة ورزازات و ھو ی. اللائحة العادیة و اللائحة النسائیة: تقدمنا بلائحتین

المنظمة للانتخابات، رفض تسلم اللائحة النسائیة مدعیا أنھا تتطلب ھي أیضا نفس العدد من التوقیعات 

بعد الاحتجاج علیھ أخبرنا  ! ..المصادق علیھا و من ناخبین آخرین غیر الذین وقعوا على اللائحة العادیة

قسم الشؤون العامة بعمالة ورزازات، أبلغنا ھو و في لقائنا برئیس  ! بأنھ انضبط فقط لتعلیمات العمالة

توقیعا  350الآخر، بأنھ اتصل بالمسؤولین في الوزارة و أبلغوه بضرورة إرفاق اللائحة النسائیة ب 

و أكد لنا بأن تعلیمات عامل الإقلیم النھائیة، ھي بعدم تسلم . أخرى لناخبین آخرین من بلدیة ورزازات

قمنا . مع رئیس المحكمة الابتدائیة و راسلناه في ھذا الشأن و لم نتلق أیة إجابةتواصلنا . اللائحة النسائیة

بالاحتجاج على عمالة الإقلیم و خضنا التجربة الانتخابیة باللائحة العادیة فقط، و حرمنا من حقنا في 

  .اللائحة النسائیة الإضافیة المكونة من أربعة مقاعد

عضوا من مختلف الشرائح الاجتماعیة، تحمل عنوان  31ة تتضمن تقدمنا، بنفس یساري و بلائحة انتخابی

  : ، حسب الترتیب التالي"العداء " و رمزھا " لائحة الأمل المستقلة من أجل ورزازات"

، عائشة )مقاولة(، نعیمة بوخالف )موظف(، عز الدین تستیفت )موظف(حمید مجدي، وكیل اللائحة 

، كریمة نجدي )عامل(، محمد الحمدي )من حاملي الشھادات المعطلین(، رشید الواصي )أستاذة(متقي 

، بوسلھام )عامل(، الحسین نوري )موظف(، الحسین بوزي )تاجر(، عبد اللطیف یعكوبي )موظفة(

، عبد الله أشاوي )أستاذ(، عبد الصمد وعزیز )موظف(، الحسین أیت أرجدال )ممرض(نصري 

، )عامل(، الصدیق الباز )عامل(، لحسن عبار )موظف(، عمر أمنداري )عامل(، محمد بنونو )عامل(

، )من حاملي الشھادات المعطلین(، عبد المجید كوركیون )عاملة(، نعیمة جھیدي )موظف(محمد زروال 

، عبد العزیز )عاملة(، صفیة بطان )عاملة(، ربیعة أفروخ )عاملة(، ملیكة بوسلوح )عاملة(رة سلام زھ

، اسماعیل )عامل(، حسن تونجیشت )عامل(، محمد باسكولان )عامل(، محمد شكري )موظف(موتشو 

  ).  عامل(، احمد عزراین )عامل(كزاغر 
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ت و العمال و الموظفین و المھنیین و عائلاتھم، على قمنا بحملة انتخابیة نزیھة و بقواعدنا من العاملا

شكل مسیرات تجوب كل شوارع و أزقة ورزازات، و تجمعات في الأحیاء، و فتحنا نقاشات مع الساكنة، 

و تواصلنا معھم بشكل مباشر طیلة الفترة الدعائیة للانتخابات، و لاحظنا خلالھا أھمیة التواصل أكثر مع 

  . دى قابلیتھم للتأطیر و رغبتھم الكبیرة في تغییر الأوضاعالجماھیر الشعبیة و م

نداء لساكنة ورزازات تؤطر لوجھة نظرنا و /أثناء الدعایة للائحتنا الانتخابیة، قمنا بإصدار و توزیع كلمة

  : التزامنا، كما یلي

  

  لائحـــــة الأمـــــــــــــــــــــــل، المستقلة

  

  كلمة لابد منھا

  

الانتخابي في ورزازات في كل الاستحقاقات السابقة بأكبر الجرائم التي ترتكب تمیز المشھد 

ضدا على مصالح الساكنة، و ضدا على مصالح أبنائھا و مستقبلھم الذي لا یبشر بالخیر، و ضدا على 

  ..مصالح مدینتنا التي تمنیناھا على غیر ما ھي علیھ الآن

في المجلس البلدي و في السیاسة عموما، وسیلة  مرتكب ھذه الجرائم، المنتخبون الذین و جدوا

للاغتناء غیر المشروع، و وسیلة لامتلاك السلطة و العلاقات مع ذوي النفوذ السیاسي و المالي، إن 

على الصعید الوطني أو المحلي، دون الأخذ بعین الاعتبار مصالح الساكنة الحیویة و مستقبل ھذه 

  ..المدینة و أبنائھا

ء صفة منتخب، استعملوا أبشع أنواع الكذب و التضلیل و شراء ذمم الناخبین و بالتالي و لیتبوأ ھؤلا

  ..مستقبلھم و مستقبل أبنائھم المھدور بأبخس الأثمان

مرتكب ھذه الجرائم أیضا، السلطات المركزیة و المحلیة، لأنھا السبب الأول في إفساد العملیة الانتخابیة 

الإداري و المالي و الانتخابي و التآمر معھم في الدوائر الانتخابیة، و من خلال، تسیید لوبیات الفساد 

حرصھا على ألا یفوز أي توجھ نزیھ و دیمقراطي و شفاف، و عدم إعمالھا للمساطر الإداریة و تحریك 

القضاء و التحقیق النزیھ، لمحاربة الرشوة و زجر الذین یسرقون المال العام في الجماعات و یفسدون 

  ..اباتالانتخ

ھناك عنصر ثالث ساھم في ھذه الجرائم، و ھم الساكنة أنفسھم، خصوصا الشباب منھم، الذین آثروا و 

بكل أسف، رفع الرایة البیضاء و الانكفاء وراء سلبیة عقیمة و مقاطعة غیر مؤسسة، بدعوى ألا جدوى 

لمجال فارغا وسلموا رقابنا من الرھان على استحقاقات محسومة سلفا، غافلین أنھ بھذا الموقف، تركوا ا
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  ..!و مصائرنا لمن یعبث بھا دون مقابل

ثم ھناك الناخبون الذین یتحملون مسؤولیة مباشرة في الجریمة، عندما یتقبلون أموال المرشحین 

وعندما   الفاسدین و عندما یصوتون على أشخاص ضد المصلحة العلیا لھذه المدینة و مستقبل أبنائھا،

رات غیر سیاسیة و أكاذیب و تمویھات، من قبیل الاعتبار العرقي و العائلي و اللون یرتھنون إلى اعتبا

و ابن البلد، متناسین أن العدید من ھؤلاء المرشحین، سواء المنتمین لورزازات بحكم الولادة أو الأصل 

مباشر في  أو الوافدین علیھا من مناطق أخرى، باعونا و باعوا مصالحنا ومستقبلنا، و العدید منھم سبب

  .ما نحن فیھ من كساد و اختلاس للمال العام و تخلف

فلا . ابن البلد أیتھا المواطنات و المواطنون، ھو الذي یمنحنا حقوقنا و یدافع عنھا و یضحي في سبیلھا

ابن بلد لي مھما یكن، و لا وطن لي بعد، دون توزیع عادل للثروة، و دون عیش كریم، و قضاء و 

  ..ع لھما الجمیع على قدم المساواةقانون نزیھین یخض

  من أجلكم أیتھا المواطنات و المواطنون في ورزازات

  

من أجل أخلاق سیاسیة ترفعنا إلى مستوى ما نطمح إلیھ من .. من أجل إعادة الاعتبار للعملیة الانتخابیة

لة و من أجل أن تصبح مدینتنا ورزازات رقما مھما و أولویة في مخططات الدو.. عزة و كرامة

من أجل تدبیر دیمقراطي عقلاني .. من أجل استثمار نزیھ لخیرات ورزازات و ثرواتھا.. برامجھا

من أجل .. من أجل إنقاذ ورزازات و ما تبقى منھا من تاریخ و من خیرات.. شفاف و واضح

  ..من أجل حاضرھا و مستقبلھا.. ورزازات

في ورزازات، و ھي بكل تأكید منافسة لیست ضد  2009ندخل غمار المنافسة للانتخابات البلدیة یونیو 

نتنافس ضد الفساد . أشخاص منافسین، و لكن ضد الأموال التي یتوفرون علیھا لشراء الأصوات و الذمم

  ..الذي یحیط بھم و التدلیس الذي یقومون بھ و الكذب  و استغلال النفوذ و قتل البلد

لائحة الأمل، و التي تضم و تمثل، مناضلین و ندعوكم إلى التصویت على اللائحة المستقلة،  

حقیقیین یدافعون عن ورزازات و كرامتھا كل یوم و طیلة أیام السنة، مع العمال و الموظفین و الساكنة، 

تمثل مناضلین، یحاربون فعلا، الرشوة و الفساد و الزبونیة و .. في القطاعات و الدروب و المداشر

  .الخ.. ضاء و الصحة و الإداراتالمحسوبیة المستشریة بقوة في الق

فمعكم أیتھا المواطنات و المواطنون بورزازات، نستطیع ـ بتصویتكم على العداء، رمز لائحة  

و أن نمنح أبناءنا و أنفسنا .. أن نساھم في تغییر الأوضاع الصعبة التي تعیشھا ھذه المدینة -الأمل 

  ..   بعض الأمـــــل
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المحلیة في السر و بالمكشوف أیضا، كل ما في وسعھا لكي لا نتمثل في  عملت السلطات الإقلیمیة و

المجلس البلدي، عن طریق الدعایة الكاذبة ضدنا، و رفض اللائحة النسائیة، و إلغاء أوراق التصویت، و 

و تم ذلك بالاستعانة برؤساء مكاتب . عدم احتساب الأصوات الحقیقیة التي حصلنا علیھا، و تزویر النتائج

كما ھمس لنا بنفس الشيء بعض رجال السلطة و من بینھم، باشا  ! و قد أخبرنا بعضھم بذلك. لتصویتا

و مع ذلك، و رغم أنھا أول تجربة لنا في الانتخابات، و رغم استعمال الأموال الطائلة من   ! المدینة نفسھ

قبل بقیة الفرق المترشحة، و وقوف السلطات إلى جانبھم، و محاربتنا بكل الوسائل، و لأن عدد 

ة المصوتین لنا كان مھما و لم تستطع السلطات تزییف أو إلغاء كل الأصوات، فقد حصلنا على ثلاث

  . حمید مجدي و عز الدین تستیفت و نعیمة بوخالف: مقاعد

اجتمع أعضاء اللائحة و السكرتاریة عشیة الانتخابات مباشرة، و تقرر عدم المشاركة في مكتب المجلس 

و . رغم إلحاح بعض الأطراف و المجموعات الانتخابیة المتنافسة، و بقینا نشتغل في إطار المعارضة

  :یانا عبرنا فیھ عن موقفنا من العملیة الانتخابیة برمتھا كما یليأصدرنا عقب النتائج ب

  

  

  لائحة الأمل المستقلة

  بیان في شأن انتخابات بلدیة ورزازات

  ..!ورزازات في المزاد العلني:  1البیان رقم 

  

، حیث حصلت على ثلاثة  2009یونیو  12دخلت لائحة الأمل المستقلة غمار الانتخابات الجماعیة ل

  .مقاعد في المجلس البلدي لورزازات

فإن المنافسة الشریفة التي خضناھا " كلمة لابد منھا " و كما كان متوقعا و نبھنا من مخاطر ذلك في 

بإمكانیاتنا المتواضعة جدا، كانت ضد لوبیات الفساد و أصحاب الأموال و التدلیس و الكذب على الناس 

  ..و استغلالھم و شراء الذمم

لى ذلك فقد صرف سماسرة الانتخابات في ورزازات على الحملة الانتخابیة أموالا ھائلة و بالإضافة إ

مبالغ فیھا، سواء من حیث المطبوعات الدعائیة التي انھالت على ورزازات بشكل كبیر، أو من حیث 

نت الخ، و ھي أموال كا..القیام بحفلات و ولائم لعدد ھائل من الناس في محاولة لاستجلاب الأصوات

   !  ...تكفي لحل العدید من معضلات ساكنة مدینة  ورزازات

و قد سجل مناضلو المستقلة التدخل السافر للسلطات بورزازات و على رأسھم الكاتب العام لعمالة 
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الإقلیم، الذي قام بدعایة مضادة للائحة الأمل، و تماطل في تسلیم شھادة التفرغ لوكیل اللائحة لما یزید 

اولتھ إبعاد المتعاطفین مع اللائحة و كذا ممثلیھا في مكاتب الاقتراع، عن مدینة عن أسبوع، و مح

ورزازات یوم الاقتراع، و بالتالي منعھم من التصویت لصالحنا، و ھي تجاوزات كانت موضوع شكایة 

عملیة تقدمنا بھا لعامل الإقلیم و التي نجھل مصیرھا لحدود الآن، ما یؤكد أن الدولة لازالت تتدخل في ال

  . الانتخابیة و في توجیھ أصوات الناخبین

دخل لوبي الانتخابات في منافسة  –و حتى قبلھا  –بعد یوم الاقتراع مباشرة و الإعلان عن النتائج 

و ھكذا انتقلنا من مرحلة شراء الأصوات . المجلس البلدي" كعكة " محمومة و ھستیریة للحصول على 

مواطنین، بیع ورزازات، بیع مستقبل ھذه المدینة التي من المفروض، و ذمم الناخبین إلى مرحلة بیع ال

للتصویت على من " من یدفع أكثر " أنھا لا تقدر بثمن، حیث وضع جل المنتخبین أنفسھم رھن إشارة 

  .یطمع في الحصول على الرئاسة أو الأغلبیة أو تشكیل المكتب

المنتخبین في اتجاه خدمة الساكنة و تنمیة  أما ورزازات و مصالحھا، و الأمانة الملقاة على عاتق

المنطقة، فقد ذھبت أدراج الریاح و لم تعد قائمة بعد، لیخلف الموعد مرة أخرى مع الفرصة التي تمنینا 

   !  ..عبرھا أن یتم إنقاذ ما تبقى من ورزازات من تاریخ و من خیرات

  .المدینة ومستقبلھاللأسف الشدید، ما یحدث الیوم كارثة عظمى و جریمة في حق ھذه 

و الغریب في الأمر ھو أن الجمیع یعرف ذلك، و لا أحد من المسؤولین و السلطات تحرك ضد ھذا المد 

  .الخطیر من الفساد المستشري و الواضح للعیان، خلال مراحل ھذه العملیة الانتخابیة 

ذین تعاطفوا و تعاطوا مع أیتھا الأخوات و الإخوة في مدینة ورزازات و في غیرھا من الأماكن، من ال

تجربتنا المتواضعة التي خضناھا، تجربة نظیفة على جمیع المستویات و في جمیع المراحل و 

.. المحطات، حیث كان الھدف بالنسبة إلینا نبیلا و الوسیلة التي خضنا بھا المعركة سامیة جدا و شریفة

".. الغایة نبیلة و الوسیلة شریفة" كد أن و لكننا نؤمن و نؤ" الغایة تبرر الوسیلة " فنحن لا نقول ب

  .فورزازات و ساكنتھا بالنسبة إلینا فوق كل اعتبار و فوق كل ذاتیة

  :أیتھا الأخوات و الإخوة، ساكنة ورزازات ، إننا في لائحة الأمل المستقلة 

نحیي عالیا و بأقصى درجات التعاطف و الحب، عاملات و عمال ورزازات، ساكنة  .1

ذین صوتوا على لائحة الأمل المستقلة، بصدق و مصداقیة و إرادة حقیقیة في ورزازات ، ال

 .التغییر و علمونا فعلا أن الأمل قائم و التغییر ممكن جدا

ندین بشدة استعمال الأموال و الرشاوى في العملیة الانتخابیة و شراء أصوات و ذمم الناخبین  .2

 ..الحمیمة و مستقبل أبنائنا بأبخس الأثمانو المنتخبین على السواء، الذین یبیعون مدینتنا 

نستنكر بشدة تدخل السلطات الإقلیمیة و المحلیة في الحملة ضد لائحتنا، ما یجعلنا نشكك في  .3
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 .النتائج النھائیة التي حصلنا علیھا

نستنكر بشدة عدم إعمال الوسائل الزجریة القضائیة و القانونیة و التحقیق و المتابعة في شأن  .4

و الفساد المالي و البیع و الشراء الذي أحاط بالعملیة الانتخابیة منذ بدایتھا و لا  الخروقات

 .یزال

نؤكد على مواصلتنا الصمود و النضال و التصدي للوبي الفساد الانتخابي و المالي بورزازات  .5

 .و مواجھتھ و فضحھ بكل الإمكانیات المتاحة و المشروعة

  لةممثلو لائحة الأمل المستق: الإمضاء

  نعیمة بوخالف -عز الدین تستیفت       - حمید مجدي   -

  2009یونیو  16: ورزازات في          
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 الفصل الثاني

  بعض رسوم  الفساد و ھدر المال العام ببلدیة ورزازات 

كانت أول مبادرة قام بھا الرئیس الجدید عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة عبد الرحمان 

ھو تزوید جمیع  -كان فیما قبل ینتمي لحزب الحركة الشعبیة و یتنقل من حزب لآخر - الدریسي 

مستشاري البلدیة، ببقع أرضیة مجھزة وسط المدینة، و وظف لھذا الغرض جمعیة الأخوة لموظفي بلدیة 

جلس قرر مستشارو لائحة الأمل رفض ھذه الرشوة المقنعة التي استفاد منھا أعضاء الم. ورزازات

بعثنا بعدة شكایات بصددھا للمسؤولین عن تدبیر الشأن العام محلیا و وطنیا، و لما لم تتم . البلدي

. الاستجابة لمراسلاتنا، عملنا على رفع شكایة إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات

حة المستقلة، استفادت ھي أیضا بعد مدة من الزمن، علمنا أن نعیمة بوخالف ، المستشارة معنا عن اللائ

، عملنا على طردھا من فریقنا الذي أصبح مكونا من عز 2010ماي  27و بتاریخ . من رشوة الرئیس

و أخبرنا بذلك كتابة، رئاسة المجلس و الباشویة و العمالة، حیث أكدنا . الدین تستیفت و حمید مجدي فقط

كما أخبرنا بذلك الرأي العام عبر . ربطنا بھا أي شيءلھم أنھا لم تعد تنتمي إلى مجموعتنا و لم یعد ی

  .وسائل الإعلام

  27/05/2010: ورزازات في 

  

  بـــــــــلاغ إخــــــــباري

  

 نعیمة بوخالف: إن لجنة لائحة الأمل المستقلة تخبر الرأي العام المحلي بورزازات، أن السیدة    

ة الأمل المستقلة ، وبالتالي فإنھا لا تمثلنا بالمجلس مستشارة بالمجلس البلدي لم تعد تنتمي إلى مجموع

  .البلدي لورزازات

ونشیر إلى أننا غیر معنیین نھائیا  بالقرارات والآراء والأشغال التي تصدر عنھا سواء داخل     

  ..المجلس أو خارجھ

  :عن اللجنة                                                          

  محمد الحمدي                                         
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أحاط رئیس البلدیة و الموظفون أشغالھم بسریة تامة، و تم إخفاء الملفات الھامة عنا و منعنا من الحصول 

الموارد المالیة للبلدیة و : على المعلومات و المعطیات المرتبطة بتدبیر الشؤون المالیة و الإداریة

كما تم التضییق علینا و . الخ.. وثائق التعمیر و التجزئات و التفویتات و التوظیفات المصاریف و

محاصرتنا في اللجان التي انخرطنا فیھا و من بینھا تلك المكلفة بالتخطیط و الشؤون الاقتصادیة و 

مما تعلن، و  تخفي أكثر. في الحقیقة" ھزلیة"كانت اجتماعات ھذه الأخیرة شكلیة بل . المیزانیة و المالیة

ھو ما تسبب في عدد من التوترات و الخصومات بیننا و بین رئیس المجلس البلدي و رئیس اللجنة و 

و قد عملنا من . أعضائھا التابعین، ما أدى إلى انسحابنا منھا و البحث عن المعلومة بطرقنا الخاصة

  :ضمن أشیاء أخرى ببعث رسالة احتجاج كما یلي

                                                                                    :                  من

  حمید مجدي

  عز الدین تاستیفت

  نعیمة بوخالف

  :إلى الســــــادة

  رئیس بلدیة ورزازات -

  أعضاء مكتب المجلس البلدي بورزازات -

  أعضاء المجلس البلدي بورزازات -

  

توضیح قرار انسحابنا و موقفنا من أشغال اللجنة المكلفة بالتخطیط و الشؤون الاقتصادیة و : الموضوع

   2010فبرایر  11:المیزانیة و المالیة بتاریخ

  

  تحیة وسلام و بعد،

یؤسفنا أن نبلغكم أن انسحابنا من اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطیط و الشؤون الاقتصادیة و 

، جاء احتجاجا على عدم جدیة الرئیس و 2010فبرایر  11نعقد یوم الخمیس المیزانیة و المالیة الم

بعض أعضاء اللجنة في التعاطي بمسؤولیة، مع الملفات المطروحة على اللجنة، من خلال استعراض 

اللجنة  –ھكذا جرت العادة في التعامل مع ھذا النوع من الملفات: "مبررات واھیة و معرقلة من قبیل

الحسم في القرارات  -ة لأنھا لا تقرر و ملفاتھا تعرض على أنظار المجلس في الدوراتلیست ذات أھمی

و ھذا ما نرفضھ جملة و تفصیلا، " -الخ.. بالاعتماد على الأغلبیة التي یتوفرون علیھا و لیس الإقناع

و خصوصا و أن توجھ ھذه اللجنة و مردودیتھا و اشتغالھا ضعیف جدا .. وسنواجھھ بكل ما نستطیع
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یسیر نحو التقلید و تمریر رؤى و معطیات و توجھات مالیة لا تخدم المدینة و لا تعمل على حمایة المال 

  .العام

و ھذا ما حدث خلال الجلسة المذكورة، حیث لم یتوصل أعضاء اللجنة من قبل بأیة وثیقة تتعلق 

أو التنظیمیة قبل انعقاد  بجدول الأعمال من أجل تدارسھا و التذاكر في شأنھا مع مؤسساتھم الحزبیة

  ..!الاجتماع

و من أجل تدارك ھذا الخلل، طالبنا في حینھ بتأجیل البث في النقطة المتعلقة بمشروع الحساب 

لمدة قصیرة لتدارس ھذه الوثیقة المحاسباتیة و المھمة جدا في حیاة  2009الإداري برسم السنة المالیة 

  ..أي مجلس

ءنا فرصة التأمل فیھا و دراستھا، و أبى إلا أن یفرض علینا و لكن السید الرئیس، رفض إعطا

و استمر في اتجاه البث النھائي في الوثیقة من طرف .. طریقة عمل غیر عقلانیة و غیر منتجة

و كأننا أیضا جئنا إلى ھذا المجلس .. الأعضاء و كأن الأمر یتعلق بورقة شكلیة بدون مضمون و أبعاد

  ..! ظیم و رؤیا مسبقة للعمل و ھدف واضحلتضییع الوقت فقط، دون تن

ھذا ما دفعنا إلى الانسحاب من ھذه الجلسة و الاجتماع اللاعقلاني، لنؤكد، للسید رئیس اللجنة و 

  :السید رئیس البلدیة و للسادة أعضاء مكتب المجلس البلدي و للسادة أعضاء المجلس ما یلي

  المغربي، لھا ما یبرر وجودھا و استقلالیتھا و نعتبر أن اللجان عندما نص علیھا التشریع

 .كما یرید البعض أن یجعلنا نعتقد !و ھي لیست صوریة.. أھمیتھا

  أن طریقة الاشتغال العقلاني و الحداثي و التشاركي و إعطاء الأمور ما تستحقھ من جھد و

نفعال أو رد الفعل وقت، ھو الذي ینتج ثماره و لیس الارتجال و التقلید و السرعة في البث و الا

 .في اتخاذ القرارات و دون سابق تفكیر

  الحساب الإداري وثیقة مھمة جدا و حاسمة، تنجح أو تسقط على إثرھا مكاتب و رؤساء، و

تعبر عن مدى صدقیة و نزاھة المكتب الجماعي المسیر و أغلبیتھ، مما یستدعي توفیر الأجواء 

 .من طرف الأعضاء بكل شفافیة و وضوح و الإمكانیات الكاملة لدراستھ و البث فیھ

  لا یمكن لعملنا أن یستمر بشكل تشاركي و جماعي و جدي، مع محاولة الرئیس إقصاءنا و

بالتالي  تمریر الحساب الإداري و مضمونھ، معتمدا على السرعة و كثرة الأرقام التي یتوجب 

اللجنة و المجلس في  و حداثة بعض أعضاء" الأغلبیة"دراستھا من قبل، و الاعتماد على 

لذلك كان مطلبنا بتأجیل البث مشروعا، لأن الأمر .. التعاطي مع مثل ھذه الوثیقة الأساسیة

 .یتعلق بأموال الشعب، و لن نسمح بتمریرھا أو التستر على أي خلل یمكن أن یشوبھا

 صا و أنھ ھذا التمریر المریب الذي قام بھ الرئیس یؤكد عدم استقلالیتھ و عدم التزامھ، خصو
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كان بالإضافة إلى بعض الأعضاء المتواجدین حالیا في اللجنة، من بین أعضاء المكتب البلدي 

و سیھمھم أن تتم المصادقة على الحساب الإداري و لا یثار حولھ أي نقاش .. و الأغلبیة السابقة

 . 2009أو زوبعة، لأنھم یتحملون مسؤولیة مباشرة في إعداد و تدبیر و صرف میزانیة 

  و ما قبلھا، سیعد مشروعا، لو تم بشكل  2009إن الدفاع عن المیزانیة و المالیة المحلیة لسنة

  !..شفاف و واضح، و لیس عن طریق الإخفاء و الإقصاء و تمریر الوثیقة

  نؤكد بحكم المسؤولیة الملقاة على عاتقنا أننا لن نتوانى و لن نتساھل في حمایة المال العام، مھما

 .طریقنا و عرقلتنا، و مھما كلفنا ذلك من تضحیات تم اعتراض

  نطالب رئیس المجلس البلدي لورزازات و رئیس اللجنة و المكتب المسیر إلى اعتماد آلیات

فعالة و عقلانیة في تسییر و تدبیر الاجتماعات و المالیة المحلیة و مدنا بكل المعطیات و 

 .الوثائق ذات الصلة لتسھیل اطلاعنا علیھا

 ینایر  26على ضرورة إدراج النقط التي أوردناھا في رسالتنا إلى رئیس البلدیة بتاریخ  نؤكد

، لما لھا من أھمیة في الدراسة و المتابعة و 2010بجدول أعمال دورة فبرایر  2010

 ..المحاسبة، حمایة للمال العام

  

  و تقبلوا عبارات تقدیرنا و احترامنا

  

  و الســـــلام

  2010یر فبرا 11ورزازات في 

  نسخة موجھة إلى السید عامل إقلیم ورزازات -

  

  :الإمــــضاء

  

     حمید مجدي                      عز الدین تستیفت            نعیمة بوخالف 

  

  

مع بعض الموظفین، على عدد من " الخاصة"استطعنا الحصول بطریقتنا و اعتمادا على علاقتنا 

كما عملنا على . المعطیات المتعلقة بكیفیة تدبیر و تسییر شؤون البلدیة في الفترة السابقة و اللاحقة

مان الإدریسي استغلال الصراعات الانتخابیة و الشخصیة المحتدمة بین رئیس المجلس الحالي عبد الرح
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و بعد دراستنا لبعض الملفات . والرئیس السابق محمد أداد، للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات

مخالفات قانونیة، اختلاس أموال، سرقة : و الوثائق التي حصلنا علیھا، وجدنا العدید من الجرائم المالیة

ر، عدم استخلاص الضرائب من الأشخاص الأراضي و الممتلكات الجماعیة، سرقة البنزین و قطع الغیا

، عدم استخلاص مستحقات البلدیة من كرائھا لعدد من )الفنادق المصنفة مثلا(النافذین في ورزازات 

كان ھناك ھدر كبیر للمال . الخ.. المحلات التجاریة الكبرى، الغش في الصفقات العمومیة و الارتشاء

بعد أن تمكنا من . مشروع لبعض أعضاء المجلس البلديالعام و اختلاس أموال طائلة و اغتناء غیر 

المعطیات و الوثائق التي تثبت تورط رئیس المجلس البلدي محمد أداد و أعضاء من المكتب و المجلس 

و  -و كما كان متوقعا . السابق، بعثنا بشكایات إلى السلطات الإقلیمیة و وزارة الداخلیة و الوزارة الأولى

و تجدر الإشارة إلى أنھ . لم یتم اتخاذ أي إجراء -ؤسسات نفسھا متورط ھو أیضا لأن جزء من ھذه الم

  .قد أعید انتخاب، أھم وجوه المجلس السابق، لتسییر شؤون المدینة من جدید

سجل بعض . توجھنا بطلب إلى المجلس الجھوي للحسابات بأكادیر، قصد التحقیق في مالیة البلدیة

و بالتالي لا أھمیة لأشغالھ و . ى متابعتھا، كما لم یحلھا على أنظار القضاءالتجاوزات و لكنھ لم یعمل عل

لجأنا أیضا إلى بعض وسائل الإعلام لفضح ما جرى و ما یجري من ھدر و اختلاس، و لكن . لا قیمة لھا

مع  لذلك نظمنا في إحدى قاعات البلدیة، ندوة صحفیة و لقاء مفتوحا. لم تتم الاستجابة بما یكفي لمطمحنا

و دعونا لحضورھا . 2010أبریل  17عموم ساكنة ورزازات و ھیئاتھا السیاسیة و جمعیاتھا بتاریخ 

الأستاذ طارق السباعي، المحامي بھیئة الرباط و رئیس الھیئة الوطنیة لحمایة المال العام بالمغرب، و 

أصدرنا بیانات . و إعلامیاتداولنا معھ سبل مواجھة ھذا الفساد الكاسح و الجاثم على ورزازات، قضائیا 

منددة و خضنا عددا من المعارك الاحتجاجیة، خصوصا و أن رئیس البلدیة الحالي و بقیة أعضاء 

رفض عبد الرحمان . المجلس، لم یتحمسوا لمحاربة الفساد و القطع مع ما سبق من ھدر للمال العام

س البلدي، بخصوص الأموال الإدریسي صراحة  مطلبنا الرسمي، برفع دعوى قضائیة باسم المجل

  . المختلسة التي یعلم بشأنھا

مظاھر الفساد ببلدیة ورزازات و مواضیعھا، تفوق طاقتنا على العد و التدقیق و الحصر، و كان بعض 

 16ما استطعنا الوقوف علیھ و حصلنا بصدده على مستندات، موضوع بیان تفصیلي أصدرناه بتاریخ 

و الوطني، بمناسبة تصویت مشین لرئیس المجلس و أغلبیتھ لصالح  للرأي العام المحلي 2010مارس 

  :حساب إداري مشبوه
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  لائحة الأمل المستقلة

     2010مارس  16:ورزازات في 

  

  في شأن سوء التدبیر المالي و الإداري لبلدیة ورزازات 2بیان تفصیلي رقم 

  

  ..!ورزازات تستجدي ضمائر ساكنتھا

  

نعیمة بوخالف، عز الدین : صوت ممثلو لائحة الأمل المستقلة بالمجلس البلدي لورزازات

صوتت لصالحھ جمیع الھیئات  في حین، 2009تستیفت و حمید مجدي، ضد الحساب الإداري لسنة 

و ھو أمر أثار تخوف فعالیات . السیاسیة الممثلة للمجلس باستثناء امتناع مستشار واحد عن التصویت

  .نة و متتبعي الشأن العام المحلي، من مغبة السیر على ما كان علیھ الأمر في السابقالمدی

طبع المشھد الإداري و المالي لبلدیة ورزازات الإفلاس الذي تعبر عنھ الأرقام و الوقائع و    

ن ھم المعطیات التي سنشیر إلى بعضھا، و التي تتحمل مسؤولیتھ المجالس المتعاقبة التي لم یكن لدیھا م

غیر المصالح الذاتیة و الضیقة جدا، باعتبار أن تواجدھا في ھذه المجالس یحكمھ في عمومیتھ الفساد 

  .الانتخابي و التموقع القبلي و الجھل بكل ما یحیط بالبلدیة من مھام و قوانین منظمة

یھم مستشارون لا تصور لد -و لا یزال بكل أسف   -و قد مثل المجلس خلال السنوات الماضیة 

و لا مرجعیة یعودون إلیھا، یمتثلون للأوامر فقط، و یصوتون دائما بنعم، في توافق تام مع قول 

، دون الأخذ بالاعتبار منطق الأشیاء و "ما قال لا إلا في تشھده، لولا التشھد كانت لاؤه نعم" الشاعر

و ھؤلاء .. ة و الضیقةالموضوع و مصلحة المدینة، و لكنھم یأخذون في الحسبان فعلا مصالحھم الخاص

لا یعترفون بالأحزاب و لا یفھمون أھمیتھا أو ھم یتجاھلون ذلك، یترشحون باسم أحزاب ثم یتنكرون 

لھا في حینھ، لأن ارتباطھم بھا ھو آني فقط و انتھازي محض، و الأمر نفسھ ینطبق على الأحزاب التي 

رعیة و الغیر شرعیة للحصول على أكبر لا تعمل إلا على توزیع التزكیات و البحث بشتى الطرق الش

عدد من الأصوات و المنتخبین و بأي ثمن، و لو تعلق الأمر بضرب مرجعیاتھا و أھدافھا، و لو تعلق 

و ھذا ما ضیع على ورزازات فرصة أن تصبح مدینة حداثیة، متقدمة، بما تتوفر .. الأمر بالمفسدین

  .علیھ من ثروات و إمكانیات

، لصالح 2010من خلال أغلبیة ممثلیھا الحالیین في دورة فبرایر  ورزازات التي صوتت

، و الذي یتضمن أیضا مضمون السنوات السابقة، زكت بذلك التصویت، 2009الحساب الإداري لسنة 
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و ھذا أمر یدعو إلى الشك و القلق مما ستسیر علیھ أغلبیة .. الفساد الإداري و المالي الفاضح و قبلت بھ

فباستثناء الإرادة الطیبة و المبادرة الفردیة لفئة قلیلة جدا لا تتجاوز عدد أصابع الید  .المجلس الحالي

الواحدة،  فإن المجلس الحالي لا یختلف عموما في تركیبتھ عما كان علیھ أعضاء المجلس السابق من 

مرجعیة  و من حیث خدمة أغراضھا الضیقة  و من حیث الانعدام الكلي لأیة" أحزابھا"حیث العلاقة ب

ناھیك عن أن .. سیاسیة أو تنظیمیة تؤطرھا و تسطر لھا اختیاراتھا و الطریق الذي تسلكھ بكل وضوح

مجموعة من أعضاء الأغلبیة الحالیة و المكتب الحالي ینتمون إلى الأغلبیة السابقة و المكتب السابق، ما 

ساد و سوء التدبیر و التسییر الإداري و یبین، أن أفق التغییر و التنمیة و محاربة السرقة و الرشوة و الف

و ھذا بطبیعة الحال سیرھن ورزازات و ساكنتھا و مستقبلھا و مستقبل أبنائھا في .. المالي ضئیل جدا

  .أتون التخلف و إعادة التجارب السابقة

و إن ما یشرعن تخوفاتنا ھاتھ و یؤكد نفس التوجھ السابق، تصویت الأغلبیة الحالیة بشكل آلي 

العدید من القرارات بالإیجاب، دون تمحیص أو تفكیر و دون تزوید المجلس بالمعلومات و  على

التوضیحات الضروریة لمعرفة الموضوع و مكامن مصلحة المدینة فیھ من عدمھ، و دون مناقشة الأمر 

و ھذا ما حدث . في إطار اللجان ذات الاختصاص قبل عرضھا على أنظار المجلس للتصویت علیھا

تجزئة (سبیل المثال لا الحصر، عند التصویت على بعض القرارات المتعلقة بتجزئات المدینة على 

و نحن نعلم جیدا الخروقات التي شابت و ...) تجزئة المركز -تجزئة المركز التجاري -فضراكوم

  ..علازالت تشوب إحداث التجزئات السكنیة بالمدینة و ما یعتریھا من فساد و سرقة و إثراء غیر مشرو

و فیما یلي، بعض الأرقام و المعطیات التي توضح حالة الإفلاس و سوء التدبیر الإداري و المالي 

  :     للبلدیة

تنفیذ أحكام قضائیة صدرت یقع على كاھل میزانیة بلدیة ورزازات أداء أموال ضخمة جراء  -1

ن، ما یناھز خمسة ضدھا، وصلت حسب ما نعلم و ما استطعنا أن نتوفر علیھ من وثائق لحد الآ

  :، موزعة كالتالي)درھم 47.282.118,90(ملاییر سنتیم 

  حكم ضد بلدیة ورزازات، لفائدة الحاج محمد المورید و أیت سي لحسن بخصوص أرض في

 .درھم 21.065.625,00ملكیتھم شیدت علیھا دكاكین و منعرج تاوریرت، بمبلغ 

  بخصوص السوق الأسبوعي الأحد، بمبلغ حكم ضد بلدیة ورزازات، لفائدة شركة أوعلال

 .درھم 14.662.025,40

  حكم ضد بلدیة ورزازات، لفائدة الحسن الودغیري ممثل شركة لوازیس بخصوص التعویض

 .درھم 7.409.780,00عن الأصل التجاري، بمبلغ 

  حكم ضد بلدیة ورزازات لفائدة شركة علالي بخصوص تھیئة الطرقات، بمبلغ
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 .درھم 3.785.911,50

  ،حكم ضد بلدیة ورزازات لفائدة اوعدي لحسن بخصوص قطعة أرضیة داخل الثانویة التقنیة

 .درھم 358.750,00بمبلغ 

لقد تم توریط البلدیة بھذه الأحكام و المبالغ التي ناھزت الخمسة ملاییر سنتیم، بالإضافة إلى 

شدید أدى بالمحكمة إلى الخ، ما جعل البلدیة في عوز ..التعویض عن الرسوم و مصاریف المحامین

و كان بالإمكان أن تستفید مدینة ورزازات من ھذا المبلغ في بنیتھا التحتیة ! الحجز على بعض ممتلكاتھا

یكون ھناك حكم صادر  فعندما.. و في مشاریع تنمویة تحل العدید من المعضلات التي تعیشھا الساكنة

أن البلدیة قامت بخرق فاضح للقوانین الجاریة، ھذا  ضد بلدیة ورزازات یكلفھا أموالا طائلة، فھذا معناه

في الوقت الذي یجب علیھا قبل غیرھا بحكم وضعھا المؤسساتي و الاعتباري احترام القوانین و 

  .تطبیقھا

و ھذا ینم حقیقة على الاستھتار بمصالح المدینة و ساكنتھا و مالھا العام و عدم مسؤولیة و جدیة القائمین 

  .بلدیة ورزازات المتسببین لھذه الأحكام و المتابعات المتعاقبین على

بالإضافة إلى الأحكام، ھناك قروض كبیرة في ذمة بلدیة ورزازات، ستسددھا لفائدة صندوق  -2

بلغت ما یناھز سبعة ملاییر و نصف الملیار سنتیم ) FEC(التجھیز الجماعي 

یتوزع ھذا . التي علیھا تأدیتھا أیضادون احتساب الفوائد المرتفعة  ) درھم 74.608.000,00(

  :المبلغ الذي حصلت علیھ جراء القرض كما یلي

 53.400.000,00  درھم لتقویة الطرق الحضریة 

 20.300.000,00 درھم بخصوص التطھیر السائل 

 908.000,00 درھم بخصوص إعادة تأھیل المؤسسات المدرسیة 

من أجل تشیید أي مشروع، مبالغ مالیة و  و تجدر الإشارة إلى أنھ، تضاف إلى مبلغ الاقتراض

مساھمات من المجلس الإقلیمي أو الجھوي أو المؤسسات الوزاریة و غیرھا، ثم مساھمة البلدیة التي قد 

  .من مبلغ المشروع كما ھو الشأن بالنسبة لتقویة الطرق الحضریة %20تصل إلى 

ة التحتیة و المعیقات التنمویة في إن مبلغ الاقتراض ضخم، و ستحل معھ العدید من مشاكل البنی

ورزازات ، لو استعمل في ما اقترض من أجلھ بشفافیة و نزاھة، و لو كان الإنجاز على الأرض یعكس 

  ..فعلا مبلغ الاقتراض، و لكن واقع الحال و المعطیات تؤكد عكس ذلك تماما

منذ الإعلان عن الصفقة و  فنحن مثلا على علم تام بالفساد الذي شاب مشروع تقویة الطرق الحضریة،

اختیار المتبارین بشكل غیر قانوني، مرورا بفساد الدراسات و المتابعة و انتھاء بالأشغال و التنفیذ 

و كذلك الخروقات التي عرفتھا مشاریع التطھیر السائل، حیث تعیش الساكنة . المغشوش على الأرض
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كارثیة، و عمر الطرق لن " الواد الحار"شبكة لو النتیجة بطبیعة الحال، . مآسي حقیقیة في عدة أحیاء

ما یتطلب إعادة تقویة الطرق و إصلاحھا، و ترمیم شبكة التطھیر . یدوم طویلا، و ھي تتآكل باستمرار

أشغال مغشوشة ستتلف بسرعة و أموال . السائل، بأموال أخرى، و ھذا ھو الھدر الحقیقي للمال العام

  .نة تبقى في كساد و إفلاس مستمرینو المدی..! للاغتناء غیر المشروع

ملیون  500بالإضافة إلى الأحكام و القروض، تأكد لدینا صرف المكتب السابق لما یزید عن  -3

بشكل غیر قانوني و بعیدا عن القنوات والمساطر الإداریة و ) درھم 5.065.034,00(سنتیم 

 ..!تقبلھاالمالیة، في استھتار تام بمصالح ھذه المدینة و ساكنتھا و مس

ناھیك عن العدید من الخروقات التي لا یتسع المجال لذكرھا في ھذا البیان التفصیلي و التي یتجلى  

 :بعضھا في

المؤامرة و التواطؤ المكشوف مع بعض أرباب الفنادق المصنفة خصوصا، حیث حرمت  -4

الإقامة في ورزازات لسنوات عدیدة من ملایین الدراھم المتعلقة بالرسوم المفروضة على 

و ھي . المؤسسات السیاحیة و رسوم بیع المشروبات، جراء عدم استخلاصھا و عدم التدقیق فیھا

أموال كانت ستجعل من ورزازات لو استخلصت، مدینة حدیثة تتوفر على بنیة أساسیة للعیش 

 .الكریم

النسبة لنادي كذلك عدم استخلاص ما یترتب عن استغلال المسابح و المخیمات كما ھو الشأن ب -5

رغم استغلالھ و احتلالھ للمكان  2004الفروسیة مثلا الذي لا یؤدي للبلدیة أي شيء منذ سنة 

لحدود الساعة، زد على ذلك عدم تطبیقھ لبنود دفتر التحملات، حیث تحول ھذا النادي من فنطازیا 

في خرق سافر  الخیول كما ھو وارد في الدفتر إلى وكر للدعارة و الاستغلال و بیع الكحول،

 .للقوانین أمام أعین البلدیة و سلطات الوصایة

و ھو  2001المسبح البلدي سیدي داوود أیضا توقف صاحبھ عن أداء ما بذمتھ للبلدیة منذ سنة  -6

لا یزال یستغل المكان إلى الآن، في الوقت الذي تؤدي عنھ البلدیة لمؤسسة الأملاك المخزنیة ما 

 ..درھم 720.000,00قدره 

و ھذا یوضح مدى التلاعب بمالیة البلدیة، إذ لا یمكن إعفاء ھذه المؤسسات من كل ھذه الأموال 

 ...!المستحقة للبلدیة دون مقابل

أما ما یتعلق بمصاریف میزانیة البلدیة، فتعكس أیضا و بشكل جلي الفساد وسوء التدبیر و  -7

ى سبیل المثال لا الحصر، المصاریف التسییر، فجلھا غیر مبرر أو مبالغ فیھا كما ھو الأمر عل

واستھلاك . الخ..المتعلقة بأنشطة المجلس، من تنقل و إطعام و إقامة و ھبات و استقبال و ھدایا

بلدیة ورزازات بالإضافة إلى الھواتف  تستغل. مواد البناء و مصاریف الھاتف الثابت و النقال
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أعضاء المكتب السابق جمیعھم على ھواتف  و یتوفر. ھاتف نقال 40الثابتة في المكاتب، أزید من 

و ھناك ..! درھم في الشھر الواحد 18.000,00و اشتراكات یصل مبلغ استھلاك أحدھا أزید 

أیضا مبالغة و خرق للقوانین في صرف و توزیع متعلقات الوقود و قطاع الغیار و السیارات التي 

ة إلى الزبونیة و المحسوبیة و غیاب أي ھذا بالإضاف. یستفید منھا أطراف لا علاقة للبلدیة بھم

 .معیار موضوعي و قانوني في صرف الإعانات لفائدة الجمعیات المحلیة

كما لا یفوتنا أن نشیر إلى الخرق السافر و الصفقة الغیر مدروسة و المشبوھة المتعلقة بالتدبیر  -8

ات كل سنة أزید من للنظافة، التي تكلف میزانیة بلدیة ورزاز SOS - NDDالمفوض مع شركة 

و المثیر للاستغراب في ھذه الصفقة أیضا، ھو عدم احترام الشركة لدفتر التحملات .. ملیار سنتیم

في العدید من البنود، بمباركة المكتب المسیر للبلدیة، حیث أمدھا ھذا الأخیر بمحض إرادتھ و في 

مرأب استعمال السیارات و خرق سافر للتشریعات و الأنظمة ذات الصلة بالماء و الكھرباء و 

الحافلات و آلیات الشركة دون مقابل على الرغم من أن دفتر التحملات یفرض على الشركة أن 

فلصالح من و لحساب أي جیب ھذا السخاء الكبیر تجاه ھذه .. توفر ھذه الأمور من حسابھا الخاص

 ..!الشركة

المستقلة خلال الانتخابات  المكونة من أعضاء لائحة الأمل(إن لجنة الأمل المستقلة   

التي وقفت على ھذا الفساد و ھذه الخروقات و الجرائم في ) ، و بعض المتعاطفین2009الجماعیة 

 :2010مارس  16حق مدینة ورزازات و ساكنتھا و مستقبل أبنائھا، في اجتماع لھا بتاریخ 

 .تستنكر بشدة ھذه التجاوزات و الجرائم البشعة  -

 ھذا الوضع الكارثي  للرؤساء و مكاتب التسییر المتعاقبة على بلدیة ورزازات،تحمل مسؤولیة  -

لسلطات الوصایة التي كانت تمر كل ھذه المصائب أمام أعینھا بحكم وصایتھا  كما تحمل المسؤولیة

 .و إشرافھا التسلسلي على أعمال و أشغال البلدیة

و الھیئات السیاسیة و الحقوقیة و الجمعویة  و مصالح التفتیش و القضاء،  تطالب اللجنة، السلطات -

و ھیئات حمایة المال العام و فعالیات المجتمع المدني، إلى التدخل العاجل و إعمال المساطر 

 .القانونیة، للبحث و التقصي و فضح و متابعة، كل الذین تبث تورطھم في التلاعب بأموال المدینة

ي و الأغلبیة الحالیة إلى اعتماد سبل عقلانیة و شفافة،  تدعو اللجنة أعضاء المكتب البلدي الحال -

في تدبیر الشأن المحلي و القطع النھائي و الحاسم مع ما كان علیھ الأمر سابقا و اعتماد آلیات 

 .واضحة و قانونیة في التسییر الإداري و المالي و وضع مصلحة ورزازات فوق كل الاعتبارات

علامیة و الصحافیة و الھیئات السیاسیة و الحقوقیة و النقابیة و تدعو اللجنة كافة المنابر الإ -

الجمعویة و ھیئات حمایة المال العام و فعالیات المجتمع المدني، لحضور الندوة الصحفیة التي 
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ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات،  2010أبریل  17ستنظمھا یوم السبت 

  .ساحة الموحدین بورزازات

تعلن اللجنة أنھا ستقوم بوقفة احتجاجیة أمام القصر البلدي تندیدا بھدر المال العام لورزازات یوم  -

  .، ابتداء من الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال2010أبریل  18الأحد 

  :عن اللجنة

  عز الدین تستیفت                 نعیمة بوخالف                     حمید مجدي                             

  

، تقدم مستشارو لائحة الأمل، نعیمة 2010أبریل  23بعد الندوة الصحفیة و اللقاء المفتوح، و بتاریخ 

بوخالف و عز الدین تستیفت و حمید مجدي، مدعمین من الھیئة الوطنیة لحمایة المال العام بالمغرب و 

ورزازات، و فرع مجموعة أطاك المغرب بورزازات، ینوب فرع الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان ب

محمد الغلوسي المحامي بھیئة مراكش، . محمد طارق السباعي، المحامي بھیئة الرباط، و ذ. ذ: عنھم

  : كما یلي. بشكایة ضد رئیس المجلس البلدي لمدینة ورزازات محمد أداد، و أعضاء مكتبھ

  محمد طارق السباعي. ذ

  المحامین بالرباطمحام بھیئة 

  مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

  شكایة

  إلى السید الوكیل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش

  : لفائدة

ممثلو لائحة الأمل المستقلة بالمجلس البلدي بوخالف، عبد الدین تاستیفت و حمید مجدي،  نعیمة .1

 .القصر البلدي لمدینة ورزازات: لورزازات، عنوانھم جمیعا

الھیئة الوطنیة لحمایة المال العام بالمغرب، ممثلة في شخص رئیسھا وأعضاء مكتبھا التنفیذي،  .2

 .نادي ھیئة المحامین بالرباط، زنقة أفغانستان، حي المحیط الرباط: مقرھا

فرع الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان بورزازات، ممثلا في شخص رئیسھ وأعضاء المكتب  .3

 .ترمیكت ورزازات -زاویة سیدي عثمان: المحلي، عنوان الرئیس

فرع مجموعة أطاك المغرب بورزازات، ممثلة في شخص رئیسھا وأعضاء المكتب المحلي،  .4

 .مركز سكورة ورزازات -دوار الخامسة: عنوان الرئیس

الأستاذان محمد طارق السباعي، المحامي بھیئة الرباط، ومحمد الغلوسي المحامي : نائبھم جمیعا

 .بھیئة مراكش
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  : ضـــد

القصر : رئیس المجلس البلدي لمدینة ورزازات السابق السید محمد أداد، وأعضاء مكتبھ، عنوانھم

 .البلدي لمدینة ورزازات

  :بكل تقدیر واحترام

یتقدم العارضون بشكایتھم ھذه، متضامنین فیما بینھم، حول تبدید وتبذیر وإھدار المال العام 

  ببلدیة مدینة ورزازات؛ 

، على عدة خروقات مالیة، 2009لمستشارون الجماعیون أعلاه منذ انتخابھم سنة حیث وقف ا

  : المتجلیة فيوقعت قبل ولایتھم، و

ما أثبت بالملموس خرقھا الفاضح لقوانین جرى بھا العمل : صدور أحكام قضائیة ضد البلدیة .1

انین وتطبیقھا، في تدبیر شؤون الجماعات المحلیة عموما، وكان حریا بھا احترامھا لتلك القو

و حملت بدل ذلك میزانیة البلدیة عبء أداء أموال ... بحكم وضعھا المؤسساتي والاعتباري 

: ضخمة جراء تنفیذ تلك الأحكام القضائیة الصادرة ضدھا، وبلغت ما یناھز

، فضلا عن تحمیلھا عبء أداء تعویضات عن الرسوم و ..درھم 47.282.118,90

لعجز تلك المیزانیة عن الأداء فقد قررت المحكمة تنفیذا  ، و..الخ..مصاریف المحامین

 ...! حجز بعض ممتلكات البلدیة: لبعض الأحكام

، )FEC(لفائدة صندوق التجھیز الجماعي : تراكم قروض ضخمة وفوائدھا في ذمة البلدیة .2

في المائة من مبلغھا  20ضمن مساھمات البلدیة في بعض المشاریع الحضریة التي بلغت 

حسب –درھم، رغم أن واقع الحال و المعطیات  74.608.000,00الي، بما یناھز الإجم

تؤكد عدم إعمال تلك القروض فیما رصدت لھ بما یلزمھا من نزاھة وشفافیة  - المشتكین

 ... وحسن تدبیر

 : الفساد العقاري والمالي المستشریین في ملفات التجزئات بالبلدیة واستغلال الملك العمومي .3

 من التجزئات قد أنجزت بدون رخص، أو برخص غیر قانونیة، كما ھو  إذ العدید

ویجري تسلمھا من قبل ... الحسنیة، والأخوة، وبلاد الخیر، والریحان: الشأن في

البلدیة دون تطبیق دفتر التحملات الذي التزمت بھ، وأحدثت في الغالب من أجل 

ائح المستفیدین حد بلغ الأمر ببعض الأشخاص ضمن لو(الاغتناء غیر المشروع 

، وفي نفس الآن الاستفادة من بقع في الحي الصناعي مثلا دون أن یكونوا حرفیین

 )...الاستفادة من تجزئات أخرى بدون حسیب ولا رقیب

  إحداث السید رئیس المجلس البلدي السابق مشاریع شخصیة باستغلال النفوذ، وبدون
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مجال التعمیر، ولا أداء رسوم، ولا  تطبیق المساطر القانونیة الجاري بھا العمل في

كمشروع مؤسسة خصوصیة لتكوین الممرضین والممرضات على سبیل ... ضرائب

 المثال؛

  سطو السید الرئیس السابق على عقار عمومي مجاور لمنزلھ، والمثبت في تصمیم

  ...التھیئة العمرانیة مرور طریق بھ

إذ تأكد لدى المشتكین صرف المكتب السابق ما یزید عن : صرف میزانیات بدون وجھ حق .4

بشكل غیر قانوني، بعیدا عن القنوات ) درھم 5.065.034,00(ملیون سنتیم  500

و .. بمثابة مصاریف متعلقة بأنشطة المجلس، من تنقل..! والمساطر الإداریة و المالیة

ومصاریف الھاتف .. واستھلاك مواد البناء.. و ھدایا.. تقبالو اس.. و ھبات.. و إقامة.. إطعام

حیث تستغل بلدیة ورزازات بالإضافة إلى الھواتف الثابتة في المكاتب، .. الثابت و النقال

ھاتف نقال، و یتوفر أعضاء المكتب السابق جمیعھم على ھواتف واشتراكات  40أزید من 

و ھناك أیضا ..! ھم في الشھر الواحددر 18.000,00یصل مبلغ استھلاك أحدھا أزید 

مبالغة وخرق للقوانین في صرف و توزیع متعلقات الوقود و قطع الغیار والسیارات التي 

ھذا بالإضافة إلى الزبونیة .. یستفید منھا أطراف لا علاقة للبلدیة ولمصالح الدولة بھا

وظف العمومي بشأن التوظیفات العرضیة دون مراعاة مدونة سلوك الم.. والمحسوبیة

المقررة بمقتضى الاتفاقیة الدولیة لمحاربة الفساد، وغیاب أي معیار موضوعي وقانوني في 

 .. صرف المنح لفائدة الجمعیات المحلیة

الذي حرم مدینة ورزازات لسنوات عدیدة من ملایین : الإعفاء الضریبي غیر القانوني .5

  :الدراھم المتعلقة بالرسوم المفروضة على

 ب عدد اللیالي في المؤسسات السیاحیة والتي لا یصرح بحقیقتھا، كما ھي الإقامة حس

مثبتة لدى الشرطة السیاحیة یومیا؛ وفضلا عن ذلك فإن المصرح بھ على علاتھ لا 

تستخلص عنھ البلدیة أي شيء، وبقي في الحساب الإداري في نطاق الباقي 

 :2007درھم، وعن سنة  761329.95: 2006عن سنة : استخلاصھ

، ناھیك عن أن ھناك بعض ...2008درھم، ونفس المبلغ عن سنة  1007243.23

 ؛...الفنادق متستر علیھا

   رسوم بیع المشروبات في محال بیعھا، حیث لم یتم استخلاص مثلا عن سنة

 درھم؛  140668.92: ، مبلغ2009

 : التقاعس العمدي في عدم استخلاص أكریة ممتلكات البلدیة .6
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 درھم  4500.00: نسبة لنادي الفروسیة مثلا المكترى بمبلغكما ھو الشأن بال

درھم لفائدة  324000.00: شھریا، والذي لم تستخلص واجبات كرائھ البالغ حوالي

، رغم استغلال واحتلال الملك العمومي لحدود الساعة من 2004البلدیة منذ سنة 

ث تحول ھذا قبل المستثمر، زد على ذلك عدم تطبیقھ لبنود دفتر التحملات، حی

النادي من فنطازیا الخیول كما ھو وارد في الدفتر إلى وكر للدعارة والاستغلال 

 ؛...وبیع الكحول في خرق سافر للقوانین أمام أعین البلدیة وسلطات الوصایة

 درھم شھریا، والذي  6000.00: والمسبح البلدي سیدي داوود أیضا المكترى بمبلغ

درھم لفائدة البلدیة منذ  648000.00: حوالي لم تستخلص واجبات كرائھ البالغ

، وھو لا یزال یستغل المكان إلى الآن، في الوقت الذي تؤدي عنھ البلدیة 2001سنة 

 .. درھم سنویا 720.000,00لمؤسسة الأملاك المخزنیة ما قدره 

قة كما ھو الشأن بالنسبة للصفقة المشبوھة المتعل: عدم احترام بنود بعض الصفقات العمومیة .7

للنظافة، التي كلف تفویتھا میزانیة البلدیة  SOS NDDبالتدبیر المفوض لفائدة شركة 

درھم المؤدى سابقا قبل  2381823.30: درھم سنویا، بدل مبلغ 8244737.55: بمبلغ

ملیون درھم، مع اعتبار عدم تطبیق الشركة المستفیدة  5: عملیة الخوصصة، بزیادة حوالي

ت في العدید من فقراتھ، بل ومباركة المكتب المسیر السابق للبلدیة من الصفقة دفتر التحملا

الماء، والكھرباء، ومرآب للسیارات والحافلات وآلیات الشركة دون مقابل، على : مدھا ب

 ..الرغم من أن دفتر التحملات یفرض على الشركة أن توفر ھذه الأمور من حسابھا الخاص

السید الوكیل العام للملك إصدار أمركم بفتح تحقیق شامل واعتبارا لكل ما سبق، نلتمس منكم 

حول كل التجاوزات التي طالت تسییر بلدیة ورزازات، بناء على ما سیدلى بھ من وثائق، وسیكون من 

المفید الاستماع إلى المفتشیة العامة لوزارة الداخلیة والمفتشیة العامة لوزارة المالیة، وضم كل 

ایة، وفحص كل الوثائق المتعلقة بالخروقات المشار إلیھا، مع ترتیب كل الآثار تقاریرھما إلى ھذه الشك

القانونیة بمتابعة كافة أعضاء المكتب المسیر سابقا، كل حسب الأفعال المنسوبة إلیھ، طبقا لما ینص 

  .علیھ القانون الجنائي، مع حفظ حق المشتكین في تقدیم مطالبھم المدنیة بعد المتابعة

  لتحفظاتتحت جمیع ا

 الأستاذ محمد طارق السباعي:  الإمضاء

  سلا المدینة -عمارة السباعي - شارع أحمد بنعبود -أبو القاسم السبتي  زنقة 4
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خلال ھذه الفترة تعرضت و عز الدین تستیفت، لضغوطات مكثفة، من قبل رئیس البلدیة و بعض 

بعد مرور . و لكن إصرارنا علیھا كان أشد الموظفین و السلطات و الأعیان، قصد التراجع عن الشكایة،

، توصل مكتب محامي الأستاذ محمد طارق السباعي، 2010غشت  18أزید من ثلاثة أشھر، و بتاریخ 

لانعدام "من الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بمراسلة یبلغھ فیھا بقرار حفظ شكایتنا 

و الغریب في الأمر أن الوكیل العام لم ". شتكى بھ اختلس المال العامالإثبات و انعدام الدلیل على أن الم

   !یفتح أي تحقیق في مضمون الشكایة و لم تتم دعوتنا للإدلاء بشھادتنا بخصوص الاتھامات الموجھة

قمنا بزیارتھ بعد ذلك، للاستفسار عن الأمر و زودناه بوثائق الإثبات التي نتوفر علیھا و طالبناه بالإفراج 

عن الشكایة من الحفظ، و التحقیق في الاتھامات الواضحة و الصریحة المنسوبة للرئیس و أعضاء 

مجلسھ، و حذرناه من أننا سنعتبر قراره حفظ الملف تسترا من قبلھ على جرائم اختلاس الأموال ببلدیة 

تابة، بإخراج ، توجھنا بطلب رسمي إلى النیابة العامة، یحثھ ك2011ینایر  31و بتاریخ  ! ورزازات

  :شكایتنا من الحفظ، و تسجیل جمیع الوثائق المرفقة للطلب، كما یلي

  حمید مجدي مستشار عن لائحة الأمل 

 عز الدین تستیفت مستشار عن لائحة الأمل  

  بلدیة ورزازات                     

  ورزازات -حي الوحدة 1195: العنوان 

  

  الاستئناف بورزازاتإلى السید الوكیل العام للملك لدى محكمة 

  

  طلب إخراج شكایة من الحفظ:    الموضوع

  

  : المرجع 

    

   2010/ش/117: شكایتنا المسجلة بالنیابة العامة تحت عدد -

   09/07/2010بتاریخ  2010/ش/117رسالتكم عدد  -

  تحیة و سلام وبعد،   

  

فعلاقة بالموضوع و المرجع المشار إلیھما أعلاه و المتعلقین بحفظ االشكایة التي سجلھا 
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مستشارو لائحة الأمل، من أجل فتح تحقیق بخصوص الخروقات و سوء التدبیر الإداري و المالي و 

س تبدید و ھدر المال العام و خرق القوانین و الفساد الذي ساد بلدیة ورزازات من طرف رئیس المجل

  .البلدي السابق محمد أداد و أعضاء المكتب المسیر كل حسب الأفعال المنسوبة إلیھ

یشرفنا أن نطلب من سیادتكم إخراج ھذه الشكایة من الحفظ و التحقیق في الاتھامات المنسوبة 

إلى الرئیس السابق و أعضاء مجلسھ، خصوصا و أنھ لم یتم استدعائنا من أجل استجلاء ھذه الاتھامات 

و نحن على استعداد لمد النیابة العامة بأدلة و معطیات قطعیة تؤكد الاتھامات التي . إطار التحقیق في

بل إننا نتوفر على وثائق و تقاریر رسمیة و مؤسساتیة تؤكد كل . سقناھا في الشكایة السالفة الذكر

ر و تجدون نسخة من اتھاماتنا وتزید علیھا، سواء تلك الصادرة عن المجلس الجھوي للحسابات بأكادی

التقریر رفقتھ، أو الوثائق و التقاریر الصادرة عن المجلس البلدي الحالي و التي تؤكد ھذا الفساد 

و كذلك محضر الدورة العادیة  2009خصوصا تلك المتضمنة في محضر الدورة العادیة لأكتوبر 

  .  ، رفقتھ نسخا منھا2010المتضمن للحساب الإداري، لشھر فبرایر 

  بلوا عبارات تقدیرنا و احترامناوتق

  و الســــــلام

   2011ینایر  26ورزازات في 

  :الإمضاء

  حمید مجدي

  عز الدین تستیفت

  

بعدھا مباشرة، تم الاستماع إلینا من قبل الضابطة القضائیة لورزازات لما یزید عن خمسة عشر یوما ، و 

و في . من ست سنوات لأكثر" طمره"أحیل ملف التحقیق برمتھ على محكمة الاستئناف بمراكش، لیتم 

كلفة بجرائم الأموال ، أدانت غرفة الجنایات الابتدائیة بمحكمة الاستئناف بمراكش الم2017شھر یونیو 

رئیس المجلس البلدي عن حزب الأصالة و المعاصرة و رئیس المجلس الإقلیمي و البرلماني السابق، 

  .  محمد أداد، و حكمت علیھ بالسجن سنة نافذة و سنة موقوفة التنفیذ
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 الفصل الثالث

  المراقبة و المساھمة في تدبیر شؤون البلدیة 

" نفیي القسري"أما على مستوى تدبیر شؤون البلدیة فقد كنا، عز الدین تستیفت و أنا، إلى غایة 

من ورزازات قبل نھایة الولایة، حریصین على وقف نزیف ھدر المال العام و تفویت الأراضي و فضح 

و لكن القاعدة في المجلس، " الضئیل"و ساعدنا في ھذا الأمر، لیس تمثیلنا . التلاعب بشؤون المواطنین

الشعبیة التي نتوفر علیھا و نعتمد علیھا في الضغط على رئیس المجلس و أغلبیتھ و على سلطات 

على  2011فبرایر  28ففي دورة المجلس العادیة بتاریخ . الوصایة التي تراقب عن قرب ما نقوم بھ

رضیة بموقع الراحة سبیل المثال، صوتت أغلبیة أعضاء المجلس البلدي لصالح قرار تفویت بقعة أ

السیاحي بورزازات لفائدة عمر بوعیدة، و ھو أحد رجال الأعمال و الأعیان المعروفین، بثمن بخس جدا 

عوّل رئیس المجلس البلدي على أغلبیتھ و . و بدون سلك المساطر الجاریة، رغم اعتراضنا الشدید

الشارع العام و أمام البلدیة و عملنا خضنا عدة احتجاجات في . خارج المجلس" قاعدتنا"اعتمدنا نحن على

على فضح التبذیر المتواصل لمالیة و ممتلكات البلدیة، و بعثنا بشكایة في ھذا الصدد إلى السلطات 

  .  و كانت النتیجة إیجابیة، حیث رفضت سلطات الوصایة المصادقة على قرار التفویت. الإقلیمیة

  )الحزب الاشتراكي الموحدكنا قد عدنا خلال ھذه الفترة إلى حظیرة (

  الحزب الاشتراكي الموحد                                                                                   

  فرع ورزازات    

  :مستشارا الحزب ببلدیة ورزازات

  حمید مجدي و عز الدین تاستیفت

  

  إلى السید عامل إقلیم ورزازات

  

  ویت و تقویم قطعة أرضیة بتجزئة الراحة السیاحیةفي شأن تف:   الموضوع

           

  تحیة و سلام و بعد،  

یؤسف مستشاري الحزب الاشتراكي الموحد بورزازات، حمید مجدي و عز الدین تستیفت 

ببلدیة ورزازات، أن یبلغ سیادتكم أن المجلس البلدي قام بتفویت بقعة أرضیة بموقع الراحة السیاحي 
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دة أحد الخواص، یتعلق الأمر بالسید عمر بوعیدة، بشكل غامض و ملتبس، و تم بورزازات لفائ

  ).درھم للمتر المربع 100(بالإضافة إلى ذلك، المصادقة على ثمن التفویت بثمن جد بخس 

فبرایر  28و قد تم تمریر ھذه النقطة من جدول أعمال المجلس في دورتھ العادیة بتاریخ 

اما و لا قانوني، حیث طلب من أعضاء المجلس التصویت علیھا، ، بشكل غیر دیمقراطي تم2011

دون تزویدھم بالمعلومات و الوثائق الضروریة المرتبطة بھا، و الأدھى من ذلك و الأمر أن ھذه النقطة 

ما ینم عن أن ھناك  !  ..لم یتم إدراجھا من قبل و لا دراستھا في أي لجنة من لجان المجلس البلدي

لھذه النقطة من جدول الأعمال، دون احترام لأسس اللعبة " الأغلبیة"مصلحة ذاتیة و شبھة في تمریر 

  .. الدیمقراطیة و لا احترام مصالح المدینة العقاریة و الاستثماریة

على  و علیھ فإننا نطلب منكم بحكم أنكم تمثلون وصایة وزارة الداخلیة على المجلس، أن تعملوا

رفض تمریر ھذا التفویت المھزلة الذي یكرس مدى سوء التدبیر الإداري و المالي و الفساد الذي عرفتھ 

و یتحمل رئیس بلدیة ورزازات و أغلبیتھ و وزارة الداخلیة . و لا تزال بكل أسف بلدیة ورزازات

  ..وحدھم تبعات ھذا التفویت الفاسد الذي یكرس ھدر المال العام

  رات تقدیرنا و احترامناو تقبلوا عبا

  

  و الســــــــــــلام

  

  2011مارس  21ورزازات في 

  حمید مجدي: الإمضاء

  



 

 

  

عملنا مع عدد من الفاعلین المدنیین و السیاسیین على إعداد المخطط الجماعي للتنمیة المفروض 

الارتجالیة التي اعتمدھا عارضنا بشدة المنھجیة 

الرئیس و أعضاء مكتبھ، و رفضنا التشخیص الذي لم یكن مطابقا للحالة الراھنة للمدینة و واقعھا الفعلي، 

و قمنا مع الزبیر بوحوث . و الذي ھیئتھ إحدى وكالات التنمیة الاجتماعیة التي تعاقدوا معھا لھذا الغرض

على وضع اللبنات  -راف على المخطط و الاشتغال علیھ 

 .الأولى و التصور العام لمنھج العمل، الذي أفرز في النھایة مقررا تنظیمیا ھاما
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عملنا مع عدد من الفاعلین المدنیین و السیاسیین على إعداد المخطط الجماعي للتنمیة المفروض 

عارضنا بشدة المنھجیة . إنجازه خلال الست سنوات المقبلة بمدینة ورزازات

الرئیس و أعضاء مكتبھ، و رفضنا التشخیص الذي لم یكن مطابقا للحالة الراھنة للمدینة و واقعھا الفعلي، 

و الذي ھیئتھ إحدى وكالات التنمیة الاجتماعیة التي تعاقدوا معھا لھذا الغرض

راف على المخطط و الاشتغال علیھ الذي كان لھ دور أساسي و فعال في الإش

الأولى و التصور العام لمنھج العمل، الذي أفرز في النھایة مقررا تنظیمیا ھاما

عملنا مع عدد من الفاعلین المدنیین و السیاسیین على إعداد المخطط الجماعي للتنمیة المفروض 

إنجازه خلال الست سنوات المقبلة بمدینة ورزازات

الرئیس و أعضاء مكتبھ، و رفضنا التشخیص الذي لم یكن مطابقا للحالة الراھنة للمدینة و واقعھا الفعلي، 

و الذي ھیئتھ إحدى وكالات التنمیة الاجتماعیة التي تعاقدوا معھا لھذا الغرض

الذي كان لھ دور أساسي و فعال في الإش -

الأولى و التصور العام لمنھج العمل، الذي أفرز في النھایة مقررا تنظیمیا ھاما
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من الباب الخامس، طالبنا رئاسة البلدیة، بإدراج  59و وفقا لمقتضیات المیثاق الجماعي وخاصة المادة 

ل دورات المجلس و مناقشتھا و اتخاذ قرارات بشأنھا، و عشرات النقاط و الموضوعات في جدول أعما

  .قد تم ضم بعضھا و رفض غالبیتھا

  :من بینھا على سبیل المثال فقط

  :2009دورة أكتوبر 

 .مرض أنفلوانزا الخنازیر بورزازات ، و الإجراءات المتخذة من أجل الوقایة منھ و معالجتھ .1

ت و السرقات المتكررة خصوصا في الآونة المسألة الأمنیة بورزازات على ضوء الاعتداءا .2

 .الأخیرة

دراسة إمكانیة إحداث سوق أسبوعي بإحدى ساحات سیدي داود بورزازات و إصلاح و ترمیم  .3

و تنظیم سوق الأحد الأسبوعي، و ذلك بالنظر إلى الضغط الكبیر و البعد و الفوضى التي 

 . یعرفھا مركز سوق الأحد

  

  :2010دورة فبرایر 

ھیكلتھا، مدى الاستفادة منھا، المشاكل المعیقة و المحیطة بھا، : السینمائیة بورزازاتالصناعة  .1

 ..آفاقھا المستقبلیة

البث في المتابعة القضائیة للذین ورطوا بلدیة ورزازات في الدیون المتراكمة علیھا حالیا و  .2

 الناتجة عن تنفیذ أحكام قضائیة 

ى الأرض لمنجزات القروض و الدیون الضخمة البث في المطالبة بالتحقیق و التقییم عل .3

   FECالمتراكمة على بلدیة ورزازات من صندوق التجھیز الجماعي 

البث في الدیون الغیر قانونیة التي یدعي أصحابھا أنھا مترتبة عن البلدیة والتي تناھز،  .4

 درھم 5.065.034,00

  

  :2010دورة أكتوبر 

التي .. لس البلدي بالممتلكات المنقولة و العقاراتاتخاذ قرار یقضي بتصریح جمیع أعضاء المج .1

و یتم . یمتلكونھا أو یملكھا أزواجھم أو بنیھم خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابھم فیھا

، و بالتالي نشر ھذه 2010التصریح داخل أجل شھر واحد من تاریخ نھایة دورة أكتوبر 
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موقع البلدیة عبر الأنترنیت أو في كتیب خاص لھذا  المعطیات في سبورة الإعلانات البلدیة و في

 الغرض، لتصبح علانیة و تضفي المصداقیة على المجلس و تساھم في إعادة الثقة في المنتخبین

تختص بوضع دراسة و مخطط لحل المعضلة السیاحیة بورزازات على " لجنة تقنیة"تشكیل  .2

طیر لھذا القطاع الحیوي و التنموي المدى القریب جدا، على ضوء التقھقر و الاندحار الخ

 بالمدینة

تختص بوضع دراسة و مخطط لحل المعضلة السینمائیة بورزازات على " لجنة تقنیة"تشكیل  .3

المدى القریب جدا، على ضوء الفوضى و الفساد و التقھقر الذي یعرفھ ھذا القطاع الحیوي 

  بالمدینة

  :2011دورة أبریل 

یح جمیع أعضاء المجلس البلدي بالممتلكات المنقولة و اتخاذ قرار غیر ملزم یقضي بتصر .1

التي یمتلكونھا أو یملكھا أزواجھم أو بنیھم خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابھم .. العقارات

، و بالتالي نشر 2011و یتم التصریح داخل أجل شھر واحد من تاریخ نھایة دورة أبریل . فیھا

نات البلدیة و في موقع البلدیة عبر الأنترنیت أو في كتیب خاص ھذه المعطیات في سبورة الإعلا

لھذا الغرض، لتصبح علانیة و تضفي المصداقیة على المجلس و تساھم في إعادة الثقة في 

 المنتخبین

اتخاذ قرار یخول الترخیص لساكنة أورتي نومردول بالبناء، و بالتالي حل مخلفات أخطاء البلدیة  .2

و التسریع بتھیئة المنطقة و تجھیزھا . سبة لمناطق و ملفات أخرى بالمدینةعلى غرار ما تم بالن

 من أجل عیش كریم للساكنة 

الاستماع لمندوبیة و إدارة مستشفى سیدي احساین بناصر بخصوص الخصاص الكبیر في  .3

التجھیزات الأساسیة، و كذلك الرشوة و الفساد المستشري بالمستشفى، و ذلك على ضوء 

 ساكنة و ھیئات المجتمع المدني و الحقوقي و السیاسي لنفس السبباحتجاجات ال

وضع تصور عام للتعاطي و التعامل الإیجابي، و الاستفادة المتبادلة مع جالیتنا بالخارج،  .4

 خصوصا و نحن على أبواب فصل الصیف

وضع تصور في شأن برنامج للأنشطة الثقافیة و الترفیھیة للساكنة و للسیاح المغاربة و  .5

 الأجانب، و الذي یجب تنفیذ العمل بھ خلال الشھور المقبلة و طیلة أیام الصیف المقبل

بخصوص اللجنة المكلفة  2010مآل قرار المجلس البلدي المتخذ في الدورة العادیة لأبریل  .6

 بافتحاص تجاوزات المجلس السابق
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البلدیة و نائبھ  مناقشة قرار الإدانة الذي تعرضت لھ أغلبیة أعضاء المجلس في شخص رئیس .7

 الأول من طرف وزارة الداخلیة

  أشغال لجنة تكافؤ الفرص التي شكلھا رئیس بلدیة ورزازات .   8     

  :2011دورة أكتوبر 

اتخاذ قرار بمد ساكنة تجزئة بلاد الخیر بالتراخیص الضروریة للسكن و العیش الكریم، و  .1

اناة أبنائھم بشكل نھائي على غرار باقي استفادتھم من الماء و الكھرباء و حل معاناتھم و مع

 التجزئات

اتخاذ قرار في شأن التناقض الحاصل في تصامیم أراضي البناء و التجھیز المعتمدة لدى بلدیة  .2

ورزازات، مع مصلحة التحفیظ  و العمالة و الوكالة الحضریة، و الذي یمس في الصمیم مصالح 

 المدینة و الساكنة

 ائیة للملفات العالقة بتجزئة أورتي نومردولاتخاذ قرار للتسویة النھ .3

إیجاد حل نھائي للحفر و آبار المیاه العادمة بدون غطاء بورزازات حمایة للساكنة من القتل و  .4

 الحوادث الخطیرة

  تخصیص صندوق اجتماعي لفائدة معوزي و فقراء ساكنة ورزازات  .5

  :2012دورة فبرایر 

جدا بمدینة ورزازات و تأثیر ذلك على المدینة و  دراسة و مناقشة الوضع الاقتصادي الراكد .1

على الفئات الاجتماعیة البسیطة خصوصا، و وضع تصور و سبل للخروج من ھذه الأزمة 

  .الخانقة

دراسة و مناقشة الأزمة الخانقة للسیاحة و السینما بورزازات و وضع تصور و مخطط واضح  .2

 .و موضوعي لحل الأزمة

 -المخدرات( الأمني الذي تعرفھ المدینة على جمیع المستویات دراسة و مناقشة الانفلات  .3

 ).إلخ..-الجریمة 

 .تقییم أولي للمخطط التنموي للبلدیة .4

تقییم لأشغال لجنة تكافؤ الفرص، المنصوص علیھا قانونا و الوقوف على مدى قیامھا بالمھام  .5

 . المنوطة بھا ببلدیة ورزازات
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أعضاء المجلس البلدي بالممتلكات المنقولة و  اتخاذ قرار بھذه الدورة بتصریح جمیع .6

إلخ التي یمتلكونھا أو یملكھا أزواجھم أو بنیھم  و نشرھا و الإعلان عنھا للساكنة ، ..العقارات

 .توخیا للمصداقیة و الشفافیة في عمل المجلس و مساھمة في إعادة الثقة في المجالس المنتخبة

 .ل و تفعیل مقرر المجلس في شأنھدراسة و مناقشة معاناة حي أورتي نومردو .7

 .و اتخاذ التدابیر اللازمة لحلھا 2دراسة و مناقشة مشاكل سكان حي التضامن  .8

الوقوف على أشغال لجنة التقصي المشكلة من الھیئات السیاسیة للمجلس و مدى تفعیلھا  .9

 .  لتوصیات و مقررات المجلس

الاستھلاكیة بورزازات و اتخاذ قرارات دراسة مشكل مراقبة الأسعار و جودة المواد  .10

 .حاسمة في شأنھا

مناقشة مشكل البطالة بورزازات، و فتح حوار جاد و مسؤول مع فرع الجمعیة الوطنیة  .11

 .لحملة الشھادات المعطلین بالمغرب

دراسة مشكل ضحایا القروض الصغرى بورزازات، و التي تھم فئة كبیرة من الضحایا،  .12

 . ةضعیفة اجتماعیا و مقصی

غیر ما مرة، بالتصویت لصالح قرار یقضي بالمتابعة القضائیة  طالبنا أعضاء المجلس البلدي و بإلحاح

للرئیس السابق و أعضاء المكتب المسیر و التحقیق معھم في شأن عدد من قضایا الفساد و الاختلاسات 

نا، و استمرت الاختلالات المؤكدة، و لكن أعضاء المجلس القدماء منھم كما الجدد، رفضوا جمیعھم مطلب

  .كما كانت

، و بناء على تقریر المفتشیة العامة للإدارة الترابیة، و كذا التحریات 2010دجنبر  14بتاریخ 

التي قامت بھا الإدارة العامة، أصدر وزیر الداخلیة قرارا یقضي بتوقیف عبد الرحمان الإدریسي رئیس 

بب المخالفات التي ارتكبھا بصفتھ رئیسا لمجلس بلدیة المجلس البلدي لورزازات لمدة شھر، و ذلك بس

  :، و المتمثلة فيورزازات

تسلیم شواھد إداریة تھم إعفاء بعض الملزمین من أداء الرسم على الأراضي الحضریة غیر المبنیة  -

  دون إتباع المسطرة القانونیة المعمول بھا

   عدم تحصیل بعض مستحقات الجماعة من الرسوم و المداخیل -

  )  1(استفادة عدد من السیارات غیر التابعة للجماعة من الوقود -

، أیضا، و باقتراح من وزیر الداخلیة، أصدر الوزیر الأول مرسوما یقضي 2010دجنبر  29و بتاریخ 

، من عضویة و مھام النائب الأول لرئیس مجلس )عن حزب العدالة و التنمیة(بعزل عبد الله المرابط 



 

 

و ذلك بسبب المخالفات التي ارتكبھا بصفتھ نائبا أولا لرئیس مجلس جماعة ورزازات 

تسلیم شواھد إداریة تھم إعفاء بعض الملزمین من أداء الرسم على الأراضي الحضریة غیر المبنیة، 

  

 

396 

و ذلك بسبب المخالفات التي ارتكبھا بصفتھ نائبا أولا لرئیس مجلس جماعة ورزازات 

  التوقیع بدون تفویض على شواھد إداریة

تسلیم شواھد إداریة تھم إعفاء بعض الملزمین من أداء الرسم على الأراضي الحضریة غیر المبنیة، 

  ).2(بھا دون إتباع المسطرة القانونیة المعمول

و ذلك بسبب المخالفات التي ارتكبھا بصفتھ نائبا أولا لرئیس مجلس جماعة ورزازات بلدیة ورزازات، 

  : و المتمثلة في

التوقیع بدون تفویض على شواھد إداریة -

تسلیم شواھد إداریة تھم إعفاء بعض الملزمین من أداء الرسم على الأراضي الحضریة غیر المبنیة،  -

دون إتباع المسطرة القانونیة المعمول

  



 

 

 

397 



 

 

 

398 



 

 

  

 

399 



 
 

400 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

401 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ا ا  

 إ  ات ا  و

ؤه اورزازات و ا  



 
 

402 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 
 

403 
 

  مــدخل

: عامل جدید ھو -محل محمد إشنارن  - ، تولى رئاسة إقلیم ورزازات 2009ینایر  22بتاریخ 

صدنا منذ البدایة و . كانت الأحداث صاخبة جدا معھ في السنة الأولى من عھده. عبد السلام بیكرات

لعلاقة تشنجت ا. امتنع عن استقبال نقابتنا، و رفض حل نزاعات الشغل وفقا للاختصاصات المخولة إلیھ

بیننا و بینھ، و انتھز أرباب العمل الفرصة، لمحاربة العمل النقابي و التراجع عن اتفاقیات الشغل المبرمة 

إدارة مستشفى سیدي : أذكر من بین المؤسسات التي سارعت إلى ذلك. و الإجھاز على مكتسبات العمال

یتس كرم و دار الضیف و شركة احساین بناصر و شركات التدبیر المفوض و فندق بلیر و أزغور و أم

  . الخ... طوطال -واركاز 

عقدنا مجالسنا الكونفدرالیة و سطرنا برامج نضالیة نواجھ بھا تحالف السلطة و المال الذي استقوى مع 

كان الاتحاد المحلي في ھذه الفترة لحسن الحظ، متماسكا و أكثر تنظیما و انسجاما و یضم . الوافد الجدید

الحضور في المحطات النضالیة ملزم لجمیع . فرعا نقابیا قائما بذاتھ على الأقل 40ي تحت لوائھ حوال

برامجنا النضالیة تكون موجعة للشركات . المنخرطین، و یحاسب بشكل صارم مناضلونا بھذا الصدد

الإعلان عن الإضراب العام المحلي بورزازات معناه، توقف شبھ . الخاصة و تؤثر في منتجھا المالي

. لأھم الشركات الخاصة والأنشطة التجاریة الكبرى و قطاع الخدمات و الإدارات العمومیة كلي

المسیرات التي نقوم بھا بمختلف الأحیاء و شوارع المدینة، تضم الآلاف من العمال و العائلات و 

حیث لم  و ھذا أمر عانینا منھ،. المتعاطفین، رغم أن صداھا الإعلامي على المستوى الوطني كان ضئیلا

من جھتنا نقوم بتصویر و توثیق بعضھا . تكن وسائل الإعلام تتابع و تغطي الاحتجاجات التي نخوضھا

  .بشكل غیر مھني و بإمكانیاتنا الذاتیة و الضعیفة

وقعت عدة مصادمات عنیفة . لما یقرب من سنة تقریبا، و نحن في صراع مباشر و مواجھة شدیدة معھ

بالشارع العام مع قوات الأمن و القوات المساعدة و قوات التدخل السریع، بسبب محاولتھ منع نقابتنا من 

قارئ في ھذا الصدد، و لل. التظاھر و منعھا من الاعتصام و منعھا من الوصول إلى جوانب مقر العمالة

 !بمقر العمالة، و تناضل و أنت خارجھا " خصمك اللدود"أن یتخیل معنى أن تناضل و أنت بعقر دار 

خدامھ "فلا محالة ستحتك یومیا معھ و مع رؤسائك المباشرین في العمل و رؤساء الأقسام و المصالح، 

لت النقابة كفاحھا داخل عمالة و مع ذلك صمد النقابیون في الاتحاد المحلي، و واص". الطیعین

  . ورزازات

عمر اوبوھو و : و في خضم المعركة المتصاعدة معھ، لجأ إلى القضاء لكبح نضالاتنا، و تم اعتقالنا نحن

 .، في آخر اللیل2009أكتوبر  23الحسان أقرقاب و حمید مجدي، یوم الجمعة 
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 الفصل الأول

  مجدياعتقال عمر اوبوھو و الحسان أقرقاب و حمید  

، اتصل بي عبر 2009أكتوبر  23حوالي الساعة الحادیة عشرة و النصف من لیلة یوم الجمعة 

الھاتف عبد الله أشاوي عضو المكتب النقابي لفندق كرم بالاص، و أبلغني أن الحسان أقرقاب عضو 

لم . الفندقمكتب الاتحاد المحلي، تم القبض علیھ للتو من قبل قوات الأمن الوطني في مقر عملھ بنفس 

بعد مرور حوالي عشر دقائق، تلقیت مكالمة أخرى . بین أصدقاء" مقلب"أصدق الخبر و ظننتھ مجرد 

اتفقنا على أن ینتظرني بالقرب . من بوسلھام نصري أمین مال الاتحاد، أكد لي فیھا بأنھ تلقى نفس الخبر

 10اب منزلي، أحاط بي حوالي و بمجرد خروجي من ب. من بیتھ لأقلھ بسیارتي، و نتبین حقیقة الأمر

أنفار من قوات الأمن الوطني بالزي المدني، و أخبرني قائدھم أنني رھن الاعتقال بأمر من وكیل الملك 

تلقاه من الوكیل " الأمر بالاعتقال"طلبت منھ قرارا مكتوبا بذلك، و أبلغني أن . لدى المحكمة الابتدائیة

ذي كان في انتظاري بالمستجد، و اقتادوني إلى مركز أبلغت بوسلھام نصري ال. عبر الھاتف فقط

وجدت الحسان أقرقاب ھناك، و بعد حوالي نصف ساعة اقتادوا . الشرطة القضائیة بشارع محمد الخامس

داع خبر حبسنا . عمر اوبوھو كاتب الاتحاد المحلي الذي اعتقلوه من حفل زفاف عائلي كان مدعوا إلیھ

المھنیون و المواطنون و مناضلو الھیئات السیاسیة و النقابیة و الحقوقیة و  نحن الثلاثة و بدأ، العمال و

امتلأ المكان بالمؤازرین و بسیارات الأجرة و . الجمعویة، بالتوافد إلى جوانب مركز الشرطة القضائیة

" اختطافنا"سیارات المناضلین و تم قطع الطریق الرئیسیة للمدینة، و اھتزت الأجواء بشعارات تستنكر

و الغریب في الأمر أن المسؤولین عن الأمن . لیلا و تندد بعامل الإقلیم و تطالب بإطلاق سراحنا فورا

  ! تھدئة المتظاھرین، و صدھم عن الاحتجاج  عتقال، رھن الامنا و نحن " التمسوا"الوطني، 

سیاسیة و النقابیة و تشكلت في الحین تنسیقیة محلیة لمؤازرتنا و تتبع الملف القضائي، تضمنت الھیئات ال 

  :الحقوقیة و الجمعویة، التالیة

حزب المؤتمر الوطني  -  حزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي -الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل 

الجمعیة المغربیة لحقوق فرع  - الحزب الاشتراكي الموحد - حزب النھج  الدیمقراطي - الاتحادي

و تمخضت  .جماعة العدل و الإحسان - )ة(تیار المناضل -  المحلیةالمجموعة  ،أطاك المغرب -الإنسان 

  . مصطفى بوھو و عبد المجید بوملیك و محمد ماكلي: عنھا خلیة منتدبة للتتبع و الإحاطة مكونة من

منذ اقتیادیا إلى مركز الشرطة و نحن نلح على الضابطة القضائیة بأن تطلعنا على صك الاتھام الذي 

لم نبلغ بالتھم الموجھة إلینا إلى . آخر اللیل، و كنا نحتج على ھذا التأخیر غیر القانوني بسببھ اعتقلنا في
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، و أخبرونا بأن النیابة العامة 2009أكتوبر  24غایة الساعة الرابعة و النصف من صباح یوم السبت 

ا متضمنة لما للمحكمة الابتدائیة بورزازات توصلت بشكایة من عامل الإقلیم عبد السلام بیكرات شخصی

  :یلي

شكایة من عامل إقلیم ورزازات إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة، و نسخة من نفس الشكایة "

موجھة إلى الوكیل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، ضد مجموعة من العناصر المنتمیة 

الذین قاموا " الحسان أقرقاب  –حمید مجدي  –عمر اوبوھو : للاتحاد المحلي للكدش، و یتعلق الأمر ب

ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غایة السادسة مساء بالدعوة ثم  2009أكتوبر  22یوم الخمیس 

تنظیم تجمھر بالطریق العمومیة و مسیرة بدون ترخیص و ذلك أمام مقر عمالة إقلیم ورزازات و 

رة تم إلقاء خطاب من طرف المسمى حمید مجدي مع و خلال ھذا التجمھر و المسی. الشوارع المحیطة بھ

تردید شعارات تمس بمؤسسة عامل صاحب الجلالة على الإقلیم و كرامتھ الشخصیة، و من بین ھذه 

  :الشعارات الشفاھیة التي تم تردیدھا على مسمع ممثلي المصالح الأمنیة و موظفي الكتابة العامة ما یلي

 انت لا تھ. د. یا عامل یا جبان ، س .1

 العامل سیر بحالك ، ورزازات ما شي دیالك .2

 یا عامل یا شفار ، من ورزازات خصك ترحل .3

ھذه السلوكات تعتبر منافیة للأخلاق العامة و للإطار القانوني لعقد التجمعات العمومیة وفق المقتضیات 

  .انتھى." و تلتمس الشكایة العمل على اتخاذ الإجراءات القانونیة في ھذا الصدد.. القانونیة

فالأمر بالنسبة . تم التحقیق معنا كل على حدة، و طبعا رفضنا ھذه الاتھامات و اعتبرنا اعتقالنا سیاسیا

إلینا، یتعلق بوقفة احتجاجیة مثل العشرات من الوقفات التي قمنا بھا أمام مقر عمالة الإقلیم، و ھي لا 

صادر عن الاتحاد المحلي و ھو   تحتاج حسب القوانین الجاریة إلى ترخیص، و كانت موضوع بلاغ

جھاز معترف بھ قانونا، و أرسلت نسخة منھ إلى باشویة المدینة و عمالة الإقلیم منذ ما یزید عن عشرین 

اختطافنا، لیلا، و من بین /و اعتبرنا اعتقالنا ! ..ثم إننا لم نتوصل بأي قرار للمنع مكتوب أو شفھي. یوما

كتفاء بدعوتنا بشكل عادي و في أوقات العمل العادیة، ما ھو إلا شطط المئات من المتظاھرین، و دون الا

في استعمال السلطة و تلبیة فقط لإرادة عامل الإقلیم، و دلیل على استعمال السلطات، لمؤسسة القضاء، 

خصوصا و أن المشتكي، ھو عامل الإقلیم نفسھ الذي نقوم بالاحتجاج علیھ، . لأغراض القمع و الانتقام

تھ العمل النقابي و استعمالھ للعنف المفرط و غیر المبرر في وجھ النقابیین و قمعھ لنضالات لمحارب

و نحن في شھر (  2009العمال في كل القطاعات، و رفضھ منذ قدومھ إلى ورزازات في شھر ینایر 

أجل فض ، تشكیل اللجنة الإقلیمیة للبحث و المصالحة التي ینص علیھا قانون الشغل، من )2009أكتوبر 
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و قد رفضنا جمیعا التوقیع على محاضر الضابطة القضائیة، بسبب ما  !  ..نزاعات الشغل الجماعیة

  . یشوبھا من عیوب

كانت الأجواء خارج مركز الشرطة متوترة جدا بین قوات الأمن و التدخل السریع و القوات المساعدة و 

یق الرئیسیة على مستوى شارع محمد الخامس بین المتظاھرین من العمال و المھنیین الذین قطعوا الطر

أكتوبر  24حوالي الساعة الثانیة عشرة من زوال یوم السبت . و أحاطوا بمركز الشرطة من كل جانب

، تم إخراجنا من إحدى الأبواب السریة بعیدا عن أنظار المتظاھرین، و أخذونا بسرعة جنونیة 2009

تودي بحیاتنا، إلى المحكمة الابتدائیة قصد تقدیمنا إلى على مثن إحدى سیارات الشرطة التي كادت أن 

و لكن بعد مرور حوالي خمس عشرة دقیقة من الانتظار أمام مكتبھ، . وكیل الملك الذي سیبث في أمرنا

و في طریقنا إلى المخفر، شاھدنا  !  "تعمیق البحث"تم إبلاغنا أننا سنعود إلى مخفر الشرطة تحت ذریعة 

ثم بالقرب من مركز الشرطة جاءت الأوامر بإعادتنا مرة أخرى . جھة صوب المحكمةالحشود الشعبیة مت

إن الذي یستفاد من ھذا التردد و الارتباك، ھو أن مثل ھذه القضایا، لا تتم وفق المساطر و . إلى المحكمة

  .القوانین الجاریة، و لكن بناء على تعلیمات قد تتغیر في كل لحظة

محمد "الانتظار و نحن دائما في حالة اعتقال، تم استنطاقنا من قبل وكیل الملك بعد أربع ساعات من 

. محمد السعیدي، و ذ. عمر سامي، و ذ. علي المرابط، و ذ. ذ: ، و كان یؤازرنا الأساتذة المحامون"لحلو

لقضائیة، أخبرنا الوكیل بنفس ما جاء على لساننا لدى الضابطة ا. نزھة ابوھو. عبد الحق الیعلاوي، و ذة

و أكدنا لھ احتجاجنا على الطریقة التي تم بھا اعتقالنا و ظروف التحقیق معنا التي تھیمن علیھا تعلیمات 

أن نسمح لھ بالتوسط من أجل الصلح بیننا و " مفاجئ"في نھایة التحقیق طلب منا، بشكل . عامل الإقلیم

س معھ كثیرا و یعرفھ جیدا، أنھ طیب وھو رجل حوار و قد جل -حسب قولھ  -بینھ على اعتبار

والمفروض الآن أن نعمل جمیعا على وضع حد للاحتقان السائد بالمدینة، و ما یمكن أن یترتب عن ذلك 

و اقترح بالتالي عقد ..! من مخاطر ستعود سلبا أولا و قبل كل شيء على العمال و ممثلیھم النقابیین 

، و من أجل إنجاح "متھمین"أنھ من مصلحتنا كثم أضاف . لقاء، معھ في الحال إذا ما سمحنا بذلك

و طلب منا في نھایة كلامھ التشاور في الأمر ..! الحوار معھ، الاعتذار لھ أولا عما بدر منا من تجاوزات

في حینھ ودون أیة مشاورات، رفضنا رفضا باتا أي اعتذار لعامل الإقلیم، و . في إحدى الغرف المجاورة

عتداء الذي طال العمال و طالنا معھم جراء ممارساتھ القمعیة و غیر طالبنا باعتذاره ھو على الا

أما بالنسبة للقائھ و التحاور ..! و عاتبنا بشدة وكیل الملك الذي بطلبھ ھذا یكون قد أداننا مسبقا. القانونیة

ھم قبل لقاء طلب أحد محامینا من الوكیل اتخاذ قرار متابعة المعتقلین أو إخلاء سبیل. معھ فلا مشكلة لدینا

  !  العامل، و لكنھ تجاھل الأمر
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و نحن لا "حوالي الساعة السادسة مساء من نفس الیوم، أقلنا الوكیل نحن الثلاثة في سیارتھ الخاصة 

و قد وجدناه في استقبالنا بحضور . إلى مكتب عامل الإقلیم بمقر عمالة ورزازات" نزال رھن الاعتقال

ؤون الداخلیة ، القائد الإقلیمي للدرك الملكي ، القائد الإقلیمي للأمن رئیس قسم الش(طاقمھ الأمني كلھ  

و حضر ..). الوطني ،القائد الإقلیمي للقوات المساعدة، رئیس مدیریة مراقبة التراب الوطني بورزازات

رئیس الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان بورزازات مصطفى بوھو، الذي  -بإصرار منا  -معنا ھذا اللقاء 

  .ن متابعا و مواكبا عن قرب لجمیع الأحداث منذ الساعات الأولى من اعتقالناكا

عن بعض التجاوزات التي تسود عالم الشغل في ورزازات و عدم "الاجتماع"تحدث المعتقلون في ھذا 

تطبیق القوانین بصددھا، و استغرابھم رفض عامل الإقلیم استقبال أعضاء مكتب الاتحاد، و امتناعھ عن 

و بعد مناقشة بعض قضایا العمال .. للجان الإقلیمیة المرتبطة بالشغل و الموكول إلیھ اختصاصھاعقد ا

طلب تأجیل التداول في ھذه الأمور إلى وقت لاحق، ثم أخلي سبیلنا  !  بشكل عام، و ادعائھ عدم العلم بھا

كل واحد منا باستدعاء للمثول اعتقدنا أن الأمر انتھى عند ھذا الحد، و لكن بعد أیام قلیلة، توصل . مباشرة

  : ، بتھمة2009نونبر  19أمام المحكمة الابتدائیة بتاریخ 

و التجمھر و عقد تجمع عمومي بدون  ،السب و القذف العلني و إھانة موظف عمومي أثناء قیامھ بعملھ"

یر من الظھ 46و  44و  38ترخیص، الأفعال المنصوص على تأثیمھا و العقاب علیھا بموجب الفصول 

من الظھیر  21و  9و  4و  3بشأن قانون الصحافة، و الفصول  15/11/1958الشریف المؤرخ في 

من  263العمومیة، كما تم تغییرھما و تتمیمھما، و الفصل ، بشأن التجمعات 15/11/1958الشریف 

  ."القانون الجنائي

توفر لھا طبیعتھا السلطویة  فالمحاكم المغربیة التي. نونبر و جلسات متعددة بعدھا 19تم تأجیل جلسة 

وظائف كامنة و غیر مرئیة، تتفنن في لعبة سیر الجلسات، و حدودھا الزمنیة، وتضبط من خلالھا 

فطول مدتھا و ثقلھا و عبثیتھا في غالب الأحیان، یسعى من خلالھا القاضي، ". غیر القضائیة"مفاصیلھا 

ن رئیسا للمحكمة أو العمالة أو الوزارة أو ، سواء كا"الرئیس"تحت إمرة  -بالضرورة  -الذي یعمل 

و بذلك یضمن النظام القضائي . الحكومة، إلى استنزاف المتابعین و عائلاتھم و مؤازریھم و محامیھم

المغربي، أن تخترق أشغال المحاكمة التي تعقد في جو مشحون و رھابي و طقوسي، المجتمع بكاملھ، و 

  .توجھھ و تضبطھ

، ثم 14/01/2010، تلتھا جلسة 2009نونبر  19مة الابتدائیة كانت بتاریخ أولى الجلسات بالمحك

و كان یؤازرنا فیھا جمیعا . 16/12/2010ثم  02/12/2010، ثم 01/07/2010، ثم 11/03/2010

  :و من مناطق مختلفة من المغرب تطوعیا الأساتذة المحامون
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ابراھیم / الحسین تامى، ذ/ أبارحو،  ذعمر سامي، ذ محمد / رشید بلعربي، ذ/ علي المرابطي، ذ/ ذ 

محمد / عبد المالك شكلاط، ذ/ السعید الحلواني، ذ/ عبد اللطیف الراجي، ذ/ مصطفى بوسیل، ذ/ بلخیر، ذ

محمد / عبد اللطیف الراجي، ذ/ محمد الحسني، ذ/ نزھة بوھو، ذ/ عبد الحق الیعلاوي، ذة/ السعیدي، ذ

ابراھیم / عبد السلام الشاوش، ذ/ مصطفى السایح، ذ/ علي عمار، ذ النقیب/ محمد بلخیر، ذ/ الدحدوحي، ذ

عبد / محمد مزواري، ذ/ النقیب محمد وھبي، ذ/ النقیب الطیب الساسي، ذ/ ھشام بن عمرو، ذ/ ستیتو، ذ

النقیب عبد الرحمان / طارق السباعي، ذ/ محمد الغلوسي، ذ/ النقیب محمد الضو، ذ/ السلام باھي، ذ

مصطفى السایح، / ابراھیم میسور، ذ/ اسماعیل عمار، ذ/ محمد الصبار، ذ/ ید المدھون، ذحم/ بنعمرو، ذ

ادریس العمراني، / مصطفى الكرین، ذ/ السعید بن حماني، ذ/ العربي الشنتوف، ذ/ محمد أیت ھما، ذ/ ذ

مان العلالي، النقیب عبد الرح/ النقیب احمد الحلماوي، ذ/ عباس مصباح، ذ/ النقیب عثمان النوراني، ذ/ ذ

  ... محمد حاجي/ بوشتى الحالي، ذ/ ذ

كانت المحكمة و القاعة الرئیسیة أثناء الجلسات تغص بالجماھیر، مناضلون و مواطنون و متتبعون و 

شعارات . و تكون مصحوبة دائما بمسیرة و وقفة احتجاجیة أمام المحكمة.. ممثلو الإطارات المؤازرة

لمكان تشیر كلھا إلى عدم استقلالیة القضاء و تطالب بالتوقف عن صاخبة و أصوات عالیة یعج بھا ا

و طبعا یكون المكان مطوقا . المحاكمات السیاسیة و الصوریة و تعلن عن أنھا لن تتخلى عن المتابعین

بالمئات من قوات التدخل السریع و الشرطة و القوات المساعدة، كما تتواجد كل أصناف الأجھزة 

مخابرات من العمالة و من الدرك و من : كنا نعرف بعضھا و لا نعرف بعضھا الآخر الاستخباراتیة التي

و یتم تطویق . الخ.. الأمن و من القوات المساعدة و من مراقبة التراب الوطني و الشیوخ و المقدمین

  . بالمثل مقر النقابة

  :، أصدرت المحكمة قرارھا كما یلي16/12/2010بتاریخ 

ان أقرقاب و عمر اوبوھو و حمید مجدي بعد إعادة التكییف لأجل إھانة موظف إدانة المتھمین الحس"

عمومي بسبب مھامھ و المساھمة في مظاھرة بالطریق العام دون تصریح مسبق، و الحكم على كل واحد 

درھم مع تحمیلھم الصائر بالتضامن  1200منھم بثلاثة أشھر حبسا موقوف التنفیذ و غرامة مالیة قدرھا 

و  120و  109و  55تطبیقا للفصول " و ذلك . مدة الإجبار ضد كل واحد منھم في ستة أیامو جعل 

من الظھیر الشریف بمثابة قانون بشأن  25و  14و  11من القانون الجنائي و الفصلین  263و  121

من قانون  367و  366و  365و  287و  256و  3و  1التجمعات العمومیة، و مقتضیات المواد 

  ".الجنائیةالمسطرة 
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و قد اعتمد القاضي في حكمھ علینا، على محضر و تقریر الشرطة القضائیة و محضر باشا المدینة و 

تم استئناف الحكم من طرفنا و من طرف  !محضر القائد الإقلیمي للقوات المساعدة و شھادة مقدم حضري 

عن صدور الحكم الابتدائي، و  و بعد سلسلة متعددة من الجلسات و سنتین تقریبا. النیابة العامة أیضا

كما . ، قررت محكمة الاستئناف بورزازات تأیید الحكم الابتدائي المستأنف2012أكتوبر  03بتاریخ 

  .   ، قرار محكمة الاستئناف2013یولیوز  24أیدت محكمة النقض بالرباط بتاریخ 
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 الفصل الثاني

  الأولى" الاغتیال"محاولة  

كثف أرباب الشركات . ، متأزما بالنسبة لفئة العمال2011و بدایة  2010كان الوضع نھایة سنة 

  : الھجوم علیھا و على نقابتھا

مأجورا من فندق بلیر و عدم تنفیذ الأحكام الصادرة لصالحھم؛ طرد ستة عمال  111الطرد الجماعي ل 

لنقابي؛ طرد ثمانیة عشر مأجورا من شركة على الأقل من فندق دار الضیف بسبب انخراطھم في العمل ا

طوطال بسبب الانخراط في النقابة؛ طرد بعض عمال منجم بوازار؛ عدم أداء أجور و مستحقات  -واركاز

عمال فرح الجنوب لعدة شھور؛ مشاكل ترتبط بعدم أداء الأجور بشكل دوري و قانوني و ضرب 

  .الخ..أفریكا ھورس و أزغورالمكتسبات و رفض تطبیق قانون الشغل في أوكسفیر و 

قمنا بتسطیر العدید . كان الاتحاد المحلي یرد بقدر قدراتھ الذاتیة على ھذا الھجوم المستفحل و المتواصل

و في ھذه الفترة من الزمان، . الخ..وقفات، مسیرات، اعتصامات قطاعیة أو موحدة : من البرامج النضالیة

ندلعت انتفاضات شعبیة و عارمة بكل من تونس و مصر و ، ا2011و بدایة سنة  2010أي نھایة سنة 

لیبیا و الیمن و سوریا، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة المتردیة، و استشراء الفساد و 

و ھي أسباب للاحتجاج، یشترك فیھا معھم و إلى حد .. انعدام الحریة و الدیمقراطیة و العدالة الاجتماعیة

أدت ھذه الفورات إلى الإطاحة بأربع رؤساء دول، في كل من تونس و مصر و لیبیا و . ربكبیر، بلد المغ

  .الیمن

شدید، ذلك أن الأسباب " ارتباك"في ھذه الأثناء، كان نظام الحكم متوجسا مما یمكن أن یحدث و في حال 

شكلت ورزازات آنذاك  و قد. المؤدیة لھذه الانتفاضات الشعبیة، یوجد مثلھا و أكثر في المغرب كما أشرنا

من خلال حجم و كمیة و تواصل الاحتجاجات المنجمیة و الفندقیة و شركات القطاع الخاص و العام، حالة 

لذلك فقد تقرر القضاء على بؤرة التوتر . قلق حقیقیة للأجھزة الأمنیة و الاستخباراتیة على أعلى مستوى

  ! ھذه، مھما تطلب الأمر

أن ورزازات یمكن أن تكون منطلقا للاحتجاجات في المغرب كلھ أسوة بما  كان النظام السیاسي مدركا

و . فبرایر التي اتخذت نضالاتھا صبغة وطنیة، قد ظھرت بعد 20لم تكن حركة . حدث في الدول الأخرى

و . كنا في جمیع تظاھراتنا نعبر عن تضامننا مع الشعوب المنتفضة، عبر بیاناتنا و في شعاراتنا و خطبنا

  .على وعي تام بھواجس الحكمكنا 
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  :، سطر المجلس الكونفدرالي المحلي برنامجا نضالیا و أصدر بیانا جاء فیھ2011ینایر  26بتاریخ 

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي

  ورزازات

  26/01/2011: ورزازات في

  بیــــــــــان

  

بمقر الكونفدرالیة الدیمقراطیة  2011ینایر  26انعقد المجلس الكونفدرالي بورزازات  یوم 

للشغل بورزازات، حیث قدم مكتب الاتحاد المحلي تقریرا مفصلا، تركز حول الأحداث العظیمة التي 

وب العربیة حدثت في تونس و الھمة الجدیدة و المعنویات العالیة التي خلقتھا ھذه الأحداث  لدى كل الشع

و المغاربیة، و المناخ الرائع الذي أسست لھ ھذه الثورة الشعبیة، على الرغم من امتلاك الطغیان و 

الدیكتاتور و الدیكتاتوریة في تونس، لكل آلیات القمع و الحصار، و على الرغم من وقوف مدبرة الشر 

  .. اة في العالمالعالمي الولایات المتحدة الأمریكیة و أذنابھا معھ و مع كل الطغ

    

كما تطرق إلى الرشوة و الفساد المستشري الذي طال و لا یزال جمیع مؤسسات الدولة في المغرب،    

القضائیة و الانتخابیة و الإداریة و الخدماتیة، و غیاب العدالة و الدیمقراطیة، بالإضافة إلى الظروف 

ل و المعطلون و عموم الشعب المغربي، و الاقتصادیة و الاجتماعیة الصعبة جدا التي یعیشھا العما

  ..التمییز بین المغاربة و عدم تكافؤ الفرص و حمایة الفاسدین و عدم المساواة في تطبیق القانون

  

و تطرق العرض أیضا إلى الحكم الجائر الذي قضت بھ المحكمة الابتدائیة بورزازات في حق      

ھو و حمید مجدي و الحسان أقرقاب، على إثر الشكایة الإخوة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي، عمر اوبو

ما یؤكد عدم عدالة و استقلالیة القضاء، و استمرار .. التي تقدم بھا عامل إقلیم ورزازات لتكمیم الأفواه

نفس أسلوب العھد القدیم في تعامل الدولة و رموزھا مع الحركات الاحتجاجیة و مطالب المواطنین 

  .. لوطن العادلة في جمیع جھات ا

و جاء في العرض كذلك توصیف للھجوم المستفحل الذي تتعرض لھ الشغیلة بورزازات، و الذي تبرز 

أھم مظاھره في فصل العمال بشكل غیر قانوني عن العمل، و عدم تطبیق قوانین الشغل الجاریة، و 

بات استعلاء الباطرونا و اعتمادھا على نفوذھا المالي و الإداري و السیاسي لضرب حقوق و مكتس

تجلت بعض ھذه المظاھر بكل من فندق بلیر و دار الضیف و أزغور و فرح .. الأجراء البسیطة



 
 

412 
 

الجنوب و كذا شركة وار كاز طوطال و أوكسفیر و منجم بوازار و إدارة مستشفى سیدي احساین 

غتناء و غیرھا من المؤسسات المارقة التي تسعى و یسعى أصحابھا إلى الا.. بناصر و مندوبیة التعلیم 

  ..غیر المشروع على حساب العمال و مصالحھم و مصالح البلد العلیا

  

و أشار كذلك إلى الوضع المستفحل الذي وصلت إلیھ مدینة ورزازات، جراء إھمال الدولة لھا و      

من ضمن . لساكنتھا، رغم أن الاتحاد المحلي، دق ناقوس الخطر غیر ما مرة و في مناسبات متعددة

التي بعثنا بھا إلى  -و التي تضمنت أسباب تراجع ھذا القطاع  -ة المتعلقة بالمسألة السیاحیة ذلك، الرسال

الوزیر الأول و العدید من المسؤولین قصد التدخل العاجل و إنقاذ ما یمكن إنقاذه، و وضع عجلة التنمیة 

المبادرات و  و لكن ھذه الإشارات و.. في المنطقة عوضا عن التراجع الكاسح الذي أضحت تعرفھ

الرسائل لم تعرف أي رد و لا صدى یذكر، و لا  أي أثر أو تدخل لإنقاذ الوضع الكارثي الذي تعیشھ 

المدینة و یكتوي بناره أولا و قبل كل شيء العاملات و العمال و المعطلین و الفئات المستضعفة و 

  ..المحرومة

ء الفترة الانتدابیة لمكتب الاتحاد المحلي كما أحاطت الورقة بالمسألة التنظیمیة، حیث ذكرت بانتھا

الحالي في شھر فبرایر المقبل، و أكدت على ضرورة احترام الأجل و القانون و الدیمقراطیة الداخلیة، و 

الاستعداد المادي و الأدبي للمؤتمر المحلي كما تنص على ذلك القوانین الجدیدة لمنظمتنا و بالتالي تجدید 

  ..أعضاء المكتب المسیر

  

  :و بعد نقاش مستفیض للتقریر، فإن المجلس الكونفدرالي بورزازات

  

  و مع القوى  -یحیي عالیا الشعب التونسي، و یعلن تضامن الشغیلة بورزازات المطلق معھ

في ثورتھ ضد الدیكتاتور و الدیكتاتوریة في تونس، كتعبیر عن إرادة الشعب العربي و  -الحیة 

و الحریة و العیش الكریم، و كتأكید على أن التغییر ممكن و أن المغاربي قاطبة في الانعتاق 

أرادت "ھناك إمكانیة دائما لتحقیق آمال و أحلام و طموحات الشعوب إذا قدرت و اختارت و 

 ".الحیاة

  یرفض و یدین بشدة الأحكام الجائرة الصادرة في حق الإخوة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي، و

الجھاز القضائي بورزازات و المغرب، و یعبر عن عدم استقلالیتھ، و  یؤكد أنھا تعبیر عن فساد

 ..یعلن رفضھ و تصدیھ لھذه الأحكام الظالمة بكل الوسائل

  یستنكر الھجوم الذي یتعرض لھ العمال الكونفدرالیون، و یطالب السلطات و مندوبیة التشغیل و
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حمایة الشغیلة و صیانة حقوقھم و  السیاحة و الضمان الاجتماعي، بتحمل مسؤولیاتھم كاملة، في

 .. مكتسباتھم المشروعة و السھر على تطبیق القانون

  على  2011فبرایر  06یقرر البدء في إطار برنامج نضالي تصعیدي، بتنفیذ مسیرة یوم الأحد

الساعة الرابعة بعد الزوال، تنطلق من أمام مقر الكدش بورزازات، مرورا بشارع محمد 

لخامس فشارع مولاي رشید و تنتھي بساحة الموحدین ، احتجاجا على عدم السادس ثم محمد ا

تعاطي الدولة الإیجابي مع مطالبنا، و عدم  تدخلھا الجاد و المسؤول لإنقاذ ورزازات من 

الوضع الكارثي الذي تسیر إلیھ، خصوصا في القطاعین السیاحي و الفندقي و ما یترتب و 

 .. للعمال و المھنیین و الساكنة على السواءسیترتب عن ذلك من مآسي اجتماعیة 

و قد قرر المجلس في الأخیر عقد المؤتمر المحلي للكدش بورزازات و تكونت لھذا الأساس لجنة 

  ..تحضیریة مكونة من كتاب و أمناء الفروع أو من یمثلھما

  

  

  عن المجلس الكونفدرالي

حمید مجدي  : نائب الكاتب العام

  

  

الوزارة الأولى، وزارة السیاحة، (عملنا على توزیع البیان، و أرسلنا نسخا منھ إلى الإدارات المعنیة 

  . و بعثنا بھ لوسائل الإعلام المتاحة لنا...) وزارة الشغل، وزارة الداخلیة، عمالة الإقلیم

ء مكتب الاتحاد المحلي قامت الدنیا و لم تقعد لدى السلطات و المخابرات التي زادت من حدة مراقبة أعضا

مراقبتنا تتم بشكل دائم، و لكنھا تشتد في بعض الأوقات و تتكثف، و كل . و تتبع تحركاتھم عن قرب شدید

كأن یظل أشخاص من المخابرات أمام بیتك في ( ما كان ھناك تغییر في حدتھا كنا ننتبھ إلیھ و نشعر بھ 

  ..). ك بشكل متواصل في مكان العمل و أینما ذھبتسیارة أو بدونھا طیلة اللیل، أو یواصلون مراقبت

لھا و " المزعجین"في خضم ھذه الأحداث المتصاعدة، كان على الدولة أن تتخلص من الأشخاص 

  .و كنت ھدفھا الأساسي في ھذا الأمر. المؤثرین فعلیا في الاتحاد

أن یستدرجوني  -غیري كما ھو الأمر بالنسبة لكثیرین  -حاول المسؤولون في السلطة غیر ما مرة 

و لم تتوقف . الخ.. للاستفادة من منصب إداري أو سیاسي أو للحصول على أموال أو امتیازات أو ھبات

و كان الأمر یتم إما بشكل مباشر . ھذه المحاولات طیلة فترة اشتغالي بالعمل النقابي و الحقوقي و السیاسي
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تلطیخ "و لما لم تفلح إغراءاتھم، حاولوا . لعمالةأو عبر وسطاء، خصوصا و أنني أشتغل بقربھم بمقر ا

بھذا الشكل أو ذاك عند العاملات و العمال و ساكنة ورزازات و الرأي العام، و الإیقاع بي في " سمعتي

وسائلھم في ذلك معروفة و خسیسة، و ھم یعرفون ما یؤثر في مشاعر الناس، و كثیر . ما" أخلاقیة"مسألة 

 -كما رفاقي  -كنت . یین و الصحفیین و المثقفین و غیرھم وقعوا في ھذا الشراكمن السیاسیین و النقاب

فنحن أمام ھیاكل للدولة، علنیة و . على بینة من ھذا الأمر، و كان علینا أن نحتاط و نحذر أكثر ما یمكن

للتآمر  سریة، لھا تجربة خاصة، و ھي متفرغة لھذا العمل، وتتوفر على إمكانیات بشریة و مادیة ھائلة،

و لما لم ینجحوا في ذلك أیضا و لم تفلح تھدیداتھم، . على المعارضین و القضاء علیھم رمزیا على الأقل

 -و قد تكفلت بھذا الغرض ". تصفیتي جسدیا" - مع بدایة الانتفاضات العربیة و المغاربیة  -" ربما"تقرر 

تنقلت إلى ورزازات " قوات خاصة" -حسبما علمت فیما بعد من بعض الأشخاص المقربین من السلطة 

 - على ما أعتقد، لأنھ قیل لي ذلك و لست على یقین من شيء  -بعد إصدار البیان أعلاه مباشرة، و اتخذت 

و من ضمن الفترات التي تم انتقاؤھا . مستقرا لھا إحدى الثكنات العسكریة الموجودة بضواحي المدینة

التي تدرس " نسرین مجدي"سأقوم بھا إلى الرباط رفقة ابنتي  لتنفیذ مأربھم، علمھم بإحدى السفریات التي

سنة،  17آنذاك بالسنة الثانیة بكالوریا، بثانویة محمد السادس للتعلیم العمومي، و كان عمرھا لا یتجاوز 

-AMIDEAST )Americaبقصد اجتیازھا لامتحان كتابي أعلنت عنھ المنظمة الأمریكیة أمیدیست 

Mideast Educational and Training Services ( التي تعنى بشؤون التعلیم و التدریب و

، أي قبل البدء بتنفیذ البرنامج 2011فبرایر  04و كان ذلك یوم الجمعة . التطویر و التبادل الثقافي

سیتم خلال الرحلة التي سنقوم  -في غالب الظن  –كان قرار التصفیة الجسدیة . النضالي المقرر بیومین

بین ورزازات و الرباط، وقد یكون ذلك على الأرجح في جبال تیشكا، لصعوبة  -ابنتي و أنا  نسرین -بھا 

و من حسن الصدف، أنني ... المسالك ھناك و ضیقھا و ارتفاعھا الحاد و سھولة الزج بنا في الھاویة

بالمحطة للتنقل ، و ركبنا حافلة نقل المسافرین ) 19رونو (قررت في آخر لحظة، ألا أستعمل سیارتي 

  .الطرقیة، و توجھنا مباشرة إلى الرباط مع بقیة الركاب

خلال ھذه الرحلة، حدثت أمور استرعت انتباھي و أثارت استغرابي و استغراب رفاقي، لأنني كنت 

فعامل إقلیم ورزازات عبد السلام بیكرات، لم یتوقف و على رأس كل ساعة تقریبا أو . أبلغھم بكل مستجد

بقرار  -" ربما" -علمت فیما بعد أنھ كان على علم . بي مباشرة عبر ھاتفي النقالأقل، عن الاتصال 

كانت اتصالاتھ بي تتغیا إقناعي بإلغاء البرنامج النضالي . تصفیتي، و كان رافضا لذلك و معارضا لھ بشدة

المحلیة  و أخبرني أنھ تقرر إرجاع العمال المطرودین إلى عملھم و حل جمیع المشاكل. الذي تم تسطیره

كما تقرر عقد لقاء وطني بیننا كاتحاد محلي للكدش، و بین وزارة الداخلیة و . المرتبطة بعلاقة الشغل

  .الشغل و السیاحة، للنظر في كل الأمور التي تتطلب تدخلا مركزیا
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د عب(و في نفس الوقت، تم الاتصال بكاتب الاتحاد المحلي عمر اوبوھو، من قبل المكتب التنفیذي للكدش 

أن وزیر الداخلیة اتصل شخصیا لیطلب إلغاء البرنامج النضالي المسطر في : ، لیبلغھ)القادر الزایر

و بعد  !  ..تحل فیھ جمیع المشاكل) الداخلیة و السیاحة و الشغل(ورزازات، و أنھ سیتم عقد لقاء وزاري 

ونفدرالي محلي لإطلاعھ مشاورات ھاتفیة بیني و بین أعضاء مكتب الاتحاد، تمت الدعوة لعقد مجلس ك

  :البرنامج النضالي -و لیس إلغاء  -على آخر المستجدات، و بعد مناقشتھا قرر تأجیل 

  

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي 

  ورزازات

 04/02/2011: ورزازات في

  بــــــــــــــــــــــلاغ

على إثر اتصال المكتب التنفیذي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بأعضاء مكتب الاتحاد المحلي     

بناء  2011فبرایر  06بورزازات، والذي قدم من خلالھ توجیھھ بضرورة تأجیل مسیرة یوم الأحد 

و بحضور على اتصال من وزیر الداخلیة، الذي التزم فیھ بعقد لقاء مستعجل مع المكتب التنفیذي 

مكتب الاتحاد المحلي، لمناقشة و حل المشاكل التي تمحورت حولھا رسالة مكتب الاتحاد المحلي 

  .و كل القضایا النقابیة العالقة 2010أكتوبر  18الموجھة إلى الوزیر الأول بتاریخ 

 وبعد استحضار المجلس لموضوع المسیرة والاتصالات واللقاءات التي تمت مع عدد من المتدخلین

بما في ذلك المكتب التنفیذي، ومن أجل إتاحة الفرصة و إعطاء بعض الوقت لتدخل وزیر الداخلیة 

ورفع التھمیش عن إقلیم ورزازات استجابة لما تحتویھ  مطالب العمال المنصفة،من أجل تحقیق 

  .الرسالة الموجھة إلى الوزیر الأول

بمقر الكدش بورزازات قرر  2011فبرایر  4ة فإن المجلس الكونفدرالي المجتمع استثنائیا یوم الجمع

  . تأجیل مسیرة یوم الأحد المقبل إلى وقت لاحق

  عن المجلس الكونفدرالي

  

  

أبلغت عامل الإقلیم الذي لم یتوقف عن السؤال بالھاتف، بقرار تأجیل المجلس الكونفدرالي المحلي 

، و لكنھ طلب مني و بإلحاح، لم أفھمھ آنذاك، أن أبعث لھ في الحال 06/02/2011لمسیرة یوم الأحد 

قا من إحدى و ھو ما قمت بھ بالفعل انطلا. بنسخة من بلاغ التأجیل صادرة عن عنواني الإلكتروني
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و رغم ذلك، كان یعید صیاغة سؤالھ حول مآل البرنامج النضالي مرات . مقاھي الانترنیت بالرباط

عدیدة و كأنھ لم یصدقني، لأقول لھ نفس الكلام و أؤكد لھ قرار التأجیل مرة بعد أخرى، و ھو أمر غیر 

 - رض و المخصص لاغتیالي المفت" الكوموندو"فھمت بعد ذلك، أنھ كان یود من أفراد . معھود منھ

. و المسؤولین وطنیا، أن یستمعوا لذلك مني، حیث كانوا طبعا یتنصتون على محادثاتي الھاتفیة -ربما 

كما أشرت لذلك  - عرفت . ذلك كلھ یدخل في إطار مجھوداتھ، لتجنیبي ما أمكن قرار تصفیتي كان و

المفترضة، التي كان یمكن أن تودي بحیاة أنھ كان یرفض المشاركة في ھذه الجریمة الشنعاء  -سابقا 

  .یحسب لھ -إن صح  -و ھو أمر  !  ابنتي و حیاتي

و لمزید من ضمان عدم إصابتي و ابنتي نسرین التي أنھت امتحانھا في الرباط بأي أذى، بعث برئیس 

ا سالمین إلى البلدیة عبد الرحمان الإدریسي و كان صدیقا حمیما لھ، لیُقلنا عبر سیارتھ الخاصة و إعادتن

كان رئیس البلدیة مرفوقا بالزبیر بوحوث . و كان ذلك في الحقیقة مفاجئا لي أیضا آنذاك. ورزازات

  .مدیر المجلس الإقلیمي للسیاحة

التھدید الذي یطالني و بعض أعضاء مكتب الاتحاد بالتصفیة الجسدیة، لم یتوقف خلال تلك الأیام، و 

فبرایر بالمغرب، بتاریخ  20نظار علینا، ھو الانطلاقة الفعلیة لحركة لكن الذي أنقذنا و حوّل تركیز الأ

و إنما شرارة  -أو لنقل، أجلت إلى حین  - " ورزازات"فلم تعد مشكلة المخزن ھي . 2011فبرایر  20

الحركة التي اخترقت جمیع ربوع الوطن، و خلقت مناخا یشبھ إلى حد كبیر، الانتفاضات التي انطلقت 

  .قلیمیة الأخرىفي الدول الإ
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  الفصل الثالث

  "فبرایر 20"حركة 

  

" شبھ منفصل"، حركة جماھیریة قادھا شباب متحمس و متعطش للتغییر، بشكل "فبرایر 20"

وجد في بعض تكنولوجیا الأنترنیت، سبیلا . عن التنظیمات السیاسیة المعارضة للحكم في المغرب

و كانت للأوضاع الصعبة التي یعیشھا البلد . التعبئة الجماھیریةناجعا للتواصل و التعبیر عن الرأي و 

على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي، و الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة و 

  .دوالیب الحكم، و كذلك الانتفاضات الشعبیة في الدول القریبة منھ، دور كبیر و محفز لانطلاقھا

غیر أن السیاق الثقافي العام . ع على المشھد السیاسي، و ھزت أركانھ لفترةأثرت الحركة و بشكل سری

الذي یشھده البلد غلب على خصوصیتھا و نموھا، فتراجعت حماستھا و تم احتواؤھا شیئا فشیئا، و لكن 

  :و فیما یلي بعض الملامح بصدد سیاقاتھا المختلفة. لا تزال جذوتھا متقدة

، و التي لم تعد "الدیمقراطیة"عن التنظیمات السیاسیة و النقابیة " بعیدا"ضال لم یجد الشباب بدا من الن -

و مع ذلك، لا یمكن نكران حضور زخمھا التاریخي، . قادرة على تعبئة الجماھیر الشعبیة و قیادتھا

المبادرات الشبابیة، و التأثیر في " إلھام"النضالي و السیاسي و الثقافي، و الذي لعب دوره، في 

مین الحركة نفسھا، حیث نجد نفس الأفق السیاسي و الثقافي الذي ناضلت لأجلھ الأحزاب الیساریة مضا

لا تحظى الأحزاب السیاسیة بالقبول من طرف الشباب المنتفض، و لكنھ لم یستطع في ". فشلت"و 

حاضرا بقوة، أما بالنسبة لجماعة العدل و الإحسان، فإن وجودھا الكمي كان . الوقت ذاتھ الابتعاد عنھا

أولا بسبب الحظر الذي یفرضھ علیھا و على أنشطتھا نظام . و لكن بدون زخم سیاسي و ثقافي مؤثر

فبرایر و شعاراتھا، تناقض الأسس الثقافیة و الإیدیولوجیة  20الحكم، و ثانیا لأن مضمون حركة 

  .و كان من الطبیعي، انسحاب ھذه الأخیرة في وقت من الأوقات. للجماعة

اقضات الیسار التاریخیة و مشاكلھ التنظیمیة، تحولت إلى الحركة و أثرت سلبا على مسارھا و تن -

 20لم یَتَقوَّ الیسار المغربي بحركة . أفقھا الثقافي و النضالي و ھدفھا السیاسي الذي لم یتحقق ھو الآخر

ھا الثقافي و الیسار الحركة، و حد من مد" أضعف"فبرایر كما كان یجب أن یكون ربما، و لكن 

  .  النضالي و السیاسي

كانت الحركة تسیر دون رؤیا قریبة و بعیدة المدى تكون واضحة المعالم، ولم تفلح في إبداع مخطط  -

، قادر على تحقیق أھدافھا و الذھاب بعیدا في كفاحھا من أجل التغییر الشامل الذي "علمي"عملي 
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كما . لب السیاسیة، و لم تفرز قیادتھا المفاوضة للحكمتنشده، و اكتفت بالشعارات و المسیرات و المطا

  . ختلف مكوناتھالم تحصن مكامن قوتھا بمزید من الوحدة بین م

استفاد نظام الحكم في ھذه الفترة بشكل جید من التقارب الكبیر، الذي كان سائدا بینھ و بین قیادات  -

و ھو أمر . ، و عاملھ المساعد و الحمائيتحولت ھذه الأخیرة إلى صمام أمان لھ. النقابات المركزیة

، لعزل 2011أبریل  26أبرمت اتفاقیة . سیتكرر في ما سیأتي من المبادرات النضالیة الشعبیة بالمغرب

و . الحركة و تبریر عدم الانخراط العمالي فیھا، و أیضا للالتفاف على مطالبھا الاجتماعیة و السیاسیة

فبرایر، كانت معروفة لدى قواعدھا و لدى  20و محاربتھا لحركة على كل، فإن مواقف ھذه القیادات 

و ھذا وضع مختلف تماما عما كان علیھ الأمر في تونس مثلا، التي ساندت نقاباتھا ھناك، . المتتبعین

  .نضالات الشعب، و كان لھا دور فعال في تأطیر المنتفضین و توجیھ الكفة لصالحھم

فبرایر، و  20بق و أن أشرت، فقد تحولت الأنظار إلى حركة بالنسبة لنا في ورزازات، و كما س

لم یتغیر المشھد . ھذه الأخیرة من سطوة الحكم، و من وضع الید على الاتحاد المحلي"خلصتنا"

فالمسیرات و الوقفات التي یقررھا الاتحاد أو فروعھ كانت . النضالي لدینا كثیرا مع حلول الحركة

، و سطرنا "عارمة"فبرایر مباشرة، كنا نقود معارك  20قبل . انبعاثھا متواصلة و متعددة منذ ما قبل

و حتى على مستوى التعبیر عن المواقف، و الشعارات المنطوقة و . العدید من البرامج النضالیة

المكتوبة و بیانات الاتحاد المحلي، فقد كانت تربط بین الملف الاجتماعي للعمال و بین المسألة 

لم نكن نسمح للمنتمین للأحزاب الإداریة الانخراط في . أطیر العمال على ھذا الأساسو تم ت. السیاسیة

و یمكن استخلاص ذلك . نقابتنا، و كنا نضع نصب أعیننا دائما في كفاحنا الاجتماعي البعد السیاسي لھ

  .من الوثائق الصادرة عن المؤتمر الإقلیمي الأول للاتحاد

و بمجرد الإعلان . فبرایر 20ین و منخرطین منذ البدایة في حركة لذلك فقد كنا مھیئین جدا و مبادر

بلاغا یدعو جمیع العاملات و  -و على النقیض من المكتب التنفیذي  - عنھا، أصدر مكتب الاتحاد 

  :العمال إلى الانخراط في نضالاتھا، و تم خوض أول شكل نضالي لھا في ورزازات، أمام مقر نقابتنا



 

 

  

النقابة في جمیع المسیرات و المبادرات الصادرة عن الحركة محلیا و مركزیا، و كان 

الإیجابي أكثر بالنسبة إلینا، ھو بعدھا الوطني، و إضفاء الحیویة على المشھد النضالي و السیاسي الذي 

  .و ضجرا، إلى ذلك الحین، في مناطق مختلفة من المغرب

الفئات " تھدئة"أعاد نظام الحكم قراءتھ للمشھد السیاسي، و عمل على 

، و قلل من الحضور العلني للقوات المساعدة و قوات 

ذھب بھ . و أعاد تنظیم علاقاتھ بالأحزاب و النقابات
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النقابة في جمیع المسیرات و المبادرات الصادرة عن الحركة محلیا و مركزیا، و كان 

الإیجابي أكثر بالنسبة إلینا، ھو بعدھا الوطني، و إضفاء الحیویة على المشھد النضالي و السیاسي الذي 

و ضجرا، إلى ذلك الحین، في مناطق مختلفة من المغرب

أعاد نظام الحكم قراءتھ للمشھد السیاسي، و عمل على  ،2011مارس 

، و قلل من الحضور العلني للقوات المساعدة و قوات "المنظمة"الاجتماعیة المتضررة، و بؤر التوتر 

و أعاد تنظیم علاقاتھ بالأحزاب و النقابات.. الأمن و الدرك الملكي في الشوارع و الأسواق

النقابة في جمیع المسیرات و المبادرات الصادرة عن الحركة محلیا و مركزیا، و كان شارك أعضاء 

الإیجابي أكثر بالنسبة إلینا، ھو بعدھا الوطني، و إضفاء الحیویة على المشھد النضالي و السیاسي الذي 

و ضجرا، إلى ذلك الحین، في مناطق مختلفة من المغرب" راكدا"كان 

مارس  9بعد خطاب 

الاجتماعیة المتضررة، و بؤر التوتر 

الأمن و الدرك الملكي في الشوارع و الأسواق
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أرصفة المارة و حتى أجزاء من الشوارع و " احتلال"للباعة المتجولین مثلا ب لى حد السماحالأمر إ

و لكن بمجرد ما استتب لھ الأمر، استعاد سطوتھ و بادر  !الطرق الرئیسیة في عدد من المدن المغربیة 

وانینھ اعتمد لتمریر و شرعنة مخططاتھ الاجتماعیة و الاقتصادیة و ق. بالانتقام من المناضلین

التحكمیة، على حزب العدالة و التنمیة، الذي كان لا یزال في طور التشكل التنظیمي و التمرین على 

  .جعل نفسھ قابلا لأن یكون كل ما یریده الملك" شعبوي"العمل السیاسي، و ھو حزب 

دستور لا تم إقرار : فبرایر، و یا للمفارقة 20بعد النضالات الوطنیة العارمة التي خاضتھا حركة 

یختلف كثیرا عن سابقیھ، و تقلص ھامش الحریات في المغرب، و استمرت ظاھرة المحاكمات و 

الاعتقالات السیاسیة، و غرق البلد في وحل الاستدانة من الخارج، و ارتفعت معدلات البطالة، 

لمرافق واستفحلت الأوضاع المعیشیة لدى الفئات الفقیرة و المتوسطة من المواطنین، و تدھورت ا

العمومیة أكثر مما كانت علیھ و على رأسھا قطاعي التعلیم و الصحة، و تفاقمت مظاھر الرشوة و 

الفساد، و تم تمریر العدید من القوانین التي وسعت من دائرة الفقر و الھشاشة الاجتماعیة من قبیل، 

دة في الاقتطاع من رواتب حذف الدعم عن المواد الغذائیة الأساسیة، و الرفع من سن التقاعد، و الزیا

الموظفین و المستخدمین المنخرطین في نظام المعاشات المدنیة، و تعمیم العمل بالعقدة المحددة المدة 

  .الخ..في القطاع العمومي 

ھنا، كیف ینطبق تحلیل جون واتربوري حول التطور السیاسي لمغرب ما بعد " الغریب"و إنھ لمن 

ما أشار إلى أنھ في المغرب لا شيء یتم حسمھ، و أن ما یحدث فیھ على الحمایة، على واقع الحال، عند

و على الرغم من التوتر التاریخي الذي یعرفھ . مستوى الواقع، لا علاقة لھ مع ما ینتظر وفق أي منطق

  ).1(البلد، و یصل أحیانا إلى حافة الانفجار دون أن ینفجر، فإنھ ما یفتأ یعود إلى حالة الخمود

ت، كثف عامل الإقلیم عبد السلام بیكرات من تواصلھ مع نقابتنا، و عمل على إرجاع في ورزازا

و زود الاتحاد .. واركاز و دار الضیف وبوازار -العمال المطرودین إلى عملھم في كل من طوطال

بطاقة إنعاش یتم توزیعھا شھریا على الذین لم یتمكن من إعادتھم إلى مناصبھم بسبب  80المحلي، ب

و أكثر من ذلك، فقد سددت عمالة الإقلیم ما بذمة جمیع المأجورین . المقاولة، كعمال فندق بلیر إغلاق

و تكفلت بمصاریف مرتبطة ببعض  .المطرودین من متأخرات قروض السكن و فوائدھا للبنوك

كما استفادت جمعیة الأعمال الاجتماعیة لعمال و موظفي عمالة . المشكلات الصحیة للنقابیین

ات، التي تسیرھا كلیا نقابة العمالة، بالعدید من الامتیازات من بینھا، الدعم الذي حصلت علیھ ورزاز

و الذي عملنا من خلالھ على تشیید عدة مرافق " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"في إطار ما یسمى ب

تبة و قاعات قاعة متعددة الاختصاصات و روض للأطفال و مقھى و ملاعب ریاضیة و مك(للموظفین 

ھكتار بضواحي ورزازات  30، بالإضافة إلى بقعة أرضیة بلغت مساحتھا ..)للدعم التربوي و الفني
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و . لفائدة عمال و موظفي العمالة و بعض القطاعات الوظیفیة الأخرى، من أجل تھیئة تجزئة سكنیة

 200.000,00یمة حصلت الجمعیة أیضا على سیارة مصلحة، و منحة سنویة من المجلس الإقلیمي بق

  ..درھم
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 الفصل الرابع

  2011دستور  

بعد أن وھنت ألسنة اللھب التي كانت تطلقھا " الإیجابیة"التقط نظام الحكم في المغرب المؤشرات 

فبرایر، و اطمئن للمسار الذي تسیر علیھ الأمور، فقام بإعادة ترتیب بیتھ الداخلي و زاد من  20حركة 

و عوض أن . تخباراتیةتقویة أدرعھ الرئیسیة بكل من وزارة الداخلیة و مختلف الأجھزة الأمنیة و الاس

مارس،  9یذھب بعیدا في الإصلاحات الدستوریة كما كان یفترض، و كما تم الادعاء لھ في خطاب 

ارتأى بالنظر إلى مستجدات الوضع و التطورات اللاحقة التي كانت لصالحھ، أن یحافظ على سلطاتھ و 

نتج عنھ دستور لا یختلف  و ھو ما. یحصنھا و یتحكم بشكل أفضل في كل مفاصل الحیاة السیاسیة

  . مضمونھ عما سبقھ

  :لم تتغیر طریقة عرضھ على الشعب المغربي للتصویت علیھ

  مسودة الدستور من وضع الملك الذي عین جمیع أعضاء اللجنة الاستشاریة  -كما دائما  - كانت

 .التي كلفت بصیاغتھا، عوض ھیئة مستقلة و منتخبة

 یونیو  17على مسودة الدستور، في خطابھ بتاریخ " نعم"حث الملك المواطنین على التصویت ب

و نحن نعرف أن ھذا النوع من التوجیھ . ، عوض تركھم یقومون بما تملیھ علیھم قناعاتھم2011

الذي صوت : المباشر الذي یصدر عنھ، یتخذ صبغة أمریة و سلطویة و یمیز بین المواطنین

ھكذا . متنع عن التصویت فھو ضد الملكأو ا" لا"و الذي صوت ب . فھو مع الملك" نعم"ب

 .تجري الأمور في بلادنا

  1(و تاریخ التصویت علیھ ) یونیو 17(الفترة الفاصلة بین تاریخ عرض مشروع الدستور 

  .قصیرة جدا، مما حرم المغاربة من استیعاب و تحلیل و مناقشة وثیقة بھذه الأھمیة) یولیوز

ستوریة، بالصلاحیات التي كانت تتمتع بھا من قبل، و جمعت بین احتفظت الملكیة لنفسھا في الوثیقة الد

أیدیھا السلط كلھا، التنفیذیة و التشریعیة و القضائیة و العسكریة و الأمنیة و الدینیة، مخلة بوضوح بمبدأ 

  :فصل السلط الذي یعد الركیزة الأساسیة لكل نظام دیمقراطي

 ب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء فالملك، و إن كان یعین رئیس الحكومة من الحز

و لھ الحق . مجلس النواب، فإنھ ھو الذي ینصب أعضاء الحكومة و للرئیس حق الاقتراح فقط

الفصل ( في أن یعفي عضوا أو أكثر من مھامھم، في الوقت الذي لا یحق ذلك لرئیس الحكومة 
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المرتبطة بسلطاتھا  و یھیمن على اختصاصات الحكومة في أھم الشؤون). من الدستور 47

یرأس المجلس الوزاري الذي یتألف من رئیس الحكومة و الوزراء و یقرر في : التنفیذیة

التوجھات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة و مشاریع القوانین التنظیمیة و مشروع قانون المالیة و 

والي بنك المغرب : ا للبلدو یقوم بالتعیین في الوظائف المدنیة العلی. القوانین المسندة إلى البرلمان

و السفراء و الولاة و العمال و المسؤولین عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي و المسؤولین عن 

 ). 71و  49و  48أنظر الفصل (المؤسسات و المقاولات العمومیة الإستراتیجیة 

دور فعال و  عند الملك، و لن یعود للحكومة أي" موظفین"و ھكذا یتحول الوزراء إلى مجرد 

  .مستقل لأداء مھامھا و سلطتھا التنفیذیة

  للملك الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدھما، في الوقت الذي لا یمكن ذلك لرئیس الحكومة

، و بذلك تكون لھ )104و  51الفصل (إلا بمرسوم یتخذ في المجلس الوزاري الذي یرأسھ الملك 

و یحق لھ أن یطلب من كلا مجلسي البرلمان قراءة . السیادة المطلقة على السلطة التشریعیة

و ھو الوحید الذي یصدر الأمر ). 95الفصل (جدیدة لكل مشروع أو مقترح قانون لا یوافق علیھ 

الفصل (بتنفیذ القوانین المحالة على الحكومة و نشرھا بالجریدة الرسمیة بعد تمام الموافقة علیھا 

الفصل (غرفتي البرلمان موضوع أي نقاش داخلھما و لا یمكن أن تكون خطب الملك ب). 50

، كما لا یحق لأعضاء الغرفتین إبداء الرأي و المجادلة بخصوص النظام الملكي أو الدین )52

  ). 64الفصل (الإسلامي 

  الملك یحتكر بشكل مطلق شؤون الدفاع الوطني و القوات المسلحة، و ھو قائدھا الأعلى، و لھ

ظائف العسكریة، و لا شأن للحكومة بذلك، لا من قریب و لا من بعید وحده حق التعیین في الو

، و رئیس المجلس الأعلى )54الفصل (و ھو رئیس المجلس الأعلى للأمن ). 53الفصل (

و یجب أن یوافق الملك بظھیر . للسلطة القضائیة، و یعین بھ بالإضافة إلى ذلك خمس شخصیات

 ). 124و  115و  113و  57و  56الفصل (نفذ باسمھ على تعیین القضاة، و تصدر الأحكام و ت

  یعین الملك ستة أعضاء بالمحكمة الدستوریة المؤلفة من اثني عشر عضوا، و ھو الذي یعین

  )130الفصل . (رئیسھا من بین الأعضاء الذین تتألف منھم

 في للملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور و عرضھ مباشرة على الاستفتاء الشعبي ،

). الذي یرأسھ الملك(حین یعرض المقترح الذي یتقدم بھ رئیس الحكومة على المجلس الوزاري 

و لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي یتقدم بھ عضو أو أكثر من أعضاء أحد 

 مجلسي البرلمان إلا بتصویت أغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس، ثم یحال المقترح

بالإضافة إلى أن مشاریع و . على المجلس الآخر للموافقة علیھ بنفس أغلبیة ثلثي أعضائھ
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مقترحات مراجعة الدستور، سواء جاءت من الحكومة أو من البرلمان، لا تعرض على الشعب 

و لا یمكن أن تتناول مراجعة الدستور . للاستفتاء إلا بمقتضى ظھیر و الذي ھو من إصدار الملك

  ).175و  173و  172أنظر الفصل (المتعلقة بالدین الإسلامي و بالنظام الملكي للدولة الأحكام 

  و ھي حالة . ، لتتحول كل السلط بیده)59الفصل (و الملك وحده یعلن حالة الاستثناء بظھیر

  .، حكم فیھا الحسن الثاني بمفرده لمدة خمس سنوات1965یونیو  7عاشھا المغاربة في 

  المؤمنین و ھو رئیس المجلس العلمي الأعلى، الجھة الوحیدة التي من حقھا الملك ھو أمیر

و ھو الوحید في الدولة الذي یبت حسب الدستور في جمیع . إصدار الفتاوى التي تعتمد رسمیا

  ).41الفصل (القضایا الدینیة بواسطة ظھائر 

 لیھا و یعتمد السفراء لدى و الملك ھو الذي یوقع على المعاھدات و الاتفاقات الدولیة و یصادق ع

الفصل (الدول الأجنبیة و المنظمات الدولیة، و لدیھ یعتمد السفراء، و ممثلو المنظمات الدولیة 

55 .(  

تم التراجع في الوثیقة الدستوریة الجدیدة عن عدد من البنود الأساسیة التي تصب في صالح الفئات 

بق، كتلك التي لھا ارتباط بالحریات النقابیة و العریضة من الشعب، و كانت واردة في الدستور السا

  :الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة للمواطنین

 فالفصل . حرمت الوثیقة صراحة فئة عریضة من المواطنین، من الانخراط في العمل النقابي

دون تحدید و لا تقزیم للفئات " المنظمات النقابیة"، كان یتحدث عن 1996الثالث من دستور 

". المنظمات النقابیة للأجراء"إلى  2011من دستور  8شارك فیھا، في حین یشیر الفصل التي ت

تحت تبعیة مشغل واحد أو "لیبقي الأمر محصورا على الفئات التي تكون " أجراء"أضاف لفظ 

و لم یعد ممكنا للطلبة و التلامیذ و مھنیي الطاكسیات و الشاحنات ). 2"(عدة مشغلین، لقاء أجر

الخ، .. ن و التجار الصغار و الباعة المتجولین و الصیادین و المتقاعدین و المعطلینو الفلاحی

و ھذا التقیید . الذین لیسوا أجراء عند أحد، تأسیس النقابة أو المشاركة فیھا للدفاع عن مصالحھم

 الذي جاء بھ الدستور الجدید، لا یتماشى مع ما ذھبت إلیھ المواثیق الدولیة التي صادق علیھا

 :المغرب

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم تحصر المشاركة النقابیة في فئة معینة من  23فالمادة  

لكل شخص الحق في أن ینشأ و ینضم إلى نقابات حمایة : "الناس، و ھي تنص على أنھ

من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و  8و نفس الشيء بالنسبة للمادة ". لمصلحتھ

بأن تكفل حق كل فرد بتشكیل نقابات أو الانضمام إلى "تماعیة و الثقافیة، التي تدعو الدول الاج
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" الأجراء"لم یتم في كلا المادتین حصر إنشاء النقابات و الانضمام إلیھا في ..". ما یختار منھا

  . فقط

  الفصل (من الانخراط في المنظمات النقابیة " مبرر"القضاة و دونما  2011كما منع دستور

  .1996، و ھو ما لم یكن واردا في دستور )111

  في الدفاع عن الحقوق  2011و من التراجعات المھمة أیضا، حصر دور النقابة في دستور

في تنظیم المواطنین " التأطیري"الاقتصادیة و الاجتماعیة للفئات التي تمثلھا، و تم إلغاء دورھا 

لجماعات المحلیة و الغرف المھنیة كما جاء في و تمثیلھم إلى جانب الأحزاب السیاسیة و ا

ترید الوثیقة الدستوریة بذلك، أن تبعد النقابات عن التأطیر . 1996من دستور  3الفصل 

السیاسي للعمال، مخافة تحویلھم إلى قوة اجتماعیة تفرض اختیاراتھا الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

  .السیاسیة

 تراجع عن ضمانھما،  2011التعلیم فإن دستور  و بخصوص حق المواطنین في الشغل و في

التربیة و الشغل حق للمواطنین على : "الذي جاء فیھ 1996من دستور  13على خلاف الفصل 

كما لم یقرر بصریح العبارة، الحق في الصحة و الحمایة الاجتماعیة و السكن اللائق و ". السواء

بتیسیر فقط، أسباب  - بحسبھ  -ستقوم الدولة  الحصول على الماء و العیش في بیئة سلیمة، و إنما

  )2011من دستور  31أنظر الفصل . (الاستفادة

و ھو الأمر الذي . نتیجة لكل ما ذكر، قمنا بورزازات بمعارضة الوثیقة الدستوریة و مقاطعة الاستفتاء

للعمال و " دیدالج"شرحنا محتویات الدستور . قررتھ الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل و أحزاب الیسار

لأكبر فئة من الناس، الشباب منھم على الخصوص، و دعوناھم بالوسائل الدعائیة التي نتوفر علیھا إلى 

و بما أن لنا امتداد عمالي و جماھیري بالمدینة، فقد قلل ذلك من نسبة المشاركة . مقاطعة الاستفتاء

تعد ورزازات، زاكورة و تنغیر من  حیث. مقارنة مع ما كان یكون علیھ الأمر في السنوات السابقة

المناطق التي تعول علیھا وزارة الداخلیة في الرفع من نسب المشاركة و التصویت في مختلف 

  .الاستحقاقات الوطنیة
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 الفصل الخامس

  ورزازات بلا عامل إقلیم 

سیأتي من كان لفعل مقاطعة الدستور و بالشكل الدعائي الذي تم بھ في ورزازات، تأثیر على ما 

أحداث بعدیة، حیث ستراكم السلطة المركزیة للدولة، القلق الشدید و النقمة التي تكنھا أصلا لنقابیي 

و سبق لعامل الإقلیم أن طلب مني عدم . الاتحاد المحلي، و قد أحسسنا كمناضلین ممارسین بھذا الأمر

  .سیاسیا و وفق قناعتنا و لكننا قمنا على خلاف ذلك، بما یتوجب علینا.. التعبئة للمقاطعة

و لكن . ، داخل أروقة السلطة2011لا نعرف بالتحدید ما الذي حدث بعد الاستفتاء على دستور یولیوز 

بحكم عملي بمقر العمالة، علمت من بعض المسؤولین المقربین من عبد السلام بیكرات أن علاقتھ مع 

مغادرتھ لورزازات و اختفاؤه الصامت و  - ربما -و كان من نتائج ذلك . السلطات المركزیة لیست جیدة

و بقي منصب عامل الإقلیم شاغرا لثمانیة أشھر تقریبا، أي إلى غایة  ! 2011المفاجئ منذ شھر شتنبر 

  .2012ماي  11تنصیب العامل صالح بن یطو، الأكثر شؤما على الطبقة العاملة، بتاریخ 

رفضھ الانخراط في مؤامرة ما، ضد أعضاء مكتب ، مثل "غیر المؤكدة"سمعنا أیضا العدید من الأمور 

و كذلك تعرضھ . 2011مشرف و شجاع، اتخذ مثلھ بدایة سنة  -إذا صح  -الاتحاد المحلي، و ھو موقف 

التابعة للھولدینغ الملكي، و كنا حینھا في أوج " مناجم"لضغوط شدیدة من قبل المسؤولین عن شركة 

كان عامل الإقلیم یتخذ موقفا متمیزا و واضحا إلى ). بوازار أنظر الفصل الخاص بمنجم(الصراع معھم 

جانب العمال إزاء علاقة الشغل بالشركة، و یعبر عن ذلك صراحة و لا یخفیھ، و یدعو إدارتھا و 

و نحن نعرف . مقاولاتھا من الباطن إلى تطبیق قوانین الشغل الجاریة، و لو أنھ لم یفعل أكثر من ذلك

نفسھا، و لا أحد من " الدولة المخزنیة"القابضة، ھي مكون أساسي من مكونات  جیدا أن ھذه المؤسسة

موظفي الإدارات العمومیة و رجال السلطة خصوصا، یستطیع معارضتھا مھما فعلت، بل سیدعمھا 

  ! رغما عنھ إن اقتضى الأمر ذلك

وص الوقائع الثابتة ھذه مقاربات احتمالیة و قرائن لا دلیل موثوق علیھا، و لكن تبقى الأسئلة بخص

ما سبب اختفاء عبد السلام بیكرات فجأة، بلا سابق إنذار و دون إخبار حتى الموظفین و : مطروحة

الأطر الذین یشتغل معھم؟ ما الذي كانت أجھزة الدولة الحاكمة تنوي القیام بھ؟ لماذا انتظرت أزید من 

المغرب على أبواب الاستحقاقات ثمانیة أشھر لتعیین عامل جدید على رأس إقلیم ورزازات، و 

على كل، ستنكشف لنا بعض من ھذه . الخ..البرلمانیة، و الإقلیم یعج بالاضطرابات و المشاكل المتعددة

  ! الأمور بشكل أكثر جلاء في المقبل من الأحداث
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، حل على ورزازات بصفة 2011نونبر  25أثناء الانتخابات التشریعیة التي جرت بتاریخ 

الحق الحوضي، العامل الملحق بالإدارة المركزیة لوزارة الداخلیة، للإشراف على سیرھا، مؤقتة، عبد 

و أبلغنا أنھ غیر مخول للبت في أي شيء آخر، و أن عامل إقلیم رسمي . حسبما أخبرنا بذلك شخصیا

  . سیتم تعیینھ قریبا

بل عملنا كما ھو الشأن بالنسبة لم نشارك في ھذه الانتخابات المبكرة التي تمت سنة قبل موعدھا العادي، 

و كان نظام الحكم یراھن على أن تكون المشاركة مكثفة . للاستفتاء على الدستور على التعبئة لمقاطعتھا

  ". الإصلاحات الدستوریة"لیشرعن بذلك عملیتھ السیاسیة، و على رأسھا 

یبا من فراغ منصب عامل و بعد شھر تقر. بعد الانتخابات مباشرة غادر عبد الحق الحوضي، ورزازات

الإقلیم، و احتداد الصراع مع أرباب العمل و السلطات المحلیة و الأمنیة و غلیان الشارع، حط على 

و أخبرنا ھو أیضا، أنھ في ھذا المنصب بشكل . رأس العمالة كریم قسي الحلو، لمدة لم تتجاوز شھرا

ببعث تقاریر بصددھا إلى وزارة  مؤقت فحسب، و لیس من اختصاصھ حل مشاكل ورزازات، و سیقوم

  . و بعد مغادرتھ سیعود الإقلیم من جدید، بدون رأس ھرم السلطة الإقلیمیة !! ..الداخلیة

لم نكن نستطع، أن نشخص ما الذي یفعلھ أو ینویھ الحاكمون بممارساتھم الغریبة ھذه، و لكن بحكم ما 

خیر، و القادم من الأیام سیكون قاسیا علینا و یحدث على الأرض، كنا نعرف جیدا أن الأمور لا تبشر بال

فبعد أن انتھى الحكم في المغرب من إعادة إرساء قواعده التي واجھ بھا الھبة . على الطبقة العاملة

، قرر لإغلاق القوس "جدیدة"و حكومة " جدید"و برلمان " جدید"الشعبیة الوطنیة، و بعد إقرار دستور 

لانتھاء ممن تبقى من بؤر مزعجة، و كان لورزازات حصتھا السمینة من فبرایر، ا 20الذي فتحتھ حركة 

  .الحصار و التضییق و القمع الشدید

اتخذ الھجوم علینا في ھذه الفترة أشكالا مختلفة، تجلت بعض مظاھرھا، في المحاولات المكثفة و الدؤوبة 

و وسائل التواصل لتشویھ سمعة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي، عبر بعض الجرائد المأجورة 

و قاد ھذه الحملة بالأساس بعض قیادیي حزب العدالة و التنمیة و الأحزاب الإداریة، و . الاجتماعي

  .أرباب العمل و السلطات المحلیة

و لكن الخطیر أكثر، تجلى في أطوار مؤامرة كانت شدیدة على مناضلي الكدش بورزازات، و لا یقوم 

  :حداثو إلیكم الأ".  المافیا"بھا، إلا المتمرسون على أعمال 
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السابقة ، أي بعد الاستفتاء على الدستور و الانتخابات البرلمانیة 2011عشنا منذ أواخر سنة 

لأوانھا و تولي عبد الإلاه بنكیران رئاسة الحكومة، أصعب اللحظات في ورزازات و أخطرھا على 

  .الإطلاق

و ما واكبھا من توجس لدى الحكم في المغرب لما سیؤول إلیھ وضعھ،  -فبرایر 20سببت حركة 

مبارك، الذین عمرا خصوصا بعد الإطاحة برئیسین جبارین وحلیفین لھ، زین العابدین بنعلي و حسني 

إرباكا و إحراجا  -طویلا على قمة ھرم السلطة، و لم یتوقعا، كما لم یتوقع أحد، سقوطھما المدوي 

الانتفاضة و من أجل رد الاعتبار " أفول"بعد . شدیدین و تنازلات ظاھرة لأعلى مراكز السلطة في البلاد

لانتقام من الفاعلین الأساسیین في الحركة و لھیبة المخزن، و كما تقوم بذلك الأنظمة الشمولیة، بدأ ا

و قد نلنا في ورزازات قسطنا . المناضلین المیدانیین و المعارضین المفترضین لطبیعة الحكم في المغرب

  . الوفیر من العدوان

على  -كما یفعل بعد كل أزمة لدیھ  - و قام . عمل النظام على إعادة صیاغة طبیعة المشھد السیاسي

جدیدة و تدجین أخرى و شراء ذمم سیاسیین و نقابیین كانوا إلى عھد قریب من ألذ  صناعة أحزاب

استعاد نشاطھ و قوتھ، مقابل ضعف مستفحل، ثقافي و تنظیمي، للھیئات السیاسیة الیساریة و . معارضیھ

الات لم تستطع ھذه الاستفادة من الحركة و ما ھیأتھ لھا من أرضیة، و لم تراكم النض. ذراعھا النقابي

فبرایر، و ضحى  20المتوالیة في الزمن و المتفرقة أو غیر المتفرقة في المكان و التي كانت سائدة قبل 

ھناك من استشھد و ھناك من عذب و قضى أجود سنوات عمره في . في معمعانھا العدید من المناضلین

  .السجن

و لكن . زمة أكبر من حجمھاكانت البدایة مع إحدى القضایا التي ظھرت على السطح فجأة، لتخلق أ

یتعلق الأمر بنزاع مفبرك من قبل السلطات و المخابرات و أدواتھما، أطلق . المرمى كان یتجاوز الحدث

انطلقت الأحداث المباشرة للملف، عندما اجتاحت مساء یوم ". ملف الطاكسیات بورزازات: "علیھ كعنوان

ھكذا و دون سابق ) ت الأجرة من الصنف الأولسیارا(، الطاكسیات الكبیرة 2011دجنبر  16الجمعة 

تركت خطوطھا المعتادة و القانونیة بین ورزازات و . إشعار، شوارع مدینة ورزازات للاشتغال فیھا

و ھو مجال العمل . المدن و الجماعات القرویة و الحضریة، و اكتفت بإقلال الركاب بین أحیاء المدینة

التي تنضوي جمیعھا تحت ) سیارات الأجرة من الصنف الثاني(یرة المعھود و القانوني للطاكسیات الصغ

  .لواء الاتحاد المحلي للكدش

طاكسي، تقل الركاب داخل المدینة بثمن زھید على  300كانت الطاكسیات الكبیرة التي یفوق عددھا 

جاوز ثلاثة مقعدا، مقارنة مع الطاكسیات الصغیرة التي لا تت 12أو  8أو  6اعتبار أن عدد مقاعدھا ھو 



 
 

432 
 

و كان أمین . طاكسي صغیر، و كل طاكسي یشغل سائقان أو ثلاثة 186یبلغ عدد ھذه الأخیرة،  !مقاعد 

الذي یشرف على الحرفة و یحل النزاعات بین مھنیي الطاكسیات، (الطاكسیات الصغیرة محمد بوحفیظ 

، ..)لتنظیمیة لدى السلطاتو بینھم و بین أصحاب المأذونیات و الزبناء، و یمثلھم في بعض القضایا ا

  .ینتمي ھو أیضا لنقابتنا، و یشتغل جنبا إلى جنب مع المكتب النقابي للطاكسیات الصغیرة

أصیبت ساكنة ورزازات بالذھول أمام ھذا المنظر الغریب، الذي یحدث لأول مرة، و الذي كان الھدف 

و " تسلیح"و تم فعلا  ! ..و الصغیرة منھ إشعال حرب دامیة بالمدینة بین سائقي سیارات الأجرة الكبیرة

لم یتقبل . لزرع الرعب و البلبلة و الفوضى" أھل القطاع"إعداد فئة من المتطفلین على القطاع و بعض 

و كادت أن تحل . مھنیو الطاكسیات الصغیرة ھذا السطو على مجال اشتغالھم و مصدر عیشھم الوحید

  .الكارثة

ذلك تواجدنا " صادف"فقد . لمحلي في بدایة الأحداث بورزازاتلم یكن جمیع أعضاء مكتب الاتحاد ا

بالرباط و بوزنیقة، لحضور افتتاح و أشغال المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد 

، و كذلك لقضاء بعض المآرب النقابیة المرتبطة بموظفي عمالة 2011دجنبر  18و  17و  16بتاریخ 

زیارة لأحمد أحباري أحد أعضاء نقابة العمالة و كان یرقد بمستشفى الشیخ زاید كما كنا في . ورزازات

و بمجرد عودتنا و اطلاعنا على تفاصیلھا، قمنا . علمنا بالأحداث و نحن بعیدون عن ورزازات.بالرباط

العام باتصالات مكثفة، مباشرة و كتابیة و عبر الھاتف، مع والي مدیریة الأمن و باشا المدینة و الكاتب 

و رئیس البلدیة و الوكیل العام للملك لدى المحكمة ) كان منصب عامل الإقلیم شاغرا آنذاك(للعمالة 

لنلاحظ على غیر عادتھم معنا، صم الأذان و الارتباك و التناقض و .. الابتدائیة و محكمة الاستئناف

و أبلغَنا بعضھم، أمام . ونغیاب أي إرادة للاستجابة لمطلبنا بإعادة استتباب الأمن و تطبیق القان

الذي تعرضوا لھ من قبلنا، أن الأمر فوق طاقتھم، و أنھم تلقوا تعلیمات من أعلى، بعدم " الإحراج"

  !التدخل مھما بلغ الأمر 

عمر اوبوھو و حمید مجدي، عضوا (راسلنا وزارة الداخلیة في الموضوع و تنقلنا إلى مقرھا بالرباط 

م المحمدي، الكاتب العام لنقابة الطاكسیات الصغیرة و الحسین طالي عضو مكتب الاتحاد؛ و عبد السلا

، و التقینا بالوالي الكاتب العام لوزارة الداخلیة آنذاك نور الدین بوطیب الذي أبلغنا أنھ سیقوم )المكتب

ھ، و مع ذلك، استمر الوضع على ما ھو علی ! ..بالاتصالات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابھا

و علمنا خصوصا مع تصاعد . و أدركنا أن المشكل یفوق بكثیر ملف الطاكسیات الذي كان حلھ بسیطا

التھدیدات التي كنا نتوصل بھا یومیا و محاولات النیل منا من قبل بعض مھنیي الطاكسیات الكبیرة و 

تعلق فقط بصراع بین بالنیة في تصفیتنا بشكل أو بآخر، و الادعاء بعد ذلك أن الأمر ی" ذوي السوابق"
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كان أصحاب الطاكسیات الكبیرة یقومون بجولات  !سائقي سیارات الأجرة الكبیرة و الصغیرة 

.. السواطیر و السكاكین و الشواقیر و الھراوات: استعراضیة بشوارع المدینة و ھم مدججون بأسلحة

و كل ذلك یمر دون . یة بالقتلیشھرونھا أمام الملأ و في الشوارع و یذكرون أسماءنا و یتوعدوننا علان

  ! تدخل، أمام أنظار رجال الأمن الوطني و السلطات المحلیة و الإقلیمیة

كنا نجتمع یومیا مع مھنیي سیارات الأجرة الصغیرة و نطلب منھم بإلحاح، عدم التھور أو الانجرار لأي 

، و نحن نرفض ذلك و رد فعل، لأن المخزن أراد استدراجنا إلى فوضى عارمة و حرب عصابات دامیة

و أمام ھذا الوضع الرھیب و المستفحل، و احتجاجا على ما لحق المھنیین . یجب أن نقاوم ھذا المخطط

من أضرار جسیمة تمس قوتھم الیومي، و تفادیا لما یمكن أن تتطور إلیھ الأحداث من صدام دموي، 

ت الصغیرة من شوارع المدینة، و ، انسحاب جمیع الطاكسیا2011دجنبر  17قررنا في جمع عام بتاریخ 

ھذه الأخیرة التي یعود لھا الاختصاص المباشر في السھر على . ركنھا أمام مقر ولایة الأمن الإقلیمي

و تم بذلك قطع الطریق الرئیسیة . حمایة القانون المتعلق بالسیر و الجولان داخل المدار الحضري

  ).م شارع بالمدینةو ھو أھ(لورزازات على مستوى شارع محمد الخامس 

و نجوت من تھدید محقق . كان عدد من ذوي السوابق و بعض سائقي الطاكسیات الكبیرة، یترصدوننا

و قد تم استدراجي إلى إحدى الكمائن التي كدت ألقى فیھا حتفي، . منھم في غیر ما موضع بورزازات

الخامس، و كانت فارغة تماما من بالقرب من إحدى البنایات التابعة لقوات الجیش في اتجاه مطار محمد 

حیث تلقیت مكالمة ھاتفیة تدعي أن ھناك مشادة بین أصحاب الطاكسیات . السكان و خالیة من المارة

الكبیرة و الصغیرة، و عندھا تنقلت مباشرة بسیارتي مع احمد الحمدي عضو مكتب الاتحاد المحلي إلى 

الخبر، وجدنا أنفسنا وحدنا محاطین بمجموعة من  عین المكان الذي وصف لنا، و لما نزلنا لنتقصى عن

الأشخاص المھتاجین بشكل رھیب، و یحملون أنواع مختلفة من الأسلحة البیضاء التي أشھروھا في 

عدنا إلى سیارتنا بسرعة و ولینا ھاربین من موت .. وجوھنا و ھم یسبوننا و یتھددوننا و یتوجھون نحونا

و قد نبّھَنا بعض . الشرطة، لم تحرك ساكنا و لم تقم بأي شيء بصددھمو بعد أن أبلغنا عنھم  ! ..محقق

غیر ما مرة إلى خطورة وضعنا و طلبوا   - سریا طبعا  -من رجال الشرطة و السلطات المتعاطفین معنا 

منا، ضرورة أخذ الحیطة و الحذر الشدید، و لیس فیما یتعلق بنا فقط، و لكن عائلاتنا أیضا، و كذلك 

ب الدراجات الھوائیة أو السیر قرب الطریق المخصصة للسیارات، لأنھ من ضمن تفادي ركو

  ..السیناریوھات المتوقعة، دھسنا على قارعة الطریق، و یتم الأمر و كأنھ حادثة سیر عادیة

كنا، أعضاء مكتب الاتحاد و مكتب نقابة الطاكسیات الصغیرة و الأمین، نتلقى بشكل مركز و مستمر و 

تھدیدات بالقتل و الاعتداء على عائلاتنا، و كانت موضوع شكایات للنیابة العامة للمحكمة  سري و علني،
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.. لم نتلق أیة حمایة رغم مراسلاتنا المتعددة لوكیل الملك و لمختلف المسؤولین وطنیا و محلیا. تم حفظھا

مكتب الاتحاد  و تم الاعتداء بالفعل بالضرب المبرح بالأیادي و الأرجل و العصي، على أمین مال

تم ذلك . المحلي بوسلھام نصري و ھو في طریقھ إلى العمل، و نقل إلى المستشفى و ھو في حالة غیبوبة

كما اعتدي أیضا بالضرب في الشارع العام، على أمین . أمام أعین الأمن الوطني و السلطات المحلیة

وتم  !جا من محاولة اختطافھ ، و قد ن")حما حسي"ندعوه أیضا (الطاكسیات الصغیرة محمد بوحفیظ 

دھس أحد العمال الكونفدرالیین من الذین تم تھدیدھم فیما قبل، بالطریق العام من طرف طاكسي كبیر، 

  ! ..نقل بعده إلى المستشفى، و كان مصحوبا بعائلتھ

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي

  ورزازات

  بــــــــــــــــــــلاغ

  

مدججة بالھراوات و القضبان الحدیدیة و السكاكین تجوب شوارع و أزقة ورزازات على متن عصابات 

  طاكسیات كبیرة  تعتدي على الكونفدرالیین و أجھزة الأمن تتفرج

، تم تسخیر عصابات  مدججة بمختلف أنواع الأسلحة البیضاء  2012ینایر  11صبیحة یومھ الأربعاء 

للاعتداء على  سائقي الطاكسیات الصغیرة المنتمین للكدش و ركابھم ،  و الھراوات و القضبان الحدیدیة

كما تم تھدید أعضاء مكتب الاتحاد المحلي كدش ومناضلیھ، و یأتي ذلك بعد استئناف سائقي الطاكسیات 

الصغیرة المنضویة تحت كدش عملھم بعد تعھد السلطات العمومیة في شخص السید والي جھة  سوس 

ان  عدم التعرض لھم ،وذلك خــــــلال  اجتماع معھ بمقر عمالة ورزازات بحضور ماسة درعة ، بضم

  . 9/01/2012مسؤولي وزارة الداخلیة مركزیا و بحضور عضو المكتب التنفیدي للكدش   یوم الاثنین 

وفي تطور خطیر عمدت ھذه العصابات المسخرة،إلى الاعتداء على أمین مكتب الاتحاد المحلي الأخ  

ـــــام نصري أمام مستشفى سیدي احساین حیث یعمل وأصیب إصابات بالغة، كما تعرض بوسلھـ

  .مواطنون ومواطنات، لاعتداءات شنیعة و لازال بعضھم یرقد بالمستشفى

و إذ نخبر بما سبق فإننا نستغرب غیاب شرطة المرور عن المحاور الطرقیة، وعدم تدخل دوریات 

ن كثب، ونستغرب أكثر لتلكؤ النیابة العامة في إصدار أوامرھا الأمن التي كانت تراقب المعتدین ع

لإلقاء القبض على الجناة رغم ضبطھم في حالة تلبس بحضور بعض ضباط المسؤولین على الأمن 

  .بالمدینة

  :أمام ھذا الوضع الشاذ نعلن ما یلي
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 ت الصغیرة، و إدانتنا الشدیدة للاعتداءات الھمجیة التي طالت مناضلي الكدش بقطاع الطاكسیا

 .التي لم یسلم منھا  الركاب من  مواطنین و مواطنات

    إدانتنا الشدیدة لمحاولة التصفیة الجسدیة لعضو مكتب الاتحاد المحلي كدش  و استھداف

مناضلي و مناضلات الكدش وتھدیدھم بالتصفیة الجسدیة مباشرة بعد الاعتصام البطولي الذي 

عبیة مطالبة بالحریة و الكرامة و العدالة الاجتماعیة و خاضتھ الكدش وعموم الجماھیر الش

 .تطبیق القانون

  استنكارنا الشدید لتخلي مصالح الأمن المختصة بالسیر و الجولان عن مھمتھا في تنظیم المرور

 .و توقیف المعتدین المخالفین للقوانین ذات الصلة

 ن و سلامة المواطنین و تشدیدنا على ضرورة أن تسھر  السلطات الأمنیة على حمایة أم

 المواطنات بورزازات 

  رفضنا الشدید لمحاولة فرض سیاسة الأمر الواقع باستعمال العنف و التھدید من طرف أي جھة

 .كانت

   تحمیلنا السلطات العمومیة مسؤولیة الانفلات الأمني الذي تعرفھ مدینة ورزازات وما ترتب و

 .سیترتب عنھ مستقبلا

 انون في مواجھة كل من تبث تورطھ في أعمال البلطجة التي طالت مطالبتنا بتطبیق الق

 .الكدشیین و المواطنین بورزازات

  استعدادنا للرد بكل الوسائل النضالیة المشروعة تأكیدا على استمرارنا في النضال إلى جانب كل

 .الفئات المتضررة من السیاسة الاجتماعیة للدولة

      

  

  11/01/2012: ورزازات في

  الاتحاد المحليمكتب 

  

حصلت اعتداءات مختلفة ضد نقابیي ورزازات، أمام الملأ و أمام سلطات الأمن، دون أن تحرك ساكنا، 

كنت الأكثر عرضة للتھدید و الھجوم، ". درسھ"لأن الحكم في البلد، أراد أن یبعث لنا برسالتھ و یلقننا 

تي أینما ذھبت و لذلك خصص لي العمال الكونفدرالیون عددا من المناضلین، قصد مرافقتي و حراس

و كانت بالفعل فترة صعبة . وصلتنا فعلا رسالة الحكم، التي مفادھا أننا لم نعد مؤتمنین على حیاتنا. حللت

و مع ذلك، و أمام استفحال الھجوم و التھدید الذي یترصدنا، قررنا المواجھة . جدا علینا و على عائلاتنا
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قمنا كاتحاد محلي بتسطیر و تنفیذ . و التضامن و النضالو التصعید بما نتوفر علیھ من إمكانیات الوحدة 

  : برامج نضالیة احتجاجیة مكثفة و متصاعدة

مسیرات یومیة یشارك فیھا المئات من العمال أو الآلاف إذا أعلنا عن إضراب عام محلي، تجوب 

لأمن الوطني أو شوارع مدینة ورزازات و تتوج بوقفات أمام مقر عمالة الإقلیم أو النیابة العامة أو ا

وسط المدینة؛ اعتصام العمال و المھنیین لمدد محددة؛ اعتصام مھنیي الطاكسیات الصغیرة مرفوقین 

أمام ولایة الأمن، و قد قطعنا الطریق الرئیسیة المؤدیة إلى ) طاكسي صغیر 180أزید من (بسیاراتھم 

: یا، شاركت فیھ كل القطاعاتكما خضنا إضرابا عاما محل. وسط المدینة لما یزید عن عشرین یوما

 10و  9ساعة، یومي  48المناجم و الفنادق المصنفة و جمیع منخرطینا من القطاع الخاص و العام، لمدة 

أمام بلدیة (، مصحوبا باعتصام جمیع الكونفدرالیات و الكونفدرالیین وسط المدینة 2012ینایر 

الانفلات الأمني الذي تعرفھ مدینة ": ، حیث عملنا على نصب خیمة كبیرة، تندیدا ب)ورزازات

ورزازات، و الھجوم الذي تتعرض لھ الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، و التھدید الذي یطال مناضلیھا 

من طرف لوبیات الفساد و السلطات المحلیة و الإقلیمیة و الأمن الوطني و النیابة العامة بالمحكمة 

لمسؤولین المحلیین و الإقلیمیین و الوطنیین القیام بمھامھم الابتدائیة و محكمة الاستئناف، و رفض ا

المتعلقة بحفظ الأمن و تطبیق القانون، و استمرار الطاكسیات الكبیرة بإیعاز من السلطات و الأمن و 

تدبیر منھما في الاشتغال داخل المدار الحضري لورزازات، و منع الطاكسیات الصغیرة من الاشتغال 

أنظر البیان الصادر عن ..." (ي و حرمان أربابھا و سائقیھا من مواردھم المعیشیةفي مجالھا القانون

  ) 2012ینایر  4الاتحاد المحلي للكدش بورزازات بتاریخ 

 

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  الاتحاد المحلي 

  ورزازات

  بـــــــــــــــــــــــــــلاغ

  ساعة قابلة للتمدید 48لمدة إضراب عام محلي مصحوب باعتصام وسط المدینة 

على إثر الانفلات الأمني غیر المسبوق الذي تعرفھ مدینة ورزازات والھجوم الذي تتعرض لھ 

الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل والتھدید الذي یطال مناضلیھا من طرف لوبیات الفساد و 
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لعامة بالمحكمة الابتدائیة و السلطات المحلیة و الإقلیمیة و الأمن الوطني بورزازات و النیابة ا

محكمة الاستئناف بورزازات، ورفض ممثلي الدولة و المسؤولین المحلیین و الإقلیمیین و 

الوطنیین القیام بمھامھم المتعلقة بحفظ الأمن و تطبیق القانون،، واستمرار الطاكسیات الكبیرة 

رزازات و منع الطاكسیات بإیعاز من السلطات و الأمن في الاشتغال داخل المدار الحضري لو

الصغیرة من الاشتغال في مجالھا القانوني وحرمان أربابھا و سائقیھا من أرزاقھم منذ ما یزید عن 

  .أسبوعین

وأمام استفحال خرق القوانین و البطالة و الغلاء و التھمیش الذي یطال المدینة خصوصا في 

العمال و المواطنین و العائلات،، فإن  المجال السیاحي الذي یعد مورد الرزق الأساسي لعدید من

المواجھة و یقرر  2012ینایر  04المجلس الكونفدرالي الاستثنائي المنعقد یومھ الأربعاء 

ساعة قابلة للتمدید یومي الاثنین و  48التصعید و یعلن كبدایة خوض إضراب عام محلي لمدة 

  .مصحوب باعتصام وسط المدینة 2012ینایر  10و  09الثلاثاء 

ویدعو المجلس كافة المواطنین و الھیئات السیاسیة و الحقوقیة و الجمعویة وجمیع الشرفاء       

.                                    في ھذه المدینة و في ھذاالبلد إلى مؤازرتھ ودعمھ في ھذه المحطات النضالیة

  04/01/2012  

  لمجلس الكونفدرالي المحليا                                             

  
  

صمد الاتحاد المحلي بورزازات، بالتضامن بین منخرطیھ، و قام بالإضافة إلى البرنامج النضالي 

و طبعا لجأ ھذا الأخیر . المكثف بمبادرات إعلامیة، فضح من خلالھا قدر ما استطاع مخططات المخزن

نضالنا النقابي و ھو أیضا إلى جرائده و أقلامھ و إعلامھ المأجور في محاولة منھ لتشویھ سمعة عملنا و 

كما عمل على إصدار بیانات وھمیة تماما، لجمعیات غیر معروفة و غیر . تحمیلنا مسؤولیة ما یقع

  . متواجدة بتاتا

في الیوم الأول للإضراب العام المحلي، حل لیلا بورزازات على مثن طائرة خاصة، والي جھة سوس 

ا بعضو المكتب التنفیذي للكدش آنذاك، ، مصحوب)وزیر المالیة لاحقا(ماسة درعة محمد بوسعید 

" السماح"بإنھاء الإضراب العام و " إقناعنا"مصطفى البراھمة، قادمین من مدینة أكادیر، و ذلك قصد 

و لتلیین أو تغییر مواقفنا، . لسیارات الأجرة الكبیرة بالاشتغال في بعض الخطوط داخل المجال الحضري

بالكاتب العام الوطني للمكتب التنفیذي  -إلى مصطفى البراھمة بالإضافة  -استعان والي الجھة أیضا 

تحدث إلینا ھذا الأخیر لیس عبر ھواتفنا الخاصة، و لكن من خلال ھاتف والي . للكدش، نوبیر الأموي

المغرب یعیش تحدیات كبیرة و وضعا سیاسیا دقیقا، و لا یحتمل في الوقت الراھن "الجھة، لیبلغنا بأن 
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كان تدخل ". ! ...و الظرفیة التي تحیط بالبلد تقتضي منا في بعض الأحیان التنازل.. تكثرة الاحتجاجا

و قد أظھرت . المكتب التنفیذي بھذه الطریقة و دون أن یتعرف على حیثیات الملف محبطا لنا في الحقیقة

مع . زن ذلكالتجارب مع ورزازات على الأقل، أنھ لا یتدخل في قضایانا المحلیة إلا إذا طلب منھ المخ

العلم أننا كنا ندعوه إلى دعمنا و مؤازرتنا، و نبعث لھ باستمرار بالتقاریر و البیانات و البلاغات التي 

  .نصدرھا، و نحیطھ بجمیع مستجدات عالم الشغل بمنطقتنا

و في وقت متأخر من اللیل انعقد اجتماع رسمي، مع والي الجھة بحضور عضو المكتب التنفیذي كما 

شارة مصطفى البراھمة، و حضره عن الاتحاد المحلي عمر اوبوھو و حمید مجدي، كما سبقت الإ

، و والي - لشغور منصب عامل الإقلیم كما سبق ذكره  -حضره الكاتب العام للعمالة عبد الحكیم النجار 

 عرضنا. الأمن الإقلیمي بورزازات، و بعض الأشخاص قیل لنا أنھم یمثلون المصالح المركزیة للدولة

على الحضور، و بالتفصیل، الوقائع كما ھي و كما تشھد علیھا السلطات و الأمن، و طالبناھم كمسؤولین 

عن شؤون الدولة و الجھة، بالعمل على حمایة المواطنین و تطبیق القانون و معاقبة الجناة من ھذا 

  ". صادما"و كان جواب والي الجھة و بعده والي الأمن، مباشرا و صریحا و . الطرف أو ذاك

لن نطبق القانون، و لیس علیكم : " أبلغنا محمد بوسعید صراحة برفضھ تطبیق القانون و من بین ما قالھ

أن تنتظروا ذلك منا بتاتا، و لا تعولوا علیھ، و ھناك أطراف مركزیة لا تعلمون عنھا شیئا تتابع الملف 

النضالي، لأنھ مضر بورزازات و عن كثب، و بالتالي علیكم إلغاء الإضراب المحلي و البرنامج 

و یجب أن تشتغل الطاكسیات الكبیرة في بعض الخطوط إلى جانب الطاكسیات ... استثماراتھا

  !... " الصغیرة

لا یحق لكم أنتم الكونفدرالیون بورزازات، مطالبة : " أما والي الأمن الإقلیمي، فقد قال بوضوح تام

لأنكم لم تصوتوا على دستور المملكة، و قاطعتم الانتخابات  السلطات و الأمن الوطني بتطبیق القانون،

  !..."البرلمانیة

و بعد أخذ و رد، انسحبنا كاتحاد محلي من الاجتماع، و أصدرنا بیانا توضیحیا للرأي العام، و واصلنا 

لاقة علمنا من بعض مھنیي الطاكسیات الكبیرة الذین كانت لنا معھم ع. تنفیذ برنامجنا النضالي بالكامل

طیبة و لیسوا راضین عن استعمالھم البشع في ھذه المؤامرة، أن والي الجھة محمد بوسعید، أبلغھم عن 

و عمل باشا .. طریق أمین الطاكسیات الكبیرة بضرورة الاستمرار في الاشتغال داخل المدار الحضري

بعض علامات وقوف المدینة في الصباح الباكر من الیوم الموالي للاجتماع، على ترسیم و تنصیب 

  ..و قام مناضلونا أثناء المسیرات التي كنا نقوم بھا باقتلاعھا !الطاكسیات الكبیرة بشوارع المدینة 
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أصدرنا عدة بیانات و بلاغات، و رسالة مفتوحة موجھة إلى وزیر العدل و الحریات، لإطلاعھ على 

  :بعض مجریات الھجوم علینا، كما یلي

  

  الدیمقراطیة للشغلالكونفدرالیة 

  الاتحاد المحلي

  ورزازات

  إلى السید وزیر العدل و الحریات

  رسالة مفتوحة

  تقریر و وجھة نظر حول الأحداث الأخیرة المتعلقة بقطاع الطاكسیات بورزازات

  

أحداثا خطیرة تحمل إشارات متعددة، أدت إلى تكریس فقدان  2011دجنبر  16عرفت ورزازات منذ 

حیث سیظھر للمتتبع  !  ..الإدارة و الأمن، مما ترتب عنھ بالأساس الخوف من الآتي القریب الثقة في 

وزارة الداخلیة ، الأمن ، ( المتفحص و القریب من الأحداث، أن أجھزة الدولة بأشكالھا و تنوعاتھا 

و ما . لدیمقراطیةلیست لھا أي إرادة في التغییر و الانتقال إلى دولة الحق و القانون و ا) إلخ ..القضاء

خرجات المسؤولین الصریحة و في اجتماعات مسؤولة إلا دلیل على ذلك، و لیس مزایدة كما قد یدعي 

  .البعض

و الذي  2012ینایر  09ففي اجتماع رسمي بین نقابتنا و بین والي جھة سوس ماسة درعة بتاریخ 

و أطراف أمنیة وطنیة و محلیة،  حضره مسؤولون عن وزارة الداخلیة و السلطات الإقلیمیة بورزازات

لن یعمل على تطبیق القانون و علینا في جمیع " صراحة في سیاق تدخلھ أنھ -والي الجھة  -أكد 

الأحداث الأخیرة في ورزازات " الحالات نحن الكونفدرالیون ألا نعول على ذلك ، كما أكد لنا أیضا أن 

  " !  ..درالیین النقابین علم بھادخلتھا و تتحكم فیھا أطراف أخرى خفیة لیس للكونف

فمن ھي ھذه الأطراف الخفیة و النافذة التي یتحدث عنھا والي الجھة یا ترى و التي منعتھ و لا تزال في 

ما موقعھا و مادخلھا في اختصاصات السلطة و الأمن  ! ..تطبیق القوانین الجاریة و الحفاظ على الأمن

  !  ..و القضاء

أن مطلبنا بتطبیق القانون " و في نفس السیاق و الاجتماع، أكد والي الأمن الإقلیمي بورزازات صراحة 

نحن الكونفدرالیون غیر معقولة و لا ذات معنى و أن القانون لن یطبق لصالحنا لأن الكونفدرالیة 

  " !  ..من بتطبیق القانونالدیمقراطیة للشغل قاطعت الدستور و بالتالي لا یحق لھا مطالبة السلطات و الأ

مما یعني أننا نحاسب على مواقفنا النقابیة و قناعاتنا السیاسیة و یتم الانتقام منا و من منظمتنا و مدینتنا 

و ھذا ما أكدتھ و لا تزال قضیة الطاكسیات و كذلك الملفات الاجتماعیة الأخرى التي كان .. نتیجة لذلك

  ..بالإمكان أن تعرف طریقھا إلى الحل

  :الوقــــــائــــــع

حیث یشتغل أصحاب الطاكسیات الكبیرة و . كانت الأمور عادیة جدا 2011دجنبر  16قبل  -

 .الصغیرة في مجالھما المعتاد دائما و القانوني

، تكتسح سیارات الأجرة الكبیرة جمیع أحیاء مدینة ورزازات 2011دجنبر  16ابتداء من یوم  -

ابق إنذار، في خرق سافر للتنظیمات و الأعراف و دون س) المدار الحضري لورزازات(

  .القوانین ذات الصلة
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لم تتدخل سلطات الأمن و لا السلطات المحلیة و الإقلیمیة لإعادة الأمور إلى نصابھا القانوني و  -

بل تركت الأمور تتطور أمام أعینھا إلى ممارسة العنف و . تركت الأمور على ما ھي علیھ

 .. یینترھیب الساكنة و المھن

أمام ھذا الوضع و مخافة أن تتطور الأمور إلى تصادم دموي بین أصحاب الطاكسیات  -

الصغیرة و الكبیرة، وحمایة لھم من أي اعتداء، قررت الكدش بورزازات أن تعتصم 

أمام ولایة الأمن الوطني بورزازات، و بدأت  2011دجنبر  17الطاكسیات الصغیرة یوم 

سؤولین لحل المشكل و تطبیق القانون و حفظ أمن المواطنین و باتصالات ماراطونیة مع الم

المھنیین و المدینة، و ضمان اشتغال الطاكسیات الصغیرة في مجالھم القانوني بشكل آمن، و ھو 

 .بكل أسف ما لم یتم إلى الآن

بعثت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بورزازات بشكایات و قامت باتصالات و لقاءات متعددة  -

مع والي الأمن الإقلیمي بورزازات و السلطات المحلیة و الإقلیمیة و وكیل الملك و الوكیل العام 

إلخ، حیث أكد ھؤلاء جمیعھم صراحة على أنھم ..للملك و الكاتب العام لوزارة الداخلیة

 !  ..سیتدخلون لاستتباب الأمن و تطبیق القانون و ھو ما لم یتم بكل أسف إلى الآن 

جانب "لوضع و نتیجة عدم تدخل السلطات و الأمن بل انحیازھا و وقوفھا إلى أمام ھذا ا -

و حمایتھا في الاشتغال داخل المدار الحضري، و قطع أرزاق  أصحاب " الطاكسیات الكبیرة

طاكسي بمعدل عائلتین  186التي یبلغ عددھم (  2011دجنبر  16الطاكسیات الصغیرة منذ 

خوض برنامج نضالي سلمي من خلال وقفات و مسیرات ، قررت الكدش ) لكل طاكسي صغیر

 .مصحوب باعتصام 2012ینایر  10و  09ساعة یومي  48توج بإضراب عام محلي لمدة 

خلال ھذه الأثناء ما فتئ أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و أمین الطاكسیات الصغیرة و مكتب  -

رة و غیر مباشرة تھدیدات نقابة الطاكسیات الصغیرة و أعضاء نقابتنا، یتلقون بصفة مباش

بالتصفیة الجسدیة و الاعتداء على العائلات، دون حمایة أو تدخل من السلطات و الأمن و 

 ..القضاء، حیث كانت تعلم بذلك و تراه و قد بعثنا بشكایات موثقة بمجرد التوصل بالتھدید

للكدش أمام مقر  و ھو ما توج فعلا بالاعتداء و محاولة قتل أمین مال مكتب الاتحاد المحلي -

عملھ بمستشفى سیدي احساین بناصر، نقل على إثره إلى المستشفى في حال نفسیة و جسدیة 

كما تم دھس أحد المنخرطین . و الاعتداء و محاولة خطف أمین الطاكسیات الصغیرة . خطیرة

" كبیر طاكسي"النقابیین الذین تم تھدیدھم من قبل، أثناء مزاولة عملھ بالشارع العام من طرف 

 .و ھو لا یزال یقبع في المستشفى إلى الآن

و قد تمت ھذه الاعتداءات دون اتخاذ الأمن و القضاء لإجراءات زجریة و وقائیة مستعجلة لحد 

 !..الآن، علما أن المعتدین و المحرضین معروفون تماما لدى السلطات المحلیة و الأمن

  :االوضع حالی
یشتغلون داخل المدار الحضري أمام أعین الأمن في تحد سافر لا زال مھنیو الطاكسیات الكبیرة  -

 ..للجمیع و في خرق للقوانین ذات الصلة

لا یزال الاعتداء و التھدید و استعراض العضلات و الاستفزاز ساریا ضد أصحاب الطاكسیات  -

 ..الصغیرة و أعضاء نقابتنا و المواطنین لحدود الساعة 

ة ممنوعون من ولوج محطتھم القانونیة و الرئیسیة، حیث لا یزال أصحاب الطاكسیات الصغیر -

 .یتم الاعتداء علیھم بھا و ذلك بمعرفة السلطات و الأمن

تطبیق قوانین السیر و الجولان داخل المدینة لحد " لا ترید"لا تزال سلطات الأمن تعجز أو  -
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 .الآن

مباشرة لإخلاء سبیل  یتدخل" الذي یدعي أنھ صاحب نفوذ"لا یزال أمین الطاكسیات الكبیرة  -

أصحابھ كلما تعلق الأمر بمحاولة شرطي القیام بمھامھ في تطبیق القانون و یقوم بالتھدید و 

 ! ..و من تم نتساءل من یحمي ھذا الشخص و من یقف وراءه..الوعید

لا یزال المعتدون و المحرضون المعروفون مستمرون في اعتداءاتھم و یجوبون الشوارع بكل  -

 .أعین الأمن و السلطات دون أن یتخذ في حقھم أي إجراءحریة أمام 

یحس أعضاء نقابتنا و مھنیو الطاكسیات الصغیرة و المواطنون الشرفاء بمھانة و غبن و  -

استغراب شدید جراء عدم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، و عدم معاقبة الجناة المعروفین، 

ھو علیھ، و یتساءلون ما الھدف من ذلك و من و استمرار وضع الظلم و الاعتداء على ما 

 !  ..یحمي الجناة و لماذا

إن نقابتنا تؤكد أنھا لن تتحاور مع أي كان، ما دامت الأمور لم تعد إلى نصابھا و لم تقم السلطات و 

  ..الأمن و القضاء بما یتعین علیھا القیام بھ في السھر على تطبیق القانون و حفظ الأمن

  

  :شكلتصورنا لحل الم
لا یمكن لأي حل أن یكون ناجعا، ما لم یؤمن جمیع أطراف المھنة بالقوانین الجاریة و المنظمة  -

لمھنتھم، و أن أي تجاوز لھذه القوانین مھما كانت المبررات یعد اعتداء لیس على إخوانھم في 

 . المھنة فقط و إنما على البلد و استقراره و أمنھ

ما لم تفرض السلطة ھیبتھا و تعمل على استتباب الأمن، و لا یمكن لأي حل أن یكون ناجعا،  -

الضرب من حدید على ید كل من سولت لھ نفسھ تحدیھا في خرق القوانین، و الاعتداء على 

مصالح الناس، و قطع أرزاقھم، و أن یكون الجمیع سواسیة أمام القانون، و لیس ھناك أحد فوق 

الملف، الذي لم تعمل السلطة المسؤولة لحد الآن على و ھو ما لیس علیھ الأمر في ھذا . القانون

القیام بواجبھا فیھ، ما یفتح مجالا خصبا للتكھنات و التأویلات التي تتھم السلطة و الأمن في 

الضلوع في مؤامرة مع الجناة ضد منظمتنا و مسؤولیھا، و أن الأمر یتجاوز ملف الطاكسیات 

 .للانتقام من نقابتنا و أعضائھا

قتضي بناء على ذلك إعادة الأمور إلى نصابھا القانوني الذي كانت علیھ، و العمل على الحل ی -

معاقبة الجناة، لیعلم كل واحد حده، و أن السلطة قویة و موجودة للجمیع و أن القانون فوق 

. لأنھ مادام یوجد لحد الآن أطراف یتحدون السلطة و القانون فلن یكون ھناك أي حل. الجمیع

 ..ھو انضباطنا جمیعا لقوانین و تشریعات الدولة لأن الأصل

الحل الناجع یقتضي أن تقوم السلطة و مصالحھا المعنیة برؤیة نافذة و دراسة حقیقیة و  -

لمشكل مھنیي الطاكسیات بشكل  -و لیس انفعالیة و آنیة كما تقوم بھ الآن  - موضوعیة و ھادئة 

وضعھما بشكل مشترك، و لیس وضع حل  عام الكبیرة و الصغیرة، و النظر في مشاكلھما و

كیفما اتفق، لأجل إرضاء أطراف أو طرف على حساب آخر، مما سیزید فقط من تعمیق 

 ..المشكل و لیس حلھ

شرط النجاح أیضا یقتضي الابتعاد عن التأثیرات و التدخلات الانتخابویة و التي ترضي طرف  -

 . على حساب آخر لأغراض سیاسویة أو مصلحیة

إذا توفرت ھذه الشروط و لمسنا إرادة حقیقیة و موضوعیة، لحل المشكل الحقیقي بكل مھنیة و  و علیھ و

حیادیة، فإننا سنكون أول المساندین و المتسامحین، و سنعمل ما في جھدنا للتعاون و التآزر خصوصا و 
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متسم لیس أن موقفنا واضح بشأن علاقتنا مع جمیع مھنیي الطاكسیات سواء الكبیرة أو الصغیرة ال

و كما نقول دائما، لابد . بالانتماء و لكن المصلحة المشتركة للجمیع و المبنیة على الاحترام المتبادل

  ..لأجل ذلك من حسن الإرادة و الوعي بمصلحة البلد

  

  18/01/2012: ورزازات في 

  المكتب

  
  

تعیین عامل و حتى عندما تم . استمر الوضع على ھذه الحال لما یزید عن خمسة أشھر

على رأس إقلیم ورزازات و ھو صالح بن یطو، و ملء شغور ھذا المنصب رسمیا بتاریخ " استخباراتي"

  .،  بقي الوضع محتقنا و متوترا، و لكن لم نتوان عن الصمود و النضال المستمیت2012مایو  11

مل بموضعھم المعتاد، و كسبنا أخیرا و لكن لیس بسھولة المعركة، و عاد مھنیو الطاكسیات الصغیرة للع

و لكن المخزن، لم یتوقف عند ھذا . انسحبت سیارات الأجرة الكبیرة من المدار الحضري لورزازات

  . الحد، و استمر في مضایقتنا و التربص بنا

عمر : ، قامت النیابة العامة بمتابعة كل من2012یونیو  26فبعد خمسة أشھر عن الأحداث، و بتاریخ 

دي و نصري بوسلھام أعضاء مكتب الاتحاد المحلي، و أمین الطاكسیات الصغیرة اوبوھو و حمید مج

، و علي بني عضو مكتب الطاكسیات الصغیرة، و محمد مزین و )حما حسي(الكونفدرالي محمد بوحفیظ 

كما . الحسین عیطور و لحسن برقاوي و المھدي اساكور، و ھم مھنیون كونفدرالیون عن الطاكسیات

طاكسیات الكبیرة محمد موساوي و عدد من المھنیین الآخرین الذین انتھت صلاحیة تابعت أمین ال

و كانت التھمة الموجھة لأعضاء مكتب الاتحاد و أعضاء نقابة  !  ..استعمالھم في ھذا النزاع المفتعل

  ". التھدید و إحداث أضرار بأموال منقولة للغیر"الطاكسیات الصغیرة ھي 

محمد . علي المرابطي و ذ. ذ: التي تمت مؤازرتنا فیھا تطوعیا من قبل الأساتذةو بناء على ھذه المتابعة 

الدحدوحي عن ھیئة مراكش، و بعد عدة جلسات . الراجي و ذ. عبد الحق الیعلاوي و ذ. السعیدي و ذ

محمد العیبود، . ذ: ، و برئاسة القاضي2013أبریل  25حكمت المحكمة الابتدائیة بورزازات بتاریخ 

مؤاخذة المتھمین عمر اوبوھو و حمید مجدي و نصري بوسلھام و محمد بوحفیظ و الحسین بعدم "

و بمؤاخذة أمین الطاكسیات الكبیرة محمد .." عیطور و علي بني، لأجل ما نسب إلیھم و تصرح ببراءتھم

ینھم المساوي و بعض رفاقھ من المھنیین، و الحكم علیھم بشھرین حبسا نافذا و أدائھم تضامنا فیما ب

  .لفائدة بوسلھام نصري، تعویضا مدنیا قدره عشرة آلاف درھم مع تحمیلھم الصائر مجبرا في الأدنى
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، قامت النیابة العامة باستئناف 2013أبریل  26في الیوم الموالي من إصدار القرار ببراءتنا، أي في 

فترة كنت متابعا بالعدید من في ھذه ال. الحكم الابتدائي، لتبدأ سلسلة أخرى من الجلسات التي لا تنتھي

الملفات القضائیة الأخرى المرتبطة بالنقابة و قضایا العمال، بالإضافة إلى ملف اتھامي قضائیا بحیازة 

لت قسرا إلى قلعة . مخدرات الكوكایین و الشیرا و المتاجرة فیھا و قد صادف ذلك كلھ، أنني رُحِّ

وي و فیزیائي شدید، لأنني مضطر إلى التنقل في السراغنة، و كنت عرضة لعملیة إرھاق مادي و معن

  .كل مرة، بین قلعة السراغنة و ورزازات لحضور أطوار الجلسات التي تستدعیھا كل محاكمة

، فوجئ المتتبعون للشأن المحلي بورزازات بمؤاخذتنا من طرف ھیئة القضاء 2014مایو  06بتاریخ 

، و الحكم تطبیقا - و لنا كلمة حولھ بعد حین  -" لقسماويعبد الفتاح ا"بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي 

من قانون المسطرة  417إلى غایة  406و  405و  403و  402و  401و  400و  399للفصول 

بإلغاء الحكم المستانف فیما قضى بھ، و معاقبة حمید مجدي بسنة واحدة حبسا "الجنائیة و فصول المتابعة 

مائة درھم، و معاقبة عمر اوبوھو و بوسلھام نصري و محمد بوحفیظ و نافذا، و غرامة نافذة قدرھا خمس

علي بني و الحسین عیطور و المھدي أساكور، بستة أشھر حبسا نافذا، و غرامة نافذة قدرھا خمسمائة 

و بررت رئاسة المحكمة ھذا القرار بكون  !"درھم، و تحمیل الأظناء الصائر مجبرا في الأدنى

بین الطرفین خیر دلیل على قیامھم بالمنسوب إلیھم و أن شھادة الشھود المستمع  الاتھامات المتبادلة"

إلیھم ابتدائیا و كذلك أمام ھذه المحكمة لا یمكن الأخذ بھا لاتصافھا بمحاباة من أدیت لصالحھ و لكون 

لمنسوبة و حیث اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال ا. الشھود لھم علاقة بالنزاع و لھم انتماء سیاسي معین

لجمیع المتھمین و لاسیما حینما استعملوا قانون الغاب دون مراعاة للسلطات العمومیة و القضائیة 

ھذا الرعب الذي لھ أثر سيء على . الساھرة على استتباب الأمن مخلفین رعبا في الأوساط الاجتماعیة

القاضي بالبراءة و بعد الاقتصاد المحلي لورزازات مما یتعین معھ إلغاء الحكم المستأنف في شقھ 

و حیث و رعیا لخطورة الجرم و . التصدي التصریح بمؤاخذة المتھمین غیر المدانین و تأییده في الباقي

التحدي السافر للقانون ارتأت المحكمة رفع العقوبة الحبسیة المحكوم بھا على الأضناء المدانین إلى ستة 

مؤاخذتھم من أجل المنسوب إلیھم و الحكم علیھم بستة أشھر حبسا و الحكم على الأضناء غیر المدانین ب

أشھر حبسا نافذا، باستثناء حمید مجدي و نظرا لضلوعھ في النزاع ارتأت المحكمة تحدید العقوبة 

  !  ."الحبسیة بالنسبة إلیھ في سنة واحدة حبسا نافذا

، یبحث "الورزازي"ضاء یظھر جلیا أن الق !..استثناء حمید مجدي بسنة حبسا نافذا لضلوعھ في النزاع

عن ذریعة للزج بي في السجن كیفما اتفق، و ھو لم یكن ذكیا و لا مقنعا بما یكفي، لأنھ خاضع للتعلیمات 

  .لتبریر موقفھ -مھما كان متھافتا  -و كان علیھ أن یقحم أي شيء في الحكم 
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تي أدانتني بسنة حبسا نافذا تجدر الإشارة أن القاضي عبد الفتاح القسماوي الذي ترأس جلسة المحاكمة ال

، و تم عزلھ من 2015و أدانت رفاقي، قد ضبط متلبسا بعد ذلك، بتلقیھ رشوة خلال شھر ینایر 

 !  ..منصبھ

و لأن الحكم صدر في حق بوسلھام نصري و حمید مجدي غیابیا، و دون حضورھما لجلسة المحاكمة و 

تم قبول التعرض، و بعد . ءات الاعتراض علیھلا علمھما بھا، فقد قام الأستاذ محمد السعیدي بإجرا

 -مع ما یتطلبھ ذلك من تنقل و جھد جھید و إمكانیات مادیة  -أشواط ماراطونیة أیضا من الجلسات 

بإلغاء " و برئاسة القاضي حسن تاجر، حكمھا  2014شتنبر  30أصدرت محكمة الاستئناف بتاریخ 

مین حمید مجدي و بوسلھام نصري من أجل ما نسب إلیھما، الحكم الابتدائي فیما قضى بھ من براءة المتھ

و بعد التصدي، الحكم بمؤاخذتھما من أجل ما نسب إلیھما و الحكم على كل واحد منھما بستة أشھر نافذة 

تجدر الإشارة أن جمیع تنقلاتنا .". و غرامة قدرھا خمسمائة درھم مع تحمیلھما الصائر مجبرا في الأدنى

ات من بدایتھا إلى نھایتھا و الذعائر و غیرھا، نؤدیھا من مالنا الخاص، باستثناء و مصاریف المحاكم

  .المحامین الذي یؤازروننا تطوعیا

و بناء على طلب نقض ھذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، الذي قدمھ حمید مجدي و بوسلھام 

نظر للمذكرة التي أدلى بھا لدى بواسطة الأستاذ محمد السعیدي، و بال 2014أكتوبر  2نصري، بتاریخ 

محكمة النقض بالرباط، الأستاذ عبد الرحیم جدي المحامي بھیئة المحامین بمراكش، قضت الغرفة 

بعد أزید من (، 2015یونیو  3الجنائیة بمحكمة النقض بالرباط برئاسة القاضي محمد بنرحالي، بتاریخ 

في المطعون فیھ و إحالة القضیة من جدید على بنقض الحكم الاستئنا) ثمانیة أشھر على تقدیم الطلب

  .من طرف ھیئة أخرى امحكمة الاستئناف بورزازات للبت فیھ

عدة جلسات أخرى، استغرقت أزید  ، و بعد2015أكتوبر  20بعد النقض، تم تعیین أول جلسة بتاریخ 

الابتدائي الذي ، قرارھا بتأیید الحكم 2016نونبر  08من سنة، أصدرت محكمة الاستئناف، بتاریخ 

  .قضى بتبرئة المتھمین بوسلھام نصري و حمید مجدي مما نسب إلیھما

العمل النضالي و " تصفیة"طبعا لم تعد المحكمة تعج بالمناضلین و بالمتضامنین كما كان، نظرا ل 

  .النقابي بورزازات، من قبل أعضاء المكتب التنفیذي للكدش

حیث  -و علي بني و الحسین عیطور و المھدي أساكور  أما بالنسبة لعمر اوبوھو و محمد بوحفیظ

انفصلت ملفاتنا بعضھا عن بعض بسبب إجراءات الاعتراض على الحكم الغیابي، الذي تقدم بھ عن 

و على الرغم من أن الأمر یتعلق بنفس الملف،  -بوسلھام نصري و حمید مجدي، الأستاذ محمد السعیدي 
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متطابقة، فقد أیدت محكمة النقض برئاسة القاضي عبد الله زیادي، و نفس صك الاتھام، و كل الحیثیات 

  !  الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقھم بستة أشھر حبسا نافذا
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 الفصل الأول

  الاستدراج إلى الصخیرات و مكیدة المخدرات  

شارك الاتحاد المحلي للكدش في القافلة التي نظمتھا اللجنة الوطنیة لدعم ساكنة إمیضر 

بجبل ألبان بإقلیم تنغیر، احتجاجا على ما تعانیھ من حیف و تھمیش و  2011غشت  20المعتصمة منذ 

المالكة " مناجم"المائیة و استغلال لثرواتھا الطبیعیة، من قبل شركة تلویث للبیئة و استنزاف للفرشة 

استقبلھا بمقره في ورزازات، صباح یوم . لمنجم إمیضر، الذي یعد من بین أھم مناجم الفضة في العالم

بعد ذلك، شكر منسق اللجنة . و أعد وجبة فطور على شرف المشاركین فیھا 2012نونبر  10السبت 

ة أعضاء النقابة و أعلن تضامن جمیع مكوناتھا مع نضالات العمال بورزازات، و محمد یاسر كمیر

بجبل ألبان مكان اعتصام الساكنة المتضررة، توصلت بمكالمة ھاتفیة . أكملت القافلة طریقھا إلى إمیضر

من شخصین یدعیان أنھما نقابیان مغربیان یقطنان بمدینة لیون الفرنسیة، و یشتغلان بمعمل لصنع 

سیارات من نوع رونو، و یزعمان أنھما یعرفاني جیدا، و متتبعان لنضالاتنا في ورزازات، و یعبران ال

  ..و رفاقھم عن تضامنھم معنا

، لاستقصاء ما "نوال"تكررت الاتصالات بعد ذلك من قبل إحدى السیدات التي قالت إنھا تحمل اسم 

غتني أنھ تم تكلیفھا من قبل النقابة لدیھم، أبل. یجري في عالم الشغل في ورزازات و لتأكید التضامن

أطلعت أعضاء مكتب الاتحاد المحلي بھذه الأخبار، و لم یكن الأمر . بزیارتنا و دعمنا مادیا و معنویا

غریبا في البدایة، لأننا كنا نتلقى مؤازرة العدید من الھیئات السیاسیة و النقابیة و الحقوقیة و الفعالیات 

في كل المحن التي كنا نمر منھا، و قام بزیارتنا العدید من الأجانب و المغاربة على الصعید الدولي 

  . المقیمین بالخارج، و توجد لدینا مع العدید منھم علاقات و صداقات متینة إلى حد الآن

التي شنتھا علینا إدارة منجم بوازار و السلطات " الحرب الضروس"كنا في ورزازات، منشغلین جدا ب

برئاسة عامل الإقلیم صالح بن یطو و بعض أرباب العمل و على رأسھم عبد الھادي العلمي، الإقلیمیة 

أنظر .. ( و كان عدد من المنجمیین رھن الاعتقال و عدد آخر قید المتابعة.. صاحب فندق كرم بلاص

، حلول عید )2012شھر نونبر (و صادفت ھذه الفترة من الزمان ). الفصل الخاص بمنجم بوازار

كان من عادتي في ھذا الوقت من كل سنة، زیارة والدتي بمدینة دمنات و قضاء بعض أیام . ضحىالأ

و بالنظر إلى مسؤولیتي بمكتب الاتحاد و أجواء الاحتقان التي كانت سائدة ھذه السنة، . العید مع العائلة

دینة مراكش حیث فقد انتظرت إلى أن تم الإفراج عن معتقلي بوازار و سافرت بعد ذلك مباشرة إلى م

  .كانت والدتي و العائلة معا
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، تخبرني بأنھا و بعض رفاقھا النقابیین "نوال"قبل السفر بیوم واحد، تلقیت مكالمة من عند نفس السیدة 

و نظرا لأن الوقت لا یسمح لھم بزیارة ورزازات فھي تدعوني و بإلحاح . متواجدون بمدینة الصخیرات

متطلعون لرؤیتي و وضع خطة لدعم العمال مادیا و  -حسب روایتھا دائما ب -شدید، للقائھم ھناك، و ھم 

أطلعت رفاقي في الاتحاد على الخبر، و سافرت على مثن سیارتي، إلى مدینة مراكش عبر جبال . معنویا

  . 2012نونبر  13تشكا یوم الثلاثاء 

ر ھذه برمتھا، بالنظر أثارتنا بعض الشكوك بصدد ھذه الاتصالات، و عارض بعض رفاقي مسألة السف

غیر أن حیاتنا و علاقتنا الاجتماعیة لا یمكن أن تتوقف، . إلى الوضع المحتقن و التھدیدات التي نتلقاھا

شئنا أم أبینا، و ھذه حال كل المناضلین الذین یعیشون في أجواء كلھا تھدید، و اتفقنا على ضرورة اتخاذ 

ش، و على غیر المعھود، أثارت انتباھي سیارة في طریقي إلى مراك. مزید من الحیطة و الحذر

انتبھت إلیھا جیدا و  ! ..من الخلف+) 206بوجو (مرسیدیس سوداء لا تفارقني و تكاد تصطدم بسیارتي 

. لكن لم أكن متأكدا من شيء، فقد یكون الأمر مجرد صدفة أو تخیلات بسبب ما نعیشھ في ھذه الظروف

و تفادیا لأي خطر محتمل، عدلت عن الذھاب . ن مدینة مراكشاستطعت التخلص منھا عندما اقتربت م

، متحججا 2012نونبر  14عن ذلك مساء یوم الأربعاء " نوال"إلى الصخیرات أخیرا، و اعتذرت من 

و قد أثار استغرابي فعلا انزعاجھا الشدید و إصرارھا المبالغ . بضرورة عودتي سریعا إلى ورزازات

  ! ه المدینةعلى محاولة استدراجي إلى ھذ

، تلقیت منھا مكالمة تخبرني فیھا "غریب"، و في تحول مفاجئ و 2012نونبر  15مساء یوم الخمیس 

بأنھا، قررت القدوم إلى مراكش یوم غد الجمعة لزیارة أمھا، و ستسافر إلى فرنسا انطلاقا من مطار 

  .ناسبة طیبة للقائيمراكش المنارة مساء نفس الیوم على الساعة السادسة و النصف، و ستكون م

، طلبت مني أن أقلھا من أمام محطة القطار على الساعة الثانیة عشرة و 2012نونبر  16یوم الجمعة 

لم أكن أعرفھما، و لكن . وجدتھا فعلا بمعیة إحدى السیدات، ادعت أنھا معاونة والدتھا. النصف زوالا

في الكرسي الأمامي، " نوال: "ھھا و ركبتابمجرد رؤیتھما لسیارتي بجوار باب المحطة، تقدمتا في اتجا

، فنزلت السیدة الثانیة "باب دكالة"طلبتا مني التوقف قرب المحطة الطرقیة ل. في الخلف" المعاونة"و 

بعد ذلك، ركنت سیارتي في مرأب . فیما بعد" نوال"مدعیة الذھاب إلى منزل الأم، على أن تلحق بھا 

المتواجد ) Tito’s" (تیتوس"و قصدنا مقھى  -یق الدار البیضاء طر -" مرجان"سیارات السوق التجاري 

الذي كان من المفترض أن یصاحبني منذ " حسن مجدي"بعد عشر دقائق تقریبا، لحق بنا أخي . قبالتھ

فعلا بھذا " نوال"و قد لاحظت انزعاج المدعوة . الصباح، و لكن بعض انشغالاتھ حالت دون ذلك

  .الحضور
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و أكدت .. بالمقھى، و تكلمنا حول بعض الأمور المتعلقة بمشاكل الشغیلة و الھجرةمكثنا قرابة ساعة 

طلبت مني أن أتناول معھا وجبة الغذاء . تضامن رفاقھا معنا و أنھم سیقومون بزیارة قریبا إلى ورزازات

و حوالي الساعة الواحدة و النصف زوالا قمنا بتودیعھا و قصدنا بیت أخي حسن، . و لكنني رفضت

و في الساعة الثالثة و النصف تقریبا بعد الزوال من نفس الیوم تلقیت مكالمة ھاتفیة . لأجل غذاء عائلي

منھا تخبرني أن السیارة التي كانت ستأخذھا إلى المطار معطلة، و رجتني أن أقلھا بسیارتي على الساعة 

ون بانتظاري في مقھى و قالت إنھا ستك. الرابعة بعد الزوال حتى لا تفوت موعد ركوب الطائرة

لم أجدھا في ھذا المقھى، و لكن تلقیت منھا . بشارع علال الفاسي Mes rendez vousمیروندیفو 

انتظرت حوالي ساعة تقریبا و أنا أرتشف قھوتي و أطالع كتابا . اتصالا تبلغني فیھ أنھا في طریقھا إلیھ

بعنوان  Ricardo Montserratلصدیقي الكاتب و المناضل الإنساني ریكاردو مونتسیرات 

"Mauvaises mines ." استغربت لتأخرھا، خصوصا و أن وقت ركوب الطائرة قد اقترب، و لما

   ! حاولت مكالمتھا عبر الھاتف وجدتھ مغلقا

أن فتحت باب سیارتي حتى  مافي الساعة الخامسة و النصف مساء ھممت بالعودة إلى بیت العائلة، و

تمت الإحاطة بالشارع . وجدت نفسي مطوقا فجأة و من كل جانب بالعشرات من قوى الأمن الوطني

ن ھؤلاء یرتدون زیا كان رجال الأم". إرھابیین مدججین بأسلحة"العام كلھ و كأنھ سیتم القبض على 

كنت بھ و بالمقھى المجاور و الشارع ن على جمیع الأماكن القریبة مني، بالمقھى التي مدنیا و موزعو

أجبت . اختطف أحدھم من یدي مفتاح السیارة و سألني بعد ذلك فیما إذا كانت في ملكیتي ! ..العام

بالإیجاب و أنا في حالة من الذھول، و سألتھ عن صفتھم المھنیة، فأبلغني بأنھم من قوى الأمن الوطني 

و أنھم یرتدون أزیاء مدنیة، و كان جوابھ الاستنكاري  طلبت الإدلاء بما یفید ذلك خصوصا. بمراكش

الفظ و جواب عدد من الذین یقبضون علي و ھم یورونني تحت معاطفھم أسلحة ناریة لم أر مثلھا إلا في 

أحاط بي قرابة الصندوق الخلفي  ! "لو لم نكن من قوى الأمن، ھل كنا لنحمل ھذه الأسلحة: "الأفلام

بعد . آخرون  شیئا داخلھا دون أن أتمكن من رؤیتھم" یفعل"رجال الأمن، فیما  لسیارتي ستة أو سبعة من

حوالي خمس عشرة دقیقة، جاءني أحدھم حاملا كیسا أزرق متوسط الحجم، و سألني عنھ و طلب مني 

أبلغني . أبعدتھ في الحین عني و رفضت لمسھ و أخبرتھ ألا علاقة لي بھ و لا أعرف ما یحتویھ. تفحصھ

علقت علیھ . س یتضمن مخدرات الكوكایین و الشیرا و أنھم وجدوه في سیارتي تحت مقعد السائقأن الكی

  !دون تردد بأن الأمر إذن یتعلق بمؤامرة تحاك ضدي و أنھم من وضع المخدرات بالسیارة 

بعدھا تبثوا الأصفاد في یدي الاثنتین من الخلف و اقتادوني على مثن سیارتي مع أربعة حراس من 

. كنت أنا وسط اثنین منھم في المقاعد الخلفیة و سائق سیارتي و آخر إلى جانبھ. الأمن الوطني رجال

و خلال فترة من  ! كان رجال الشرطة یقبضون على ذراعي بشدة و كأن شد الأصفاد وحده لا یكفي
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أزیاء الزمن، تبادرت إلى ذھني شكوك مقلقة فیما یتعلق بھویاتھم الفعلیة، خصوصا و أنھم یرتدون 

و . مدنیة، و لم أستطع رؤیة أوراقھم الثبوتیة، و اللیل بدأ یرخي سدولھ و لا أعرف إلى أین یقودونني

أفرغوا السیارة من . لكنني اِطمأنتُ قلیلا، عندما لاحظت أننا ولجنا موقف سیارات ولایة الأمن بمراكش

  .جمیع أفرشتھا و محتویاتھا و فتشوا ما أمكنھم ذلك

ایة أن ما كنا نتوقعھ من سوء، في مجالسنا الكونفدرالیة و في اجتماعاتنا و أحادیثنا قد عرفت منذ البد

فقط لم أكن أنتظر أن یكون في ھذا الوقت بالذات و في ھذا المكان و بھذه الطریقة، و مَن مِن . حدث

في  یجريالمناضلین في المغرب یتوقع ما یمكن أن یحدث لھ و في أي وقت؟ و في النھایة، ما 

ورزازات، لا یمكن أن یمر بدون الرد المناسب لحرس النظام الاقتصادي و المالي و السیاسي القائم في 

  ! البلد

أفرغوا . تم اقتیادي إلى بعض المكاتب المتداخل بعضھا مع بعض و التي تھم شرطة مكافحة المخدرات

التحقیق معي في الوقت الذي ، و بدأ )درھم 1800(الھاتف النقال، بعض النقود : جیوبي من كل شيء

یسأل عن الأشخاص و الأرقام بشكل ملفت ). نوع سامسونغ(تكفل أحدھم بالتدقیق في ھاتفي النقال 

للنظر، خصوصا و أنھ یتضمن عددا من الأسماء السیاسیة و الحقوقیة و الإداریة المعروفة على الصعید 

  .الوطني

عض المشادات بیني و بین الشرطة الذي كان عددھم ستة في البدایة كان البحث نوعا ما عنیفا و كانت ب

بعد حوالي ساعتین تقریبا من الاعتقال و البحث و الاتصالات التي قاموا بھا، و بعد . أشخاص على الأقل

. أن تعرفوا على وضعي السیاسي و النقابي و الحقوقي و على الأحداث، تغیرت طریقة تعاملھم معي كلیا

ساعة حتى  24ف معي بشكل كبیر، و قد أكد لي بعضھم أنھ لن تمر أكثر من بعض الشباب منھم تعاط

لم تطمئني كلماتھم في الحقیقة، لأنھم لا یعلمون لحدود الساعة أن . یتم إلقاء القبض على منفذي الدسیسة

فالملف . المعطیات المادیة التي بین أیدیھم و التي قد تبرئني، لیست ھي ما یؤخذ بھ على محمل الجد

الملفت للانتباه أن ھاتف المحققین لم یتوقف عن الرنین و بالأخص . و أكبر منھم بكثیر" سیاسي"

كانت . و كنت كل مرة أخرج من المكتب أو یخرجون منھ إذا كان الاتصال عبر ھواتفھم النقالة. رئیسھم

تردد في كیفیة  ھناك حالة غیر طبیعیة، لمز و غمز و حیرة تسود الوجوه و المكان و ھناك قلق واضح و

و قد أبلغت في لحظة من اللحظات، أنھ تقرر الإفراج عني، و لكن شیئا . التعاطي معي و مع الملف ككل

  .من ذلك لم یحدث

بعد مرور ساعتین أو أكثر قلیلا، استقبلني والي الأمن الإقلیمي بمراكش بحفاوة و عبر عن احترامھ و 

ن أجلس على الكرسي الذي في مكتبھ لو شك في الأمر لثانیة تقدیره، و أكد لي أنھ متأكد من براءتي و ل
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إن الأمر یتعلق بمكیدة بكل تأكید حیكت ضدك سي مجدي، من : "و یأسف بشدة لما حدث و قال. واحدة

جھات، و لكن أریدك أن تعلم و تتیقن، أن دائرتنا لا دخل لھا بالموضوع و نحن لسنا مشاركین فیھا لا 

و مع ذلك، احمد الله سي مجدي على سلامتك، لأن الأمر كان "و أضاف، " .من قریب و لا من بعید

  . و أشار إلى أن حیاتي في خطر داھم، و كرر ھذا الكلام غیر ما مرة". سیكون أخطر

 -قبل أن أعرف من ھم  -كانت كل أنواع الأجھزة الاستخباراتیة حاضرة بولایة الأمن بمراكش و كانوا 

ة و أجیبھم، و لكن بعد أن ضقت درعا بھم اعترضت على الأمر و تم یطرحون علي مختلف الأسئل

  .إخراج عدد منھم و بقي بعضھم الآخر یراقب دون حركة و لا كلام، بمكتب التحقیق

قمت بالاحتجاج على عدم تبلیغ عائلتي بعد بأمر اعتقالي، و ھي لا تعرف لحد الآن أین أنا، و لا أین 

تم الاتصال بأخي . یتم إلى غایة الساعة الحادیة عشرة و النصف لیلاالشيء الذي لم . قادتني الخطوب

و لما أخبروه . الذي حضر على وجھ السرعة إلى مقر ولایة الأمن -و ھو مقیم بمراكش  -حسن مجدي 

أحمد الله الذي لطف، على الأقل لم یعملوا على تصفیتھ : "بما حدث و ھو في حالة من الاندھاش قال

بعدھا مباشرة استقبلني و إیاه والي الأمن في مكتبھ مرة ". ! كعائلة نتخوف من ذلك دائمافقد كنا . جسدیا

أخرى، و أعاد تأكید براءتي أمامھ، و تحدث بنفس العبارات التي قالھا لي في لقائنا الأول بخصوص عدم 

حد الملفات فوق و ھو یشیر إلى أ - و قبل مغادرتنا لھ أخبرنا . تورط ولایة الأمن بمراكش في المؤامرة

  ! بأنھ یتوفر على دلیل براءتي القطعیة -مكتبھ 

، تم إبلاغي أنھ سیتم تفتیش، المنزلین الذین )2012نونبر  17السبت (حوالي الساعة الواحدة لیلا 

 - تواجدت بھما في الیومین الماضیین بمراكش، بالإضافة إلى مسكني في ورزازات، و ھو إجراء 

تم  ! ..في مثل ھذه القضایا، لعلھم یعثرون على مؤشرات تواجد مخدرات أخرىیتم العمل بھ  -بحسبھم 

اقتیادي من قبل عشرة أشخاص على الأقل من قوى الأمن، إلى شقة أخي بحي السعادة و قاموا بتفتیشھا 

كان بالمنزل أخي حسن و زوجتھ لیلى بوقندیل، ینظران و ھما . دون العثور على ما جاؤوا لأجلھ

أمدتني زوجة أخي بعد أن استأذنت قائد الشرطة، معطفا و جلبابا لشدة البرد في . ما یحدثمذھولان، ل

و اتجھنا بعد . مراكش آنذاك و بعض ما تیسر لھا من الأكل و الحلوى وضعتھم جمیعا في وعاء شفاف

  .ذلك إلى شقة أختي الزوھرة مجدي بتجزئة المسیرة

دما وجدت العائلة تنتظرني في آخر الطریق بعیدا عن كانت بالنسبة لي لحظة من أقسى اللحظات، عن

كانت . و أختي، حافیتا القدمین" للا خدوج النبیكي بنت سي المكي"البیت بحوالي مائة متر، و والدتي 

و ھي بمثابة أم ثانیة لي، و خالتي ملیكة النبیكي، و " للا حلوم بنت الحاج ابراھیم"ھناك أیضا خالتي 

و أبناؤھما، و بعض العائلة الذین تصادف وجودھم بالبیت، و طبعا عدد  مصطفى حواص زوج أختي،
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العائلة . الغرائبیة" الكومیدیا"بانتباه شدید و تعجب و فضول، في ھذه " یحدقون"من ساكنة الحي الذین 

. تبكي فاجعتھا و ھي في حال من الدھشة و الصدمة، أخرست لسان أفرادھا أو جعلتھا تتلعثم في الكلام

تم اقتیادي إلى البیت، و قام رجال الشرطة بما یتعین . شیئا في مثل ھذه النوائب" المقول"یستطیع فلا 

أشیر إلى أن بحثھم كان شكلیا في الحقیقة في كلا المنزلین، لأنھم على علم . علیھم و لم یجدوا شیئا طبعا

  !..تام بأن الأمر لا علاقة لھ بمسألة المخدرات

إبلاغي بذلك من قبل، أن ننتقل إلى مدینة ورزازات حیث یوجد سكني  كان من المتوقع، كما تم

و قد ھمس لي بعض قوى  ! ..لإخضاعھ ھو الآخر للتفتیش، و لكنھ أمر تم التراجع عنھ في آخر لحظة

  . الأمن أن الناس یتجمعون الآن أمام ولایة الأمن بمدینة ورزازات للاحتجاج على اعتقالي

معي طیلة ذلك الوقت المتعب جدا و الذي یستحیل معھ التركیز أو الانتباه إلى  بعد الانتھاء من التحقیق

كل شيء، وقعت محاضر الشرطة القضائیة و تقاریرھا بعد أن قرأتھا و عدلت فیھا عددا من النقاط غیر 

زء ھو عملیة التدلیس عليّ و تزویر ج" استغرابي"و لكن الذي أثار انزعاجي و . المطابقة لواقع الأحداث

فقد أدركت عندما اطلعت علیھا خلال أطوار محاكمتي، أنھم جعلوني أوقع أیضا النسخ غیر . منھا

من العبارات التي أصلحتھا و مع ذلك احتفظ بصیغتھا . المعدلة، و ھي التي اعتمدت في ملفي القضائي

  :الأولى في المحضر، ما یلي

و إن أبلغوني أنھم من قوى الأمن إلا أنھم لم  ":نتقدم منھ و ندلي لھ بصفتنا و الغرض من قصدنا "  -

  .یدلوا حینھا بوثیقة تثبت صفتھم رغم أنني طالبتھم بذلك، و اكتفوا بإظھار مسدساتھم لي

ھو أمر غیر صحیح، لأنھم حاصروني ": نستأذنھ في إجراء تفتیش بداخل السیارة فیأذن لنا بذلك "  -

بتفتیش السیارة بعیدا عن أعیني و دون  -من تلقاء أنفسھم  - بمحاذاة الصندوق الخلفي لسیارتي، و بادروا

  .طلب أي إذن مني

ذلك لیس صحیحا، لأنھم فتشوا السیارة ": نشرع في عملیة تفتیش السیارة بحضوره الفعلي و المستمر"  -

  . بعیدا عن أعیني

حقوقھ المتمثلة في نشعر المعني بالأمر أنھ موقوف من أجل جریمة حیازة المخدرات، و ندلي لھ ب"  -

من قانون المسطرة الجنائیة، حقھ في التزام الصمت، حقھ في إشعار أقربائھ، حقھ في طلب  66الفصل 

  . و ھو أمر لم یتم بتاتا لا قولا و لا فعلا": مساعدة قضائیة من محام 
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من أجل ننتدب سیارة جر، لجر السیارة إلى مرأب المصلحة، و نسوق الموقوف إلى مقر المصلحة "  -

لم یتم انتداب أیة سیارة لجر سیارتي، و لكن تم نقلي فیھا محاطا ..": مواصلة البحث و التحریات معھ

  .بقوى الأمن إلى ولایة الأمن

كل ھذه أمور رفضتھا و تم بالفعل تغییرھا في النسخة التي قرأت، و لكنھم جعلوني، و كنت في حالة 

ت و أیضا و دون أن أعرف، تلك التي، لم یتم تعدیلھا، و ھذه إعیاء شدید، أوقع النسخ التي قرأت و عدل

  !الأخیرة ھي التي تم اعتمادھا كمحضر رسمي للضابطة القضائیة في المحكمة 

بعد ذلك اقتادوني إلى زنزانة من القضبان الحدیدیة بالطابق ما تحت الأرضي، تبلغ مساحتھا حوالي 

. أرضیتھا مكسوة بالإسمنت و باردة جدا. أمتار تقریباخمسة أمتار طولا و خمسة عرضا و علوھا خمسة 

الزنزانة خالیة تماما من أي أثاث، لا . محاذیة لعدد من المراحیض التي تزكم رائحتھا الكریھة الأنوف

. تلقیت من الحارس لحافین مھترئین، متسخین جدا و لا یصلحان لشيء. فراش و لا غطاء و لا أي شيء

و عندما سألت أحد موظفي الأمن من الحراس . اش ممنوع حسب ما أبلغت بھكان إدخال أي غطاء أو فر

عن السبب في كون الزنزانات لا تتوفر على الحد الأدنى من الضروریات للمبیت و الإقامة المؤقتة في 

  :انتظار الإحالة على النیابة العامة، و لا یسمحون بالتزود بھا من العائلة، تلقیت منھ الجواب التالي

ب أن یكون ھذا السجن رادعا و یجب عدم توفیر أسباب الراحة و إلا فإن نصف ساكنة مراكش یج"

   ! .."سیفعلون أي شيء للولوج إلیھ

كنت في الزنزانة وحدي، على الرغم من أن الزنزانات المتقابلة و .  منطق غریب حقا و لكنھ معبر

  !..اجینالقریبة مني و تلك التي أستطیع أن أراھا مكتظة جدا بالمس

، جاء بعض رجال الأمن و )2012نونبر  17السبت (حوالي الساعة الرابعة صباحا من نفس الیوم 

. اقتادوني مرة أخرى إلى مكتب الوالي، حیث وجدتھ برفقة وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بمراكش

الأمن، و أخبرني أنھ  ھذا الأخیر سلم علي و سألني فیما إذا كنت قد تلقیت معاملة طیبة من طرف قوى

  .ثم أعادوني إلى الزنزانة. سیحرص على تمتیعي بجمیع الحقوق التي یخولھا لي القانون

لم یغمض لي جفن بقیة اللیل، و في الساعة العاشرة صباحا، أخذوني في سیارة الأمن إلى قاعة المراقبة 

نونبر  16یوم أمس الجمعة بالكامیرا بمحطة القطار بمراكش، و تم بحضوري تفحص شریط التسجیل ل

یطلق  -و ھي تدخل بمفردھا من باب المحطة الرئیسي " نوال"المدعوة  –في الشریط  –تظھر . 2012

 11 -المقابل لشارع الحسن الثاني على الساعة الحادیة عشرة و سبع و أربعین دقیقة  - علیھ باب أوریكا 

ظھرھا كامیرا المحل أیضا و ھي تقتني علبة تذھب مباشرة إلى محل بیع السجائر و ت.  -دقیقة  47و 
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تغادره و تتوجھ عبر البھو لتغیب عن الأنظار لمدة خمس و عشرین دقیقة في مكان ما قرب . سجائر

تظھر المعنیة بالأمر ثانیة و  –دقیقة  15و  12 –في الساعة الثانیة عشرة و الربع .  مطعم ماكدونالد

فینزیا آیس، و بعد مدة قصیرة تلتحق بھا المرأة الأخرى التي  ھي في حالة ترقب و انتظار قبالة مقھى

تظھرھما الكامیرا وسط المحطة و ھما تتحدثان و تتھیئان ". نوال"ادعت أنھا معاونة والدة المدعوة 

و تركبان  -باب تاركة  -للقائي، و بعد عشر دقائق تتوجھان كلیھما مھرولتان إلى الباب الخارجي 

تفتح الباب و تركب إلى جواري، فیما التي تزعم " نوال"المدعوة . یضا في الشریطسیارتي التي تظھر أ

  . أنھا معاونة تركب في الخلف، ثم تنطلق السیارة بعیدا

، على الساعة الرابعة و 2012نونبر  16تجدر الإشارة أن ولایة الأمن بمراكش تدعي أنھا تلقت بتاریخ 

مكالمة ھاتفیة مجھولة المصدر مفادھا أن ھناك سیارة من  -یقة دق 34و  16 -أربع و ثلاثین دقیقة مساء 

و  ! محملة بالمخدرات mes rendez-vousسوداء اللون متواجدة بمحاذاة مقھى + 206نوع بوجو 

تم رصد السیارة بشكل سري، و بعد التأكد من أن  -حسب روایة ولایة الأمن بمراكش دائما  –بناء علیھ 

و من ضمن الإجراءات التي قامت بھا أیضا الضابطة القضائیة . القبض علي الأمر یتعلق بسیارتي تم

  .بأمر من وكیل الملك، حصولھا على مكالماتي الھاتفیة الصادرة و الواردة للشھر المنصرم

، دعاني والي الأمن إلى مكتبھ لیبشرني مرة أخرى، على أنھ یتوفر 2012نونبر  18صباح یوم الأحد 

غیر أن !..على براءتي و أن النیابة العامة ستحفظ الملف و لن تتم متابعتي قضائیاعلى الدلیل القاطع 

تم اقتیادي بعد ذلك برفقة عدد من معتقلي الحق . الأمور في المساء لن تسیر على ھذا النحو كما سیتبین

انتظرت طیلة الیوم لأنني . العام في سیارة الأمن الوطني بعد أن وضعوا الأصفاد في أیدینا، إلى المحكمة

ه أول مرة یحضر معي فیھا محام، و و ستكون ھذ. كنت آخر من استقبلھ وكیل الملك قصد التحقیق معھ

  . یتعلق الأمر بالأستاذ محمد الغلوسي

التردد و القلق بادیا علیھ . ، فقد أعدت على الوكیل سرد الحكایة من بدایتھا"باردا"كان التحقیق عادیا و 

و مغلق لم تتوقف المكالمات الھاتفیة و كنت أنتظر في بھو صغیر  !..حتى أنھ لم یكن ینظر إلي إلا لماما

على قاضي ) 2012نونبر  18الأحد (و في النھایة، قرر إحالة القضیة مساء الیوم نفسھ . بمحاذاة مكتبھ

علمت بعدھا أنھا كانت الطریقة الوحیدة لیتخلص . التحقیق بالمحكمة الابتدائیة بمراكش، ادریس النوازلي

بمراكش بوجود مكیدة و ببراءتي، و  ما بین قناعتھ ھو و والي الأمن. من الضغوطات التي علیھ" جزئیا"

ما بین التعلیمات و الضغوطات التي علیھ من أعلى، و أیضا الاحتجاجات التي بدأت تستعر في 

ورزازات، و الصحافة الدولیة و الوطنیة التي تكتب عن الموضوع، و التضامن الذي عبرت عنھ 
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أن یتخذ قرار إحالة الملف برمتھ  -ربما  - الھیئات السیاسیة و الحقوقیة و الفعالیات، كل ذلك فرض علیھ

  . على قاضي التحقیق

حوالي الساعة السابعة مساء من نفس الیوم، تم اقتیادي إلى مكتب قاضي التحقیق و كان في مؤازرتي 

  :سردت علیھ القصة نفسھا التي حدثت معي، فقرر. دائما، الأستاذ محمد الغلوسي

سراح، مع وضعي تحت المراقبة القضائیة، و إغلاق الحدود في وجھي، استكمال التحقیق و أنا في حالة 

و تم حجز سیارتي و ھاتفي ). درھم 5000,00(و سحب جواز السفر، و كفالة قدرھا خمسة ألاف درھم 

  .درھم و سكین صغیر للاستعمال الیومي 1800,00النقال و جواز سفري و قدر مالي یبلغ 

و لم أكن أتوفر آنذاك على مبلغ الكفالة، ثم إن إدارة المحكمة كان  و لأنني لا أحمل معي جواز السفر

، و ھو 2012نونبر  21موظفوھا في عطلة نھایة الأسبوع، فقد طلب أن أودعھما بالمحكمة یوم الأربعاء 

، 2012نونبر  23و حدد تاریخ انطلاق البحث التفصیلي و المثول أمامھ یوم الجمعة . ما قمت بھ بالفعل

  :من أجل

جنحة حیازة المخدرات و خرق الأحكام المتعلقة بحركة و حیازة المخدرات داخل دائرة الجمارك طبقا " 

  " من مدونة الجمارك  213و  181مكرر مرتین و  279مكرر و  279و الفصول  21/5/74لظھیر 

لأساتذة معي و كنت مؤازرا من قبل أربعة و ثلاثین من ا" التحقیق"، تم 2012نونبر  23یوم الجمعة 

الأستاذ النقیب عمر : المحامین المتطوعین لھذا الغرض على الأقل، و یتعلق الأمر بالأستاذات و الأساتذة

العزوزي، / المدھون، ذ/ صدقي، ذ/ لغدش، ذ/ جودار، ذ/ الخمال، ذ/ محمد الغلوسي، ذ/ أبو الزھور، ذ

الحسین / مصطفى الراشدي، ذ/ ذأبادارین، / عبد الصمد الطعارجي، ذ/الحجوجي، ذ/ الھداجي، ذ/ ذ

خدیجة المنصوري عن ھیئة مراكش،الأستاذ النقیب / مومن، ذة/ كابا، ذ/ عبد الرحیم جدي، ذ/ الراجي، ذ

/ عبد الرحمان الفیدي السعید، ذ/ نعیمة الكلاف، ذ/ محمد أقدیم، الأستاذ النقیب عبد الرحمان بنعمرو، ذة

/ ابراھیم الشرقاوي، ذ/ اسماعیل عمار، ذ/ علي عمار، ذ/ محمد طارق السباعي، ذ/ شوقي أجانا، ذ

 - محمد خواش عن ھیئة القنیطرة/ ابراھیم سرحان، ذ/ فاطمة الزھراء التوزاني، ذ/ المعطي الغالي، ذة

  .الحبیب عدي عن ھیئة خریبكة/ حبیب حاجي عن ھیئة تطوان، ذ/ عبد اللطیف قنجا، ذ/ الرباط، ذ

د سبعة و ثلاثین یوما من إجراءات البحث و التحري، قرر القاضي ، أي بع2012دجنبر  31بتاریخ 

  :ادریس النوازلي ما یلي
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ارتكاب المتھم لجنحتي الحیازة و الاتجار في المخدرات : بأن التحقیق قد أنتج أدلة كافیة على .1

، و خرق الأحكام المتعلقة بحركة و حیازة المخدرات داخل دائرة 21/05/1974طبقا لظھیر 

 .من مدونة الجمارك 213و  181مكرر مرتین و  279مكرر و  279طبقا للفصول الجمرك 

نأمر بإحالة المتھم في حالة سراح و ملف القضیة على الغرفة الجنحیة بالمحكمة الابتدائیة  .2

 .بمراكش لمحاكمتھ طبقا للقانون

 .مع استمرار المراقبة القضائیة في حق الظنین .3

  .لسید وكیل الملك و باقي الأطرافكما نأمر بتبلیغ ھذا الأمر إلى ا .4

  : و علل استنتاجاتھ كما یلي

أنھ لم یسبق لھ أن استھلك أي نوع من المخدرات و لم یسبق لھ أن تاجر فیھ و  –حیث إن إنكار الظنین " 

إنكاره ھذا تكذبھ و  –أكد بأنھ لا یستبعد أن یكون ضحیة لمؤامرة من قبل أعدائھ بسبب نشاطھ النقابي 

موعة من القرائن القویة المحیطة بظروف القضیة و التي لا لبس فیھا، منھا حجز كمیة من تفنده مج

  .مخدر الشیرا و الكوكایین في سیارتھ

و حیث أنھ و إن كان ینفي علاقتھ بالمخدرات الملقاة بداخل سیارتھ فإنھ لا ینفي تواجدھا و ھي حیازة 

  .مادیة

  .خدرات و بشكل غیر مبرر یجعل الفعل الجرمي بشأنھاو حیث أنھ بفعل ثبوت الحیازة المادیة للم

و حیث أن الأفعال التي أتاھا الظنین المذكور، تشكل في عناصرھا الواقعیة و القانونیة جنحتي الحیازة و 

الاتجار في المخدرات و الحیازة غیر المبررة للمخدرات، خارقا بذلك الأحكام المتعلقة بحركة و حیازة 

  .رة الجمارك طبقا لظھیرالمخدرات داخل دائ

  ." و حیث إنھ تبعا لذلك، فإن ما ھو منسوب للظنین ثابت في حقھ و یتعین بالتالي متابعتھ من أجلھ

و أي  !بعد التحقیق " القاضي"ھذه ھي القرائن و المسوغات و الاستنتاجات التي توصل إلیھا 

على المحكمة الابتدائیة بمراكش و قرر بناء علیھا أنني تاجر مخدرات، و أمر بإحالتي  ؟! تحقیق

  !لمحاكمتي

من ضمن الجھات التي یتم تبلیغھا في مثل ھذه القضایا و تنتصب طرفا مدنیا، إدارة الجمارك و 

نونبر  19ھذه الأخیرة طالبت، بتاریخ . الضرائب غیر المباشرة، المدیریة الجھویة للوسط الجنوبي

 262وفقا لمقتضیات الفصل  -نون في المادة الجنائیة ، بإدانتي و الحكم علي بما یقتضیھ القا2012
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بتحدید مدة الإكراه البدني من سنة إلى سنتین و  -المكرر من مدونة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة 

درھم و طبعا حجز سیارتي التي قدرت ثمنھا ب  731.500,00بأداء غرامة مالیة لفائدة الجمارك قدرھا 

  .درھم 141.500,00

و أضاف قاضي التحقیق، إلى صك اتھامي . ستقر الحال عند المخزن الاقتصادي و السیاسي، بإدانتيلقد ا

المتاجرة في "علما أن التصریح ب. في المخدرات" المتاجرة"عنصرا خطیرا في القضیة یتعلق ب

أثناء  لم یكن موضع مطالبة أصلا من النیابة العامة، و لم یتم إشعاري بھ كفعل منسوب إلي" المخدرات

  .جلسة التحقیق معي و التي حضرھا الأساتذة المحامون

و مع ذلك، فإن القاضي، و الجھاز المكلف بإیجاد المسوغات، كانا فاشلین، و كان خیالھما ضعیفا، و لم 

یستطیعا رسم سیناریو مقبول و منطقي لإدانتي بوضوح و تثبیت واقعة المتاجرة في المخدرات أو 

. تبریرات التي ساقھا المحقق لھذا الاتجاه لم تكن قانونیة، و كانت باھتة و غیر مقنعةذلك أن ال. استعمالھا

في التھمة و تعلیلاتھا على المحامین، نقض و تفكیك العناصر المؤسسة لصك " التدني"و قد سھل ھذا 

ور على دلیل و لأن النیابة العامة و قضاة المحكمة، لم یتمكنوا من العث. الاتھام في المتابعة القضائیة

مادي أو رابط یمكن اعتمادھما في متابعتي و اتھامي بالمتاجرة في المخدرات، و لأن قاضي التحقیق قام 

بخرق قانون المسطرة الجنائیة، فإن الغرفة الجنحیة بمحكمة الاستئناف بمراكش و ھي تبث في استئناف 

تصریح ببطلان الأمر بالإحالة جزئیا ال"، قررت، 2013مارس  4أوامر التحقیق علنیا و نھائیا بتاریخ 

و تم الإبقاء فقط على تھمة ..". فیما قضى بھ من متابعة المتھم من أجل جنحة الاتجار في المخدرات

  !حیازة المخدرات 

إحالة المتھم في حالة سراح و ملف القضیة على الغرفة الجنحیة " بعد أن أمر قاضي التحقیق ب 

، و طالبت النیابة العامة بمراكش، و إدارة الجمارك و الضرائب "محاكمتھبالمحكمة الابتدائیة بمراكش ل

المدیریة الجھویة للوسط الجنوبي بمراكش، بإدانتي بما نسب إلي و الحكم علي بأقصى  -غیر المباشرة 

جنحة حیازة المخدرات و خرق " العقوبات، تمت إحالتي على المحكمة الابتدائیة بمراكش، بتھمة 

و الفصول  21/5/1974تعلقة بحركة و حیازة المخدرات داخل دائرة الجمارك طبقا لظھیر الأحكام الم

و حُددت لذلك جلسة للمحاكمة ". من مدونة الجمارك  213و  181مكرر مرتین و  279مكرر و  279

  . 2013ماي  8بتاریخ 

  :یتعلق ملخص البنود الواردة في صك الاتھام أعلاه بما یلي
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لى الأشخاص الموجودة في حوزتھم البضائع الخاضعة للرسوم و المكوس عند یجب ع: " 181الفصل 

الاستیراد أو الأشخاص الذین ینقلون ھذه البضائع أن یدلوا بمجرد ما یطلب منھم ذلك أعوان الإدارة 

بإیصالات تثبت أن ھذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونیة إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو 

ع أو بجمیع الإثباتات الأخرى للأصل الصادرة عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل بأوراق صن

  " التراب الخاضع بصفة قانونیة 

  :تشكل جنحا جمركیة من الطبقة الأولى: " مكرر مرتین 279الفصل 

  أعلاه للمخدرات و المواد المخدرة 181الحیازة غیر المبررة بمفھوم الفصل  -

  "المتعلقة بحركة و حیازة المخدرات و المواد المخدرة داخل دائرة الجمارك كل خرق للأحكام  -

إن لم یمكن حجز البضائع و وسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزھا فإن المحكمة : " 213الفصل 

تصدر بطلب من الإدارة بدلا من المصادرة الحكم بأداء مبلغ یعادل قیمة البضائع و وسائل النقل 

  "بعده  219ذكورة و یحدد وفقا للكمیات المبینة في الفصل الم

  :یعاقب على الجنح الجمركیة من الطبقة الأولى: " مكرر 279الفصل 

  بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات -1

بغرامة تعادل خمس مرات مجموع قیمة البضائع المرتكب الغش بشأنھا و وسائل النقل و البضائع  -2

  المستعملة لإخفاء الغش

  "بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنھا و وسائل النقل و البضائع المستعملة لإخفاء الغش  -3

و منذ الصباح الباكر، غصت جنبات المحكمة الابتدائیة بمراكش بالمواطنین القادمین  2013ماي  8یوم 

دد من و حضر ع. لمؤازرتي من ورزازات و من مختلف المدن المغربیة و من خارج المغرب أیضا

الصحفیین، و ممثلي عشرات المنظمات السیاسیة و النقابیة و الحقوقیة و الجمعویة الوطنیة و الدولیة، و 

الفعالیات المدنیة، و بعض الكتاب، و مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد على رأسھم الأمینة العامة نبیلة 

كان .. في، و عبد الغني القباجنعیمة الكلاف، و محمد الوا: منیب و بعض أعضاء المكتب السیاسي

التجمع الجماھیري مناسبة لإعلان التضامن معي و التندید بالمؤامرة و المحاكمة السیاسیة، عبر رفع 

و قد أطر الجموع، اللجنة المحلیة . اللافتات و الصور المتعلقة بي و الصدح بالشعارات المنطوقة
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بورزازات للدفاع عن المعتقلین السیاسیین و النقابیین  بمراكش لدعم نقابیي ورزازات، و اللجنة الإقلیمیة

  .و الحقوقیین و الجمعویین، و الاتحاد المحلي للكدش بورزازات

فمنذ أن تمت فبركة ھذه المؤامرة، بادر عدد من المناضلین في عدد من المدن وعلى رأسھا ورزازات و 

اكمات و المضایقات التي أتعرض لھا و مراكش، على تشكیل لجان محلیة للتضامن و متابعة أطوار المح

دورا أساسیا في تأطیر  -ورزازات و مراكش  -و لعبت ھاتین اللجنتین . یتعرض لھا نقابیو ورزازات

و قد تشكلتا من عدد من الھیئات السیاسیة . النضالات أمام المحكمة و مؤازرتي في جمیع أطوار المتابعة

 :مع المدني أذكر من بینھاو النقابیة و الحقوقیة و فعالیات المجت

 المؤتمرحزب  - النھج الدیمقراطي - حزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي - الموحد الحزب الاشتراكي

الجمعیة المغربیة  - حركة الشبیبة الدیمقراطیة التقدمیة  -جماعة العدل و الإحسان  - الوطني الاتحادي

الھیئة الوطنیة لحمایة المال العام في  -ة و الإنصاف المنتدى المغربي من أجل الحقیق -  الإنسانلحقوق 

 - تیار المناضلة -طاك المغرب أجمعیة  -الجمعیة الوطنیة لحملة الشھادات المعطلین بالمغرب  -المغرب 

 -الرابطة الدیمقراطیة لحقوق المرأة  -  الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل -الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل 

جمعیة الواحة الخضراء للتنمیة -بورزازات و تنسیقیة ضحایا القروض الصغرى  ة الشعبیةجمعیة الرعای

جمعیة واحة  -جمعیة إنصاف لتجزئة الأطلس و الزاویة  -جمعیة رھانات نسائیة بمراكش  -و التضامن 

وزي جمعیة إی -فضاء الأسرة و الطفولة بترمیكت  -جمعیة الھدف للثقافة و الفن بورزازات  -المرأة 

  ..النسیج الجمعوي للتنمیة بورزازات  -للتنمیة و التضامن بترمیكت 

أما المنظمات و الفعالیات الحقوقیة و السیاسیة و النقابیة المؤازرة لي من خارج الوطن فتعد أیضا 

  :بالعشرات، أذكر من بینھا

سي  -) یلونشونمارتن بیار و جون لوك م( PGحزب الیسار الفرنسي  - PSالحزب الشیوعي الفرنسي 

جمعیة العمال  - AMMNجمعیة المنجمیین المغاربة بشمال فرنسا . CGTجي تي النقابیة بإسبانیا 

الدیمقراطیون  - ASDHOMجمعیة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب   - ATMFالمغاربة بفرنسا 

  :و كذلك. المغاربة بھولندا

AMF/ ATF/ FTCR/ADTF/ ACORT/ ACDA/ FCMA/ CSP92/ IDD/ UTIT/ 

CRLDHT/ N’AOURA Belgique / EMCEMO-Amsterdam/ MIGRATION 

SANTE/ FASTI/ "Coordination Régionale Rhône-Alpes de Solidarité avec 

les Sans Papiers /MANIFESTE DES LIBERTES/ ELGHORBA/ 

AFAPREDESA/ CORELSO/FEMMES PLURIELLES/ COLLECTIF DES 

COMMUNAUTES SUBSAHARIENNES AU MAROC/ ICI ET LA/ 
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REMCC/ COLLECTIF 3C/ AIDDA/ MCTF/ APCV/ATTS Suisse/ UNIT/ 

FSQP/ CSP75/ ATTAC/ ASTU - ACTIONS CITOYENNES 

INTERCULTURELLES- Strasbourg/FCSME,/ Conseil des Migrants 

(Maroc)/ ODT (migrants Maroc)/UJFP - Le Forum Citoyenneté Solidarité 

des Marocains en Europe (FCSME)  -CGT Vallès Oriental et CGT Cadix 

Andalousie - Cathy et Alain Billon, Commission Maghreb-Machrek. 

، و Ricardo Montserratالكاتب الفرنسي ریكاردو مونتسیرات : و شخصیات سیاسیة و فكریة و فنیة

و الكاتبة المسرحیة و المناضلة  ،Jean-Luc Mélenchon الیساري الفرنسي جون لوك میلونشون

  .الخ) .. Josette Breton(جوزیت بروتون الأممیة 

و تطرق لموضوع المؤامرة و المحاكمة بقلق و عدم رضى العشرات من كتاب الرأي و الصحفیین من 

طیفة الإفریقي، و مصطفى اللویزي، و بوبكر الجامعي، و عبد الرحمان عبد الله البقالي، و ل:بینھم

البصري، و عبد الصمد عیاش، و محمد ھوزان، و فدوى بوھو، و المختار العروسي، و محمد السعید 

مازغ، و بزین نور الدین، و لعطاطري، و محمد الرامي، و حمید المھداوي، و عبد الإلاه المنصوري، 

، )Valérie FONTAINE(، و فالیري فونتین )Jule Crétois(ات، و جول كریتوا و ریكاردو مونتسیر

  .و غیرھم كثیر

 -العلم : و من الجرائد الوطنیة و الدولیة التي تابعت الملف عن قرب أذكر على سبیل المثال لا الحصر 

جریدة  -ھسبریس  –) Lakome(بالعربیة و الفرنسیة " لكم"-الاتحاد الاشتراكي  -المساء  -أخبار الیوم 

 - كلامكم  -بدیل أنفو  -) ة(المناضل -كود  -المسائیة العربیة  - L'Humanitéالفرنسیة " الإنسانیة"

مجلة النداء لسان  - 24أطلس  - صوت ورزازات  –ورزازات أون لاین  –ملفات تادلة  -أنوال بریس 

  الخ... الفرنسیة  Lutte ouvrière -لیبراسیون  -الحزب الشیوعي اللبناني 
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تحمل الاتحاد المحلي للكدش بورزازات بكل فروعھ و مناضلاتھ و مناضلیھ، العبء الأكبر بكثیر، و 

خاض عدة وقفات و مسیرات و إضرابات ضد المكیدة التي . لعب الدور الأھم في المواجھة والتضامن

  . تعرضت لھا من قبل المخزن الاقتصادي و السیاسي في المغرب

خرج العمال و الموظفون و المؤازرون للاحتجاج بشوارع ورزازات و أمام ولایة الأمن و عمالة 

، و لم تتوقف 2012نونبر  17الإقلیم، منذ علمھم بخبر اعتقالي في الساعات الأولى من یوم السبت 

سرتي و و قاموا بزیارة جماعیة لمنزلي بورزازات لمساندة أفراد أ. نضالاتھم حتى تم إطلاق سراحي

لا "طیلة أیام المحاكمات الماراطونیة التي  -الاحتجاجات  -و استمرت بعد ذلك .. الرفع من معنویاتھم

و . أما الأساتذة المحامون الذین تطوعوا لمؤازرتي من كل بقاع الوطن، فقد تجاوز عددھم المائة". تنتھي

تي أنتمي إلیھا، باستثناء المكتب تم تكلیف عدد منھم من قبل منظمات دولیة و محلیة و تلك أیضا ال

التنفیذي لنقابة الكدش الذي آثر عدم الظھور، و لم یعین أي محام، و لم یحضر أي عضو یمثلھم أطوار 

الجلسات، و لم یعبر عن تضامنھ معي لا في ھذه المحاكمة و لا في غیرھا من المحاكمات التي أتابع فیھا 

  !بسبب نشاطي النقابي الكونفدرالي 

السلطات بالقوة ساكنة ورزازات من السفر إلى مدینة مراكش لحضور أطوار المحاكمة، و ھددت  منعت

أصحاب الحافلات الذین كانوا سیقلونھم، و أفرغت تسعة منھا على الأقل كانت مملوءة عن آخرھا 

  .و مع ذلك تدبر عدد منھم وسائل أخرى خاصة للتنقل. بالمؤازرین، رغم تأدیتھم ثمن تذكرة السفر

تم تطویق المحكمة الابتدائیة بمراكش بقوات الأمن و القوات المساعدة و قوات التدخل السریع و منع 

و ھذا ما كان علیھ الأمر في كل . العدید من الصحفیین و المؤازرین و غیرھم من حضور المحاكمة

  .المحاكمات المتتالیة، لیتم بذلك خرق مبدأ علنیة الجلسات

فبعد أن أخذ القضاة أماكنھم بقاعة المحكمة حوالي . م، دامت لأزید من ست ساعاتالمحاكمة في ھذا الیو

  : الساعة العاشرة صباحا، تمت المناداة عليّ للمثول أمامھم، و تلا رئیسھم صك الاتھام كما یلي

ارتكاب داخل الدائرة القضائیة لھذه المحكمة و منذ زمن لم یمض علیھ زمن التقادم جنحتي حیازة "

و خرق الأحكام المتعلقة  1974 -05 -21درات و الحیازة الغیر المبررة للمخدرات طبقا لظھیر المخ

مكرر مرتین و  279و  -مكرر -279بحركة و حیازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصول 

  "من مدونة الجمارك 213و  181الفصلین 

  ماذا تقول في التھم الموجھة إلیك؟: و سألني
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لم یقاطع أقوالي و منحني الوقت . انزعاج داخل المحكمة و أجبتھ بكل وضوح عما أعرفھ لم أحس بأي

و فیما ما یلي بعض أقوالي كما دونھا . الكافي لشرح وجھة نظري في القضیة التي أنا المعني المباشر بھا

  :و سجلھا في ھاتفھ المحمول أحد الأصدقاء الحاضرین بقاعة المحكمة

ة في كلمتي بتفاصیل وقائع المؤامرة التي تعرضت إلیھا، و أكدت براءتي من التھم أحطت الھیأة القضائی

الموجھة لي، وعدم علمي نھائیا بوجود مخدرات مندسة بسیارتي و ألا علاقة لي بھا، و أشرت إلى 

  :و قلت. القرائن التي تؤكد ذلك

بسھولة، و لكن لم یكن لي  لو كنت على علم بالمخدرات في سیارتي لما تركت رجال الأمن یفتشونھا"

  :و أضفت." سابق معرفة بھا و لا أعرف بتاتا شیئا عنھا

و أنا لا أتعاطى . من یحصل على مخدرات الشیرا و الكوكایین، فإما أنھ یتعاطاھا أو یتاجر فیھا"

كما أن . المخدرات نھائیا، و یمكن بسھولة إثبات ذلك بتحلیل مكونات دمي أو الشھود أو غیرھما

اجرة بالمخدرات أو حیازتھا تقتضیان التعرف على المصدر الذي أحصل علیھا منھ، أو التعرف إلى المت

و إذا انتفت عملیة الاستھلاك و المتاجرة، فھذا معناه أن الأمر یتعلق بمؤامرة، و أنھ تم . من أبیعھا إلیھ

أن أكون قد حصلت لأنھ لا یجوز . دس المخدرات في سیارتي لا غیر من طرف جھات یریدون بي سوء

  ..على المخدرات ھكذا بدون سبب و بدون ھدف استعمال

فأنا .. ثم إن وضعي المالي و الاجتماعي یناقض إمكانیة التفكیر في متاجرتي بالمخدرات أو حیازتي لھا

موظف و زوجتي كذلك، و مواردنا المالیة و أیضا المصاریف معروفة و محددة، و یكفي الاطلاع 

ما إذا كانت ھناك أیة موارد مالیة إضافیة أو مصاریف غیر عادیة، و بكل تأكید لن علیھما لمعرفة 

  .تجدوھا

و أنا . كما أن تاجر المخدرات لا تكون لدیھ ربما دیون، لأنھ یحسن دخلھ جیدا و لو بطریقة غیر شرعیة

 10بنكي لمدة المحجوزة لدیكم منذ السنة الفارطة، عبر قرض +" 206بوجو "و زوجتي اقتنینا سیارتنا 

و المنزل الذي نسكنھ بورزازات، تم بناؤه عن طریق قرض بنكي أیضا لن ینتھي حتى العام . سنوات

  !  ..فھل ھذه ھي حالة تاجر مخدرات. 2024

تاجر المخدرات أو مستعملھا، لا یكون معارضا سیاسیا و لا یعمل لیل نھار في محاربة الفساد و الدفاع 

إنھ سیختبأ و سیھادن الفاسدین . لان عن المواقف السیاسیة التي لا تروق للحكمعن الطبقة العاملة و الإع

في العمل  -و لیس فقط منخرطا  -فلا یمكن أن أكون مسؤولا و نشیطا . و یھادن السلطات و الأمن

. النقابي و الحقوقي و السیاسي المعارض و في ھیئة حمایة المال العام بالمغرب، و أكون تاجر مخدرات
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من كان تاجر . یزعج لوبي الفساد الانتخابي و الإداري و المالي، لا یمكن أن یكون تاجر مخدراتمن 

  .مخدرات یھادن فقط

و أزعجھم لأنني رفعت . إنني أحاكم، السید الرئیس، لأنني أزعج ھؤلاء بمواقفي السیاسیة المعارضة

و أزعجھم لأنھ . مالة ورزازاتدعوى قضائیة تحقق في اختلاس ملایین الدراھم ببلدیة ورزازات و ع

شركة "دافعت عن عمال النظافة و عن عمال المناجم و أطالب بتطبیق القانون في شركات نافذة جدا مثل 

. و أزعجھم لأنني أدافع عن العمال في الفنادق المصنفة. التابعة للشركة الوطنیة للاستثمار" مناجم

أزعجھم لأنني أسست أول نقابة . رامة المأجورینأزعجھم لأنني أطالب بتطبیق القانون و احترام ك

لذلك فقد قرروا، .. أزعجھم لأنني لم أخضع یوما لإغراءاتھم و مساوماتھم. بالعمالة على الصعید الوطني

و أتساءل عن المآل الذي كان . إما تصفیتي أو تشویھ سمعتي أو الزج بي ظلما في غیاھب السجن

 !  ات كما طُلب مني ذلك بإلحاح من طرف منفذي الجریمةینتظرني لو ذھبت إلى مدینة الصخیر

كان الأمر سیكون سھلا و منصفا لي و لكم السید الرئیس و للعدالة و للجمیع، لو قبض على السیدتین 

و ینتابني استغراب شدید، بسبب عدم العثور علیھما حتى الآن، . اللتین نفذتا المؤامرة و تم التحقیق معھما

فبصماتھما متواجدة . من تتوفر على كل وسائل البحث و التحري لإیجادھما بسھولةرغم أن أجھزة الأ

و رقم . و صورھما واضحة من خلال كامیرا محطة القطار. على أبواب السیارة و في أكیاس المخدرات

  ".!  ..فكیف، و لماذا لم یتم اعتقالھما. الھاتف موجود و صوتھما مسجل

. إدارة الجمارك الذي قدم ملتمسات الإدانة و أداء الغرامة المالیة، كتابیاأعطیت الكلمة بعد ذلك إلى ممثل 

و تم الاستماع لمرافعة النیابة العامة التي اكتفت، بالتأكید على أن المتھم یحاكم بناء على ما ھو مسطر 

جد بالأمر بالإحالة الصادر عن السید قاضي التحقیق، و بعد أن استعرض وقائع النازلة أوضح أن توا

المخدرات بداخل سیارة المتھم یبقى مسؤولا علیھا، و تبقى مطالب الجمارك في محلھا، ملتمسا الإدانة 

  . وفق فصول المتابعة

تقدمھم الأستاذ النقیب عمر . ثم تدخلت ھیئة الدفاع، من خلال مرافعات مجموعة من الأساتذة المحامین

الأمین العام لحزب الطلیعة (قیب عبد الرحمان بنعمرو أبو الزھور أصالة عن نفسھ و نیابة عن الأستاذ الن

عضوة المكتب (الأستاذة نعیمة الكلاف : ، و أعطیت الكلمة بالتوالي إلى كل من)الدیمقراطي الاشتراكي

 -أصالة عن نفسھا و نیابة عن بقیة زملائھا المنتمین لھیئة الرباط ) السیاسي للحزب الاشتراكي الموحد

، و الأستاذ علي )رئیس الھیئة الوطنیة لحمایة المال العام بالمغرب(طارق السباعي  البیضاء، و الأستاذ

لمؤازرتي " جمعیة عمال المناجم المغاربة بشمال فرنسا"المرابط، و الأستاذ احمد أبادرین الذي نصبتھ 

ستاذ مومن، و الأستاذة صدقي، و الأ عبد العزیز في القضیة، و الأستاذ مصطفى الراشدي، و الأستاذ
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الفقیر، و الأستاذ محمد السعیدي، و الأستاذ العزوزي، و  عبد الرحمان عبد الرحیم جدي، و الأستاذ

  ..الأستاذ محمد الغلوسي، و الأستاذ الغرفي، و الأستاذ عبد الصمد الطعارجي

و  أحاطوا في دفاعھم بالسیاق العام الذي یحیط بالقضیة و أوضحوا مواطن الخلل في إجراءات التحقیق

. الثغرات القانونیة الشكلیة و الجوھریة التي أسس علیھا قاضي التحقیق و النیابة العامة صك الاتھام

فظروف الاعتقال و المحاكمة لم تكن منفصلھ عن المد النضالي الذي تعرفھ مدینة ورزازات، متمثلة 

فساد بمجموعة من اجتماعیا في نضالات العمال التي یقودھا حمید مجدي، وسیاسیا بفضح ملفات ال

المؤسسات و كان أبرزھا ملف الاختلالات في تسییر و تدبیر الشأن المحلي من طرف رئیس بلدیة 

ورزازات و أعضاء المجلس المعروض حالیا على أنظار المحكمة المالیة بمراكش، و الاختلالات المالیة 

ملفات ساكنة ورزازات و دفاعھ  و كذلك تبنیھ لمجموعة من.. بعمالة ورزازات التي قام موكلھم بفضحھا

عنھا و تضامنھ مع ساكنة إمیضر قرب تنغیر على إثر الاعتصام المفتوح الذي یخوضونھ ضد شركة 

و ھي شركة نافذة و أدرعھا طویلة، و قیادتھ للصراع ) SNI(مناجم التابعة للشركة الوطنیة للاستثمار

نقابي، ضد إدارة منجم بوازار التابعة ھي أیضا الناجم عن عدم تطبیق قوانین الشغل و محاربة العمل ال

الخ، و عملھ مع رفاقھ على التعبئة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور و ... لنفس الشركة القابضة

لذلك كلھ، فقد أراد خصومھ الذین ھددوه غیر .. فبرایر 20الانتخابات البرلمانیة، و مشاركتھ في حركة 

من المشھد السیاسي و النقابي بورزازات و إسكات صوتھ بعد أن رفض ما مرة، تصفیتھ جسدیا و إزالتھ 

و بفبركة ھذه المؤامرة التي تم تنفیذھا خارج قاعدتھ . الخضوع لجمیع الإغراءات التي عرضوھا علیھ

الشعبیة و بعیدا عنھا، فقد أرید الانتقام منھ و معاقبتھ مرتین، أولا بالزج بھ في السجن و ثانیا بمطالبتھ 

  .الغ مالیة خیالیة كتعویضبمب

و أشار المحامون إلى أنھ من المعیب إنجاز مثل ھذا الملف و بھذه الطریقة، و عرضھ على العدالة 

مؤسسة التحقیق كان یجب أن تقوم بعملھا . لاستغلال القضاء في إسكات الأصوات المناضلة و الحرة

مسطرة البحث شابتھا نواقص شكلیة . ونعلى أساس علمي و قانوني و لیس على قاعدة اللامنطق و الظن

فإلقاء القبض على حمید : و جوھریة و لم یتم استكمالھا و یحیط الغموض و الضبابیة القضیة برمتھا

مجدي و متابعتھ، لم یحصلا تبعا لشكایة واضحة و من أشخاص أو أطراف معروفین و إنما بناء على 

یثیر الكثیر من الشبھات و الأسئلة حول الجھة المشاركة  مكالمة ھاتفیة مجھولة كما تم الادعاء، وھو أمر

لم یتم تفتیش الصندوق الخلفي للسیارة و لكن . في المؤامرة، و ھي بكل تأكید جھة نافذة جدا في الدولة

عثورھا على مخدر  -دون حضوره  - توجھت الضابطة القضائیة مباشرة لتفتیش مقعد المتھم و ادعت 

و أشار الدفاع أیضا إلى عدم توافر . ھذا كلھ یدخل في إطار المؤامرة ضدهالشیرا و الكوكایین، و 

و لا . بوجود المخدر "العلم"وجود الإرادة الحرة و الواعیة و و أھمھا  "الحیازة"العناصر المكونة لجنحة 
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ھذا كلھ، أن النیابة العامة لم تلق  فيو الغریب . توجد أیة قرینة أو دلیل على متاجرة موكلیھم بالمخدرات

القبض على السیدتین اللتین نفذتا المؤامرة و اللتین أصبحتا معروفتین لدى أجھزة الأمن الوطني لتوفرھا 

البصمات على كیس المخدرات و أبواب السیارة و : على كل المعطیات و الإثباتات الدامغة بصددھما

فلمصلحة من . الخ... مكن من خلالھ معرفة مكان منفذة المكیدةالصور و الھاتف من النوع الجید الذي ی

  ؟!!  و أي طرف في الدولة نافذ یراد حمایتھ -ما یزید عن خمسة أشھر  -تم التستر علیھما إلى الآن 

و أكد الدفاع أن تجار المخدرات معروفون في البلد، و لكن تم استھداف المتھم لنزاھتھ و دفاعھ 

مواطنین و حقوق الطبقة العاملة و محاربة الفساد، و  متابعتھ من قبل النیابة المستمیت عن كرامة ال

العامة و قاضي التحقیق و ھو في حالة سراح، جاءت بضغط من الشارع و لإخماد الاحتجاجات و إلا 

  .لكان في السجن بالنظر إلى ثقل التھم الموجھة إلیھ

لنطق ببراءة حمید مجدي من جمیع التھم الملفقة لھ لذلك كلھ فقد خلصت المرافعات جمیعھا إلى التماس ا

 1800و إرجاع مبلغ الكفالة و المحجوز المتمثل في سیارتھ و ھاتفھ النقال و جواز سفره و مبلغ نقدي 

  .درھم و إنھاء حالة إغلاق الحدود في وجھھ و بعدم الاختصاص في المطالب المدنیة

ي و طالبت باعتقال الذین قاموا بھذا الجرم الخطیر أعطیت لي كلمة أخیرة، أكدت من خلالھا براءت

و بعد الاستماع إلي، و امتناع ممثل الحق العام عن الإدلاء بأي . لتواجد كل المعطیات المادیة لمعرفتھم

، و 2013ماي  22تعلیق أو إضافة، قرر رئیس المحكمة حجز الملف للتأمل، و النطق بالحكم في 

  .رفعت الجلسة

  :، حكمت المحكمة2013ماي  22بتاریخ 

بعدم مؤاخذة المتھم من أجل ما نسب إلیھ و الحكم ببراءتھ مع تحمیل الخزینة العامة الصائر، و بعدم "

الاختصاص للنظر في المطالب المدنیة المقدمة من طرف إدارة الجمارك، و بإتلاف المخدر المحجوز و 

وز للمتھم، و بوضع حد للمراقبة القضائیة و بإرجاع المبلغ المالي و السكین و الھاتف المحمول المحج

ذلك بفتح الحدود في وجھھ و بإرجاع جواز السفر و مبلغ الكفالة لھ، و كذا بإرجاع السیارة المحجوزة 

  ."للمتھم

مسقط  -سادت أجواء عارمة من الفرح لدى العائلة و الرفاق و الأصدقاء و ساكنة ورزازات و دمنات 

كانت ھذه ھي . لیا و وطنیا و دولیا الذین كانوا یتابعون الملف عن قربو كل المؤازرین مح -رأسي 

 !الحال بالنسبة لھم، أما حكام المغرب فكان لھم رأي آخر 
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  الفصل الثاني

شكایات و عشرة محاضر قضائیة و استئناف حكم البراءة الابتدائي في یوم  

  واحد

، و توصلت في 2013ماي  22بتاریخ حصلت على البراءة من المحكمة الابتدائیة لمراكش 

باستدعاء من المصلحة الجھویة  -و نحن لا نزال في غمرة الفرح  - 2013ماي  23الیوم الموالي، 

للشرطة القضائیة بورزازات، لأجل التحقیق معي في حزمة من اتھامات أخرى مرتبطة بنشاطي النقابي 

الإدانة و "ة بمراكش حكم البراءة الابتدائي ملتمسة مو في نفس التاریخ استأنفت النیابة العا. و السیاسي

طالبت فیھا بإلغاء الحكم الابتدائي بمذكرة استئنافیة  و أدلت إدارة الجمارك ،"القول بإلغاء الحكم الابتدائي

لتبدأ من  ،..بما قضى بھ بعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك، و إدانة حمید مجدي بما نسب إلیھ

و ھي  -خرى و متعبة من المحاكمات و الجلسات الماراتونیة في مراكش و في ورزازات جدید سلسلة أ

مع ما یصحب ذلك من تھدید و جھد و تنقل بین  -لا زالت مستمرة إلى غایة كتابة ھذه السطور 

ورزازات و مراكش و قلعة السراغنة و ورزازات، و ضغط نفسي و ھدر مالي و بحث متواصل عن 

إنھا طریقة یستخدمھا المخزن لإنھاك قوى . الخ.. اع و قلق مستمر یحیط بالعائلةالمؤازرة و الدف

  ..المناضلین الذین لم یخضعوا لھ و رفضوا الاستسلام

و إذا كان حكام المغرب ھذا ھو شأنھم، فإن ھیئاتنا السیاسیة و النقابیة لم تكن في مستوى الحضور 

  .مكامن القوة التي تتوفر لدیھا اللازم و الرد المناسب، و لا تعمل على تحصین



 

 

  

تقدم بتسع منھا، تحت إشراف عامل الإقلیم 

و شكایة تقدم بھا أحد ممثلي الباطرونا المارقة، صاحب فندق دار 
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تقدم بتسع منھا، تحت إشراف عامل الإقلیم . تم التحقیق معي بأمر من النیابة العامة في عشر شكایات

و شكایة تقدم بھا أحد ممثلي الباطرونا المارقة، صاحب فندق دار . صالح بن یطو، باشا مدینة ورزازات

و تتعلق جمیعھا بالاحتجاجات التي ". ھ زینب بوتخومجون بییر داتشاري و زوجت

دعت إلیھا الأجھزة التقریریة للكدش، من أجل تطبیق مدونة الشغل و قانون المناجم و دفاعا عن حقوق 

  :تتضمن التھم الموجھة ضدي، ما یلي. العاملات و العمال و كرامتھم

رجال الأمن و الموظفین العمومیین و السب و الشتم و إھانة رجال القضاء والقوات المساعدة و 

السلطات العمومیة و الإساءة لشرفھم و شعورھم و الاحترام الواجب لھم، و تھدید الأمن العام بالمدینة، و 

عرقلة حركة السیر وإزعاج الساكنة، و تنظیم مسیرات و وقفات دون تصریح مسبق، و استعمال مكبر 

على العصیان، و تحدي السلطة المحلیة، و تحریض الصوت دون الحصول على ترخیص، والتحریض 

القوات العمومیة و الأمنیة، و عرقلة حریة العمل، و إلحاق خسائر مادیة بمال منقول الغیر، و السب غیر 

تم التحقیق معي بأمر من النیابة العامة في عشر شكایات

صالح بن یطو، باشا مدینة ورزازات

جون بییر داتشاري و زوجت"الضیف بترمیكت 

دعت إلیھا الأجھزة التقریریة للكدش، من أجل تطبیق مدونة الشغل و قانون المناجم و دفاعا عن حقوق 

العاملات و العمال و كرامتھم

السب و الشتم و إھانة رجال القضاء والقوات المساعدة و " 

السلطات العمومیة و الإساءة لشرفھم و شعورھم و الاحترام الواجب لھم، و تھدید الأمن العام بالمدینة، و 

عرقلة حركة السیر وإزعاج الساكنة، و تنظیم مسیرات و وقفات دون تصریح مسبق، و استعمال مكبر 

الصوت دون الحصول على ترخیص، والتحریض 

القوات العمومیة و الأمنیة، و عرقلة حریة العمل، و إلحاق خسائر مادیة بمال منقول الغیر، و السب غیر 
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أكتوبر  13: و ذلك بمناسبة الوقفات و المسیرات التي تم تنظیمھا بورزازات بالتواریخ التالیة... العلني

دجنبر  19 - 2012دجنبر  13 - 2012دجنبر  09 - 2012نونبر  29 - 2012أكتوبر  25 - 2011

  "2013ینایر  03 - 2013ینایر  02 -  2012دجنبر  27 - 2012دجنبر  20 - 2012

جاءت ھذه المتابعات القضائیة، في سیاق الضغوط القویة و المتواصلة التي أتعرض لھا و تتعرض لھا 

ت، خصوصا بعد الاستقبال الجماھیري الذي حضَیتُ بھ من زوجتي، بھدف الرحیل عن مدینة ورزازا

  .قبل الساكنة

احتج الاتحاد المحلي للكدش على ھذه المتابعات في بیاناتھ و بلاغاتھ، و ربما أعود لھذا الأمر فیما بعد، 

و  .رغم أنني لا أستطیع أن أفصل في كل القضایا و الوقائع و المحاكمات لأنھا كثیرة و طویلة و متشابھة

  ".الصخیرات و المخدرات"لكن، لأنھي أولا حلقة مكیدة 

. الحكم الابتدائي ااستأنفت و إدارة الجمارك، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن النیابة العامة بمراكش

انعقدت العدید من الجلسات التي تم التداول فیھا في نفس موضوع الاتھام، و دون إلقاء القبض على 

واظب على مؤازرتي عدد من الأساتذة المحامین، كان على رأسھم الأستاذ . جرمالسیدتین منفذتي ال

عبد الصمد . عبد الرحیم جدي و ذ. محمد السعیدي و ذ. محمد الغلوسي و ذ. النقیب عمر أبو الزھور و ذ

قد استمر في نفس الوقت اعتقال سیارتي و حرماني و عائلتي من خدماتھا، و حجز  و. الطعارجي

و بعد أزید من .. رھم، و منعي من السفر خارج المغرب، و تواصلت المراقبة القضائیةد 6800,00

النطق بالحكم الصادر عن ھیئة " سراح"ثمانیة أشھر عن أولى جلسات الاستئناف بمراكش، أطلق أخیرا 

  :، و قضى ب2014فبرایر  10المحكمة، بجلسة 

، في الملف الجنحي التلبسي عدد 2013مایو  22الصادر بتاریخ  2136تأیید الحكم الابتدائي عدد "

، فیما قضى بھ بعدم مؤاخذة المتھم من أجل ما نسب إلیھ، و الحكم ببراءتھ مع تحمیل 1729/2104/13

الخزینة العامة الصائر، و بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنیة المقدمة من طرف إدارة 

المبلغ المالي و السكین و الھاتف المحمول المحجوز الجمارك، و بإتلاف المخدر المحجوز و بإرجاع 

للمتھم، و بوضع حد للمراقبة القضائیة، و ذلك بفتح الحدود في وجھھ، و بإرجاع جواز السفر و مبلغ 

  "الكفالة لھ، و كذا بإرجاع السیارة المحجوزة للمتھم 

ل و الحریات بالرباط و وجھ فرع الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان بمراكش، شكایة إلى وزیر العد

الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش و رئیس الحكومة، من أجل فتح تحقیق و بحث 

عمیقین، للتعرف على مدبري و منفذي المؤامرة ضد حمید مجدي، و إنجاز كل الخبرات الضروریة 
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كما قام بالشيء . محجوزتینخاصة تلك المرتبطة برفع البصمات من على أبواب السیارة و المخدرات ال

نفسھ المكتب المركزي للجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان و المكتب السیاسي للحزب الاشتراكي الموحد و 

و كانت المطالبة باستجلاء الحقیقة و العثور . المكتب الوطني للھیئة الوطنیة لحمایة المال العام بالمغرب

ت من البیانات و البلاغات و الرسائل و الكتابات على مدبري و منفذي الجریمة، موضوع العشرا

الصادرة عن مختلف الھیئات السیاسیة و الحقوقیة و النقابیة و الجمعویة الوطنیة و الدولیة و عن مختلف 

  .و لكن شیئا من ذلك لم یكن. الصحفیین و فعالیات المجتمع المدني

قل ألقت الضوء على ورزازات و الانتھاكات المؤامرة، فإنھا على الأ/إذا كانت من میزة لھذه الجریمة

الصارخة بھا و القضایا التي نناضل من أجلھا، بعد أن كان العلم بھا ضعیفا لدى الرأي العام الوطني و 

  .الدولي
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 الفصل الثالث

  الاستقبال الجماھیري و ما تلاه من انتقام و وعد و وعید و من أحداث 

بمراكش أولى أشغالھ معي في البحث التفصیلي و قرر استكمال  عندما أنھى قاضي التحقیق

و لأن سیارتي . إلى ورزازات 2012نونبر  21تحریاتھ و أنا في حالة سراح، عدت یوم الأربعاء 

و ھو  - محجوزة لدى إدارة الجمارك بمراكش بأمر من المحكمة، آثر رفاقي إرسال احمد أشھوض 

لیقلني و بعض من  -الإنسان و عضو مكتب الاتحاد المحلي للكدش رئیس فرع الجمعیة المغربیة لحقوق 

لم أكن أعلم بتاتا أن الاتحاد المحلي و المناضلین . في سیارتھ الخاصة) والدتي و أختي و خالتي(عائلتي 

و ھو الأمر الذي سیزید من حنق و غضب المخزن و على . و الساكنة، سیفردون لي استقبالا مبھرا

بل . و سأتعرض بعده لضغط غیر مسبوق و تھدید مباشر و غیر مباشر و حصار كبیر أعلى المستویات،

لم یقبل ھذا الاحتفال بعودتي حتى بعض أعضاء المكتب التنفیذي للكدش، الذین سیتفقون مع الحكم و 

سأعود على كل حال لھذا الأمر لأھمیتھ في معرفة بعض مسارات  ! ..سیطالبونني بمغادرة ورزازات

  . لسیاسي و النقابي بالمغربالعمل ا

أزید من (على بعد خمس و عشرین كیلومتر من المدینة، و بجماعة أیت زینب، وجدنا عشرات السیارات 

جاءت لاستقبالي، و صاحبتني في موكب مھیب إلى ورزازات، ) ستین سیارة تقریبا ملیئة كلھا بالركاب

ي و الطاكسیات الصغیرة و الدراجات سیارات خاصة و سیارات النقل السیاح: لنجد عشرات أخرى

كانت جلھا . الناریة و الھوائیة، تنتظر في النقطة الأربعین على مسافة خمسة كیلومترات من وسط المدینة

و بمجرد وصولنا إلى مركز المدینة، و جدنا الآلاف من . تحمل صوري و ترفع شعارات التضامن

الخ، قدموا من كل ... مثلي الھیئات و الأساتذة المحامینالعمال و الموظفین و المھنیین و المواطنین و م

الأھازیج و الزغارید و الشعارات المنددة بالمؤامرة و . مكان في المنطقة للاحتفاء بي و التضامن معي

مرفوعة في ) بورتریھات(الشعارات المتضامنة معي و الھتاف باسمي، كل ذلك یملأ الفضاء، و صوري 

و  قدم لي من أتیحت لھم . الخ.. في اللافتات و الیافطات و على واجھة السیارات: الأعالي و تعج بالمكان

. الفرصة الورود و الحلوى و أصدق القبلات، و أقیم على شرفي حفل استقبال بمقر النقابة و محیطھا

لأزید من أسبوعین، كان بیتي و مقر النقابة، محل زیارة و تھنئة متواصلة من الساكنة و الھیئات 

لحظات غامرة فعلا، شكلت كلھا منظرا مھیبا و .. لسیاسیة و النقابیة و الحقوقیة و الجمعویة و الفعالیاتا

  .و كانت مثار حدیث الناس و سمرھا لفترة طویلة. رائعا و مثیرا للانتباه
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عتاب، تحذیر، تھدید، و أبلغت مباشرة أن : بعد الاستقبال الجماھیري تعرضت لسلسلة من الضغوط

لا " ف. ات العلیا في البلاد و الأجھزة الاستخباراتیة و الأعیان و المنتخبین غیر راضین تماماالسلط

إلا  -حسب ما قالوه لي بالحرف  - ) و في عرف المخزن(یستقبل بالشكل الذي تم علیھ ذلك في عرفھم 

بن یطو و و طلب مني رئیس بلدیة ورزازات عبد الرحمان الإدریسي و عامل الإقلیم صالح ". الملك

أبلغوني أنھا . بإلحاح شدید، مغادرة منطقة ورزازات إلى أي جھة أرید، أنا و زوجتي و ولديَّ الاثنین

 !و حذراني أن ما قبل الاستقبال شيء، و ما بعده شيء آخر تماما . إرادة و قرار من السلطات المركزیة

اق، نائب الكاتب العام للمكتب كما طلب مني ذلك أیضا و مباشرة، بحضور عدد من الأصدقاء و الرف

رفضت مطلبھم جمیعا و تحذیراتھم جملة و تفصیلا، و تركز الھجوم . التنفیذي للكدش عبد القادر الزایر

الكاسح عليّ و على الاتحاد المحلي و تزایدت التھدیدات إما مباشرة أو بطریق غیر مباشر أو عبر 

نصیة تھددني بالاعتداء عليّ و على أسرتي و توصلت بمكالمات ھاتفیة متعددة و رسائل . الھاتف

  . بالتصفیة الجسدیة

قامت السلطات یتقدمھم عامل الإقلیم، بالتنسیق مع أرباب الفنادق و المناجم و الشركات و ممثلي 

الإدارات العمومیة، بكل ما في وسعھم، للقضاء على التواجد النقابي الكونفدرالي بورزازات، و بدأت 

كانت الحلقة الأقرب و الأضعف التي یجب أن یتركز علیھا . النقابیین غیر مسبوقةسلسلة من تھدید 

و طبعا عمل عامل الإقلیم شخصیا و بشكل مباشر . الضغط أولا، ھي المكتب النقابي لعمالة ورزازات

ارتعبت غالبیة . الخ.. ھو و مرؤوسوه، على تخویف المنخرطین و توعدھم و إغراء بعضھم الآخر

أما بالنسبة لي فقد جردني من كل عمل . فانسحبت من النقابة و تقلد بعضھم بعض المناصبالموظفین 

إداري أقوم بھ، و حظر عني الأدوات المكتبیة و التواصل مع أي موظف، و منع أي شخص من 

و كلف للوقوف على ھذا الأمر و . الاقتراب مني أو ولوج مكتبي، سواء من داخل العمالة أو من خارجھا

  .. ذه أعضاء دائمین من القوات المساعدةتنفی

و . و ھمي و غیر صحیح عن العمل" تغیب"كنت أتوصل من إدارة العمالة بعشرات الاستفسارات، حول 

رغم أن قسم الموظفین لا یتوفر على أیة بینة على ادعاءاتھ، و كنت أزوده بوثائق و دلائل دامغة على 

و قد أبلغني غیر ما . ر من أجرتي كل شھر ظلما و تعسفاحضوري، فإنھ یتم مع ذلك، اقتطاع جزء كبی

مرة رئیس القسم بأنھ لا یستطیع للأمر شیئا، لأنھ تلقى التعلیمات بذلك من عامل الإقلیم مباشرة و لا 

كما تمت إحالتي على المجلس التأدیبي بولایة أكادیر، قصد معاقبتي إداریا على . یمكن لھ مخالفتھا

فالمھم بالنسبة إلى صالح بن یطو  ! خدرات، قبل أن تقول المحاكم كلمتھا الفصلفي ملف الم" التورط"

  .ھو اللجوء لكل ما یمكنھ أن یكسرني
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قاد عامل الإقلیم أیضا حربا شعواء و حملة دعائیة من الكذب و الریاء و تزویر الحقائق ضدنا كاتحاد 

استعان ببعض أرباب العمل، و بعض محلي، و عمل على استغلال بعض منابر الإعلام المسخر، و 

قاموا بصیاغة شكایات و بیانات و بلاغات و رسائل تحملنا مسؤولیة . تابعیھ من الأعیان و المنتخبین

  .الأزمة الاقتصادیة و الاجتماعیة بورزازات

الذي كان ینتمي إلى حزب الحركة الدیمقراطیة  -عبد الله أیت شعیب برلماني العدالة و التنمیة 

تماعیة برئاسة عمید الشرطة السابق في درب مولاي الشریف بالدار البیضاء محمود عرشان، كما الاج

، و یقف )البرلمان(عوض أن یدافع عن القانون  الذي یصدر عن الجھاز الذي یمثلھ  -سلف ذكره 

ییف كمنتخب إلى جانب شغیلة ورزازات التي تفتقد لأبسط الحقوق، فضل محاربتھم و الكذب علیھم و تز

استغل مركزه النیابي و بعث لوزراء الحكومة بعدة . الحقائق، إرضاء لعامل الإقلیم و للباطرونا المارقة

عن أسئلتھ البرلمانیة ذات الصلة، التي " سيء"و فیما یلي مثال . شكایات تدین الأجراء و تدین نقابتھم

  :غیرھم، دون یظھر جلیا أنھ یستمع فیھا فقط و بجلاء لنبضات أرباب العمل

   

  موضوع السؤال

  "الوضعیة المزریة للقطاعات الحیویة بإقلیم ورزازات"

  للنائب السید عبد الله أیت شعیب

  فریق العدالة والتنمیة

  نص السؤال

تعرف القطاعات الحیویة في إقلیم ورزازات، والمتجلیة في السیاحة والسینما و المعادن، تراجعا 

المنطقة، وذلك لعدة أسباب، أھمھا التجاوزات المسجلة في العمل  خطیرا ینذر بأزمة اقتصادیة كبرى في

النقابي، بحیث وحسب تصریحات بعض المسؤولین، یقوم بعض العاملین في تلك القطاعات، وتحت 

غطاء نقابات معینة، باحتلال الملك العام والمؤسسات وعرقلة الولوج إلیھا، ونصب الخیام واللافتات 

تضم عبارات یعتبرھا البعض عنصریة تمس بسمعة البلاد، ویمنعون زملائھم  أمام المؤسسات الفندقیة

  :فعلى سبیل المثال ، تم تسجیل ما یلي . من العمل باستعمال العنف والتھدید

عامل تم إیقاف العمل فیھ ھذه الأیام بسبب  2000منجم بووازار الذي یشغل ما یقارب  .1
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الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل  عامل تقریبا منضوون تحت 160احتلالھ من طرف 

ِ)CDT ...( وإغلاق ھذا المنجم یعتبر كارثة اجتماعیة و اقتصادیة كبرى بالنسبة

  ...للمنطقة

، دخل في مرحلة التصفیة، والعمال المنضوون تحت )أربعة نجوم(فندق إقامة كرم  .2

ارت استیاء الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل نصبوا خیاما ولافتات ویرددون شعارات أث

  ...السیاح الأجانب 

، تم إغلاقھ لھذه الأسباب، وھو الآن محتل من طرف العمال )أربعة نجوم(فندق نیو بیلیر  .3

  .المنضوون تحت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

ھو تابع لشركة طوطال . على حافة الإغلاق  OUARGAZمعمل تعبئة الغاز  .4

دون جدوى، وحسب تصریح المسؤول عن الفرنسیة، أصبح بالنسبة لشركة طوطال 

ملایین درھم، كما أن الشركة لم تتمكن من وصول ولو إلى  5المعمل، تم إلغاء استثمار 

في المائة من القدرة الإنتاجیة للمعمل، وذلك كلھ بسبب نصب العمال المنضوون  50

خول إلى تحت الكونفدرالیة الدیقراطیة للشغل لخیمة بباب المعمل، ومنعھم العمال الد

كما . المعمل لمدة تزید عن سنة، ورغم ذلك التزمت الشركة بأداء رواتبھم طیلة ھذه المدة

استمرت الشركة في تحمل مصاریف إضافیة تتمثل في انتداب سبعة عمال إضافیین 

وإذا ما ... للحراسة النھاریة واللیلیة قصد الحرص على أمان وسلامة الموقع الصناعي

المعمل الوحید من نوعھ بالمنطقة، فسیتسبب ذلك في أزمة الغاز  قدر الله وأغلق ھذا

أقالیم ورزازات وزاكورة وتنغیر وبعض الجماعات بإقلیمي طاطا وتارودانت (بالمنطقة 

والتي سیرتفع حثما تمنھا خاصة عند ذروة الاستھلاك في رمضان وفي الشتاء، علما ...) 

الأمطار والثلوج، كما أن صندوق بأن جل منافذ ورزازات تكون مقطوعة في موسم 

 ...المقاصة ستترتب علیھ تكالیف نقل الغاز إلى ورزازات

  : أمام ھذه الوضعیة الخطیرة، والتي لا تحتمل الانتظار، نسائلكم السید الوزیر المحترم 

ما ھي الإجراءات العملیة المستعجلة والھادئة والمنصفة لكل الأطراف التي ستتخذونھا   -

بتنسیق مع مختلف القطاعات الوزاریة المعنیة الأخرى لإنقاذ تلك المؤسسات من الإغلاق 

 ولإزالة كل المظاھر التي تساھم في تدھور الاستثمار بإقلیم ورزازات ؟

   یمكن أن تساھم في انتعاش الأنشطة الاقتصادیة بالمنطقة؟وما ھي الإجراءات العملیة التي  -
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و قد أبلغني أحد رجال السلطة الذي كانت لنا معھ علاقة طیبة، حضوره لاجتماع دعا إلیھ عامل الإقلیم 

عددا من القواد و الباشوات و رؤساء الدوائر، یأمرھم فیھ بالترویج لحملة كذب ضدي شخصیا و ضد 

و طبعا لم تنج . المحلي بورزازات، في محاولة منھ لتألیب الرأي العام المحلي علینامكتب الاتحاد 

و خلال ھذه . زوجتي التي تشتغل بالقسم الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة من الأذى و الترھیب الشدید

حققت  و في ھذا الإطار،. الفترة أیضا لجأت السلطات إلى استعمال القضاء للزج بنا في غیاھب السجن

  ..2013ماي  23معي الضابطة القضائیة كما أشرت سابقا، في عشر شكایات دفعة واحدة بتاریخ 

و كان ملاذنا . كان الوضع صعبا حقا، خصوصا و أننا لم نتلق الدعم اللازم من جھازنا النقابي وطنیا

لي للكدش و الذین الوحید ھو التضامن الذي عبر عنھ العمال و المھنیون و الموظفون في الاتحاد المح

كان النقابیون على علم تام بالخطر الذي یتھددني، . واجھوا بشجاعة و تحد منقطع النظیر ھذه الاعتداءات

عدد منھم على علاقة عائلیة مع . و خصّوا لي من یحرسني من العمال، أثناء النضالات التي نخوضھا

اتف، و كانوا یستقون منھم بعض بعض أفراد القوات المساعدة و قوات الأمن و بعض موزعي الھ

و عندما یكون ھناك تدخل عنیف من قبل قوات الأمن . الأخبار و تعلیمات رؤسائھم التي تتوعدني

الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو قوات التدخل السریع، كانت العاملات یحطن بي من كل 

لحظات . بینھن و یمنعن عني ضربات القوات جانب و یدفعنني بقوة رغما عني كي أبتعد أو یخفینني

   !  ..قویة و مؤثرة و نبیلة و إنسانیة لا تعبر عنھا الكلمات، و لا یمكن أن تنسى

و في محاولة للتخلص مني نھائیا و من الاتحاد المحلي، قاد عامل الإقلیم صالح بن یطو، ھجوما 

ھداف الرئیسیة حسبما علمنا و تأكد لنا ، و كان من بین الأ2013ینایر  12و  11مستفحلا ضدنا یومي 

  .فیما بعد، إصابتي بضربة قاضیة تجعلني غیر قادر على النھوض بعدھا
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 الفصل الرابع

سیناریو الھجوم على النقابیین الكونفدرالیین بورزازات و على حمید مجدي  

  بالدار البیضاء

حافظنا على تماسكنا و قوتنا، و واصل لم نكن نتوان عن القیام بما یتوجب علینا نضالیا و 

  .المخزن من جانبھ الاعتداء علینا و محاصرتنا

، ھاجم بشكل عنیف و مفاجئ، المئات من قوات التدخل السریع و 2013ینایر  11فجر یوم الجمعة 

القوات المساعدة و الأمن الوطني بإشراف شخصي لعامل إقلیم ورزازات دائما صالح بن یطو، 

أبرحوھم ضربا و أشبعوھم سبا و شتما و . عمال الذین كانوا و عدد من أفراد أسرھم نائمینمعتصَمات ال

  .نكلوا بھم و مزقوا الخیام و كسروا الأواني و رموا بالمعتصِمین خارج المعتصَمات و طردوھم بعیدا

كنا ھناك منذ . علمت بالخبر و أنا في الدار البیضاء بمعیة الكاتب العام للاتحاد المحلي، عمر اوبوھو

، للمشاركة في إحدى الأنشطة السیاسیة التي نظمھا الحزب 2013ینایر  10مساء یوم أمس الخمیس 

دعیت للدار البیضاء للإدلاء بشھادة حول أطوار مؤامرة . تیار الفعل الدیمقراطي -الاشتراكي الموحد 

. لحریات النقابیة في المغربالمخدرات، و المساھمة في الیوم الموالي بمدینة المحمدیة بعرض حول ا

 11اتفقنا، عمر اوبوھو و أنا، بعد علمنا بخبر الاعتداء على العمال، على أن یعود ھو مساء یوم الجمعة 

التي تنطلق في الساعة التاسعة لیلا لتصل إلى ورزازات  CTMبواسطة حافلة الستیام  2013ینایر 

ینایر  12أركب أنا حافلة مساء یوم غد السبت  حوالي الساعة السابعة صباحا من الیوم الموالي، و

  .، بعد إتمام العرض الذي التزمت بھ مع المنظمین2013

كانت الأجواء في ورزازات جد متوترة، و توصل أعضاء الاتحاد المحلي بأخبار موقنة، حول إعداد 

". حمید مجدي"و السلطات الإقلیمیة لھجوم كاسح على نقابیي الكدش و سیكون المستھدف الرئیسي فیھ ھ

أبلغني الرفاق بأن الأمر جدي و . و قد أعطیت التعلیمات بأن یتلقى ضربات تمنعھ من النھوض ثانیة

علي أن أتغیّا مزیدا من الحیطة و الحذر و طلبوا مني عدم العودة إلى ورزازات إلى أن تتبین بوضوح 

  ..معالم الأمور

لرغم من تحذیرات أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و على ا -بعد أن أنھیت العرض بمدینة المحمدیة 

 -بورزازات و عضو المكتب السیاسي للحزب محمد بولامي، الذي رفض ھو الآخر أن أسافر وحدي 

و . ركبت مباشرة القطار المتوجھ إلى الدار البیضاء بقصد الذھاب إلى ورزازات بواسطة حافلة الساتیام
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" أعتقد أنھم من المخابرات"لأقل، دوي بنیة قویة و بزي مدني أنا في القاطرة، إذا بخمسة أشخاص على ا

و قد أثارت تصرفاتھم ھذه ملاحظة الركاب . یلمحونني بنظراتھم ویتبادلون الإشارات بینھم حولي

عرفت حینھا أنني كنت مراقبا منذ .توجھ ثلاثة منھم قریبا مني، و بقي اثنان في نھایة المقصورة. بقربي

أكثر ما كان یخیفني، لیس القبض علي من قبل . أن ھناك خطر ما یتھددني أن أنھیت العرض، و

كان القطار عاجا ". الظلام"الشرطة، بشكل علني و رسمي، و إنما اختطافي من قبل أجھزة تشتغل في 

، لأنھ كانت ھناك أشغال بالمحطة الرئیسة، "المیناء - الدار البیضاء "بالركاب و عند توقفھ قرب محطة 

من باب المقصورة و قفزت منھا، ثم اتجھت إلى الباب الرئیسي للمحطة لعلي ألمح أحد رجال اقتربت 

علي، و " یقبضون"توجھ نحوي الأشخاص الذین یراقبونني مباشرة لیحیطونني بینھم و . الأمن الوطني

ت ركضت عبر بعض الشوارع و الأزقة إلى أن تمكنت من الإفلا. ما كان إلا أن لذُت بسرعة بالفرار

أبلغت عبر الھاتف رفاق الحزب وطنیا و أعضاء مكتب الاتحاد بما . منھم و اختبأت بأحد الأكشاك

لم أذھب إلى محطة الستیام، و لكن اتصلت بأخي زھیر مجدي، الذي أقلني عبر سیارتھ إلى . یجري

ات انطلاقا من قضیت اللیل و النھار عنده، ثم ركبت الطائرة المتوجھة إلى ورزاز. منزلھ بمدینة برشید

  .على الساعة الحادیة عشرة لیلا 2013ینایر  13مطار محمد الخامس یوم الأحد 

، صادف تعمیم نداء عبر وسائل التواصل 2013ینایر  12لابد من الإشارة إلى أن یوم السبت 

من " 2013 ینایر 13 الاجتماعي، یدعو فیھ الجماھیر الشعبیة، للنزول إلى الشارع العام یوم غد الأحد

لم نكن نعلم شیئا عن الجھة التي دعت إلیھ، و لكن الحكم في . للأوضاع في المغرب "أجل تغییر جذري

  .المغرب تعامل معھ بترقب شدید و بحث میداني عن مصدریھ و إنزال أمني كبیر بشوارع الدار البیضاء

مئات من قوى بورزازات، حوالي الساعة السادسة مساء، حاصر ال 12/01/2013مساء یوم السبت 

الأمن و التدخل السریع و القوات المساعدة، الوقفة التي نظمھا الاتحاد المحلي أمام مقره احتجاجا على 

و دون تحذیر أو سابق إنذار، . 11/01/2013الاعتداء الذي تعرض لھ المعتصمون فجر یوم الجمعة 

شتم و الركل و الرفس و انقضّ ھؤلاء على العاملات و العمال، و عرضوھم لوابل من السب و ال

كما استعملت .. كان الضرب عشوائیا و طال كل جھات الجسد. الضرب بالعصي و الأرجل و اللكمات

قوات الأمن السلاح الأبیض لتمزیق إطارات السیارات و الدراجات الناریة و الھوائیة المتواجدة أمام 

ذا الأخیر الذي تم التنكیل بھ رغم كبر سنھ، ھ. المقر و من بینھا سیارة عمر اوبوھو كاتب الاتحاد المحلي

و أثناء عدوانھم، كان عدد منھم یبحثون عني . و تم رمیھ في سیارة الأمن و ھو في حالة صحیة متردیة

خَلَّف ھذا الھجوم العدید من الجروح و الكسور و الإصابات . و یتساءلون عن المكان الذي أتواجد فیھ

الطاقم الطبي استقبال المصابین أو  -كما ھي العادة دائما  - و رفض. الخطیرة في صفوف العمال



 

 

و تم اعتقال في . تزویدھم بشھادات طبیة، و ذلك بأمر من عامل الإقلیم حسبما أبلغنا بھ الأطباء أنفسھم

  .أعضاء مكتب الاتحاد المحلي، عمر اوبوھو و عبد المجید بوملیك و الحسان أقرقاب

نقابي في صفوف الكدش و عامل مطرود تعسفیا من فندق كرم بلاص لصاحبة 

 .محمد جمیلي، نائب رئیس فرع ورزازات للجمعیة الوطنیة لحملة الشواھد المعطلین بالمغرب

  

، أمام وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة 

التجمھر و العصیان و الإھانة ضد رجال القضاء بسبب قیامھم بوظیفتھم و إھانة موظفین عمومیین و 

م و إھانة ھیئات منظمة و العنف ضد موظفین عمومیین أثناء 

قیامھم بوظیفتھم ترتب عنھا إراقة دم و انتھاك حرمة مسكن الغیر و تعییب شيء مخصص للمنفعة 

العامة، و المشاركة في كل ذلك و المساھمة في تنظیم مظاھرة غیر مصرح بھا و وقع منعھا، طبقا 
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تزویدھم بشھادات طبیة، و ذلك بأمر من عامل الإقلیم حسبما أبلغنا بھ الأطباء أنفسھم

أعضاء مكتب الاتحاد المحلي، عمر اوبوھو و عبد المجید بوملیك و الحسان أقرقاب

نقابي في صفوف الكدش و عامل مطرود تعسفیا من فندق كرم بلاص لصاحبة  عماد عبد الله،

 .عبد الھادي العلمي

محمد جمیلي، نائب رئیس فرع ورزازات للجمعیة الوطنیة لحملة الشواھد المعطلین بالمغرب

  

، أمام وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة 14/01/2013تم تقدیم المعتقلین الخمسة یوم الاثنین 

  :بورزازات و تابعھم ھذا الأخیر بتھمة

التجمھر و العصیان و الإھانة ضد رجال القضاء بسبب قیامھم بوظیفتھم و إھانة موظفین عمومیین و 

م و إھانة ھیئات منظمة و العنف ضد موظفین عمومیین أثناء رجال القوة العمومیة أثناء قیامھم بوظیفتھ

قیامھم بوظیفتھم ترتب عنھا إراقة دم و انتھاك حرمة مسكن الغیر و تعییب شيء مخصص للمنفعة 

العامة، و المشاركة في كل ذلك و المساھمة في تنظیم مظاھرة غیر مصرح بھا و وقع منعھا، طبقا 

تزویدھم بشھادات طبیة، و ذلك بأمر من عامل الإقلیم حسبما أبلغنا بھ الأطباء أنفسھم

  :الحین كل من

أعضاء مكتب الاتحاد المحلي، عمر اوبوھو و عبد المجید بوملیك و الحسان أقرقاب -

عماد عبد الله، -

عبد الھادي العلمي

محمد جمیلي، نائب رئیس فرع ورزازات للجمعیة الوطنیة لحملة الشواھد المعطلین بالمغرب -

تم تقدیم المعتقلین الخمسة یوم الاثنین  

بورزازات و تابعھم ھذا الأخیر بتھمة

التجمھر و العصیان و الإھانة ضد رجال القضاء بسبب قیامھم بوظیفتھم و إھانة موظفین عمومیین و "

رجال القوة العمومیة أثناء قیامھم بوظیفتھ

قیامھم بوظیفتھم ترتب عنھا إراقة دم و انتھاك حرمة مسكن الغیر و تعییب شيء مخصص للمنفعة 

العامة، و المشاركة في كل ذلك و المساھمة في تنظیم مظاھرة غیر مصرح بھا و وقع منعھا، طبقا 
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نونبر  15ظھیر المتعلق بالتجمعات العمومیة الصادر بتاریخ من ال 21و  20و  17و  14للفصول 

من القانون  129و  595و  441و  267و  266و  263و  303و  302و  300و الفصول  1958

  "الجنائي

  :تطوع لمؤازرتھم عدد من الأساتذة المحامین

د السلام عبد الرحمان بنعمرو، محمد أقدیم، لحسن موزون، اسماعیل عمار، مصطفى الحلوي، عب

ھندوف، علي بوعقابة، عبد الرحمان فیدي سعید، المرجان الھاشمي، الحسن غریب، خالد جلون 

الضخامة، أنوار الأدراني، محمد سید قوبا، عبد الله محمد، مصطفى السایح، محمد أیت باھا، حسن 

اني و العربي ادریس العمراني، محمد مصطفى كرني، سعید بن حم: و الأساتذة. أوراغ عن ھیئة الرباط

محمد الغلوسي، عبد الصمد الطعارجي، الراشدي مولاي : و الأساتذة. الشنتوفي عن ھیئة الدار البیضاء

مصطفى، العزفي رشید، عبد المجید مدھول، عمر سامي، عبد الحق الیعلاوي، عمران، محمد السعیدي، 

الحلماوي، محمد الضو، عبد  احمد: و الأساتذة. علي المرابطي، العلوي، نزھة بوھو عن ھیئة مراكش

عبد : و الأساتذة. الرحیم الجیكي، محمد القنادلي، عبد الوھاب جبراني، یوسف حصاد عن ھیئة بني ملال

حسن وھبي، الطیب امبارك، : و الأساتذة. السلام البقیوي، الرفاعي، عبد الله الزبدي عن ھیئة طنجة

عبد الوھاب الزعیم و أمین ادریس كثیرة : تاذانو الأس. عثمان مراوي، عباس مصباح عن ھیئة أكادیر

عبد : و الأستاذ. محمد الجرادي و فطومة توفیق عن ھیئة مكناس: و الأستاذان. عن ھیئة الجدیدة

  . الرحمان علالي عن ھیئة خریبكة

 17 مثل المناضلون النقابیون و ھم في حالة اعتقال أمام ھیئة القضاة بالمحكمة الابتدائیة بورزازات أیام

  : ، أصدرت المحكمة قرارھا ب2013ینایر  23و بتاریخ . 2013ینایر  23و  21و 

عدم مؤاخذة المتھمین من أجل جنح التجمھر و العصیان و الإھانة ضد رجال القضاء بسبب قیامھم "

ة بوظیفتھم و إھانة موظفین عمومیین و رجال القوة العمومیة أثناء قیامھم بوظیفتھم و إھانة ھیئات منظم

و العنف ضد موظفین عمومیین أثناء قیامھم بوظیفتھم ترتب عنھا إراقة دم و انتھاك حرمة منزل الغیر و 

تعییب شيء مخصص للمنفعة العامة و كذا المشاركة في كل ما سبق ذكره و الحكم ببراءتھم من كل 

م بغرامة مالیة ذلك، و بمؤاخذتھم من أجل المساھمة في تنظیم مظاھرة غیر مصرح بھا و الحكم علیھ

  "درھم لكل واحد منھم 4000,00نافذة قدرھا 
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خلال فترة الاعتقال و المحاكمة خاض الاتحاد المحلي العدید من الوقفات و المسیرات، كان أھمھا تلك 

التي نظمت بمعیة اللجنة الإقلیمیة للدفاع عن المعتقلین السیاسیین و النقابیین و الحقوقیین بورزازات یوم 

  .و التي شارك فیھا بعض الأطر السیاسیة و النقابیة و الحقوقیة على الصعید الوطني 2013 ینایر 20

فشل المشروع الذي قام على أساسھ تخطیط الھجوم، لأني كنت المستھدف الرئیسي و صدف أن كنت 

 13 عدت إلى ورزازات عبر الطائرة في الساعات الأولى من صباح یوم الاثنین. متواجدا بالدار البیضاء

، و توجھت مباشرة مع الرفاق الذین كانوا في انتظاري بمطار محمد السادس إلى مقر 2013ینایر 

و عندما ذھبت إلى عملي الوظیفي بالعمالة، تمت موافاتي باستدعاء على شكل أمر بمھمة موقع . النقابة

التأدیبي بأكادیر التي أمام أعضاء المجلس  2013ینایر  16من طرف عامل الإقلیم، للمثول یوم الأربعاء 

  .كیلومتر 400تبعد عن ورزازات بما یقرب 

غیر أن الذي أثار استغرابنا و قلقنا الشدید و خلق توترا كبیرا و ارتباكا بیّنا لدى المناضلین، ھو التدخل 

عبد القادر الزایر، امبارك المتوكل، مصطفى لبراھمة، : لأعضاء المكتب التنفیذي للكدش" المریب"

  ..بوخلفة، العلمي الھویر، محمد الجمیلي، محمد لمرسبوشتى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

484 
 

  الفصل الخامس

  دخول المكتب التنفیذي على الخط

  

و اعتقال المناضلین الخمسة، و في الیوم الموالي الذي كنت لا أزال  2013ینایر  12بعد أحداث 

إلى ورزازات و عقد مباشرة، فیھ في الدار البیضاء، توجھ مصطفى البراھمة عضو المكتب التنفیذي 

مع عامل الإقلیم، بصدد المعتقلین حسبما أعلمني ھو شخصیا، و بعده اجتمع بمكتب  "تفاوضیا"لقاء 

أخبرھما باستیاء صالح بن یطو من كثرة . الاتحاد و المجلس الكونفدرالي المحلي الذي ظل مفتوحا

ھو الذي لا یعرف شیئا عن طبیعة الملفات  و ! ..على ھذا الأمر" عاتبھما"الاحتجاجات و المسیرات و 

التي نناضل بشأنھا و لم یتابعھا و لم یعمل یوما من تلقاء نفسھ على زیارة المعتصمات و التعرف علیھا 

ألم یكن یقتض منطق الأشیاء و الواجب . على الرغم من تواجده المتكرر بورزازات بحكم وظیفتھ

كتب الاتحاد المتواجدین بعین المكان لیضعوه في صورة ما التنظیمي و النضالي، الاجتماع بأعضاء م

قلقة و "یجري أولا، قبل جلوسھ مع أي طرف خارجي، عامل إقلیم أو غیره ؟ كانت نفسیة المناضلین 

و في الوقت الذي اعتقدوا أنھم سیتلقون دعما . جراء الاعتقال و التضییق و مناورات المخزن" منكسرة

ت و المكتب التنفیذي، و احتاج فیھ العمال إلى رفع المعنویات، جاء اللقاء من مصطفى البراھمة بالذا

  .خائبا و محبطا

قبل محاكمة . على ھذا الدرب سار بقیة أعضاء المكتب التنفیذي، و تطورت الأمور في ھذا المنحنى أكثر

لزایر،  بوشتى عبد القادر ا: بیوم واحد، توجھ إلى ورزازات كل من 2013ینایر  23المعتقلین بتاریخ 

بوخلفة، محمد المرس، عمر الجمایلي، العلمي الھویر و امبارك المتوكل، للقاء عامل الإقلیم و 

سنخلصكم من حمید مجدي و : "في اللقاء قال عبد القادر الزایر لعامل الإقلیم !معھ أیضا " التفاوض"

دي و لكن خرجو لینا الدراري من غادي نھْنِوْكُم من مج" (نریحكم منھ، و لكن أطلقوا سراح المعتقلین

و في اجتماعھم معنا عرّضونا ھم أیضا كما فعل . و ھذا ما سیتم بالفعل في المقبل من الأیام). الحبس

التي لم تكن موضوعیة بتاتا و تتناقض في مضمونھا " الانتقادات الشدیدة"مصطفى لبراھمة، لوابل من 

اعھم التام بوجھة نظر عامل الإقلیم، و عبروا عن استیائھم و أكدوا لنا اقتن. مع أدبیات و قوانین نقابتنا

 -عون كما یدّ  -رفضھم لكثرة الإضرابات والمسیرات و لتأسیس نقابة داخل عمالة الإقلیم، بالنظر 

  .ھكذا كان !لحساسیة مؤسسة العمالة و طابعھا الأمني 
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النقابیة التي تأسست، و بكل الأحداث و كنا في مكتب الاتحاد المحلي، نطلع المكتب التنفیذي بكل الفروع 

القضایا و الملفات التي ندبرھا و البرامج النضالیة التي نسطرھا أولا بأول، و نرسل إلیھ جمیع التقاریر 

و لم یفعل . ملاحظة أو اعتراض بصددھا أيو لم یسبق لھ أن أثار . و البیانات و البلاغات التي نصدرھا

كما سبقت الإشارة، و الیوم أیضا بطلب من المخزن  2011ك بدایة سنة إلا بعد أن طلب منھ الحكم ذل

  .كما سیأتي بیانھ

التي نفذھا المكتب التنفیذي " الكبرى المكیدة"بدأت عملیة تنفیذ  - 2013أوائل ینایر  -منذ ھذا التاریخ 

أن نسأل بعد،  و ھل لنا. بورزازات، لصالح الحكم و لصالح عامل الإقلیم و أرباب العمل" نقابتھ"ضد 

و لأن السلطات المحلیة و  !؟ لماذا ضعفت الكدش و تراجعت عن أداء أدوارھا النضالیة في المغرب

المركزیة لم تعد تحتمل وجودي، طلب مني عبد القادر الزایر، أن أترك ورزازات، و اقترح عليّ 

ن رفضت، تحول مسلكھ إلى و بعد أ. الاشتغال بمركز الدراسات و الأبحاث بمقر الكدش بالدار البیضاء

بعض الموالین لھ مباشرة، " تعیین"صیغة أخرى تتجلى في محاولتھ البائسة بث الفرقة داخل الاتحاد و 

و جند للقیام بذلك، و الوقوف على تنفیذ ھذا المخطط، . كما فعل في مناطق أخرى على الصعید الوطني

دینة و مكث فیھا بفندق النخیل عشرة أیام متتابعة عمر الجمایلي عضو المكتب التنفیذي الذي لم یغادر الم

أیضا، لأنھ لم تكن لدینا صراعات أو مشاكل  "التصفوي"و طبعا لم ینجح ھذا المشروع . على الأقل

  .داخلیة و كنا موحدین بما یكفي

أطوار  لم یقم عبد القادر الزایر و لا المكتب التنفیذي للكدش، بمؤازرتي لا من قریب و لا من بعید، طیلة

و أثناء . و لا في غیرھا من المحاكمات  متابعتي و محاكمتي في مؤامرة المخدرات التي حیكت ضدي

صراحة أثناء تواجدنا، عمر اوبوھو و أنا، بالمقر  الزایر ، طلب منا2013الاستعداد لاحتفالات فاتح ماي 

تلبیة لإرادة السلطات المركزیة و  ھذه السنة بورزازات،احتفالات  المركزي للنقابة بالدار البیضاء، إلغاء

  !الإقلیمیة 

و رغم الحصار من الداخل و الخارج و الإكراھات، قمنا بالمواجھة كما یجب أن تكون في اعتقادنا، و 

، 2013احتفلنا بالعید الأممي العمالي فاتح ماي . نجحنا في المحافظة على قوة و وحدة العاملات و العمال

و الصور و الفیدیوھات المنشورة بھذا الصدد شاھدة . خم و التنظیم و القوةكما في كل سنة، بنفس الز

  .على ذلك

فشلت مخططاتھم، و لكن القرار السیاسي من أعلى، و المتعلق بإنھاء العمل النقابي الجاد بورزازات، 

ظیمیة، و قرر المكتب التنفیذي رسمیا، خارج الضوابط القانونیة و التن. أمر كان محسوما و لا رجعة فیھ

بعد أن لم ینفع معنا لا ترغیب و لا ترھیب، و لم ینجح في جعلنا مریدین لھ كما ھو حال العدید من 
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عضویتنا بشكل كامل داخل مكتب الاتحاد المحلي بورزازات، و تسلم جمیع /النقابیین، تجمید أشغالنا

یان أو تصریح صحافي و عدم الملفات النقابیة التي كنا ندبرھا، و طلب منا عدم إصدار أي بلاغ أو ب

  ! ..متابعة أي ملف

عمل المكتب التنفیذي على دعوة جمیع أعضاء مكتب الاتحاد المحلي إلى المقر المركزي بالدار البیضاء، 

، افتتحھ نوبیر الأموي الذي مكث معنا 2013فبرایر  15و أبلغنا بالقرار في اجتماع رسمي انعقد في 

وترأسھ عبد القادر الزایر، و حضره علال بلعربي و امبارك المتوكل  لمدة خمس عشرة دقیقة و انسحب،

قمنا بھذه المناسبة بإخبارھم بتفاصیل .. و محمد المرس و عمر الجمایلي و بوشتة بوخلفة و العلمي لھویر

 الوضعیة النقابیة لورزازات و الملفات الاجتماعیة التي كنا نتابعھا عن قرب، و شرحنا لھم ما قمنا بھ من

  .كان جاھزا و جائرا" حكمھم"و لكن . أعمال و نضالات وفقا لقوانین النقابة و أدبیاتھا

أبلغونا أن قرار منع مكتب الاتحاد المحلي من تدبیر شؤون النقابة، ناجم عن اتھام السلطات و أعیان 

كثرة ورزازات لھ بالتسبب مباشرة في الركود الاقتصادي و السیاحي الذي تعرفھ المنطقة نتیجة 

و الوضع السیاسي في البلاد لم یعد یحتمل، و محیط البلد غیر آمن  !! ...الاحتجاجات و الإضرابات

كما أخبرونا أن . مما یدعو إلى السلم و الھدنة.. بسبب قضیة الصحراء و الحروب في القرن الإفریقي

ملف  -ملف المتابعین : لقةوزیر الداخلیة وعد في اتصال ھاتفي مع نوبیر الأموي بحل جمیع الملفات العا

الخ، و سیتحدد قریبا لقاء مع رئاسة الحكومة .. تنفیذ الأحكام -مسألة تطبیق قوانین الشغل  -المطرودین 

و وزارة الداخلیة و وزارة السیاحة و وزارة التشغیل و وزارة الطاقة و المعادن، مخصص لدراسة جمیع 

  .المشاكل الاجتماعیة بورزازات

  :د، ختم عبد القادر الزایر الاجتماع بالقول الفصلو بعد أخذ و ر

من الآن فصاعدا، المكتب التنفیذي ھو المسؤول لوحده عن تسییر الشؤون النقابیة و الاجتماعیة للعمال "

بورزازات، و ھو الوحید المخول لھ متابعة نزاعات الشغل و تدبیر ملفات المطرودین و العمال كافة، 

و نطلب من جمیع أعضاء .. جم أو الفنادق أو القطاع العام أو الشركات الخاصةسواء تعلق الأمر بالمنا

مكتب الاتحاد المحلي و بإلحاح شدید عدم التدخل في الشؤون النقابیة و الاجتماعیة للعمال، و عدم 

  " ..إصدار أیة بلاغات أو بیانات بصددھا، و عدم التصریح للصحافة بأي شيء یخص ورزازات

 .النقابي و النضالي بورزازات للوجود" من الداخل"ضربة قاصمة  -بحق  -رار و كان ھذا الق
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 الفصل السادس

اللقاء مع رئیس الحكومة عبد الإلھ بنكیران و انكشاف مؤامرة المكتب التنفیذي  

  على النقابة بورزازات

  

بالمسألة اجتماع خاص ، ، انعقد بمقر رئاسة الحكومة و بدعوة منھا2013مارس  5بتاریخ 

وزیر الدولة عبد الله باھا، و : السیاحیة و علاقة الشغل بورزازات، مع عبد الإلاه بنكیران و مستشاریھ

حضره باسم . مدیر دیوان رئیس الحكومة جامع المعتصم، و مستشار رئاسة الحكومة عبد الحق العربي

المكتب التنفیذي عبد القادر  الاتحاد المحلي حمید مجدي و عمر اوبوھو و عبد المجید بوملیك، و عن

الزایر و محمد لمرس و علال بلعربي و بوشتى بوخلفة و عمر الجمایلي، و عبد الله الكبوري الكاتب 

كما شارك في اللقاء رئیس و مدیر المجلس الإقلیمي للسیاحة بورزازات . العام للنقابة الوطنیة للفنادق

عن الاجتماع  و تخلف.. درالیة الوطنیة للسیاحةعن الف سعید الأمراني و الزبیر بوحوت، و ممثلین أیضا

 ! بالموضوعوزارة السیاحة المعنیة مباشرة 

مكتب الاتحاد المحلي،  یمثلطلب منا المكتب التنفیذي عندما أخبرنا بتاریخ اللقاء، مشاركة شخص واحد 

غیر أن . تابعتي لھا عن قربو بعد مداولات ھذا الأخیر، تم انتدابي للمھمة لتمكني الجید من الملفات و م

أن : و لمعالجة الوضع، قرر عبد القادر الزایر. ھذا الاختیار لم یعجب القیادة النقابیة و بدا محرجا لھا

أیضا عمر اوبوھو و عبد المجید بوملیك، و أن یتكلف عمر اوبوھو، بعرض مركز لما  الاجتماعیحضر 

على بصراحة و قباحة و فجاجة،  استحثنيزازات، و آلت إلیھ مستجدات الوضع السیاحي و الفندقي بور

لم أنضبط طبعا لھذا الأمر المستبد و  ! ..أن أصمت و لا أنبس ببنت شفة في اللقاء مع رئیس الحكومة

  .من المتدخلین الأساسیین الذین تم الاستماع لھم بانتباه شدید -ضدا على إرادتھ  -المتخلف، و كنت 

علمنا من داخل الاجتماع و بلسان عبد الإلاه بنكیران الذي كان یتحدث كانت صدمتنا كبیرة حینما 

بتلقائیتھ و عنجھیتھ المعھودة، أن تدخل المكتب التنفیذي في ورزازات و تجمیده لعضویتنا جاءت بأمر 

فبعد ترحیبھ بالحضور، شكر القیادة النقابیة بحرارة على . مباشر من السلطات العلیا و وزارة الداخلیة

زامھا بما تم الاتفاق علیھ في لقاء سابق مع وزیر الداخلیة، بوقف جمیع أشغال وتدخلات أعضاء الت

.. للمنطقة و للبلد مكتب الاتحاد المحلي في الشؤون النقابیة لورزازات، لما تسببوا فیھ من أضرار فادحة

المادیة و  ثم حثھم على متابعة أخذ زمام الأمور ھناك دونھم، و عرض علیھم صراحة مساعدتھ

  ..المعنویة
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على رئیس الحكومة و مستشاریھ حقیقة الوضع المحلي، و  - عمر اوبوھو و أنا  -و مع ذلك، عرضنا 

سلمتھ بعض الوثائق الدالة و ورقة تتضمن بعض المعطیات المرتبطة بعلاقات الشغل بورزازات لفھم ما 

رف علیھا رئیس الحكومة و یرأسھا عامل و تم الاتفاق خلال اللقاء، على تشكیل لجنة متابعة یش. یجري

إقلیم ورزازات، و تكون مكونة من عمر اوبوھو و حمید مجدي عن الاتحاد المحلي، و عمر الجمایلي 

عن المكتب التنفیذي، و عبد الحق العربي عن رئاسة الحكومة، و محمد بوطیب عن عمالة إقلیم 

س الإقلیمي للسیاحة، و مندوب التشغیل، و ورزازات، و سعید الأمراني و الزبیر بوحوت عن المجل

و سیكون من أھدافھا إعداد تقریر شامل . مندوب السیاحة، و مدیر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مشاكل العمال الذین یشتغلون في المجال السیاحي و الفندقي، و الأزمة : یرفع إلى رئاسة الحكومة حول

  .یم، و الحلول المقترحةالتي یعاني منھا ھذا القطاع بالإقل

، و وضعت خطة 2013مارس  11بدأت اللجنة أولى اجتماعاتھا بمقر عمالة إقلیم ورزازات یوم الاثنین 

و . عمل أفضت في النھایة إلى إنجاز تقاریر تفصیلیة عن الوضع الاجتماعي للعمال و مقترحات حلول

ة و تبنتھا كلیا و تم وضعھا بید رئیس أنجزتُ بمعیة الزبیر بوحوت مذكرة عامة وافقت علیھا اللجن

  :2013مارس  21الحكومة بتاریخ 

  

  

  مذكرة إلى السید رئیس الحكومة المحترم

  الرباط

    

  تحیة و سلام و بعد،

على إثر حالة الاحتقان الاجتماعي و الركود الاقتصادي الخطیر الذي عرفتھ منطقة ورزازات 

مورد الرزق الأساسي لجل الساكنة ، عمال و مھنیین و خصوصا في المجال السیاحي عصب الاقتصاد و 

الخ، و من أجل الخروج من الأزمة الخانقة و تداعیاتھا، انعقد بمقر رئاسة الحكومة یوم الثلاثاء ..تجار

اجتماع حضره السید رئیس الحكومة عبد الإلاه بنكیران و لجنة لممثلي الأجراء و   2013مارس  05

احي بورزازات المكونة من ممثلین عن الفدرالیة الوطنیة للسیاحة و المجلس المھنیین في المجال السی

الإقلیمي للسیاحة بورزازات و نقابة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، الذین قدموا للسید رئیس الحكومة 

  ..ورقة مشتركة لأھم معوقات التنمیة السیاحیة بورزازات المتمثلة في تسع محاور أساسیة

 متعلق بالاستثمارالمحور ال -1

 المحور المتعلق بالصعوبات المالیة للمقاولات السیاحیة -2

 المحور المتعلق بالتوترات الاجتماعیة -3

 المحور المتعلق بالعزلة الطرقیة -4

 المحور المتعلق بالتنشیط -5
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 المحور المتعلق بتسویق الوجھة -6

 المحور المتعلق بتھالك البنیة الفندقیة و ضعف الخدمات المقدمة للسائح -7

 المحور المتعلق بتنظیم القطاع -8

  إنعاش القطاع السینمائي -9

و قد وضع ھذا اللقاء خارطة طریق تم الاتفاق على إثرھا بتشكیل لجنة تتكون من المتدخلین الأساسیین 

في القطاع السیاحي بورزازات یرأسھا السید عامل إقلیم ورزازات و یشرف علیھا و یواكب أشغالھا 

م بتوصیف معمق و واقعي للحالة الراھنة و وضع مقترحات حلول و ذلك في السید رئیس الحكومة، تقو

  .أفق شھر

برئاسة السید عامل إقلیم  2013مارس  11و قد عقدت ھذه اللجنة بالفعل أولى جلساتھا یوم الاثنین 

اللجنة الاجتماعیة و : لجینات 3ورزازات و حضور ممثل عن السید رئیس الحكومة تفرعت على إثرھا 

مارس لتلتقي یوم  12و  11و قد اشتغلت ھذه اللجان أیام . نة المالیة و لجنة الإنعاش السیاحياللج

في جلسة عامة للاطلاع على تقاریر اللجان و التداول في شأنھا و تم الاتفاق  2013مارس  13الأربعاء 

  :على إنجاز مذكرة شاملة یتم عرضھا على أنظار السید رئیس الحكومة

I. عیةاللجنة الاجتما: 

مؤسسات فندقیة مصنفة و ھي على  8تدارست ھذه اللجنة علاقات الشغل بین الأجراء و المشغلین في 

فندق كرم، فندق إقامة كرم، فندق بلیر، فندق فرح الجنوب، نزل دار الضیف، فندق النخیل، فندق : التوالي

 )أنظر المرفق.(أزغور، فندق ریاض و تشكا السلام

عدم أداء الأجور أو عدم  -الفصل الجماعي للأجراء  -الإغلاق : بالتوتر الشدید بسببو تتمیز ھذه العلاقة 

عدم تنفیذ الأحكام النھائیة التي قضت  -عدم أداء مستحقات الصنادیق الاجتماعیة للأجراء  -دوریتھا 

 ...لصالح الأجراء

العمال القانونیة، فإن اللجنة و للمساعدة على الخروج من الأزمة و بالإضافة إلى ضرورة أداء مستحقات 

  :توصي ب

إرجاع العمال المطرودین في أقرب وقت، خصوصا بالنسبة للمؤسسات الفندقیة التي لا تزال في  .1

و النظر في مدى إمكانیة إعادة تشغیل الفنادق المغلقة أو ) مثال فندق كرم بلاص ( حالة اشتغال 

 ). مثال إقامة كرم و بلیر(المتوقفة عن العمل 

عمل على إنقاذ الفنادق التي ھي في طریقھا إلى الإفلاس و بالتالي الإغلاق و تشرید مزید من ال .2

 ...)مثال فندق فرح الجنوب و النخیل و أزغور( العمال و العائلات 

 .العمل على فض نزاعات الشغل بتكثیف سبل التواصل و الحوار قبل أن تستفحل .3

بالمنطقة قصد التسویة العاجلة للنزاعات  تدخل السید رئیس الحكومة لدى أرباب العمل .4

 .الاجتماعیة و تطبیق القانون

 

II. اللجنة المالیة : 

وقفت ھذه اللجنة عند المعیقات المالیة و تراكماتھا التي تؤثر على السیر العادي للفنادق و كانت السبب 

الصنادیق و فصل  المباشر في العدید من حالات الإفلاس و الإغلاق و مشاكل أداء الأجور و مستحقات

و یمكن تلخیص الصعوبات المالیة في متأخرات أداء مستحقات الضمان الاجتماعي و .. العمال و غیرھا

الضرائب بجمیع أنواعھا و الأبناك و ھي مبالغ ھائلة یتعذر على ھذه المؤسسات أداءھا في ظل الأزمة 

ما یناھز : 2013مارس  11حدود مؤسسة سیاحیة بورزازات إلى  22فقد بلغ مقدار دیون . الحالیة 
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ملیون درھم أصل الدین و  45ما یناھز (ملیون درھم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  100

بالإضافة إلى دیون . ملیون درھم دیون الضرائب 45وأزید من ) ملیون درھم فوائد تأخیر 55ما یناھز 

 ).أنظر المرفق (الأبناك و الدیون المترتبة عن الممولین و غیرھم 

و ھو الأمر الذي أدى أیضا بالعدید من ھذه المؤسسات الفندقیة إلى ولوج مرحلة ما یسمى بصعوبة 

  . المقاولة و بالتالي التسویة أو التصفیة القضائیة

و للخروج من ھذه الوضعیة التي حلت بجل الفنادق یتعین التعاطي المباشر مع أرباب الفنادق المعنیة 

  :انیةللنظر في إمك

إعادة جدولة الدیون سواء تعلق الأمر بتلك المتعلقة بالضرائب أو الصنادیق الاجتماعیة أو  .1

 ..الأبناك

إعفاء ھذه المؤسسات من دعائر تأخیر الدیون المترتبة عن الضرائب و الصنادیق الاجتماعیة و  .2

 ..غیرھا

لوطني للضمان دیون الصندوق ا 2013شمول الإعفاء المنصوص علیھ في القانون المالي  .3

 ..الاجتماعي

غیر أن أي دعم أو مساعدة یجب أن یكونا مشروطین بالانخراط التام في العملیة التنمویة لورزازات من 

خلال إصلاح المؤسسات الفندقیة و تقدیم خدمات ذات جودة عالیة للسائح و تدبیر و تسییر مھني و معقلن 

قات العمال و حقوقھم و التطبیق الكلي لقانون الشغل و للمؤسسة و تسویة النزاعات الشغلیة و أداء مستح

  ..السیاحة

  

III. لجنة الإنعاش السیاحي: 

 :محاور أساسیة 9یمكن تلخیص الإجراءات العملیة لتطویر القطاع و الخروج من الأزمة في 

i. في میدان الاستثمار: 

لذلك توصي اللجنة بالعمل لقد لوحظ بطء كبیر و غیر مبرر لانطلاق أو إنجاز مشاریع استثماریة مھمة، 

  :و من أھم ھذه المشاریع. على إنجازھا في أقرب وقت

  ھكتار و  374كلم من ورزازات على مساحة قدرھا  15المنطقة السیاحیة المبرمجة على بعد

 .2009التي یعود تاریخ برمجتھا إلى سنة 

  2004المنطقة السیاحیة المبرمجة بتراب جماعة ترمیكت منذ سنة . 

 ة السیاحیة أركیون بتراب بلدیة ورزازات بشراكة مع مجموعة العمرانالمنطق. 

  بغلاف مالي قدره  2010منذ نونبر  2020مشروع تثمین القصبات المبرمج في إطار رؤیة

 .ملیون درھم 425

 

ii. في ما یخص فك العزلة :  

 :بالنسبة للربط الجوي

  تقویة الخطوط من مختلف العواصم الأوروبیة و الأسواق الصاعدة 

 تقویة الخطوط من مختلف المطارات الوطنیة لتشجیع السیاحة الداخلیة 

  تشجیع شركات النقل الجوي ذات التكلفة المنخفضة)low-cost( 

 :بالنسبة للربط الطرقي

  ورزازات عبر ممر تیشكاالتسریع بإنجاز مشروع تقویة الطریق الرابطة بین مراكش و 
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  نفق تیشكا"التسریع ببرمجة إنجاز" 

 

iii. الصعوبات المالیة للمؤسسات السیاحیة  

  مؤسسة سیاحیة لفائدة الصندوق الوطني للضمان  22حجم الدین الواجب أداؤه من طرف

، كما أن حجم الدیون )عبارة عن فوائد التأخیر % 55( ملیون درھم  100الاجتماعي یناھز 

و علیھ توصي اللجنة بمراجعة ھذه الدیون بالتنازل عن فوائد . ملیون درھم 45الضریبیة یتجاوز 

 .التأخیر و جدولة أصل الدین

  أما بخصوص بعض المؤسسات المشتغلة و التي توجد في وضعیة صعوبة فالحل یتمثل في

و یتعلق الأمر أساسا بفندق بلیر، فرح ) CIH(رف الدائن الأساسي استرجاعھا و تسییرھا من ط

 .الجنوب و فندق النخیل

 

iv. النزاعات الاجتماعیة 

عاملا في حین  541الطاقة الإیوائیة بالإقلیم و تشغل ) ثلث( 1l3المؤسسات المعنیة بالنزاع تمثل 

  .عاملا 466أن النزاع یتعلق ب 

عدم تسویة مستحقات العمال لدى الصنادیق الاجتماعیة، و حیث أن سبب النزاع راجع بالأساس ل

و عدم احترام دوریة الأجور، فإن اللجنة توصي بالإسراع في تسویة مستحقات العمال لدى 

  .الصنادیق الاجتماعیة و احترام دوریة الأجور

و قد عبر ممثلو العمال عن استعدادھم لقبول أیة اقتراحات موضوعیة للحفاظ على منصب  

  .ل و تجنب الأزمة الخانقة التي یعرفھا القطاعالشغ

  

v.   فیما یخص التسویق  

المكتب الوطني المغربي للسیاحة، ( بتقویة المجھودات المبذولة مع جل الشركاء توصي اللجنة 

في إطار برنامج الأنشطة ) جھة سوس ماسة درعة، عمالة إقلیم ورزازات و بلدیة ورزازات

أنشطة خاصة بإقلیم ورزازات من قبیل أسبوع ورزازات في باریس السنویة، كما تطالب ببرمجة 

  .أو مدرید و كذا أسبوع ورزازات بالدارالبیضاء

  

vi. فیما یخص التنشیط:  

توصي اللجنة بمواكبة الأنشطة المنظمة محلیا و مواكبة المجھودات المبذولة و المتعلقة بإنشاء 

الدیناصور، متحف الأحجار و  متحف السینما، متحف: مجموعة من المتاحف و من أھمھا

  .المعادن

  

vii. فیما یخص الرفع من جودة الخدمات:  

یلزم المنعشین باحترام شروط الدعم المتعلقة بأداء "  RENOVOTEL" حیث أن صندوق 

الضرائب و الصنادیق الاجتماعیة، و علیھ توصي اللجنة بإیجاد صیغة مبسطة للاستفادة بصفة 

مل على تحدیث التجھیزات على أن تعمل المؤسسات المستفیدة استثنائیة و لمدة محدد قصد الع

  ..على تسویة وضعیتھا وفق جدولة یتم الاتفاق علیھا 
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viii. بخصوص تنظیم القطاع:  

و ھو قطاع یتمیز بوجود وحدات سیاحیة من دور الضیافة و وسطاء في تنظیم الأسفار، مما 

ت مجموعة من المستحقات بالإضافة ینعكس سلبا على جودة الخدمات و فقدان الدولة و الجماعا

لعدم التصریح باللیالي السیاحیة، فستعمل اللجنة محلیا على التحسیس بضرورة الانخراط في 

  .الاقتصاد المھیكل مع تتبع مدى جدیة المنعشین في الالتزام بتطبیق القانون الجاري بھ العمل

  

ix. خصوصا ما یتعلق بالتسریع بإنجاز مشروع المدینة : إنعاش القطاع السینمائي

و كذلك التسریع بإنجاز القاعات  ONE STOP SHOPالسینمائیة           

 )7أنظر المرفق رقم .(السینمائیة المتواجدة بمتحف السینما

  

  

IV.  تلخیص عام لمقترحات الحلول: 

  :التدخلات الآنیة

و ھذا الأمر لن یتم دون توفیر . تدخلینإقرار سلم اجتماعي یتعاون على توفیره كل الم .1

الحد الأدنى من الحلول الآنیة لفائدة العمال المطرودین و الذي یبلغ عددھم أزید من 

و ھو أمر ممكن جدا و لا یتطلب إمكانیات كبیرة و إنما نوع من .. مطرود 300

كل و كذلك توقیف .. الاھتمام و الإرادة و التواصل الإیجابي بین أطراف النزاع

 .المتابعات القضائیة الناتجة عن النزاعات الشغلیة 

إرجاع المطرودین إلى أماكن عملھم بالنسبة للمؤسسات التي لم تعلن عن الطرد لأسباب  .2

 ).إلخ...كرم بلاص و إقامة كرم(مالیة 

التحاور البناء مع ممثلي العمال للنظر في إمكانیة إعادة جدولة مستحقات العمال  .3

 .اذ و تنمیة المؤسسات الفندقیةللمساھمة في إنق

التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من الفنادق خصوصا تلك الآیلة للإفلاس و تلك الموجودة  .4

في إطار التسویة أو التصفیة القضائیة من خلال انخراط الحكومة و بعض الأبناك في 

( . ، لأن إغلاقھا سیعني تشرید مزید من العمال و العائلات)CIH+CDG(إنقاذھا 

 ..)فرح الجنوب و النخیل و نادي حنان و أزغور: مثال ھذه الوحدات،فندق

 

  :مقترحات حلول جذریة و فعالة

فك العزلة الجویة عن ورزازات من خلال الزیادة في عدد الجولات من المراكز المصدرة  .1

فتح خطوط جویة مباشرة و مداومة بین ورزازات و فرنسا و : للسیاحة الخارجیة و الداخلیة

و كذلك فتح خطوط جویة داخلیة بین ورزازات و مراكش و أكادیر ...إسبانیا و إیطالیا و ھولاندا

 ..و فاس و الدار البیضاء

 .توسیع الطریق الرابطة بین مراكش و ورزازات و إصلاحھا و الإسراع بتھیئة نفق تیشكا .2

زات و توفیر فك العزلة عن ورزازات من خلال توسیع و إصلاح الطریق بین دمنات و ورزا .3

 .وسائل نقل مناسبة بھا

الزیادة في (إدماج ورزازات في البرنامج الحكومي الساعي إلى خلق مشاریع استثماریة سیاحیة  .4

 ).عدد المنتجعات السیاحیة
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منتجعات و ریاضات مائیة و (إنشاء مشاریع استثماریة سیاحیة بمحاذاة سد المنصور الذھبي  .5

 ..).غیرھا

یة بتخفیض تذاكر الرحلات الجویة من و إلى ورزازات و الزیادة في عدد تشجیع السیاحة الداخل .6

و النظر في إمكانیة الدعم . الرحلات بین ورزازات و مراكش و أكادیر و فاس و الدار البیضاء

 .المادي لھذه الرحلات من طرف الجھة

 .لصیانة الفنادق المصنفة و إصلاحھا بما یتوافق مع قانون السیاحة في ھذا المجا .7

متحف للزرابي و المعادن و الدیناصور ( إنشاء متاحف ثقافیة و تاریخیة و صناعیة بورزازات  .8

 ).إلخ ...و السینما و الفنون

المساعدة على استغلال وسائل الإعلام و المنتدیات و المعارض الدولیة قصد تسویق المنتوج  .9

 .السیاحي بورزازات

 ..).قصبات و القصور و غیرھاال( صیانة الوعاء العقاري المبني بالتراب  .10

 .مراقبة جودة الخدمات المقدمة للسائح .11

تدبیر قصر المؤتمرات بشكل فاعل و مھني لاحتضان المؤتمرات و الملتقیات الدولیة و  .12

 .الوطنیة الكبرى

فتح مقر للمركز السینمائي المغربي بورزازات قصد تنمیة المنتوج السینمائي بالمنطقة و  .13

 .تنظیمھ و دعمھ

لمتابعة تفعیل ھذه المقترحات و الحلول لابد من تشكیل لجنة بإشراف رئاسة الحكومة لمواكبة و : ةخاتم

  ..متابعة و تنفیذ ھذه المھام لمدة سنة

  للتفصیل أنظر ملحقات تقاریر اللجان رفقتھ: ملاحظة

  

  و تقبلوا السید رئیس الحكومة المحترم فائق تقدیرنا و احترامنا

  

   2013مارس  21ورزازات في 

  

و خداع و مؤامرة ضد نقابیي ورزازات، نفذھا " إلھاء"تبین لنا مع مرور الوقت أن الأمر كلھ محض 

انعكس ھذا الوضع السلبي و الشاذ على . أعضاء المكتب التنفیذي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

، و لكن في موقف القیادة و شذوذه، لا یتجلى في إرادة الحكم و ممارساتھ. معنویات العاملات و العمال

و قد عملنا كمكتب للاتحاد،على زیارتھ و مراسلتھ بصدد . النقابیة التي منعتنا كلیا من المبادرة أو الفعل

الإشكالات النقابیة المحلیة غیر ما مرة، و ذكرناه بالتزاماتھ، و أخبرناه بأن الحرب على النقابیین في 

زادت استفحالا، و بأنھ لا توجد ھناك أیة نتیجة إیجابیة لصالح الفنادق و المناجم و العمالة و غیرھا 

  !العمال، و لكنھ لم یعر لذلك اھتماما 

من الجھاز الذي ننتمي إلیھ و " خیانة"لم یكن ما حدث لنا سھل، لأن الأمر یتعلق بطعن من الخلف و

أثر تجمید وضعیتنا . نؤمن بھ و كان من المفروض أن یدعمنا و یؤازرنا في ظل الھجوم الذي نتعرض لھ
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على " MANAGEMمناجم "و شركة  و الوطنیة و تواطأ المكتب التنفیذي مع السلطات الإقلیمیة

خصوصا بعد  -معنویات المناضلین، و أدى ذلك إلى بعض الاختلاف بین أعضاء مكتب الاتحاد المحلي 

حول كیفیة التعامل مع القیادة الوطنیة في ظل الوضع المستجد و  - مغادرتي و عائلتي لورزازات قسرا 

  :ةالمتواصل اتعتداءلاا

  :تحادفضل خمسة أعضاء الاستمرار في تقمص عضویة مكتب الا

  .محمد مودود - –احمد أشھوض  –عبد المجید بوملیك  -احمد الحمدي  –عمر اوبوھو 

فیما قرر آخرون الانسحاب من ھذا الجھاز و النضال مع بقیة العمال في المجلس الكونفدرالي، على 

زن و إلا المخ -بالشكل الذي ھو علیھ الیوم  -اعتبار أن المكتب أصبح مجرد واجھة شكلیة، و لن یخدم 

  :استقال من عضویة مكتب الاتحاد عشرة أعضاء. البیروقراطیة النقابیة و لیس المأجورین

الحسان  -الحسین النوري  -عبد الصمد واعزیز  -عبد العزیز موتشو  –زھرة الكرب  -زھرة سلام 

  .حمید مجدي  - بوسلھام نصري   -عمر أفریاض  -حسن برخوش  -أقرقاب 
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 الفصل السابع

  الرحیل القسري من ورزازات 

  

اشتد الضغط و تركز علي و على العائلة، خصوصا بعد وقوف المكتب التنفیذي في صف عامل 

 د بالتصفیة الجسدیة أو بالاعتقال؛توع محاكمات بلغت حدا لا یقبلھ عقل؛: الإقلیم صالح بن یطو

تجریدي  ل مقر العمل و خارجھ؛و تضییق داخ حصار برر؛ تھدید العائلة؛اقتطاعات من الراتب بدون م

اتي عن كثب و بشكل مبالغ و مراقبتي و متابعة كل خطوالوظائف التي أقوم بھا في العمل؛ من جمیع 

رتي و منعي من السفر خارج استمرار حجز سیات من قبل الأجھزة الاستخباراتیة؛ مراقبة البی مقصود؛

لتي تترصدني على مدار الساعة، تشكلت لجنة مكونة و أمام الأخطار ا .الخ ..المراقبة القضائیة المغرب؛

و لكن ذلك لا یحل المشكل، و الوضع لیس معقولا و لا . من مجموعة من العمال لمرافقتي حیثما أذھب

سلیما و لا یمكن أن یستمر على ھذه الحال، مما حدا بالرفاق و المناضلین و مختلف الأصدقاء الذین 

كما أن زوجتي و بالنظر إلى التھدیدات . حاح عليّ بمغادرة ورزازاتتلمسوا صعوبة الموقف، إلى الإل

  .مع الأطفال بعیدا، معي أو بدونيالتي طالتھا و عائلتھا، أصرت على الرحیل 

لقدري، وغادرت ورزازات قسرا بعد ثلاث و عشرین سنة من " الاستسلام"اضطررت في النھایة إلى 

خلفت ورائي تاریخا نضالیا . 2013شھر یونیو  أواخرنة العمل و الكفاح، متوجھا إلى قلعة السراغ

حافلا، بحسناتھ و أخطائھ، و تركت بیتي و رفاقي و أصدقائي و حاضنتي الاجتماعیة العمالیة، و كانوا 

  ..لي أسُْرة جمیعا
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و على زوجتي و على ابنيّ اللذین لم یعلما بھ إلا في الأسبوع  كان أمر الانتقال الاضطراري صعبا عليّ 

محمود مجدي الذي یدرس آنذاك في السنة الثالثة بإعدادیة السلام : الأخیر من رحیلنا و لم یتقبلاه بتاتا

  .للتعلیم العمومي، و نسرین مجدي التي أنھت امتحانات الباكالوریا للتو بثانویة محمد السادس العمومیة

لم یتم .. الوعید و الحصارالمحاكمات و : قصدنا قلعة السراغنة، و استمر الوضع على ما ھو علیھ

تعییني بمكان عملي، و بمجال اختصاصي، و لم تسترد زوجتي منصبھا كما كان في ورزازات، مما 

درھم شھریا، بالإضافة إلى مصاریف كراء  2000,00تسبب في نقص حاد من راتبینا بما لا یقل عن 

التنقل المتعددة من و إلى ورزازات شقة للسكن، و الغرامات المترتبة عن الأحكام القضائیة، و مصاریف 

و مع ذلك، و بالرغم من كل الضغوط و . و تأثرت إمكانیاتنا المالیة بشكل كبیر.. لحضور الجلسات

التھدیدات المباشرة و الصریحة التي تعرضت لھا من عامل الإقلیم و رئیس قسم الشؤون الداخلیة و 

و . ة عن النضال و التعبیر عن المواقف التي أومن بھارجال السلطة بقلعة السراغنة، لم أتراجع قید أنمل

تابعت الانخراط في نضالي السیاسي و النقابي و الحقوقي من أجل وطن كریم ینعم فیھ المغاربة بالكرامة 

  .و الحقوق كافة الاجتماعیة و السیاسیة و الحریة و المساواة

بجھدھم و  مقاومونبي و الثقافي، بناه لقد ھدم المكتب التنفیذي صرحا من النضال السیاسي و النقا

و لحدود كتابة ھذه السطور، لا یزال ھناك أزید من . حقق الحكم ھدفھ بمعونة سخیة منھتضحیاتھم، و 

عامل مطرود، و العشرات من المتابعات القضائیة ضد العمال النقابیین، و لا یزال أداء الذعائر و  400

حكام الصادرة لفائدة العاملات و العمال لم تنفذ، و لا یزال الغرامات مستمرا، و لا تزال مئات الأ

  ..الحصار مضروبا على العمل النقابي و النضالي بورزازات
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و مثلما كان علیھ الأمر في ورزازات استعانت السلطات مرة أخرى بمكتب الاتحاد المحلي للكدش بقلعة 

و منعي  للجماعات الترابیة، لمواصلة سبل التضییق عليّ السراغنة و المكتب التنفیذي و المكتب الوطني 

و قامت ھذه المكاتب بتكسیر عمل نضالي و نقابي واعد، أشرف . كلیا من الاشتغال في صفوف النقابة

على تأسیسھ و بنائھ عدد من المناضلین التابعین للجماعات الترابیة، من بینھم على سبیل المثال لا 

د ناجي و شرف المتوكل و نجاة بوعثمان و رضوان المحفوظي و منیب حسن الطاوسي و احم: الحصر

  ...الرعدة

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

  النقابة الوطنیة للجماعات الترابیة و التدبیر المفوض

  المكتب الإقلیمي لقلعة السراغنة و مكتب فرع بلدیة قلعة السراغنة

  

  بیان إخباري

  

الوطنیة للجماعات الترابیة و التدبیر المفوض و مكتب فرع بلدیة قلعة  فوجئ المكتب الإقلیمي للنقابة

السراغنة، المنتمیان لنقابة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، بمنع و نسف مكتب الاتحاد المحلي 

للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بقلعة السراغنة للحوار الذي كان مزمعا عقده مع شركة كازاتیكنیك یوم 

و ذلك من خلال وعید و تھدید كاتب . بقلعة السراغنة لصالح عمال النظافة 2018شتنبر  14عة الجم

مكتب الاتحاد المحلي بقلعة السراغنة ، لأعضاء المكتبین بالطرد و تكسیر جبھة عمال النظافة و 

مي و المنع الصارم و المطلق للمناضل حمید مجدي عضو المجلس الوطني و المجلس الإقلی... طردھم

للنقابة الوطنیة للجماعات الترابیة و التدبیر المفوض للكدش من المشاركة في ھذا الحوار و لو اقتضى 

المھم بالنسبة  !  ...الأمر استعمال العنف ضده، و ذلك دون أي سبب أو تعلیل وجیھ و لا حتى كاذب

  !؟.. لمكتب الاتحاد المحلي ألا یكون بالمطلق حاضرا و كفى

لمرة الأولى التي یتصرف فیھا مكتب الاتحاد المحلي بالقلعة بشكل بیروقراطي و و لیست ھذه ھي ا

  : فعلى سبیل المثال لا الحصر... مع أعضاء المكتبین بھذا الشكل" غیر طبیعي"

مسؤولیة تدبیر ملف عمال كازاتكنیك للنظافة بقلعة ) الإقلیمي و مكتب بلدیة القلعة(و منذ تحمل المكتبان 

ما یتعرضان للتضییق، لیس من المخزن أو الشركة كما تجري الأمور عادة، و لكن من السراغنة، و ھ

و كان ھؤلاء للأسف، یفرضون حضورھم عنوة في . أعضاء مكتب الاتحاد المحلي بقلعة السراغنة

الحوارات التي تمت مع إدارة الشركة في آخر اللحظات دون أن یكونوا قد سایروا التحضیرات للحوار، 

یتمثل في عملین اثنین لا ثالث " العشوائي"الخ، و كان حضورھم ... و أفقھ و توزیع المھامو خطتھ 

و ھو  -الخ ...الدفاع المستمیت عن مصالح الشركة و وضعھا الاعتباري و المالي و الثناء علیھا: لھما

و عضو ، و محاولة نسف الحوار من الداخل من خلال استفزاز نقابیي المكتبین -ما كنا نستغربھ 

  !  ...المجلس الوطني و بعض عمال النظافة الذین یحضرون معنا الحوار

صوریا فقط و " مكتبا نقابیا"و تجدر الإشارة أن كاتب الاتحاد المحلي بقلعة السراغنة سبق و أن أسس 

و ھو مكتب حسب عمال  !...جعل على رأسھ أحد أقربائھ الذي عمل على تشغیلھ بشركة كازاتیكنیك

لم یكن لھ أي دور لصالح العمال على الإطلاق، بل  -و حسب ما وجدنا علیھ الوضع  -نفسھم النظافة أ

  !...عنھا شیئا" لا یعلمون"إن بعض العمال كانوا یعتقدون أنھ تابع لإدارة الشركة و لیس للنقابة التي 
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زویر لائحة تمثیل ناھیك عن تدخل الكاتب العام للاتحاد المحلي بقلعة السراغنة لفرض أسماء بعینھا و ت

العمال و الموظفین الجماعیین و التدبیر المفوض في المؤتمر الوطني الخامس للجماعات الترابیة و 

و تم ذلك للأسف بعد أن تم انتخاب لائحة دیمقراطیة في جمع ... التدبیر المفوض و المجلس الوطني

حمید مجدي، و ھو ضرب سافر  عام، أشرف علیھ المكتب الإقلیمي و العضو في المجلس الوطني الأخ

  ...للحد الأدنى من الأصول الدیمقراطیة

، 2018شتنبر  18و علیھ فإن الجمع العام الذي یضم عمال و موظفي المكتبین، و المنعقد یومھ الثلاثاء 

  :بقاعة الاجتماعات ببلدیة قلعة السراغنة بعد مناقشتھ لھذا الوضع المؤسف، فإنھ

من السلوك البیروقراطي لمكتب الاتحاد المحلي للكدش بقلعة السراغنة في یعبر عن استیائھ العمیق 

علاقتھ مع نقابة قطاع الجماعات الترابیة و التدبیر المفوض إقلیمیا و محلیا و تدخلھ في اختصاصاتھا و  

و یؤكد رفضھ التام أن یكون مجرد واجھة . شؤونھا المرتبطة بتدبیر أشغالھا بشكل تنظیمي و دیمقراطي

  .أو إطار فارغ لخدمة مصالح أعضاء مكتب الاتحاد المحلي في قلعة السراغنة أو كاتبھ العام 

یستھجن بشدة، لغة التھدید و نسف مكتب الاتحاد المحلي بقلعة السراغنة للحوار الاجتماعي مع إدارة  -

مسؤولیة مآل شركة كازاتیكنیك بعد المكاسب المھمة المحصل علیھا من الحوارات السابقة، و یحملھ 

  ؟... أي أجندة یخدم ھذا النسف و لمصلحة من: وضعیة العمال و مصالحھم و یسائلھ

یؤكد تشبتھ بالمناضل حمید مجدي و یعبر عن دعمھ و تضامنھ المطلق معھ ضد كل أشكال الإقصاء  -

  .   و التضییق و الحصار

لى جانب شركة كازاتكنیك و الدفاع یرفض بقوة، وقوف مكتب الاتحاد المحلي للكدش بقلعة السراغنة إ -

عنھا بشراسة  أكبر مما یدافع عن مصالحھا ممثلي الشركة المفاوضین أنفسھم، ضدا على مصالح 

  !  ...العمال و استقرارھم في العمل

یأسف للتوجھ البیروقراطي و المستوى الھزیل الذي یوجد علیھ الاتحاد المحلي للكدش بقلعة السراغنة  -

ي العمق لیس مصالح الشغیلة فحسب و لكن الوطن ككل الذي یأمل بأن یحظى و الذي یضرب ف

  ...بإطارات نقابیة دیمقراطیة و مناضلة و نزیھة و قویة

و لأن العمال و الموظفین ھم بالتأكید غیر مؤتمنین على مصالحھم في الكدش محلیا على الأقل، و لأن 

ارض توجھھم البیروقراطي حتى و لو كان من التجربة أبانت أن ھؤلاء یضحون لا محالة بكل من ع

أقرب الأقرباء إلیھم، فإنھم یعلنون انسحابھم الجماعي و استقالتھم من الكدش و سیقررون في اجتماع 

  .لاحق الخطوات التنظیمیة و النضالیة المناسبة لوضعھم

  

  18/09/2018: قلعة السراغنة في

  

  عن الجمع العام

  المكتب الإقلیمي

              بلدیة قلعة السراغنةمكتب فرع 
  

، احتد الھجوم على المسؤولین النقابیین و تكاثفت الدسائس و 2013، و بعدھا 2012طیلة سنة 

  :التھدیدات و المؤامرات
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تھدید متواصل و مركز ضد المسؤولین النقابیین من طرف  -" ملف الطاكسیات"مؤامرة ما یسمى ب 

تھدید العائلات و  -بالمجتمع " الفئات العنیفة"لأجھزتھ المعتادة، و لكن لالمخزن، و استعمالھ لیس فقط 

نونبر  16مؤامرة دس المخدرات في سیارة حمید مجدي و اعتقالھ یوم  -إقحامھم عنوة في الصراع 

 -مخطط استجلابھ إلى فیلا بمدینة الصخیرات  -، و اتھامھ بالحیازة و المتاجرة في المخدرات 2012

 -محاكمة النقابیین الكونفدرالیین من مختلف القطاعات و اعتقالھم  -لعدید من التھم الجاھزة متابعتھ با

التھدید و الترھیب المباشر الذي تعرض لھ مكتب الاتحاد  -الطرد الذي تعرض لھ المئات من العمال 

جھة و عدد من المحلي للكدش من قبل الوكیل العام للملك و القائد الإقلیمي للأمن الوطني و والي ال

التھدید الذي طال مكتب الاتحاد أیضا من قبل وزیر السیاحة لحسن حداد في  -مسؤولي وزارة الداخلیة 

كلمتھ بمناسبة تعیین عامل الإقلیم صالح بن یطو، و أثناء اللقاءات التي كانت تتم بینھ و بین المكتب 

الھجوم  -علینا في ھذه الفترة بشكل لافت ھجوم الإعلام المأجور  -الوطني الكونفدرالي لعمال الفنادق 

العلني للمنتخبین المحلیین سواء بالبلدیة أو البرلمان و ساھم في ذلك بفعالیة أكبر منتخبو العدالة و التنمیة 

الضرب المبرح الذي تعرض لھ أمین مال مكتب الاتحاد  -و خصوصا البرلماني عبد الله آیت شعیب 

حرمان المطرودین  -مام مقر عملھ بمستشفى سیدي احساین بناصر المحلي للكدش بوسلھام نصري أ

 -من الشغل في أماكن أخرى بالإقلیم " منعھم"الكونفدرالیین من الاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني و 

التآمر من أجل عدم تطبیق مئات الأحكام  - إخلاء جمیع المعتصمات بالقوة، من الكونفدرالیین المحتجین 

  .الخ، الخ... لصالح العاملات و العمالالتي صدرت 

 - و قد اعترف لي رئیس بلدیة ورزازات عبد الرحمان الإدریسي صراحة، بمشاركتھ الشخصیة و الفعلیة 

في تكسیر شوكة الكدش و المد  -بمعیة السلطات الإقلیمیة و المخابرات و بعض المنتخبین و الأعیان 

  . غرس بین المواطنین في المدینة و بعض القرى التابعة للإقلیمالیساري الدیمقراطي الذي بدأ یتقوى و ین

كثفنا بدورنا من نضالاتنا و . كان ردنا طبعا ھو مزید من توحید الصف و مزید من المواجھة و الصمود

و كنا نؤَمن إلى . لم نكن نتوانى أو نتأخر في الرد على أي اعتداء أو اعتقال أو طرد أو تھدید أو مؤامرة

فرضنا العدید من أجندتنا على المخزن و الباطرونا على السواء، و . كرامة العمال و مصالحھم حد كبیر

و لكن، دخول المكتب التنفیذي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل . حافظنا على مكتسبات العمال و حقوقھم

قام . ال بورزازاتعلى الخط، أربك مسار الاتحاد المحلي برمتھ و قلب الموازین، و تسبب في وأد النض

  .بما لم یستطع المخزن القیام بھ، برغم قوتھ و ھجومھ الكاسح علینا
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عبد : أمیر المؤمنین، الملكیة و النخبة السیاسیة المغربیة، تألیف جون واتربوري، ترجمة .12

اط، الطبعة الغني أبو العزم و عبد الأحد السبتي و عبد اللطیف الفلق، مؤسسة الغني للنشر، الرب

 84، ص 2013الثالثة 

 81المرجع نفسھ، ص  .13

 82المرجع نفسھ، ص  .14

 34المغرب من الحمایة إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص  .15

 36المرجع نفسھ، ص .16

 374أمیر المؤمنین، مرجع سابق، ص  .17

، في 1997دیسمبر  15الصادر في  2.97.176لمزید من التفاصیل أنظر المرسوم رقم  .18

م وزارة الداخلیة كما تم تغییره و تتمیمھ بموجب المرسوم رقم شأن اختصاصات و تنظی

 2007یونیو  28بتاریخ  2.05.1585و المرسوم رقم  2004دیسمبر  27، بتاریخ 2.04.750

 2009ینایر  16بتاریخ  2.08.159و المرسوم رقم 

، المتعلق 1977فبرایر  15بتاریخ  1.75.168أنظر الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم  .19

الصادر بتنفیذه الظھیر  34.85اختصاصات العامل كما تم تعدیلھ ة تتمیھ بموجب القانون رقم ب
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، و بالظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 1986دیسمبر  29بتاریخ  1.86.2الشریف رقم 

 1993أكتوبر  6الصادر في  1.93.293

علي مقلد، نشر مركز . ولادة السجن، میشیل فوكو، ترجمة د -المراقبة و المعاقبة  .20

 211، ص 1990الإنماء القومي، بیروت، 

  الفصل الثاني 

نازي ألماني، ضابط في القوات الخاصة، عمل على تحشید الیھود بمعسكرات الإبادة  .21

، وقع اختطافھ من قبل المخابرات الأمریكیة و الإسرائیلیة، في بوینس آیرس "الھولكوست"

، و حملھ الإسرائیلیون على متن طائرة خاصة إلى 1960مایو  11عاصمة الأرجنتین لیلة 

تھمة من بینھا  15وجھت إلیھ . 1961أبریل  11فلسطین المحتلة و مثل أمام محكمة القدس في 

حكم علیھ بالإعدام الذي نفذ فیھ شنقا . اقترافھ جرائم ضد الشعب الیھودي و جرائم ضد الإنسانیة

 .1962مایو  31بتاریخ 

نادرة السنوسي، ابن . أ: قریر حول تفاھة الشر، حنة آرنت، ترجمةت: ایخمان في القدس .22

 360، ص 2014الندیم للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، 

 17المرجع نفسھ، ص  .23

 85أمیر المؤمنین، مرجع سابق، ص  .24

الفلاح المغربي المدافع عن العرش، ریمي لوفو، ترجمة محمد بن الشیخ، مراجعة عبد  .25

 8، ص 2011حسني، منشورات وجھة نظر، المغرب، الطبعة الأولى، اللطیف 

 58المرجع نفسھ، ص  .26

 69أمیر المؤمنین، مرجع سابق، ص  .27

  ل الثالثالفص

عرفت فیما بعد أن وقع تأسیس نقابة للكدش في العمالة كان شدیدا على عامل الإقلیم  .28

ص بشكل أو بآخر من محمد مرغیش و جاءتھ أوامر صارمة للقضاء علیھا في مھدھا و التخل

 مؤسسھا

سیرة أمیر مبعد، المغرب لناظره قریب، مولاي ھشام العلوي، دار الجدید، لبنان،  .29

 93 - 92، ص 2015ترجمة أحمد بن الصدیق، الطبعة الأولى، 
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  القسم الثالث

  ولالفصل الأ

 102 - 101، ص 2014الأجور و الأسعار و الأرباح، كارل ماركس، روافد للنشر و التوزیع،  .1

  القسم الرابع

  الفصل الأول

الاقتصاد السیاسي و السیاسات الاقتصادیة في المغرب، نجیب أقصبي، ترجمة نور الدین  .1

 ، ص2017سعودي، مركز محمد بنسعید آیت یدر للأبحاث و الدراسات، الطبعة الأولى، شتنبر 

14 

 15المرجع نفسھ ص  .2

 10 - 9الفلاح المغربي المدافع عن العرش، ص .3

 29 - 28في المغرب، مرجع سابق، ص  الاقتصاد السیاسي و السیاسات الاقتصادیة .4

 30المرجع نفسھ، ص  .5

 33 - 32المرجع نفسھ،  .6

 40المرجع نفسھ، ص   .7

 43 - 42المرجع نفسھ،  .8

 68المرجع نفسھ، ص  .9

 71 -70المرجع نفسھ،  .10

 88المرجع نفسھ، ص  .11

 المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -أنظر الموقع الرسمي على الأنترنیت لوزارة الداخلیة  .12

 90في المغرب، مرجع سابق، ص  الاقتصاد السیاسي و السیاسات الاقتصادیة .13

 91المرجع نفسھ، ص  .14

 92المرجع نفسھ، ص  .15

 2018یونیو  22جریدة لكم الإلكترونیة بتاریخ  .16

 17/04/2017 - المغرب/ الموقع الإلكتروني للبنك الدولي .17
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 ، موقع البنك الدولي الإلكتروني2017أبریل  - صادیة المغرب، الآفاق الاقت: نظرأ .18

كلمة ادریس جطو أثناء تقدیمھ لتقریر المجلس الأعلى للحسابات، أمام البرلمان بتاریخ  .19

23/10/2018 

 115في المغرب، مرجع سابق، ص  السیاسي و السیاسات الاقتصادیةالاقتصاد  .20

  الثانيالفصل 

، المتعلق 80-14لبیئي في مشروع القانون رقم رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و ا .21

 2015 المغرب، بالمؤسسات السیاحیة و أشكال الإیواء السیاحي الأخرى،

، الموقع الإلكتروني لوزارة السیاحة و النقل الجوي و الصناعة التقلیدیة و الاقتصاد 2020رؤیة  .22

 ، المغربالاجتماعي

 ، المغرب، الجزء الأول2017و  2016سنتي التقریر السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم  .23

  الفصل الثالث

 الرسوم البیانیة من إنجاز الزبیر بوحوت، مدیر المجلس الإقلیمي للسیاحة بورزازات .24

یولیوز  12(تقریر اللجنة النیابیة لتقصي الحقائق حول مؤسسة القرض العقاري و السیاحي  .25

 )2001ینایر  9 - 2000

 248/12/08التجاریة بمراكش رقم أنظر ملف محكمة الاستئناف  .26

قدیسة من ھذا الزمان، وقفة أمام سیرة سیمون فایل الفكریة و الروحیة، أكرم أنطاكي، مجلة  .27

 معابر الإلكترونیة

 أنظر تقریر اللجنة النیابیة لتقصي الحقائق، مرجع سابق .28

یما بعد، و ھو كاتب عام عمالة ورزازات، سیصبح عاملا على إقلیم تنغیر ف: عبد الحكیم النجار .29

من النوع السلبي الذي لا یتخذ أي قرار، حضوره كغیابھ، و لا یفعل أو یقول شیئا مھما كان 

 بسیطا دون حصولھ على تعلیمات

 أنظر تقریر اللجنة النیابیة لتقصي الحقائق، مرجع سابق .30

31. (Ouarzazate au temps du protectorat, 1928 - 

1956):(http://www.ouarzazate-1928-1956.fr/la-ville/tourisme/333-

ouarzazate-vu-par-la-revue-du-touring-club-de-france-en-1938.html) 

 31/01/2019، بتاریخ 723/8304/2018: اریة بمراكش ملف رقمأنظر قرار المحكمة التج .32

http://www.ouarzazate-1928-1956.fr/la-ville/tourisme/333-ouarzazate-vu-par-la-revue-du-touring-club-de-france-en-1938.html
http://www.ouarzazate-1928-1956.fr/la-ville/tourisme/333-ouarzazate-vu-par-la-revue-du-touring-club-de-france-en-1938.html
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  الفصل الرابع

بتنفیذ ) 2003شتنبر  11( 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظھیر شریف رقم  .33

 65.99القانون رقم 

بتنفیذ  )2006فبرایر  14( 1427من محرم  15صادر في  1.06.15ظھیر شریف رقم  .34

 یر المفوض للمرافق العمومیةالمتعلق بالتدب 54.05القانون رقم 

 -نقابة عاملات و عمال النظافة و الحراسة "، إلى 2008نونبر  4سیتم تغییر الاسم في  .35

 ، لتشمل مختلف العاملین بشركات المناولة و التدبیر المفوض بورزازات"ورزازات

  القسم الخامس

 مقدمة

، الطبعة Publisud Ouarzazateورزازات فضاء للسینما، عبد الإلھ الجوھري، مطبعة  .1

 36، ص 2003الأولى، 

 47المرجع نفسھ، ص  .2

 38المرجع نفسھ، ص  .3

 الفصل الأول

 9المرجع نفسھ، ص  .4

 10المرجع نفسھ، ص  .5

الأمر نفسھ حصل مع علماء الجیولوجیا و المنقبین عن المعادن، الذین أسرتھم الألوان و البنیة  .6

 الجیولوجیة لسطح الأرض بالمنطقة

 140ینما، مرجع سابق، ص ورزازات فضاء للس .7

 الفصل الثاني

 100المرجع نفسھ، ص  .8

 91المرجع نفسھ، ص  .9

 92المرجع نفسھ، ص  .10

 93المرجع نفسھ، ص  .11
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 96المرجع نفسھ، ص  .12

 .2010یونیو  05، جریدة الاتحاد الاشتراكي لیوم "لجنة الفیلم بورزازات"تصریح مدیر  .13

  القسم السادس

  مــدخــل

لقاسم ابن حوقل النصیبي، منشورات دار مكتبة الحیاة، كتاب صورة الأرض، تألیف أبي ا .1

 84، بیروت، ص 1992

، أبي عبید البكري، حققھ و قدم لھ أدریان فان لیوفن و أندري 2كتاب المسالك و الممالك، ج  .2

 846 - 842، القاھرة، ص 1992فیري، نشر الدار العربیة للكتاب، 

3. L’œuvre des géologues français, René Medioni, Travaux du Comité 

français d’Histoire de la Géologie, 2011, 3eme série, Tome 25, 1. P 38 

 :للتوسع أكثر في الموضوع أنظر .4

L’œuvre des géologues français, René Medioni, Travaux du Comité français 

d’Histoire de la Géologie, 2011, 3eme série, Tome 25, 1 

  الأولالفصل 

5. Les débuts de la mine d’Imini, André Moulinou, Imini Boutazoult : 

https://www.ouarzazate-1928-1956.fr/les-hommes/andre-moulinou-

imini-bou-tazoult.html 

للشركة الشریفة للدراسات المعدنیة  2013تقریر (خریطة تشیر إلى موقع المنجم الجغرافي  .6

SACEM(  

في الھواء، تسیر على أسلاك، و ھي عبارة عن وسیلة نقل تعمل بالكھرباء، یتم  قاطرة معلقة .7

 استعمالھا في الأماكن الجبلیة المرتفعة

8. Transport de manganèse d’Imini 1947-1953" par Jean-Marie Decailloz : 

16 avril 2008 : 

http://p7.storage.canalblog.com/78/76/443551/24598760.jpeg 

http://p7.storage.canalblog.com/78/76/443551/24598760.jpeg
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 الفصل الثاني

9. Jean Epinât, un homme, une aventure au Maroc (éd. Souffles, 1987) 

10. Georges Hatton  - Les enjeux financiers et économiques du protectorat 

marocain (Publication de la Société française d’histoire d’outre-mer, 

2009). 

11. Le monde Diplomatique/ Aout 1991/ Page 3 

الحوار المتمدن، : مجموعة أونا ھل تنمي مصالح الملك أم الاقتصاد الوطني؟ ادریس ولد القابلة .12

 2006یولیوز  07، بتاریخ 1604عدد 

13. Saga. Il était une fois l’ONA, article Telquel N° 456, Fahd Iraki 

 2017مارس  31الجریدة الإلكترونیة ھسبریس بتاریخ  .14

و كذلك موقع سابق،  مرجع مجموعة أونا ھل تنمي مصالح الملك أم الاقتصاد الوطني؟: أنظر .15

 www.managemgroup.com: الشركة على الأنترنیت

 2012نونبر  13جریدة كود الإلكترونیة بتاریخ  .16

 16/04/2012جریدة المساء بتاریخ  .17

18. Etudes des instabilités de terrain dans la mine de cobalt de Bou Azzer 

2010 - de Kevin Martin : dans HAL : archives-ouvertes .fr 

تحقیق جریدة المساء، مولاي إدریس المودن، عدد : مناجم الھولدینغ الملكي" ضحایا"ھؤلاء  .19

 2013دجنبر  12بتاریخ  2243

 نفس المرجع .20

 نفس المرجع .21

 نفس المرجع .22

 نفس المرجع .23

24. L’Economiste, Fatiha Nakhli, Edition Numéro: 3904 du 08/11/2012 

 نتوفر على فیدیو مصور بخصوص ھذا الاقتحام إلى منجم بوازار .25

  القسم السابع

 الفصل الأول

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C5%CF%D1%ED%D3+%E6%E1%CF+%C7%E1%DE%C7%C8%E1%C9
http://www.managemgroup.com/
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 - 16بوزنیقة  -المؤتمر الوطني الثاني: مغرب المواطنة -وثائق مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد .1

، 2007نوار، الدار البیضاء، الطبعة الأولى روش   -، مطبعة سوماكرام 2007فبرایر  18 -17

 168ص 

  القسم الثامن

  الفصل الثالث

 80، ص 2011ینایر  31، بتاریخ 5908الجریدة الرسمیة عدد  .1

 79، ص 2011ینایر  31، بتاریخ 5908الجریدة الرسمیة عدد  .2

  القسم التاسع

  الفصل الثالث

 JOHNأنظرأمیر المؤمنین، الملكیة و النخبة السیاسیة المغربیةـ جون واتربوري  .1

WATERBURYعبد الغني أبو العزم، : عبد الغني أبو العزم، ترجمة: ، مقدمة الترجمة العربیة

 .2013عبد السلام السبتي، عبد اللطیف الفلق، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، الطبعة الثالثة، 

  الفصل الرابع

  6المتعلق بمدونة الشغل للأجیر، أنظر المادة  65.99تعریف القانون رقم  .2
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  المراجع

  

  المراجع العربیة

ثروت عكاشة، الھیئة . ، الشاعر أوفید، ترجمة و تقدیم، د"میتامورفوزس"مسخ الكائنات  -1

 1992المصریة العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، 

، 2014كامب، ترجمة عبد الرحیم حزل، أفریقیا الشرق البربر ذاكرة و ھویة، تألیف غابرییل  -2

 الدار البیضاء

حمد بن صراي، . أحمد السقاف و د. تاریخ ھیرودوت، ترجمة عبد الإلاه الملاح، مراجعة د -3

 2001إصدار المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

دلي التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي، لأبي یعقوب یوسف بن یحیى التا -4

، تحقیق أحمد التوفیق، منشورات كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة بالرباط، الطبعة )ابن الزیات(

 الدار البیضاء -، مطبعة النجاح الجدیدة 1997الثانیة 

كتاب الأنساب لابن عبد الحلیم، دراسة و : ثلاثة نصوص عربیة عن البربر في الغرب الإسلامي -5

 1996لى للأبحاث العلمیة الإسبانیة للتعاون الدولي، تحقیق محمد یعلى، المجلس الأع

، أحمد بلاوي، إصدار الجمعیة المغربیة للتألیف و الترجمة و النشر، نشر 2معلمة المغرب، ج  -6

 1989مطابع سلا، 

تاریخ ابن خلدون المسمّى، دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربر و من عاصرھم من  -7

. ألیف عبد الرحمان بن خلدون، ضبط المتن و وضع الحواشي و الفھارس ذذوي الشأن الأكبر، ت

  م 2000سھیل زكار، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، . خلیل شحادة، مراجعة د

تنمیتھا، محمد الناصري، الطبعة الثانیة، فبرایر  -ھامشیتھا  -الجبال المغربیة ، مركزیتھا  -8

 المغرب، منشورات وزارة الثقافة، 2000

محمد صباحي، مجلة جغرافیة المغرب، . مطبوع خاص حول جغرافیة المغرب الطبیعیة، د -9

http://geo-you.blogspot.com 

 Les، 2011عبد الله العوینة، أطلس المغرب، مجلة جغرافیة المغرب الإلكترونیة : المناخ - 10

éditions J.A. Paris-France 

http://geo-you.blogspot.com/
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، موقع نموذج قصبات ایت سدرات ،المعمار التقلیدي الأمازیغي، القصبة أو تغرمت - 11

)tawalt.com( 

محمد بوكبوط، : درا، جورج سبیلمان، ترجمة و تعلیق -ن  - آیت عطا الصحراء و تھدئة آفلا  - 12

 2007المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، : نشر

، وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة الإستراتیجیة و 2013 - 2012موجز إحصائیات التربیة  - 13

 الإحصاء و التخطیط، قسم الدراسات و الإحصاء

نظرات حول العالم الراھن، ترجمة محمد زرنین، مجلة وجھة نظر، عدد مزدوج، : بول فالیري - 14

 2009، خریف و صیف 40-41

ریخ، عبد الله العروي، المركز الثقافي للكتاب، الدار البیضاء، مفھوم التا: بحث في العقل البشري - 15

 2017الطبعة الأولى، 

عبد الله العروي، نشر المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، . ، د1مجمل تاریخ المغرب ج  - 16

 1996الطبعة الخامسة 

لیوفن و أندري ، أبي عبید البكري، حققھ و قدم لھ أدریان فان 1كتاب المسالك و الممالك، ج  - 17

 ، القاھرة1992فیري، نشر الدار العربیة للكتاب، 

، إبراھیم حركات، نشر و توزیع دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 1المغرب عبر التاریخ، ج  - 18

2000 

، 1تاریخ شمال إفریقیا القدیم، تألیف اصطیفان اكْصیل، ترجمة محمد التازي سعود، ج  - 19
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